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مقدمة الناشر 


يعتبر هذا tS‏ الأول في سلسلة إعادة كتابة تاريخ الحركة النسوية السودانية: 
وهو المشروع الذي يضطلع مركز سالمة لمصادر ودراسات المرأة» بمهمة تنفيذه على 
أرض الواقع» وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات المانحة وذات الصلةء 
ويهدف المشروع إلى إعادة كتابة التاريخ بمناهج جديدة تعتمد على رؤى متبانية 
لعدد من المؤرخات/ين والمنتميات/ين لمدارس فكرية مختلفة؛ ليست بالضرورة 
ws‏ عن رؤية مركز سالة للقضايا chy quail‏ وذلك في مخاولة للخروج من الطرق 
التقليدية لكتابة التاريخ؛ والتي es:‏ رؤى بعينهاء وتدفع بالحقائق التاريخية في 
اتجاه داعم لتلك الرؤىء ومن هذه المنطلقات PL‏ المشروع كمُحفز عملي ونظري 
للباحثات/ين والمشتغلات/ين في حقل التاريخ لإعادة قراءة التاريخ النسوي 
في السودان» دونما إغفال لدور النساء في مجمل الحراك السياسى والاقتصادي 
والاجتماعيء إذ نستطيع القول أن للمرأة السودانية مشاركة كبيرة داخل المجتمع؛ 
وتتباين هذه المشاركة بحسب العادات والتقاليد والثقافات التى تسود الأجزاء 
المختلفة بالبلاد. ٠‏ 


كتاب «السياسة والنوع والاجتماعي في السودان» من وضع Ms‏ الأنثروبولوجي 
الأمريكية البروفيسور سوندرا هيل؛ وهي كما ت: تشير في مقدمة الطبعة العربيةء فقد 
بدأت في - جمع المعلومات الأولية لهذه الدراسة is‏ العام 1» كما ظلت لصيقة 
بالحركة النسوية السودانية طوال الخنمسين عاما cde pail‏ ما جعل lias‏ لهذا 
التاريخ ومعايشتها للكثير ERN‏ أساسيا لقراءاتها العميقة والمتأنية لأحداثه 
الوا 

وعلى الرغم من مرور الكثير من المياه تحت جسر LAN‏ السياسية والاجتماعية 
السودانيةء إلا أن ما كتبته سوندرا هيل عن SOLE‏ اليمين واليسار في الحركة السياسية 
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السودانيةء وخصّصت له فصلين كاملينء يُعتِبِرٌ بحا مثابرا وحثيثا يعكس رؤية 
التيارين للمرأة ودورها في الحياة السياسية والاجتماعيةء هذا على الرغم من التباين 
الأيديولوجي والسياسي الواضح بين هذين التيارين» كما أنه يمكننا القول إنها 
ese‏ جد ان سر ات النوع الاجتماعي«الجندر» في السودان؛ وهو 

cals UI‏ نظي Ge td‏ هذا عن علاقة الدولة بالنوع الاجتماعي«الجندر) 
والسياسات التي تتبعها الدولة في التعامل مع هذه القضية الحساسة والمهمة في تطور 
الجتمعات» ولكن نجاحها هذا لم يقتصر على فهمها المتعمق لهذه القضية» بل 
يكمن كذلك» وبشكل أساسيء في ريادتها في هذا المجال» فهي تقول في مقدمة 
الفصل الأول(هذا البحث هو تحليل لعلاقة النوع الاجتماعي«الجندر» بالدولة؛ وهو 
A‏ لم يتناوله إلا قليل جدا من العلماء المشتغلين بموضوعات النوع الاجتماعي 
«الجندر» في شمال السودان. في الحقيقة » فإن هذا الموضوع برمته جديد نسبيا على 
الدراسات النسوية الشرق أوسطية). 

واستخدمت المؤلفة منهجا lass‏ تحليليا في قراءتها لتاريخ الحركة النسوية 
السودانيةء كما وظفت المفاهيم الأساسية ذات العلاقة بالنوع الاجتماعى وعلاقات 
النوع الاجتماعى«الجندر) كمفاهيم وصفية دات قدرة تفسيرية أي كأدو ات LLIS‏ 
في تصنيف وتنقيح الأفكار والمفاهيم التقليدية السائدة في المجتمع وحتى داخل 
الأحزاب السياسية؛ والتي انعكست بصورة جليّة على الحركة النسوية. 

لقد نجحت البروفيسور سوندرا هيل من خلال هذا الكتاب في أن تقدم لنا 
yas‏ تنوكا eld alee‏ اللحدلفة [الحركة الوه وو کا 
أبعاده السياسية والاجتماعيةء وإننا في مركز سالمة نزجي لها شكرنا الجزيل لسماحها 
لنا بترجمة هذا الكتاب ونشره في أول نسخة باللغة dy pall‏ بحيث سيزيد عدد 
المستفيدات/ين منه» ولن يقتصر على من يقرأ الإنجليزية فقطء وهو بذلك يعتبر 
إضافة للمكتبة السودانية التي تعاني ف دراسات الجندر «النوع الاجتماعي»؛ 
كما أنه يوثق مجهودات النساء السودانيات من خلال تفاعلهن مع مجتمعاتهن 
ورؤية مجتمعاتهن لقضاياهن. كما لا يفوتنا أن نشكر كل من أسهم في إخراج 
هذا العمل بهذه الصورة؛ ونخص بالشكر الباحث فى التاريخ المعاصر بجامعة 
الخرطوم الدكتور جعفر cab‏ والباحثة المصرية الدكتورة أماني الطويل؛ لقراءتهما 
المتأزية وإبداء الملاحظات المفيدة لتفادي الأخطاء والهتات المتوقعة. 
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شكر 


يعتمد هذا البحث على سنين من العمل الميداني في السودانء وفترات قصيرة 
في مصرء وإريتريا ويد العلتياءة EE FET E E‏ 
الذين عليّ أن أشكرهم با لمئات» بعضهم لا أستطيع أن أذكر أسماءهم في هذا 
و ر ی حتى لا أعرضهم Pall‏ 

إلا أن هناك عددا من الأشخاص لا بذ من شكرهم هنا. أود على وجه 
الختصوص أن أشكر كل هؤلاء الذين ساعدونيء أو ly tl‏ في أثناء زيارتي 
الميدانية عام 1988م (وهي الزيارة التي جاء منها معظم المادة حول الإسلاموية). 
كذلك لما كان الفصل الخامس عن الحزب الشيوعي السوداني والاتحاد النسائي 
pal‏ داي يدوم على goer‏ ال ال ا ويعمن الببانات عن العمل PIM‏ 
الاجتماعي«الجندري» والاقتصاد على بحثي 3 01 أود أن أشكر مساعدي 
البحث لكل الفترات الثلاث: عمر باباء وفاطمة ULE‏ وسونيتا بيتامبر» وأمل 
عبد الرحمن» ووليم يونق وشريفة زهور. 

أما الذين استضافوني في جامعة الخرطوم فقد كانوا: فهيمة زاهرء وتاج الأنبياء 
الضوي اللذين عمل كل منهما رئيسا لقسم الأنشروبولوجياء والعديد من الزملاء . 
الآخرين من كانت لهم علاقة بالقسم. ولقد اكتسبت معارف عميقة من أحاديثي 
مع سامية النقرء بلقيس بدري» أمل حسن» وعلى وجه ا لخصوص زينب البكري 
وإدريس سالم الحسن. هناك آخرون من جامعة الخرطوم وجُهوني خلال بحثي 
هم فوزية حمورء عبد الله النعيم» عبد الله علي إبراهيم؛ وجلال الدين الطيب» 
ومن جامعة أم درمان الأهلية: فاروق كدودةء والراحل محمد عمر بشير (الذي 
ألهم كثيرا جدا من البحوث حول السودان). 
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أما خارج الفضاء الجامعي فقد ساعدني كثيرون سواء بتنظيم الاتصالات 
للمقابلات» أو موافقتهم أن يكونوا ضيوفا لهذه المقابلات أنفسهم: صديقة العمر 
القاضية نجوى كمال فريد» سعاد إبراهيم أحمدء التي تابعت عملها لعشرات 
السنين» فاطمة أحمد إبراهيم؛ أشهر زعيمة سياسية سودانية. هذا وليس من بين 
هؤلاء الذين ذكرتهم من يتحمل أي مسؤولية عن آرائي التي أوردتها. 

وقد تطوّر كثير من أفكاري بالمشاركة مع منظمات ومجموعات حول 
العالم» منها: الشبكة الاشتراكية النسوية لجنوب كاليفورنياء التي uid‏ نشاطها 
الآن» والعديد من برامج دراسات المرأة والدراسات الأفريقية والشرق أوسطية 
التي ارتبطت بهاء وآخرها جمعية دراسات المرأة 3 فى الشرق الأوسط (خاصة 
سعاد جوزيفء وميرفت fle‏ وجوديث دوكرء وجولي بتیت» وميري 
هيفلاندء وإيريكا جوزيف» وليل أحمد)» ومنظمة التركز النسوي على الشرق 
الأوسط وأفريقيا (ومن بينهم نانسي فاليقر» وشيرنا تلك؛ وشريفة زهور. 
وشيري PE‏ ونابري SAA‏ وتيسون قاد» وشيري دانتریدش» وأمينة OI‏ 
وبات كيراء ومنهال هلاهلاء وتريا التركي)ء والمجموعة الدولية لدراسة النوع 
الاجتماعي«الجندر) (ومن بينهم نيكي كيدي»ء وينداليرس» وياسمين رستم» 
ولويس فرانسيس» وكريستين أحمدء وسانوي دي قريجس)» ومركز الأسرة 
الآسيوية الباسيفيكية (خاصة ليدنا أيكيدا — فوقل)»ء وما هؤلاء الذين ذکرت | yı‏ 
عدد قليل منهم. كذلك دعتني فالنين مقدم؛ والتي كان عملها مهما كعملي هذاء 
إلى هلسنكي لورشة عمل حققت اختراقا في موضوع سياسة الهوية والنساء 
ahis‏ عنها AS‏ من الحجم الكبير من المحفزات الفكرية. 

فيما يتصل بشبكات الدعم» أو أن أشكر إضافة لمن وردت أسماؤهم أعلاه؛ 
hel‏ آبلء شارون Ge‏ كارول بروانر» ساندرا هاردنق» كاثرين کنج» فاليري 
ماتسمونو» كارين 0 > ومريم سيلفريدج؛ وهم أسرتي الجامعة بجامعة 
كاليفورنيا والتي تضم il,‏ مجموعة من الطلاب وطلاب الدراسات العليا 
الأذكياء والمبدعين في ac‏ اسات النسائية للشرق الأوسط/أفريقيا. 


إن عرفاني gill‏ الذي أدين به لأستاذي هيلدا كوبر» وليو كوبر اللذين 
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رحلا الآنء في معرفتي الفكرية والسياسيةء يمكن أن يملأ وحده كتابا منفصلا. إنني 
أذكرهما دائما في حياتي اليومية وفي عملي: وكذلك صديقتي الحميمة الراحلة 
ليندا هاكيل. 

لقد استفادت المخطوطة من القراءة الفاحصة لشيرنا قلك» وإيلين غرينبوم؛ 
وفكتوريا برنال.. إذ رفدت شيرنا الكتاب بنفاذ بصيرتها النسوية» مضافة إلى 
معرفتها بحركات المقاومة النسائية» بمثلما فعلت معرفة إيلين وفكتوريا بدراسات 
النساء السودانيات. لقد قرأت صديقتي العزيزة ميري بيث ولس مسودة أوليّة 
للمخطوطةء وقدّمت الكثير من المقترحات المفيدة» وجمعت ساندي دتي 
جرجس المراجع. وقام إد كوري بتحرير النسخة ASUN‏ وساعد بما فاق كل 
توقعاتي في رفع مستوى هذا العمل. أنا مدينة له بشدة ولأليسون هاملتون الذي 
عمل معنا. 

لقد أبدت رئيسة تحرير (ويست ريفيو) الصبورة باربرا ألينجتون» اهتماما 
مبكرا بالمخطوطة؛ وهدتني خلال عملية النشر. وكما هي الحال دائما فإنني 
مدينة لجيري هيل؛ هذه المرة للاقتراحات التي قدّمها لي حول الفصل الخامس؛ 
ولساعدتي في التغلب على حالة «حاجز الكاتب» التي أصابتني؛ لمحمد عمر 
بشارة؛ أحد مساعديّ لزمن طويل؛ على التصميم الفني للغلاف. 

وبمثلما هو الحال مع كل البحوث ذات الأجندة الموسعة أسهم في تمويل 
هذا العمل عدد من الوكالات والوحدات المختلفة» وإني أشكرهم جميعا 
لدعمهم: فلبرايت هينئر» ومركز البحوث الأمريكية بالقاهرةء والمنظمة الأمريكية 
للنساء الجامعيات» والمنحة القومية للعلوم الإنسانية» وجامعة ولاية كاليفورنيا 
بنورثبريدج» ومعهد دراسات المرأة بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلس» ومركز 
غوستاف أي فون غرينبوم لدراسات الشرق الأدنى» ومركز جيمس أس لولمن 
للدراسات الأفريقية. 

لقد وفرت لي أسرتي البيئة التي غذّت US‏ وإبداعي؛ با غمرتني به من 
أمان ومحبة. لهذه الجنة أشكر جيري» وأليكسا الماظء وأدرينا نبيلة (بلبل) هيل. 

أما أسرتي السودانية الكبيرةء والتي ذكرت بعضا منها في الإهداء؛ فهي تشمل 


20 السياسة والنوع الاجتماعي«الجندر» في السودان 


سميتين («السوندراتين»): واحدة في شمال السودان وواحدة في جنوبه. آمل أن 
tren‏ ونويع كن Py‏ 

ملحوظة حول كتابة الكلمات العربية بالحروف اللاتينية: استعملت كلمات 
من النوع الشائع غير الفصيح لكتابتها بالحروف اللاتينية» على أمل أن أجعل 
الكتاب متاحا لقاعدة عريضة من القراء. ولم أستطع HE‏ ز المفارقات الإملائية. 
ولعل واحدة من المشاكل هناء أن المؤلفين ذوي الأسماء العربية كثيرا ما يغيرون 
الطريقة التي يكتبون بها أسماءهم: محبطين بذلك كل جهودي للتوفيق بين 
أمرين: تهجي أسمائهم كما اختارواء والاتساق الداخلي للكتاب. 
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و 
مقدمة المؤلفة للطبعة العربية 


راودتني العديد من الأفكار على مر السنين التي تلت نشر كتاب (السياسة 
والنوع الاجتماعي«الجندر) في السودان) حول الكيفية التي سيؤول إليها عند 
إعادة النظر في كتابته أو مراجعته. ولقد MG‏ بشدة خلال تلك السنوات» ليس 
بالحركات النسائية وأنشطتها في جميع أنحاء العالم فحسب -مثل حركة زاباتيستا 
(Zapatista)‏ المكسيكية - ولكن أيضا بالكيانات المعرفية الجديدة التي نشأت على 
هدي نظريات ما بعد الاستعمار والتبعية والقارّية ونظريات النقد العرقية» با gol‏ 
إلى انحراف مساري عن إطار الحداثة الذي اعتمدته في معظم أعمالي السابقة 
ومع ذلك؛ فقد حافظت على التزامي بالإطار التحرّري؛ وينعكس ذلك في ما 
كتبته "Gal‏ 

اليس من المحتمل أن هنالك من يعرف ما تضمّنه الكتاب من عيوب أكثر 
مني» ولكن وعلى الرغم من أوجه القصور ad‏ وحقيقة أن بعض المعلومات 
التي وردت فيه قد Ge‏ عليها الدهرء فما أزال أزعم أن ذلك العمل يمكن أن يل 
وثيقة مفيدة نظرا لإطاره النظري والأفكار السياسية الواردة فيه حول التغبير» وأنه 
يتميز باحتوائه على بعض المواد التي تعد سودائية على نحو فريد. ويمكن القول 
بأنه قد يكون مفيدا أيضاء OY‏ العديد من الأفكار التي استصحبتها في كتابته لا 
تزال استفزازية)”". 

فيما يلي نقد ذاتي ضمني إضافة إلى لمحات عامة عن نظرتي إلى بعض 
الظواهر في الوقت الراهن. 
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من المهم أن sis‏ السياق الذي T‏ فيه هذا الكتاب» فقد استغرق إجراء 
هذا البحث سنوات عديدة: lt‏ العام ١0م‏ إلا أن جوهر العمل الميداني 
a‏ الح ا 
أو الأخلاق العودة إلى السودان في ثوبه ي ولذلك لم أ hs‏ عمل 
ميداني جديد في السودان لفترة ستة عشر عاما. وعليه» فقد اعتمدت على مصادر 
ثانوية من العام ce AAA‏ وحتى تاريخ صدور الكتاب في العام ca ۱۹۹١‏ وكذلك 
على حضور ورش العمل والمؤتمرات التي عقدت خارج السودانء وعلى إفادات 
السودانيين المقيمين في المنفى. كما أنني ظللت مطلعة على مجريات الأحداث 
والعمليات من خلال إجراء مقابلات مع السودانيين في المنفى والمشاركة في 
المناقشات على الإنترنت» إضافة إلى قراءة كل ما أتيح لي من مواد ذات صلة 
بالملوضوع. 
عدت مرة أخرى إلى السودان في العام ٤٠٠۲م‏ واستأنفت البحث الميدانيء 
ويا لها من متغيرات!. فمن المدهش حقا أن العديد من القضايا العالقة التي أثيرت 
سابقاء ظلت كما هيء من اليسار واليمين على حد سواء. والتغيير الذي حدث 
كان على مستوى النشاط السياسي للمرأةء في جميع أنحاء السودان. ويمكن القول 
إن هذه الفترة تعد الأكثر أهمية لسياسات النوع الاجتماعي «الجندر» خاصة بالنسبة 
للمرأة منذ الستينيات. وعلاوة على ذلك فإن هذه الفترة -في رأبي- هي الأكثر 
اا وخم eV‏ الوا غل SUS‏ 
على الرّغم من أنه لم يكن بمقدوري التنبؤ أثناء الكتابة بحدوث انفجار في 
نشاط المرأة على جميع المستويات؛ إلا أنني تمكنت من الإشارة إلى اعتبارات 
نظرية؛ وطرحت أسئلة حول أسباب وكيفية بروز أنشطة لم ترذ في الحسبان لتنوب 
عن المرأةء وجاء ذلك في الفصل الأخير من الكتاب الذي تناولت فيه المؤوسسات 
الانتقالية. وقد قمت بذلك من خلال الإشارة إلى مستقبل النشاط القاعدي. ومع 
ذلك» وعلى الرغم من تركيزي النظري على الحركات القاعدية أو التوعوية 
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النابعة من الجماعات النسائية التقليديةء فقد كان ae gl‏ الرئيس للكتاب هو 
المقاربة بين المنظمات النسائية الرئيسة المرتبطة بالأحز اب السياسية (الاتحاد النسائي 
السوداني» تحت مظلة الحزب الشيوعي السودانيء والحركة الإسلامية النسائية 
امرتبطة ب الجبهة الإسلامية القومية)؛ فقد شكلتا أبرز المظاهر لنشاط المرأة في ذلك 
الوقت» ما جعلني أهمل التطرّق إلى عمل حركة المنظمات غير الحكومية الوليدة: 
علاوة على تركيزي على شمال السودان. 

ليس مجرّد صوت واحد 

نظرا لازدهار نشاط المرأة في جميع أنحاء السودان؛ لم يعد من الصواب 
الإشارة إلى (الحركة النسائية السودانية) للدلالة على منظمة وطنية واحدة تشهد 
تذبذبا في جميع أنحاء البلاد. إلا أنه» وحتى تسم الإسلاميين EE‏ الحكم في العام 
۹م وحظرهم نشاط المنظمات» فقد درج معظم السودانيين والمهتمين بالشأن 
السوداني على قبول تعبير (الحركة النسائية) كرمز يشير إلى الاتحاد النسائي. 
للأسباب التاريخية والسياسية المختلفة وغيرهاء فإن الأدب» با في ذلك أدبي 
ا e‏ لم يقصر الدراسات السودانية المعاصرة على شمال السودان فحسب» 
بل عمل على اك أنشطة المرأة إلى الاتحاد النسائي» أو إلى خصمه/نتاجه 
التمثل في (اتحاد نساء السودان) تحت مظلة (الاتحاد الاشتراكي السوداني) إبان 
حكم الرئيس جعفر نميري. 

يمكن القول ob‏ هذا التركيز على الاتحاد النسائي كان لا بد منه» نظراً إلى 
أن عمل المرأة التنظيمي أصبح واضحا للعيان على المستوى القومي؛ وتطوّر في 
منتصف الستينيات حيث كان الاتحاد النسائي في قمة مجده؛ وكان يعمل على 
قيادة العمل في الكثير من المشروعات في إطار حقوق المرأة» مثل الاقتراع والأجر 
المنساوي للعمل المتساوي» ومختلف أشكال الحماية الأخرى وفقا للقانون. 


بعبارة أخرى, كان LAW‏ النسائي ارتباط وثيق بالحداثة. وحتى عندما ظهر 
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التيار الإسلامي مشكلاً تحديا للاتحاد النسائي(العلماني) بشكل قوي ومنظم 
تنظيما جيدا للناشطات الإسلاميات في الجبهة الإسلامية القومية» وقد كانت 
هدم الععرفات ادا ا أن رخس ل fe aaa‏ 
والطائفية الحزبية والحداثة- حيث نهض الاتحاد النسائي بدور رائد في مشاركة 
المرأة في هذه المجالات. 

كان تجاوزي -أنا وغيري- للأنواع الأخرى من أنشطة المرأة ومقدراتها 
التنظيمية؛ والحركات في الشمال أو في مناطق أخرى نتيجة لعدد من العوامل؛ 
مها التغريقك: القاضن ل( السياشة) والئعزة العزقية ى شال easly cI gull‏ 
وعنصرية علماء السودانء التي تعد من موروثات الاستعمار البريطاني. إذ يعتبر 
الخطاب الاستعماري الشمال السوداني العربي المسلم أرفع ثقافة وفطنة سياسية؛ 
وهو SIL‏ أكثر ملاءمة للقيام بالبحث العلمي؛ ويعتبر الشماليين أقرب إلى 
البريطانيين من شعوب ال الأخرى في on‏ والغرب والشرق الذين ينظر 
لمهم بصمتهم أفارقة وسودا ووثنيين ون 

مثل شمال السودان مجال تركيزي لأسباب شتی» ما يعني أنني ركزت على 
الشمال العربي المسلم في الأساس» وليس على الجنوب الأفريقي الأسود با 
Watley Gere snares‏ ا ETE Slat play S‏ 
إطار (شرق أوسطي»»؛ وجنوب السودان في إطار أفريقي. ومع ذلك» فقد ظلت 
ميولي على مر السنوات موجهة لدراسة السودان بقسميه الأفريقي والعربي على 
حد سواء؛ بالرغم من أن الهوية الذاتية التي حملها حملها الكثيرون لفترات طويلة؛ 
أت مؤخرا إلى إحياء الهيمنة الفئوية بشدة بتعز, زيز من الحكومة المركزية لأسبابها 
لاص سا فنا ial oda 3 (inde‏ للطبعة العربية من (السياسة والنوع 
الاجتماعي «الجندر» في السودان) والذي» كما سيرى القارئ» سوف يعمل على 
زعزعة van‏ الثوابت التي وردت في عملي السابق. 

وفيما يتعلق بالمفهوم الضيق ل(السياسة)ء أشير هنا إلى التركيز السوداني 
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التقليدي على سياسة الحزب والدولة dad‏ مع بروز الجانب الطائفي في كثير من 
الأحيان. وحتى يومنا هذاء فإن النظرة إلى تنظيمات الأحياء السكنية والأنشطة 
الثقاقية التقليدية للمرأة ومشاريع الدعم AU‏ ¢ ومعظم الأنشطة غير التنظيمية 
لأخرى تتسم بالريبة والتشكك في مشروعيتها على نحو ماء كما ينظر إليها 
باعتبارها أفكارا دخيلة أو مناقضة للثقافة أو الإسلام» أو التنمية والحداثة. 

اونتيجة لذلك» كان هناك تركيز على سياسة الدولة لأكثر من نصف قرنء ولم 
تتعد النظرة إلى النوع الاجتماعي«الجندر » bl‏ علاقته بالدولة. و ظلت البحوث 
المتعلقة بالحركات النسائية على المستوى القاعدي ضعيفة جداً. ونجد أن البحوث 
التي أجريت على المشاريع القاعدية عادة ما كانت توضع في إطار (المرأة والتنمية). 
وعلاوة على ذلك» ففي أثناء الحرب الأهلية الطويلة بين الشمال والجنوب» تم 
531 قدّر كبير ما حدث في المناطق all‏ رة عا REEE P‏ 
(المحرّر بواسطة الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان). وبالمثل» فإن 
البحوث المتعلقة بالمرأة الجنوبية والشمالية في امنفى كانت ضعيفة أيضاء ولم تتطوّر 
وتتضح ملامحها إلا في الآونة الأخيرة. 

كما تم تجاهل عدد من العوامل التي برزت إلى السطح منذ العام ۲٠٠۲م‏ 
عند تحليل (الحركة النسائية)» وذلك عندما تبنت الحكومةء التي لم تتمكن من 
المحافظة على استمرارها على النهج الوحشي والأحادي ومؤسّساتها المركزية 
سياسة (التحرير)» وذلك بدعوة الأحزاب السياسية المحظورة ومنتسبيها إلى 
العودة إلى البلادء والسماح لأنواع أخرى من المنظمات بالعمل بقدر أكبر من 
الحرية. ونتيجة لذلك اتسع نطاق عمل المجتمع المدني وربما توّج ذلك بالأنشطة 
التي قادت إلى الأعمال التحضيرية لانتخابات العام ee V+‏ إضافة إلى نشاط 
المرأة على جميع المستويات ومن خلال المنظمات بمختلف أنواعها. J sy‏ 
ذلك في نمو أو ميلاد العشرات من المنظمات غير الحكومية التي انخرطت في 
مجال حقوق الإنسان FU‏ 
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والظاهرة الثانية» نتيجة للصراعات الدموية والتي طال أمدها في جنوب 
السودان وجبال النوبة Gy‏ دارفورء هي انتشار الجماعات التي تدعو للسلام؛ 
والتي كان للمرأة النصاب الأكبر في تكوينها. وكنتيجة hanb‏ بدأت مختلف 
المنظمات غير الحكومية؛ التي كانت تعمل بشكل أساس aia anal‏ تنادي 
ee 3 AlN aye‏ نطاق عملها ليشمل السلام lay‏ رئيساً في أجندتهاء 
يحفزها إلى بد با ناد و اول اا لمبادرات السلام. وقد gl‏ 
ذلك التوسع iS‏ تثقيف وتوعية النساء كمواطنات صالحات في المجتمع المدني 
(التثقيف الانتخابي» على سبيل المثال) إلى جعل المرأة أكثر إدراكا لمساهماتها 
المحتملة في دفع عمل المجتمع المدني. 

وبيئما تناول كتابيٍ بصورة رئيسية السياسات الداخلية والقومية والحزبية 
وسياسة الدولة؛ Ub‏ أوكد على احتمال أن Lal‏ عمل سياسي منظم قامت به 
المرأة قد تم في الأحياء السكنية والقرى الصغيرة» وفي مناطق الحرب وفي ما عرف 
بالمناطق التي حرّرتها الحركة الشعبية في جنوب السودان وجبال النوية. تشكل 
هذه المهام أعباء إضافية على الدولة» بسبب بعدها عن العاصمة. وربما تكون هناك 
أنشطة وقائية أو نضاليةء ولكنها غالبا ما تكون مفيدة لتماسّك النسيج الاجتماعي 
والاقتصادي. ويبقى أن نرى كيفية ترجمة هذه الأنشطة إلى عملية لوقف إطلاق 
النار وتحقيق Cora)‏ لا سيّما عندما يلوح شبّح المزيد من الصراعات في 
الأفق. 

وبالإضافة إلى Ob SUS‏ بعض تنظيمات النساء الأكثر فعالية قد قامت خارج 
السودان» ليس فقط وسط النساء الجنوبيات في المنفى (مثل صوت المرأة من أجل 
السلام؛ التي يوجد مقرها الرئيس في نيروبي)؛ ولكن أيضا في وسط النساء الشماليات 
في Yall‏ وقد كانت المرأة السودانية في المنفى أكثر قدرة على التحرّك خارج نطاق 
السلطة الاحتكارية القديمة. وعلاوة على ذلك» فقد تمتعت المرأة الشمالية والجنوبية؛ 
بعيدا عن مركز الهيمنة الثقافيةء بالفرصة لتشكيل بعض التحالفات» ولا يزال من 
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امبكر جداً أن نجزم بأن هذه التحالفات الوليدة سوف تصمد عندما تهدأ الصراعات 
أو تتوقف بشكل دائم» أو عندما يتحقق (السلام)”". 

عند دراسة النهج التقليدي للحركات النسائية في السودانء لا ب من ملاحظة 
أن العديد من الحركات أو المشاريع التي نظمتها النساءء والتي تستهدف النساء 
في المقام الأولء قد لا ينظر إليها على أنها (حركات) أو (أنشطة نسائية) بحتة؛ 
ار بحي أنها مارم GILG‏ من أجل gle AM‏ ار غم هن أنه كت ty Sy‏ 
«الوعي النسوي ما يزال يجدي نفعا»» ومع ذلك» فقد تكون المرأة بعيدة عن ما 
يعتبر عموما (حركات نسوية). وبرغم ذلك فقد ظللنا نشهد تبلورا للمنظمات 
النسائية؛ SL my‏ لا بأس به؛ وعودة للنقاشات حول قضايا تنظيم المرأة منذ بداية 
هذا القرن في السودان» وضعف القبضة الشمالية فيما يتعلق بمن (يمتلك) منظمات 
وحركات المرأة السودانية. 

Ses‏ للمرء أيضا أن يلاحظ ضعف الهيمنة وتحدياً واضحاً لعاني التملك 
الذي ظلت المنظمات النسائية الشمالية الرئيسة تتبناه على الدوام. ونخلص من 
ذلك إلى أن المرأة تتممّع بمزيد من LL‏ الآن. وقد يكون من المبالغة أن نشير 
إلى تلات قي رة رة باط اة الودانة SIs‏ :من المو كن أنه 
jie‏ الأساس في الوقت الراهن. 

تعليقات ختامية «ليس هنالك من Ake‏ حركات/ منظمات GL M‏ 

كنت أنساءل من خلال عملي حول مساهمة الدراسات السودانية المتعلقة 
بالمرأة -على اتساع نطاقها- في فهمنا لنشاط المرأة والحركات المطالبة بالتغيير في 
العالم. وقد أشرت إلى بعض المعضلات التي تصاحب الحديث عن حركة نسائية 
موحدة» وفي ذلك ما يمكن الاستفادة منه من دروس وعبر. وقد كانت عملية بناء 
ا اا 
oY‏ القيادات (القديمة) الراسخة؛ والتي ob 0,5 WE‏ سک ghey led‏ 
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بالعرق والمسائل العرقية» قد جعلت من تخطي الحواجز الإقليمية/الاثنية أمرا 
BS Re‏ وحتى أن عملية إنشاء أو تغيير المنظمات الكائنة Je‏ مشكلة نتيجة 
لصراع الأجيال. 

يمكننا رؤية ذلك حتى بين نساء التيار اليساري في الشمال. لقد حملت العائدات 
من المنافي مجموعة من الأفكار الجديدة والتي حاولن من خلالها اختراق الجدران 
الصلبة للمنظمات الموجودة؛ وكثيرا ما وقعن فريسة للظنون حول أفكارهن التي 
غادة نا توصت بأنها «أفكار دخيلة (تقراً: الأفكار cagley Lay ail‏ فقن تغرف 
الكثيرات منهن عن العمل» وقمن بتأسيس ot.‏ جديدة ومنظمات غير 
حكومية في بعض الأحيان. وفي الوقت ذاته» فإن اللائي ظللن ناشطات خلال 
أسوأ سنوات النظام الإسلامي» عملن على طرح أشكال جديدة من إستراتيجيات 
النضال؛ وقد أسهم WS‏ في حملهن بيسر إلى عتبات القرن الحادي والعشرين. 
ونجد أن إستراتيجيات العائدات Ol polly‏ تسير أحيانا جنب إلى جنب مع 
صراع الأجيال عند نشوب الصراعات. 

لذلك» لا يكن للمرء أن يتحلاث عن حركة انسائية موحدة. وذلك لين 
الو ERE‏ هنالك ثمّة Cats‏ في نشاط وتعبئة المرأة السودانية -ليس 
فقط فيما بين الأطراف المختلفة بأيديولوجياتها وتاريخها الطائفي والديني- بين 
العلمانية والتدين. وداخل كل فئة من هذه الفئات ad‏ من يعملون في داخل 
السودان ومن يعملون في المنفى» رغم أن نوع الأعمال التي 7 تقوم بها المنظمات 
قد يساعدنا أكثر في عملية تصنيفنا لهاء فإن معظم المنظمات لديها مهام وأهداف 
متعددة. وعلى سبيل المثال» فقد يتمثل أحد الأهداف في تشجيع التعاليم الدينية 
ويتم تدريس القراءة والكتابة لترتبط في الوقت نفسه بهدف تيسير التعبئة 
igs‏ 

سأقوم هنا بعملية تبسيط لا تخلو من مغامرة لتصنيف نشاط المرأة السودانية؛ 
وذلك من خلال تقسيم نشاط المرأة إلى ستة أنواع: )1( القسم الأول وتمثله 
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عضوية المرأة في اليسار العلماني للاتحاد النسائي السوداني والحركة الشعبيةء 
على سبيل المثال. (۲) القسم الثاني بمثله التيار GLE‏ القومي/الدينيء Le‏ في ذلك 
جناح المرأة المسلمة في الجبهة القومية الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني والجماعات 
GR‏ المختلفة. (Y)‏ تمثل القسم الثالث المجموعات المختلفة في المنافي. )٤(‏ 
يشمل القسم الرابع يت العمل القاعدي E‏ مشاربهن ومعتقداتهن. 
)0( القسم الخامس تشكله حركة الدراسات المتعلقة بالمرأة بنشطائها من المجتمع 
وعناصر التنمية والسلام وتشمل» على سبيل المثال» ظهور جامعة الأحفاد للبنات 
واستمرارها كقوة ظاهرة للعيان من أجل الحقوق والعدالة والمساواة للمرأة في 
أسوأ سنوات النظام الإسلاميء فضلا عن وحدات دراسات المرأة المختلفة في 
ا لجامعات السودانية الأخرى. CV)‏ ويتكون القسم السادس من المنظمات ge‏ 
الحكومية التي تعمل من أجل المرأة. 
ومن الواضح أن الفئتين الأخيرتين» على أقل تقدير» تحتاجان إلى شئ من 
التنقيح والتمييز. تطرح هذه المقدمة للطبعة العربية لكتاب (السياسة والنوع 
الاجتماعي«الجندر» في السودان) السؤال حول إمكان تصنيف المنظمات غير 
الحكومية التي تعمل من أجل حقوق المرأة والسلام (بالتركيز على AM‏ على 
أنها «منظمات قاعدية» Y al‏ مع الأخل 3 الحسبان بأن أغلبها يتكون من نخبة 
م cel‏ حيث الكثيرات منهن إما لا يزان عضوات في الاتحاد النسائي» أو 
يُشكلن جزءا عن عضو النصائل التي الشقت عن يكنا اجرم بسيادة الؤرج 
التقليدية والهرمية للتنظيم عوضا عن ۴ نوع من آخر من النزعات الفوضوية 
أو المتخبطة. 
ae aa‏ معام عدم الجبرقات لك aa‏ 
بعينها. وفيما يتعلق بحركة الدراسات المتعلقة NG‏ هناك دائما إشكالية النخبة 
والمرأة Angas‏ التي ترتبط مصالحها بالنظام. ونجد أن اللائي يعملن في الجامعات 
الحكومية» بغض Nea eas‏ جمد كزين Ei‏ د 
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وأن اللائي يعملن في الجامعات الخاصة أيضا يخضعن لمصالح قوية أو مجموعات 

وعلى TI‏ حال» وكما قد يتوقع المرء » في بلد كبير مثل dia‏ بتصدعاته 
deel aol pay‏ زيوجرد جر معارضة كيره في gall‏ فإن هنالك تباينا 
كبيرا في المجموعات القاعدية والمنظمات غير الحكومية. فهي تنظيمات تعمل 
من أجل إحلال السلام ولأغراض التنمية؛ ومساعدة اللاجئين داخل وخارج 
السودان» وتعمل أيضا في مجال الإرشاد الديني (أثناء تقد الخدمات الاجتماعيةء 
مثل مدارس الحضانة)؛ ولتشجيع الاعتماد على الذات (مثل: جمعية بخيتة 
المباركة في القاهرة» وهي مجمع فني/حرفي يعمل على جمع المال ورفع الوعي؛ 
ويشارك في التصافي الجماعي وسط اللاجئين)؛ وتعمل كذلك من أجل ترقية حياة 
المرأة والأسرة من خلال الأحياء السكنية والجمعيات التعاونية في القرى» ولدعم 
الأحزاب السياسية من خلال مساندتها سياسياء وتسعى كذلك للحصول على 
السلطة السياسية أو تقاسم السلطة على المستوى القومي أو المحلي. 

وبصفة dale‏ فإن sl‏ عات النسائية التي ليس لديها ارتباط مباشر بالأحزاب 
أو التنظيمات السياسية» تتمتع ليس بقدر كبير من الاستقلالية فحسب» بل قد 
تكون أكثر إبداعا في وضعها وتنفيذها لإستراتيجياتها. إنه من الصواب بشكل 
استثنائي القول إن النساء في ظروف الحرب غير ملزمات ب(التقاليد) UIT,‏ 
والثقافة» ومن ثم؛ فهن أكثر قدرة على الابتكار» وعلى إحداث التغبيرات. ومن 
القضايا التي ظلت حبيسة الجدران في السودان لوقت طويلء؛ قضايا العنف 
رای ا ع igh‏ ا من 
المنظمات في الوقت الراهن. 

لقد تم استخدام الثقافة والتلاعب بها بشتى الطرق والوسائل في حالات 
ود سراي روي يبي 
السوداني التعايش السلمي مع معظم (وليس (YS‏ البنيات التقليدية» ولا سيما 
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الإسلام. ويوظف الإسلاميون في السودان» وفي أماكن أخرى في شمال أفريقيا 
والشرق الأوسطء الثقافة والأيديولوجية الإسلامية لوضع GAM‏ الواجهة» وفي 
خدمة الثورة الإسلامية. وتعتمد الحركة الشعبية لتحرير السودان على توظيف 
النساء في الجيش» أو وضعهن في خدمة الحرب والمحاربين. وعلاة على ذلك ققد 
أصبحت الحرب التي cub‏ لأربعين Ule‏ ثقافة قائمة بذاتها. 

تحث إستراتيجيات النسوية على البناء على الأشكال المحلية القائمة -ثقافة 
النساء- باستخدام وتوسيع القنوات الموجودة:؛ والهياكل والشبكات التي تعمل 
من أجل رفع الوعي والتعبئة. كما ذكرت في الفصل الأخير من الكتابء استنادا 
إلى ملاحظاتي لمدى ثبات وفعالية ثقافة المرأة المحلية والنشاط القاعدي في 
السودان» واقترحت نظرية تغيير ثقافي تحررية وذات We WS‏ بالتركيز على 
المرأة بحيث يتم الاعتراف بالنساء كعوامل قادرة على توليد ثقافة المقاومة. وهذه 
ليست دعوة إلى إقصاء الرجال» وإنما هي مجرّد دعوة لمنهجية تبدأ عملية التحليل 
فيها بالمرأة. 

باستخدام أشكال مختلفة من التحدي و المقاو مةء تعيد المرأة السودانية تعن 
وبغير قصد- تشكيل As‏ الرجال وتوقعاتها الخاصة. مثلي مثل لات 
الحركة النسوية LIS‏ كابلان)» التي كتبت عن المرأة في الحقبة الفوضوية في 
إسبانياء و(ماكسين مولينو) عن AM‏ الساندينية في نيكاراغواء و(جولي بيتيت 
عن المرأة الفلسطينية في لبنان؛ أجزم بالقول إننا نستكشف وعي المرأة بكفاحها 
من حيث التباين بين (الوعي الأنثوي) أتعمل أهداف الوعي الذاتي بالنيابة عن 
المرأةء كمرأة] و(الوعي النسائي) [الوعي الموضوعي والأفعال الأكثر عفوية التي 
تقوم بها المرأة من أجل المجتمع وأفراد أسرتها]". وهكذا تصبح المرأة -من 
الحزب الشيوعيء الجبهة الاسلاميةء الحركة الشعبية وناشطات الحركة القاعدية 
من أمثالهن- موضوعا للتحليل» بدلا عن المؤسسات الإسلامية وغيرها من 
A‏ ماك الأبوية. 
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تمتلك المرأة السودانية الإمكانات للقيام بحركة جماهيرية استنادا إلى المبادئ 
والخصائص التنظيمية المضمّنة في بعض الأشكال التقليدية. ومع AUS‏ فإن هنالك 
قيودا. احتلت المرأة في المقام الأول مكانة المربية وجندي الاحتياط» أو ضمن جوقة 
الثورة في معظم الأحزاب والحركات اليسارية ببلدان العالم الثالث/الجنوب» وفي 
الغرب» وكذلك في معظم الحركات الإسلامية. وعليه؛ سداس واي" 
a pap gal aE‏ مجتمع كامل التحول. 

ناقشت في الكتاب بأن ات المرأة السودانية التي لم يتم إنشاؤها كمنظمات 
مساندة أو (أجنحة)ء قد تكون أكثر فعالية من التنظيمات الملحقة والمساعدة التي 

نشئت على مدى عقود من الزمان. وقد تكون تعبئة المرأة الناشئة ئة من كل من 

السكان الأصليين والتشكيلات القاعدية ومن خلال الثقافة الشعبية للمرأة" 
-الشبكات المحلية» النضالات المشتركة كعاملات في المنازل والأحياء السكنية- 
التي تجمع بين مصالح النوع الاجتماعي«الجندر) الإستراتيجية والعملية؛ قد تكون 
أكثر فعالية» وقد is‏ هذا الاتحاد بين النظريات النساءً السودانيات من ابتكار 
وسائلهن الخاصة للمقاومة. 

لقد طرحت في هذه المقدمة الجديدة» وفي الكتاب نفسه؛ بعض المشاكل السياسية 
والإبيستيمولوجية التي ZF‏ أجهزة الدولة فقطء والأفكار النظرية التي توجه تلك 
الوكالات. ولا يعني هذا إمكان تجاهل الدولةء أو أن الانفصال التام عن الدولة أمر 
مكن. وعلاوة على AUS‏ فإذا اعتبرنا الأشكال السياسية الأولية والمساعي القاعدية 
المختلفة كقاعدة تحول في بنية النوع الاجتماعي«الجندر»؛ فإن الأفكار النظرية تحتاج 
Baldy‏ إلى تطوين وسو قف لن fast‏ .هذه city al‏ على التضدي اللستلظة Uy gM‏ 
فحسبء بل أيضا قضايا الطبقة والعرق المؤسّسية المتأصّلة في المجتمع السوداني. 
وعندئذ فقط نصبح قادرين على روية تشكيل الجنوب والشمال والغرب والشرق 
والتحالفات الأخرى التي تمكن الناشطين والمثقفين من وضع إستراتيجيات JIE‏ 
النوع الاجتماعي«الجندر» والبنيات الأخرى لعدم المساواة. 
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ملاحظة شخصية 

لقد كان لي شرف العمل في السودان؛ والتعرّف على الكثير من السودانيين 
الحكماء والشجعان من جميع المناطق والإثئنيات والأديان والطبقات والآراء 
السياسية والأجيال والمعرفة الثرة عن تنظيم المرأة التي عدت بها إلى بلادي» حيث 
النضال المستمر للمرأة والملونين والمهاجرين والفقراء. وأنتهز هذه السانحة eY‏ 
عن شكري وامتناني لهذه الأفكار والتشجيع الذي لقيته منكم. ويبقى الأمل. 
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هوامش مقدمة المؤلفة للطبعة الطبعة العربية 

.١‏ قائمة من نماذج للأعمال التي نشرتها عقب كتاب (السياسة والنوع الاجتماعي«الجندر) في 
السودان)؛ موجودة في الصفحات الأخيرة من الكتاب. 

oy‏ أنا مدينة للعاملات والعاملين بمركز سالمة لمصادر ودراسات المرأة» لتشجيعهن/م لي 
بترجمة هذه الكتاب للغة العربية ونشره في السودان؛ ما سيتيح فرصة لإثارة جدلا حوله 
من جديد. 

۳. كتبت ندى مصطفى علي في أطروحتها للدكتوراة عن المنظمات النسوية في المنافي. آخرين؛ 
من لم تنشر أعمالهم» عملن أيضا على نفس الموضوع وعلى موضوع تنظيم النساء بشكل 
عام» على سبيل المثال: هالة الأحمدي» سارة سيليتوريال» مارجريت لادوء عزة أنيس؛ 
على غيب NIA‏ يعن امن OSE‏ رهن مو عات النباء من الشمال في الفى 
غالبا يتركزن في القاهرة» أورباء أو الولايات المتحدة. أما مجموعات النساء من الجنوب أو 
الغرب في المنفى فيتجمعون في نيروبي والقاهرة. 

.٤‏ منذ أن استخدمت المفهوم ((الصراع الدائم)) لتوصيف مناطق عديدة في السودان» كان من 
الصعب le‏ استخدام المصطلح((سلام)) دون أن أصاب ببعض القلق. 

6. آسيا الوسطى السوفيتية المسلمة» يسعى الحزب الشيوعي By‏ محاولة لتعزيز ثورة NAVA‏ 
إلى هدم البنى الثقافية القائمة وذلك لتحرير النساء. أنظر جريجوري ماسيل AAEN‏ 
البروليتارية البديلة: النساء المسلمات واسترانيجيات الثورة في آسيا الوسطى السوفيتية. 
1914-84 . مطبعة جامعة برنستون. 

5. بيتييت(1919١)‏ وكابلان(١۱۹۸)‏ حددا أنغاط مختلفة من الوعي السياسي لدى النساء: 
الأنثى والنسوية. تطورت نظرية كابلان من خلال دراسة الحالة التي قامت بها حركة 
تجمعات النساء في برشلونة» تناقش (الوعي الأنشوي» إدراك الطبقة المحددة» الثقافة» والفترة 
التاريخية المتوقعة من النساء لخلق الحس الحقوقي والواجبات التي تدفع باتجاه مختلف 

عن النظرية الماركسية النسوية. بمعنى آخر: بإلقاء الضوء على هذه الفروقات في الوعي 
pele‏ يي ed‏ مكن أن al pyr Canes‏ من التموائج التسوى :من أجل 
التغيير الإجتماعي. 

۷. هنا ((الثقافة الشعبية)) تعني» على سبيل المثال الزارء الصندوق الدوار والأشكال الإجتماعية 
والإقتصادية الأخرى بين جمعيات المجاورة» الطقوس المحلية في الموسيقى والرقص؛ 
وحفلات الزواج. كل هذه الأشياء تدفع النساء نحو الإهتما برفاهية المجتمع ونحو 
oly pull‏ الاجتماعية والأسرية. 


الجزء الأول 


الفصل الأول 


النظريةء مجال الحياة وسيرة ذاتية 
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تعريف الإشكالية 

مع انتقال قضايا ودراسات النوع e‏ » في نهايات القرن العشرين› 
من هامش الخطاب الاجتماعي إلى مركزه؛ اتخذت هذه القضايا والدر اسات منحی 
ore‏ متزايدا. وأخذت المجتمعات المحلية والقادة الوطنيون 1c) yal‏ والرجال 
والنساء العاديون؛ في كل أنحاء العالم» يتناولون هذه القضايا بكثير من الجدية. لقد 
أصبحت هذه القضايا بمستوى من الأهمية والمركزية» دفع دولة U)‏ بعد) BL‏ 
وأجهزتها المختلفة» وجماعات المصالح (بما في ذلك تلك التي بدا أنها تعارض 
الدولة)؛ إلى رطع قضايا النوع اا ر ضمن أجندتها. . وهي تسعى 
We‏ لتشكيل هُوية نوعية وسياسات نوعية Cad‏ في مصلحة الأولويات التي تتصدّر 
Does Siesta Gals‏ 


ونتج عن ذلك أن وجد الباحثون في مجالات النوع الاجتماعي «الجحندر ( أنفسهم؛ 
في كثير من الأحايين» ملزمين Ob‏ يولوا الاعتبار الكافي والمدقق لهذه الأجندات» 
والمؤسساتء والمناشط العائدة للدولة. كانت نتيجة هذا الفحص والتدقيق أن وجد 
الباحثون أن الدولة والأحز اب السياسية تخدم» 3 الواقع » أجندتها الخاصة من خلال 
استغلال الهويات الاجتماعية والثقافية للنساء؛ وتمؤْضع النساء في إطار الثقافة» مؤدية 
إلى الإضرار بهن في كثير من الأحايين. 

بالطبع» فإن النساء هن Lat‏ فاعلات اجتماعيات» ولسن متلقيات سلبيات 
للمارسات الدولة والأحزاب السياسية. وبالتالي» فإن السؤال A‏ كزي لخطاب es‏ 
a Ieee saat‏ كيف تتجاوب النساءء ويتأقلمن» أو يتجاهلن؛ ويعدن 
توجيه» بل وحتى يخرين» مناشط ومشاريع الدولة والأحزاب الساعية تشكيل 
سلو كهن» وحياتهن؛ وطرائق تفكيرهن؟. هنا أيضا يُضطر الباحثون إلى وُلوج منطقة 


مسيّسة بدرجة عاليةء للكشف عن الكيفية التي تفاوض وتقرّر بها النساء -كمعبرات 
عن ذواتهن ومصائرهن- دورهن في هذه المجالات. 
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لقد أصبح واضحاً الآنء أنه سواء في الشمال -أي العالم الرأسمالي المتقدم- أو 
في الجنوب -الهامش- فإن الحواراتء SLIM‏ وأشكال المقاومة للدولة والنساء 
ليست متجانسة» أو ذات طابع عالمي. ويعني هذا أن على الباحثين في قضايا النوع 
الاجتماعي «الجندر» »» على وجه التحديد علماء الاجتماع والإنسانيات» أن يعطواء 
الآنء اهتماما is‏ رةه معهم لمناطق بحثهم؛ « Uy‏ يتوصّلون إليه هناك 
ولتجاربهم الذاتية والتفاعلية في تلك المناطق. لقد تعلمنا أن نصبح أكثر حرصا مع 
افتراضاتنا الخاصة؛ وتلك المستقرّة في الأنظمة المفهومية لمجالاتنا العلمية؛ ومع ما 
نتعلمه: لمن» ولفائدة من؟. 

ما الذي ينبغي علينا تفحصه عن أنفسناء وأساليب بحثنا فيما يتعلق بمجالات 
اودب a‏ هم رودا ong) sit‏ سا ن 
الوقوف على مبعدة من الساحة وادعاء الحياد غير المشارك فيما يجري على هذه 
الساحة؛ مع امتلاك قدر من المعرفة الرفيعة. الأفضل هو أن يتعرّف الباحث بانخراطه 
في موضوعات بحثه» وفي الطرائق التي أسهمت بها كل من التجارب الشخصية 
والسياسية في بناء AS AM‏ الذاتية. 


لهذا السبب تحديدا Al‏ نفسي» وهذا الكتاب» في إطار السيرة الذاتية؛ ليس على 
الطريقة ة الإثنوغرافية التأمليّة الجديدة؛ حيث يصبح عالم الأنثروبولوجيا شخصا من 
رص العمل مواقا فى أن الات لا در Corsa‏ داد 

ما هي أشكال التحليل الأنشروبولوجي» والحزم المعرفية التي نحتاجها لكي نفهم 
كيف شكلت المؤسّساتٌ السياسية الحديثة؛ مثل الدولة والأحزاب السياسية» الهوية 
والسياسات Le gil‏ الاجتماعية«ا لجندر» في مجتمع أفريقي مسلم كالسودان؟. 

الموسسات السياسية» سياسات النوع ct dh solace‏ والهوية 

هذا البحث هو تحليل لعلاقة النوع الاجتماعي«الجندر؛ بالدولة» وهو بعد لم 
dyke,‏ إلا قليل جدا من العلماء المشتغلين بموضوعات النوع الاجتماعي«الجندر) في 
شمال السودان”. في الحقيقة؛ فإن هذا الموضوع h y‏ جديد نسبيا على الدراسات 
النسوية الشرق أوسطية”. فقد أشارت بعض أكثر الأسئلة إثارة للجدلء في الدراسات 
الماركسية النسوية الحديثةء إلى العلاقة بين النوع الاجتماعي ءا لجندر» والدولة. ورا 
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تثور مثل هذه الأسئلة في الشرق الأوسطء بما في ذلك إسرائيل والمجتمعات الإسلاميةء 
بصورة أكثر انفعالية ومدعاة للتذمر عنها في أي مكان آخرء بسبب تسييس النوع 
الاجتماعي«الجندر». ويدكن as‏ هذا التسييس إلى Be‏ الدولة وأجهزتها بالدينء 
وإلى خصوصية التعبير عن النوع الاجتماعي« لجندر» في الإسلام» وإلى تسييس 
الإسلام ذاته» وكذلك إلى قوى خارج الشرق الأوسط مثل رأس الال العا مي والثقافة 
المصاحبة له. 

ie Aa)‏ لدی طرحي للمسائل الخاصة بعلاقة الدولة بقضايا النوع 
الاجتماعي«الجندر » والإثنية والطبقة والدين» الآليات التي تستخدمها الدولة و/ 
أو الحزب لتحقيق الهيمنة السياسية USL‏ بالنسبة للسودان يعني هذا فحص 
سياسات الهوية التي كثيرا ما تكون إسترانيجيات أو متتجات مُصاحبة: أو ردود قعل 
لسياسات الهيمنة التي تتبعها الدولة/الحزب. ˆ 1 0 

وأتمنى» بإشارتي لأهمية استخدامات الدولة والمؤسسات الأخرى للثقافة 
(التقليدية) في إعادة إنتاج إيديولوجية نوعية: أن أسهم في إبطال روح الأسطرة الذائعة 
حول ظاهرة الإسلاموية المربكةء وفعلها في النساء. في وجهة نظري» لا يعدو 
الإسلام أن يكون Jol‏ مجالات الثقافة التقليدية المستخدمة في إعادة خلق سياسات 
الهوية؛ من خلال الإبقاء على التحالفات الاجتماعية النوعية«الجندرية». ولكن 
مهما يكن من أمرء فمن الضروري أن نعي أن النوع الاجتماعي«الجندر» هو متغير 
رئيسي» وأن الناس فاعلون حقيقيون» وليسوا مستقبلين LB‏ للتعاليم والوصفات 
الإسلامية. 

وتزخر الدراسات النسوية السودانية الشمالية بمادة نظرية مقدّرة» جزثياء بسبب 
العمليات؛ cold sly‏ والأحداث والظروف التاريخية PEIN‏ 

أولا: فالسودان الشمالي هو مجتمع إسلامي Jb‏ مستغرقاً في التقاليد المحلية 
والمتناقضة في كثير من الأحايين. داخل هذا الإطار الإسلامي؛ والذي سنتناوله 
بتفصيل أكثر في الفصل الثالث؛ كان التفاعل الصوفي - السني معقدا للغاية؛ بينما 
ظلت سياسات الهوية الطائفية المنبثقة عن هذا التاريخ الديني؛ حية وفاعلة. وفي الوقت 
الحالي توجد حركة إسلامية قوية؛ يرى بعض الباحثين؛ أنها سليلة لهذه السياسات. 
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إن التباين الذي وريه البو دان ten‏ على AIG AD‏ على سبيل المثال فإن السودان 
هورفي الوقت نفسه بلد عرب asl‏ وأفريقيء مع التعقيد الذي iA‏ على ذلك فيما 
يتعلق بسياسات الإثنية والهوية. بل يتسم حتى النظام القانوني بالتعدد: فقد تعايشت 
الشريعة (القانون الديني الإسلامي)ء والقانون المدني؛ والعرفيء جنبا إلى جنب لا 
يقارب قرنا من الزمان. 

هناك أيضاًإرث سياسي تعددي . فمع الحركات الدينية والطائفية وجدإرث اشتراكي 
حديث نسبياء ولكنه متطوّر بقدر كاف» وانطلقت منه حركة يسارية قوية. في المقابل 
فإن الحركة العمالية الحضرية؛ ليست أكثر من شبه حضرية؛ تقوم بصورة أساسية على 
عمال البلدات الصغيرة والقرى الذين يعملون في السكك الحديدية والموانئ. فبدلا من 
البروليتاريا الحضرية تتلقى الحركة الاشتراكية الماركسية اللينينية دعمها الأساسي من 
عمال السكك الحديدية هؤلاءء ومن النقابات الزراعية» وبعض المثقفين والطلاب. كما 
أن تكوين الطبقة الفلاحية يتسم بتعقيد كبيرء كما هو JH‏ مع اصطفاف القوى الإثني 
والإقليمي في العقود القليلة الماضيةء والتي حولت البنية الطبقية للسودان. 

وقد تناوبت على الحكم مجموعة مختلفة من الحكومات خلال القرنين الماضيين: 
الأنظمة الاستعمارية (العثماني وأالإنجليزي Lg pall‏ والسلطنات الإسلامية (الفوغ, 
المهدية), والدتقراظيات البرلمانية )1956 — 1989(« والحكومات العسكرية: 3 ثم ثيوقراطية 
es —‏ وبدءا من عام 2م دخلت الشركات المتعددة الجنسيات» والمنظمات 

غير الحكومية الدولية» ومشاري يع العون الأجنبي (العربيء والأوروبي» والأمريكي) 
إلى العملية السياسية السودانية (الطبيعية)» وهيمنت على اقتصاد السودان» وغيّرت 
بنيته الطبقيةء وأفرخت Gud‏ لمجمل ترتيبات النوع الاجتماعي«الجندر) ولثقافة كثير 

من السودانيين. أضف إلى ذلك» أن السودان هو واحد من الدول الخمس والعشرون 
الأفقر في العالم؛ ويعاني حربا أهلية متطاولة. هذه الأوضاع تؤثر بلا شك تأثيراً كبيرا 
على حياة النساء وطبيعة نشاطهن. 

وسبق القول إلى أن حقوق النساء و/أو قضايا تحرير المرأة» مطروحة على الأجندة 
السياسية لمختلف المجموعات لبعض الوقت الآن. في الواقعء تدعم الدولة الآن برامج 
النسوية؛ ولكن بنتائج محكوم عليها أن تكون متفاوتة. بالإضافة إلى ذلك» شاركت 
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النساء في عدد من الحركات المختلفة» ونتجت عن ذلك BUS‏ نسوية قوية وفوّارة تمن 
وني الوقت نفسه» وتهمّش النساء الفاعلات فيها. 

ولأن واحدة من اهتماماتي هي الطرائق التي مَوْصْع بها الرجال النساء في الفضاء 
الذكوريء فقد شيّدت ثنائية وهمية على نحو ماء من الإسلاميين والعلمانيين» وقمت 
بتكثيف أيديو لوجياتهم السياسية وغاياتهم وإستراتيجياتهم» لإظهار التشابه فيما يتعلق 
بالمؤْضعة الثقافية للنساء وتوظيفهن لخدمة حركاتهم المعنية. 

وتشمل غايات وإستراتيجيات الإسلاميين في السودان: (1) توظيف الأيديولوجيا 
الدينية ASL‏ ثقافة أكثر UA‏ )2( طر Td‏ عن ترديد وتكريس مركزية 
النساء في إطار هذه الثقافة (الأصلية)ء )3( خلق ات جديدة في التقسيم النوعي 
الاجتماعي«الجندري» للعمل أو مجابهة تغييرات في هذا التقسيم» )4( تخليص (أي 
تطهير) هذه الثقافة النسائية (الأصيلة)؛ على وجه الخصوص: من العادات غير الإسلامية 
التي تؤدي إلى «إضعاف أخلاق النساء» (مثل OM‏ 

Ll‏ غايات وإستراتيجيات الكثير من العلمانيين (كالحزب الشيوعي السودانيء 
وسنشير إليه فيما يأتي ب[الحزب]: والمنظمات المرتبطة به» والاتحاد النسائي السوداني» 
وسنشير إليه فيما يأني (ENL,‏ فقد تبدو مختلفة» ولكن هناك نقاط alts‏ أساسية 
مع الإسلاميين. فأعضاء وكادرات هذه التنظيمات يسلمونء في أحيان كثيرة؛ بالثقافة 
الإسلامية كثقافة (أصيلة) (للطبقة العاملة) وفلاحي شمال السودان. وتسعى الكادرات 
السياسية المعارضة للحزب والاتحادء كثيراء لكي تتعايش مع الإسلامء أو لتعمل في إطار 
إسلامي» على الرغم من إحالة الإسلام إلى المجال الخاص لأعضاء الحزب. 

غير أن التوجه العلماني للحزب نحو النساء» بوصفهن عاملات مستقبليات» 
وأمهات للعمال؛ ونصف المجتمع (وبالتالي قوة سياسية كامنة)» أوجب عليه خطابا 
Ug Sty‏ النساء في العملية السياسية. ومن أوجه التشابه الأخرى مع الإسلاميين 
أن التو جه المناشطي للحزب والاتحاد هدف أيضا إلى القضاء على (العادات السلبية) 
في ثقافة النساء. 

وبالتالي نجد في السودان الشمالي» مثلما هو الحال في مناطق أخرى كثيرة في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقياء قوتين متعارضتين» على ما يبدو؛ ولكنهما متحاورتان: (القوى 
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العلمانية)» التي عادة ما ترتبط بالمرحلة الوطنية» و(القوى الإسلامية)» ذات الجذور 
التاريخية الأقدم. lees‏ ذلات وود لوعن Sis‏ کات النسائية: يمثل الأولى 
اليسار العلماني AEW‏ النسائي ry‏ الأخر ی الوطنيات و k)‏ في ذلك إسلاميات 
الجبهة الإسلامية القومية). في US‏ الحالتين نجد نساءً تمت مَوْصَعتَهِنَ لخدمة الحركات 
الذكورية. تدعي كلتا الحركتين ترفيع مكانة وأوضاع النساء؛ الأولى بوضع (سؤال 
المرأة) وتحرير المرأة في واجهة النضال السياسي» والثانية أيضا بوضع النساء والأسرة في 
مكان المركز من الثقافة» وكأداة لإعادة إحياء الثقافة الإسلامية. 

وقد ib‏ السودانيون» على الدوام» كما هو الجال مع المجموعات الأخرىء 
يعرفون (الداخل) و(الخارج) وذلك بالتخلص من العادات التي تؤدي إلى تلبيس ما 
يرون أنه سوداني متفرد» في ذات الوقت الذي يشهد تجميعا للتاريخ والثقافة كجزء 
من تعريف المجموعة نفسها. غير أن توجهات الإشمال والإقصاء هذه تكثفت في 
العقدين الماضيين» كرد فعلء ربماء للأزمة الاقتصادية المتصاعدة. ولكن بغض النظر 
عن الأسباب» ينخرط الآن كل من العلمانيين والإسلاميين في سياسات التأصيل هذه. 
فيسأل العلمانيون: من هي الجماهير السودانية «الحقيقية»؟ ويسأل الإسلاميون: ما هي 
الجذور (الأصلية) للإسلام السوداني؟. 

في سياق هذا البحث عن الأصالة عن هوية سودانية (متفرّدة) في وجه المتطفلين 
الدوليين» بدا أن هنالك ميلا للجوهرية في خطاب وشهادات معظم السودانيين. ولم 
تكن هلو ا وخر ا وهي أيضا جزء من أيديولوجية الد ssl alas‏ ووا 
منها في الجهد الساعي لتوليد رموز نسائية ولدور النساء في ماضي؛ وحاضر؛ ومستقبل 
السودان. وتركز سياسات التأصيل هذه على النساء أكثر منها على أي مجموعة 
أخرى. ومن ثم جاءت سياسات الهوية الناتجة عن البحث عن الأصالة فعالة وداعمة: 
حيث تستغل المؤسسات السياسية التي يتحكم فيها الذكور -دينية أو علمانية- مشاركة 
النساء في/أو إحجامهن عن ممارسات ثقافية أو أنشطة اقتصادية معينة» وكل ذلك باسم 
al‏ امثالية - المعيار المجوه ID‏ 

علق كانديو: تي KANDIYOT!‏ على التأصيل الثقافي والتركيز على النساء في الشرق 
الأرسط قائلا: 
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«كثيرا ما تكون التصريحات المعادية للإمبريالية حول الغرب WS‏ تكاد 
لا تخفى؛ للتعبير عن الانزعاج من أسباب أكثر وضوحا للتفرقة. وتشمل 
هذه وجود طبقات اجتماعية مبعلية ذات توجهات ثقافية مختلفة ومصالح 
متعارضة:؛ وتعايش جماعات دينية وإثنية متنوّعة في قلب الأمة. لذلك فإن 
الخطابات عن الأصالة النسائية هي في الواقع القلب النابض ليوتوبيا شعبيةء 
تسعى لتجاوز هذه التقسيمات بترسيم حدود المجتمع المحلي (الحقيقي) 
واستثناء (الآخر) -بما في ذلك- المسلمين أنفسهم12. 
بالنسبة لكانديوتي تمثل النساء «نقطة الالتقاء للتضامنات الأولية القائمة على 
العشائريةء في مقابل ولاءات أكثر تجردأ وإشكالية؛ تجاه Da gH‏ 
هذه اليوتوبيا الشعبية للسياسات الحالية في السودان الشمالي هي الواجهة الخلفية 
لتوظيف الدولة/الحزب للأيديولوجية الدينية» ولإعادة GE‏ سياسات الهويةء 
ومركزية النوع الاجتماعي«الجندر» في هذه السياسات» ولتأثيرات التقسيم النوعي 
الاجتماعي«الجندري» للعمل والترتيبات النوعية الأخرى. 
وينظر الأكاديميون؛ على الأقل في إطار الدراسات الشرق أوسطيةء للدراسات 
المتصلة بالنساء ودراسات النوع الاجتماعي«الجندر» والدولةء على أنها مستويات 
للتحليل غير متوافقة. مع ذلك» وبالرغم من أن زاوية نظري تعطي ميزة للدولة 
بوصفها المتغير الأبرزء إلا أنني أضع النساء في خانة المجموعات التابعة. على سبيل 
المثال؛ عندما aol‏ خطاب الدولة/الحزب لتوضيح الإستراتيجيات المستخدمة في إيجاد 
al yal‏ نموذج تعكس أيديولوجية الدولة ونشاطهاء فإنني أرى أن الدولة/الحزب تمنح 
النساء دورا إبداعيا وتحويلياء وأن ذلك يضعهن في مركز أي حركة اجتماعية. من 
هنا فإن الطريقة التي توظف بها الدولة/الحزب دور وهويات النساء» وردود فعلهن 
وأفعالهن إزاء AUS‏ تشكل مركز هذه الدراسة. 
فالنساء -وليس الإسلام» أو الدولةء أو الحزب- هن موضوع دراستي. إضافة إلى 
ذلك فإنني أرى أن ضاربات الزارء والناشطات في الجبهة الإسلامية القومية والاتحاد 
النسائي؛ وأمثالهن؛ هن موضوعات حياتهن الخاصة -يسهمن في /ويخربن- يستوي 
في ذلك الاقتصاد السياسي للدولة وقوى الهيمنة العائدة لها. 
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سؤال حو J‏ الأساليب: أحلام متداخلة متر ددة 


على الرغم من أن النظرية النسوية هي الإطار الموجه لهذا البحثء إلا أن الفكر النسوي 
ليس هو الوحيد الذي شكل طرائق تفكيري» ونشاطاتي» واختياراتي وإستراتيجياتي البحثية 
كامرأة أوروبوأمريكية. ففي إطار البحث الأنثروبولوجي للنساء وحولهن؛ ظللت أكابد 
مع قضايا أيديولوجية مثل الثقافة الإمبريالية» والمركزية الإثنيةء ومع مسائل شخصية مثل 
الإخلاص» والخيانةء والهجران. وقد CIS‏ سنوات من التحول الشخصي والسياسي؛ 
وسنين عددا من (العمل الميداني) في السودان الشمالي؛ وطوّرت موقفي ا حالي . وسأصف 
باختصارء فيما يلي» شيئا من التناقضات» eo Lally‏ والمآزق والمشاكل التي واجهتها. 

وبينما ينصبذ اهتمامي على تحليل ALAM‏ المعاصرة للنوع في السودان الشمالي؛ فإن 
ow‏ أجندة أخرىء أقرب لأن تكون شخصية: وضع نهاية للإسكات الذي أصاب» لسنوات 
عديدةء كتاباتي عن السودان. ولتوضيح هذا الصمت» فإنني أقدم بعض ورطاتي المنهجية؛ 
والشخصية:؛ والأخلاقية والتي تفوق في تعقيدها ما اقترحه أوكلي OAKELY‏ من تأكيدات 
ol,‏ إجراء مقابلة مع امر al‏ هو «تناقض في المصالح»» أو ر يزمان RIESSMAN‏ عندما قال إن 
الانسجام النو عي الاجتماعي«الجندر » قد لا يكون كافيا عندما تجر ي النساء مقابلات مع 
he‏ 

فمآزقي تتجاوز إشكالات أوكلي وريزمان في إخضاع النساء للفحص goed‏ 
وبالتالي احتمال تحويلهن إلى موضوع. أما ورطاتي الأخلاقية فتشمل أيضا قضايا العرق» 
والطبقة» والإثنية» و(العالم الثالث) في مقابل (العالم الأو (J‏ والمستعمر. وقد حاولت؛ في 
هذا العمل؛ أن أضع البحث في سياق تاريخي الشخصي الطويل في السودانء وفي إطار 
علاقاتي الأكادميةالمشكلة بالأثروبولوجي؛ والتي توازيها في طولها. stead‏ الأمر 
أن مآزقي الشخصية:؛ والأخلاقيةء والمنهجية المعقدة: هي في الحقيقة نتاج لأنظمة إرشادية 

وأيديولوجيات متغيرة. 

غير أنني آمل ألا LE‏ لما ذكرت على أنه تمرين في الاستغراق الذاتي. فأنا أنومع أن تثير 
تجاربي الشخصية بعض الأسئلة المثيرة لقلق الآخرين حول القدرة التطبيقية» عند عبور 
حواجز العرق؛ والطبقةء والتخوم الثقافية» ليس للمنهج الأنثروبولوجي فحسبء Lily‏ 
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ليس هناك تاريخ شخصي بسيط. فعلاقتي بالسودان تمتد لخمسة وثلاثين (Ube‏ 
وتشمل ست رحلات وست سنوات من الإقامة. طوال هذه الرحلات البحثية؛ 
انخرطت فيما يطلق عليه الأشروبولوجيون «ملاحظة المشارك» ولكني اعتمدت 
Halal 3 ges‏ على المقابلات الرسمية والإفادات الشفاهية غير الرسمية. في 
لرحلتين الميدانيتين الأخيرتين ركزت بصورة كاملة علي إجراء امقابلات. غير أن 
بعضا من أبعاد عملية إجراء المقابلات نفسها دفعتني للتوقف كثيراء مثلما هو الحال 
مع العمل الأنثروبولوجي الميداني» بصورة عامة. 

لقد جرى في العقدين الأخيرين توثيق مخاوف الأنشروبولوجيين الميدانيين بصورة 
جيدة. وليس من أغراضي هنا أن أرفد مكتباتنا بمثل هذه OP SIU‏ أو أن أقدم 
ما هو أكثر من انتقاد ضمني للمركزية الإثنية وصراع الذات «للاحظة المشاركين»ء 
أر أن أفعل ما هو أكثر من التعليق على المفهوم الغريب المعروف بالقيام بعمل 
دا ESM OES RON‏ 
على كونها أكاديمية أو سياسية» ولكن أيضا يضا أخلاقية وشخصية: بمثلما كانت صلتي 
بالسودان مهنية وشخصية على السواء. ولإنجاز هذا الذي Gaal‏ إليه حاولت أن 
gh‏ في اريك والتعباعيا gk‏ ا ری د اراد رت - الأمة السودانية؛ 
وشعبهاء وطبقاتهاء ومؤسساتها. 

عندما بدأت بحثي عام 1 حول التغييرات الاجتماعية والسياسية في أوساط 
النساء في السودان الشمالي» كنت امرأ ة ليبرالية غير Lely‏ وزائفة الوعي؛ ob‏ 
حياتها الفكرية fb‏ كبيراً بالفرويدية. كما أن والدتي كانت قد قامت بتنشئتي لكي 
أتقبّل نوعا من المساواتية؛ کال ا رة عر ely‏ تقوو اتر SS MU‏ 
من بيئة طفولتي التي شكلتها طبقة العمال الحضرية؛ وإلى شعبوية العمال الزراعيين 
الريفية لمناطق أيوا المحيطة بنا. 

وقد اتخذت عملية (إجراء المقابلات)ء أثناء إقامتي الأولى في السودان» شكل 
المحادئة مع مئات النساء والفتيات» وعلى مدى ثلاث Pat yen‏ في هذه الفترة 
أقمت العديد من الصداقات القوية» وشجعني الكثير من هؤلاء الأصدقاء على 
تعريف نفسك: (زولة بيت). واتخذ التشجيع صورة شهادات سودانية مستمرة من 


8 السياسة silly‏ ¢ الاجتماعي«الجندر» في السودان 


أنني «لا أبدو أمريكية» (كان ذلك تأكيدا رائعا. إضافة إلى ذلك by‏ علىّ كأمريكية 
cll‏ ليست بريطانية] أن أصنف كمستعمرة أو حتى كمستعمرة سابقة؛ tls‏ 
مفهوم المستعمر الجديد Lad‏ وقتها). حتى مقالات الصحف -التي كانت في العادة 
حول ثمارستي للعبة التنس» أو إسهاماتي المسرحية: أو إنجازاتي في التدريس - أعلنتني 
سودانية شرف. 

كنت سودائية» هكذا قالوهاء 

عندما نقلوا دمي. 

كنت سودانية كهذا كتبوها؛ 

في أخبار الصمحف؛ 

och‏ مناه 

(قالوا)» 

«ستحفظلك دائما بيننا»» 

لتشربي من مياه النيل العظيم 

dD, نحن‎ HY ابن‎ Warer 

وقد قضيت the‏ ساحرة فق ash Ht‏ التي كانت لا تزال bat‏ بملامحها 
الكو SLs oJ}‏ يحتضنني المجتمع النسائي وأحظى بمعاملة خاصة. وقد كان هذا 
الوضع المتميّر الذي حظيت به أمرا غير معتاد بالنسبة لشخص تعود خلفيته إلى 
الطبقة العاملة. ولم أدرك في براءتي حينئذ» لماذا أعطيت هذا الوضع المتميزء ولكنني 
أغرمت به. وحلمت بأن أبقى هناك إلى الأبد. أن أصبح سودانية. 
في الوقت ذاته ازداد وعيي السياسي بمشاكل السودان. ففي الوقت الذي وصلت 

فيه إلى السودان أول مرة كانت قد مضت خمس سنوات فقط على استقلال البلادء 
وكانت لا تزال في الأجواء حماسة الحركة الوطنية. في الخارج استطاع الجزائريون 
والفيتناميون إخراج المستعمرين الفرنسيين من أوطانهم؛ وارتفع صوت الوطنيين 
واليساريين بمقولاتهم حول الاشتراكية» والاستعمارء والإمبريالية» وبأهمية مؤتمر 
باندونق عام 1955. ومن بين هؤلاء كانت أصوات السودانيين تتصف بالشاعرية 


أحيانا كثيرة» فلن المغني وا ملحن عبد الكريم الكابلي كلمات الشاعر الشيوعي تاج 


أ كمال الكناة ودر ذاه :40 


السر الحسنء (آسيا وأفريقيا)» والتي هرت البلد وهزتني: 

سأغني VA‏ قطع للأرض الحميمة 

للظلال )35 G‏ غابات كينها والملابو 

لرفاقي في البلاد الأسيوية 

و الفتية 

لليالي الفرح الخضراء في الصين الجديدة 

والتي أعزف في قلبي لها ألف قصيدة 

يأ صحابي صانعي المجد لشعبي 

يا شموسا yo‏ الأخضرٌ قلبي 

يا صحابي وعلى وهرإن يمشي أصدقائي 

وعلى باندونق cE‏ سمائي 

والنضال H‏ يجري في دمائي 

وأنا في قلب أفريقيا فدائي 

يا رفاقي 

Us‏ تپ تلوس 

أرض سو کارنو 

ولا شاهدت روسيا 

غير A‏ والسّنا في أرض أفريقيا الجديدة 

والدجى يشرب من طوء النجيمات المعبدة 

قد GEL,‏ في قلب الملايو 

Jad s‏ شاهدت جومو 

مثلما امتد كضوء الفجر يو ا٠20‏ 

كانت مثل هذه الأفكار متداولة في السودان؛ برغم الفقر المدقع الذي کان يلف 

البلاد. فبالإضافة إلى تاج السر الحسن؛ استخدم شعراء اشتراكيون واقعيون آخرون» 
من بينهم جيلي عبد الرحمن؛ محمد الفيتوري» ومحبي الدين فارس» لغة اليسار في 
كتاباتهم ضد ال رأسماليين» وضد استغلال الجماهير؛ وعبّر الفيتوري» كما فعل [فرانز] 
فانون عن الوعي العرقي» ومعاداة الاستعمار» ودعا للمقاومة: 
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ساحرة عجو ز يلفها البخور 
وجدول مليء بالنيران 
رقص العراة السود 

يغنون بفرح أسود 

yas‏ العصور 

لسيد كل العصور 


اصحي يا أفريقيا اصحي من حلمك الأسود 
نعم قد حان دورنا أفريقيا 
eater i:‏ 
وكتب صلاح أحمد إبراهيم؛ الذي هيّجت مشاعره المظالم السياسية على أفريقيا 
المستعمرة» وقماءة الاستعمار المستبطن: 
هل يوما ذقت هوان اللون 
ورأبت الئاس اليك يشيرونء ويدادون: 
العبد pol‏ > 
هل یوما ذقت الجوع مع LAN‏ 
والنوم على الأرض OAT A‏ 
تسريّت هذه الأفكار التي تصدرّت ا حياة الثقافية والفكرية السودانيةء MGT‏ إلى 
وعبي» عبر الأغاني والأشعار التي كانت تردد وتترجم لي مباشرة في المناسبات 
الاجتماعية. ولم تكن هذه الأغنيات السياسية مجرد تسلية وترفيه» بل الأداة التي 
دمجتني في فضاءات المفكرين اليساريين السودانيين. 
عدت عام 1964 إلى الولايات التحدةء والتي كانت هي الأخرى تمور بحركاتها 
الاجتماعية الصاخبة. وقد Go A‏ كثيرا حركات النساء الجديدة؛ والحركات المناوئة 
للثقافة السائدة آنذاك. وكانت تلك هي سنوات دراستي العليا في الدراسات الأفريقية 
والأنثروبولوجيا في جامعة كاليفورنياء بلوس أنجلوس. وكنت حينها ناشطة في 
المجتمع الطلابي وفي المجتمع المحلي» ومتأثرة جدا بالحركة الطلابية» وحركة الحقوق 
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المدنية؛ والحركات المناوئة للحربء ويأفكار اليسار الجديد. 

وقد تساءلت مع آخرين في هذا الفضاء التقدمي عن أخلاقيات العمل الأكاديمي. 
فالدراسات الأفرر LE A‏ سر 
تخضع للتمحيص والنقد» فكان ينظر للأنثروبولوجيا على أنها «طفل CON a‏ 
وللأثر وبولوجيين على أنهم «إمبرياليون 30 94399 

ور يقم السودان نمو جا چا لهذه الحجج عن «طفل الإمبريالية». فعندما كان 
مته ة بريطانية حظي بخدمة مدنية محترمة جداء ضمَّت أثروبولوجيين حكوميين 
ذوي سمعة عالية (أي. أي lal‏ - بريتشارد» إس» إف نادل» غودفري لينهارت؛ 
إيان کينيسون» سي جي سيلجمان» من بين آخرين كثر) كانوا من الرموز البارزة 
لهذا التوجه النقدي. وليس Ji‏ على ذلك من أن عملا رئيسيا هو (الأنثرويولوجيا 
والمواجهة الكولونيالية) حرّره عالم أنثروبولوجي في السودانيات» بما في ذلك 
متخصصون آخرون في POND gall‏ 

قبل أن أعود إلى السودان مرة ة أخرى؛ yal‏ على التساول حول حقي ٤‏ أن 
أجري اق (Nd poll‏ وتحويل أهله إلى موضوعة لفائدة مسيرتي المهنية» بل حتى 
حول حقي في الوجود في السودان أصلا. فقد أجبرنا كأنثروبولوجيين على إعادة النظر 
في تاريخ ee‏ وأصوله وأهدافه المشكوك OGG‏ كانت الشعوب التي حوّلناها إلى 
موضوعة تطالب isy OL‏ الام الذين زعمنا خدمتهم. 

فحتى الستينيات لم تتعرض الأنثروبولوجيا لنقد قاس أو لنقد ذاتي» وربما كان 
السبب في ذلك أن المجال كانت لا تزال تله رومانسية العمل الميداني و(غرائبية) 
المغامرة والتي خدمت» بزيتها السحري الذي أضفته على ابن (البلد الهامشي)؛ 
مبادرات الأنثروبولوجيين, أن مجرد العيش في هذه الثقافة الغرائبية» كان يعني 
بالتأكيد أن المرء شخص متفتح» متوائم؛ وقابل للآخرين. لقد انقضى وقت مقدّر قبل 
أن تتحوّل رومانسية (ابن البلد الهامشي) إلى اتهامات بالعنصرية والاستغلال. 
بالنسبة لي شخصيا كان هذا يعني أن عليّ أن أواجه عنصريتي المغلفة في تعلقي 
الرومانسي بالسودان. 

بحلول الستينيات أصبح النقاد ينادون بإعادة اكتشاف Lee gS yey SY‏ وكان 
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ذلك يعني إعادة كتابة تاريخهاء والسعي لإفادة الناس الذين هم موضوعات بحوثهاء 
وتحدّي صفوية العمل الأكاديي» وبالتالي (الدراسة إلى أعلى) بدلا من تحويل الغقراء 
والضعفاء» باستمرار؛ إلى OMe yoo ys‏ والتركيز على إجراء العمل الميداني في 
ثقافتنا نحن؛ وكتابة تقارير Bole‏ عن تجربة العمل الميداني. 

كانت الفلسفة الموضوعية تتعرّض للهجوم. فقد بدأ بعض الدارسين Oya‏ 
أهمية الذاتية» والاعتراف ol‏ لا يجوز تجريد الباحث/مجري ERRAT‏ وها 
حر ali ae acme‏ اا . باختصار نادى كثير من 
الأنثروبولوجيين بأنثروبولوجيا أكثر تأملا ونقدية اا Oe py en‏ 
OA‏ والاعتراف بأن كل أنواع المعرفة هي في الواقع سياسية. 

شكلت هذه التحديات مسار التطور لأساليب البحث في الدراسات النسوية كجزء 
من المفردات الفكرية والمنشطية التي كان لها تأثير كبير على مقاريتي لأخلاقيات طرق 
ale tow‏ الاجتماع. Pare‏ ل pea‏ 
الأهلية والنسبية OPS‏ التي حتمّت على احترام (مصادر معلوماتي) بما في ذلك 
الحفاظ على سريتهم. 

لذلك عندما أجريت بحثي في السبعينيات» عن ردود أفعال النوبيين لتهجيرهم؛ 
كنت صادقة في إخطار الذين أجريت معهم مقابلاتي» بطبيعة البحث الذي أقوم 
به. فقد كانت شعبويتي ونسبيتي الثقافية تتطلبان الأمانة والصراحة. لقد امتنعت 
عن استخدام كثير من أساليب الغش» التي تعلمتها في الدراسات العلياء خاصة في 
كورسات المسوحات البحثية: خداع الناس ليعرٌوا أنفسهم أو الآخرين» وسوقهم إلى 
التناقض» بصورة عامة التلاعب بهم للوصول إلى Rees‏ في ذلك 
الحين كنت متصالحة مع حل واحد فقط لكل المآزق الأخلاقية: أن أكون docs‏ 
وصادقة مع الجميع. غير أن هذه البراءة خلقت مجموعة من المشاكل الجديدة؛ وصار 
عليّ أن اتخذ عددا من الغيارات غير المريحة. 

في واحدة من الحالات» على سبيل المثال» كان علي أن أحصل على تصريح 
بالبحث من الحكومة؛ والتي كانت في ذلك الوقت تتشكك في الأنشطة السياسية 
للنوبيين. كنت أتمنى أن أبقى Bole‏ مع الجميع؛ ولكنني» بكل سذاجة:؛ اعتبرت أن 
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مسؤوليتي الأولى هي خدمة مجتمع النوبيين» وأن ذلك أمرا مفروغ OP aan‏ لم أدرك 
وقتها الأبعاد الأخلاقية والسلبية لحقيقة أن هناك شرائح متنافسة في مجتمع النوبيين. 
كانت إحدى فرضياتي» في بحثي حول: الإثنية النوبية في ظل التهديد؛ هي أن التوكيد 
على الإثنية النوبية ناتج» جزئياء عن استغلال الطبقة العليا من النخبة النوبية لعملية 
توكيد الثقافة النوبية» من أجل مصالحها السياسية والاقتصادية الخاصة. كان معظم 
الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلاتي من الطبقة العاملة أو مزارعين صغاراء 
سائقين Ady‏ وكان معظم مضيفيّ النوبيين» ومن بينهم كفيلي (وهو الشخص 
المسئول أمام الحكومة عن سلوكي)ء من الطبقة العليا. كان عليّ أن أقرّر كم أستطيع؛ 
بضمير مرتاح» كشفه؛ من نفاق وتواطؤ بعض النخبة من النوبيين. وتلا ذلك أول 
تجربة رسمية لي مع الرقابة الذاتية. 

كان الأثر الأكبر المترتب على شخصي من النقد الذي تعرّضْت له الفلسفة 
الموضوعية في الستينيات والسبعينيات» إدراكي بأنني جزء من SEM‏ وأن نتائج 
بحوثي تأثرت جرد وجودي» وتعاملاتي الحميمة والمشحونة مع السودانيين؛ 
كشت تيد (sds‏ إلى أوضاعي الميدانية. 

لقد ‘i‏ بعض الأنثروبولوجيين يعتقدون أن الشعور بعدم التأكد يتزايد 
لدى الباحث الميداني «مع ا درجة الاختلاف في التوقعات الثقافية بينه وبين 
مضيفيه)**. أرىء في امقابل» أنه كلما كانت ثقافة المجموعة المضيفة قريبة من ثقافة 
الأنشروبولوجيء كلما زاد عدم التأكد. لا مندوحة من أن Ae‏ كل جانب في تجرية 
الباحث الميداني بمجموعة كاملة من الظواهر الذاتية» ليس أقلها أن أعضاء المجتمع لا 
يسمحون للمرء إلا بدراسة ما يختارونه هم. 

وعلى الرغم من أنني عشت» فيما يبدو أنه مجتمع لمدينة صغيرة Ke gl BN)‏ 
وخالطت كل الطبقاتء إلا أن أصدقائي المقربين كانوا من النخبة السودانية (المستعربة)؛ 
الذين لم تكن ثقافتهم وثقافتهم المادية تبدو شديدة الاختلاف عن ثقافتي. مع ذلك 
لم أكن منتمية تماماء ما فاقم من التشويش المتعلق بازولة بيت /زولة غريبة». وزاد 
الشكلة سوءا الزعم السوداني الودود Bb‏ أبدو مثل الأمريكيين. 

نكن Ska‏ بد هن أن dye ty‏ الجاع surly‏ تارا كيرا He‏ 
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مقاربتي للدراسات السودانية. وو ا 
عني يوماء فهي خاطثة. oly‏ أفهم سريعا أ: نني لا يمكن أن أكون ملاحظة موضوعية 
lulz‏ لأن شكل ومحتوى أي مقابلة يتأثران بتجاربي السابقة؛ je‏ الكيفية التي 
نظر بها الناس إلي. ومن حقيقة أن معظم معرفتي جاءت من معيشتي هناك؛ ومن 
أدائي اللاواعي لأدواري في شبكة اجتماعية معقدة (مدرسون» لاعبو تنس» أصدقاء 
حميمون» تمثلون في المسرح المحلي» باحثون. ..الخ). لم أكن مرئية بوضوح» فحسب» 
ولكن؛ لدى البعضء متهمة أيضا. كان كثير من السودانيين في حيرة من أمرهم: 
لماذا أبدو محبة للسودان» بهذا القدر؟» وكيف استطعت أن أندمج قاما في المجتمع 
ا 

اختلطت هذه الدينامية الشخصية بعدد من أفكار جديدة كنت استبطنتها من 
المجال المتغير للأئنوغرافيا. أشير هنا بالأساس إلى التأملية الذاتية التي أصبحت لائحة 
سلوكية لأنشروبولوجيا ما بعد الحداثة؛ وآخرين» والتي جعلت مقبولا التعيبر في 
الكتابات الأكاديمية؛ عن معاناة الرء و آلامه الميدانية؛ تلك المشاعر المتعلقة بعدم الدقة 
والتي يفاقمها التساول الذاتي والشك المستمرء حول قيمة مساهمة المرء» وصلاحية 
معلوماته؛ بل و(أخلاقية) العمل الأنثروبولوجي OP gadis‏ 

ومع ذلك» وعلى الرغم من الحساسية حديثا حول الأبعاد الأخلاقية والسياسية 
للبحث؛ والتي أثرت على الأنثروبولوجيين التقدميين (وآخرين) في نهاية الستينيات» 
العا E‏ وج ام Rea‏ المسافة aed slaw pl‏ واا 
دارسو العلوم الاجتماعية نمثل المرجعيةء وبأن «هناك في الخارج» حقيقة -أو على 
الأقل كونيات- aly‏ على الرغم من أننا تتحدث عن تكامل النظرية والممارسة؛ 
إلا أن التركيز يجب أن يكون على النظريةء المتميزة عن التجربةء والأيديولوجية؛ 
والرأي» والمحاججة؛ والعواطف. ومن ثم فلم أتشكك إلا مؤخرا في فائدة النظرية. 

بهذه الخلفية المنرددة بدأت استكشاف نظرية وطرق بحث النسوية. في السنوات 
الأولى لدراسات للمرأةء كثيرا ما لجأت النسويات الأوروأمريكيات: تاریخیاء إلى 
فصل المناهج النسوية عن سياقاتهاء أي أننا كثيراً ما كنا مغرورين بادعائنا أن بعضا من 
الأفكار والأساليب هي من اختراعنا نحن. على سبيل المثال قامت النسوية بإحياء عدد 
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من الأساليب والإستراتيجيات السياسية الجديدة بالنسبة لي ولآخرين؛ مثل استخدام 
النقد/النقد الذاتي لرفع الوعي الذاتي وبناء المجتمعات؛ واستخدام إستراتيجيات 
Ole peal‏ الصغيرة لرفع الوعي» والتي تشير إليها النسويات الأوروأمريكيات؛ 
بصورة عامة ب(العملية النسوية). ولكن كما نعلم؛ بأن التركيز على رفع الوعي 
والنقد/النقد الذاتي قد كان بصورة dale‏ أسلوبا مؤثرا جدا من أساليب اليسارء 
(خاصة الثوار الصينيين)» ومنه انتقل إلى النسوية““. 

مع تطور النظرية النسوية ومناهجهاء بدأت النسويات في تحدي البناءات المتقابلة 
والمتعارضات الثنائية» ومن بينها الذات /الموضوع؛ داخلي /خارجي؛ ملاحظ / 
مُلاحَظء عام /خاص» مُضطهدين /مُضطهدون”©. نقدت النسويات أيضاً العملية 
الخطية التي و فاا Ver‏ ر على سل الال على أنها derd‏ 
ذويان في المجموعة الداخلية [مثلا تحول (الشر قي) إلى )2 oe‏ ونادرا العكس]. 
في كل الأحوال؛ نحن الأنثروبولوجيون Gls‏ سرف LIS‏ نعيش (صدمة 
ثقافية) أو (اغترابا (Lite‏ وأحيانا على أننا (نتحوّل إلى محليين) أثناء أداء علمنا 
الميداني. 

التطوّر الآخر غير التقليدي الذي A‏ على الدارسين في مجال النسوية كان 
عملية ذلك الخارجي الذي «يكتب لرد الصاع)” 0 الرد على الغربيين cet‏ ظلوا 
رر پار رون زاو ا عن العالم . لقد تم قمع الاستشراق ON‏ ووجه 
التحديث و LS‏ سوف تتم قريباً مواجهة التحديق الذكوري. 

جاء تفكيك الركزية الأبوية موازيا لمركزية الغرب» وعلت أسئلة الوثوق, قبة 

يملك السلطة ليتحدث عن هوية ة أي مجموعة؟» هل تكون إفاداتنا oe Le‏ 
نكتب عن شيء أو شخص خارج إطار تجربتنا الثقافية؟» كيف تؤثر التعريفات 
الذاتية التي e EP‏ التي يعتبرها الأنثروبولوجيون وآخرون مختلفة؛ 
على البحث والتحليل؟. ما ترتب على هذا الاعتراف بالهويات والأيديولوجيات 
المتعددة السياقات قاد إلى Lee Ww ob UI A‏ اتم ات وا 
ERA‏ للواقع )43( 


وقبل رحلتي الميدانية عام 1م بدأ ق التطوّر a‏ آخر في إطار الماركسية 
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والنسوية-الماركسية. فقد أصبحت النسويات الغربيات في اليسار» على وجه التحديدء 
غير قادرات على [LF‏ العلاقة بين الماركسية والنسوية؛ وردود فعل المنظمات اليسارية 
على الأفكار النسوية. وأصبح يشار إلى هذا التوجه النقدي بالزواج التعيس بين 
الماركسية والنسوية»“. ونادى بعض الذين تبنُوا هذا الرأي بالتخلي عن الماركسية 
Les Ley LIS‏ آخروة ارات وسميع ارون إلى ار PBA‏ قد 
أعيدت قراءة هذه الموضوعة النقدية للاشتر تراكية من النسويات في مجموعة مقالات 
حرّرها ک رکس» راب» ويونق :في سندات es yl‏ ويأني نقدي لحزب اشتراكي: 
في الفصل الخامس» في إطار التقليد الذي أرسته هذه المجموعة. 

هذا النقد الذي أشرت إليه أعلاه هو الذي A‏ على الطريقة التي نظرتٌ بها لبحشي 
Oeste ples, Stale Nel ya Nt‏ اصح »على كل ال 
أكثر انتقاداً لعدد من أفكار النسوية الأوروأمريكية؛ ما في ذلك مقولة إن الدراسات 
النسوية هي دراسات من أجل النساء. هذه المقولةء إضافة إلى فكرة (التمكين) ) cl‏ 
تتضمنه عادة من أن المعلم أو الباحث أسّس سياقا يمكن من خلاله تمكين شخص/ 
إمرأة ضعيفة]ء بدت لي أبويّة واستغلالية. 

غير أن الجانب الذي J by‏ عقولا جد و كر اکت هو أن المرأة/الشخص 
التي تجرى معها المقابلةء تصبح هي الراوية لقصة حياتها: هي المركز. بشهادتها هي 
حقيقتها. ومن ثم تأخذ الباحثة النسوية هذه الحقيقة» وغيرها من الحقائق» وتسعى 
لأن تحولها إلى نظرية يمكن ترجمتها إلى فعل. في هذا الإطار تسهم الباحثة في عملية 
التمكين. بهذه الطريقة تعمل الباحثة (المستمعة/ الموثقة/ المنسقة) والراوية كشريكتين» 
وتصبحان فاعلتين معاء بدلا من أن تكون إحداهما -موضوعة البحث - هي موضع 
التغيير (أو المتلقية للهبات ومساعي الإصلاح). 

ومع أن عددا كبيرا امن الدارسات والناشطات النسويات احتججن على الاتجاه 
لتفضيل المنهج في ale‏ الاجتماع والفلسفة الموضوعية خلال الستينيات والسبعينيات» 
إلا أننا أيضاء وبمحاولتنا توكيد الكيفية التي تعمل بها الأشياء» وبرفعنا للوسائل فوق 
الغايات» وللعملية فوق المنتج؛ :مير المنهج أيضاً. 

على سبيل المثال تقوم رينيت دويلي كلاين ومارسيا وستكوت بتمييز المنهج في 
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شكل الذاتية الواعية (نوكيد التجربة الذاتية لكل امرأة)ء والذاتية التفاعلية (العلاقة 
بين الذات والموضوع في البحث»» OB gle‏ إذ تتطلب هذه الطرائق من التي 
تجري المقابلة أن تقارن في عملها باستمرار مع تجاربها الذاتية كامرأة وكعالمةء بينما 
تتشارك؛ في الوقت نفسه؛ هذه الأفكار مع الراوية» التي تضيف آراءها للبحث» وهو 
ماقد يؤديء بدوره إلى On‏ 

وتناقش كلاين Laat‏ مسألة (الخداع)» وهي عملية يجتهد الباحثون التقليديون 
ف seal LI Waly dyad‏ عليها. والخداع هو أن تتبرع الراوية بإجابات تعتقد 
أن المستمعة تريدها. وتذكرنا كلاين أنه» بالنسبة للنساءء كان النداع ضروريا للبقاء 
وعليه يجب تضمينه بوصفه إحدى المدخلات الصحيحة لبحوثنا. 

ويعتبر الجزء الأكبر من المنهج «النسوي ديناميا وغير قابل للقياس: من ذلك 
التفاعل؛ والعلاقات البينية للأفعال والمشاعرء والإحصاءات في علاقتها مع الحدس؛ 
والبديهي والمخفي» والسلوكيات OUT lly‏ الوضع المثالي هو منح المرأة (سواء 
كانت ضيفة المقابلةء الراوية» كاتبة سيرة ذاتية» أو مؤرخة شفاهية Utd‏ الخاصة) 
مساحة لكي تكون نفسهاء ليس فقط في جانب الصراحةء ولكن Wal‏ -إن اختارت 
ألا تبقى مجهولة - أن تصبح موضوع حياتها الخاصة: وأن تعبر عن أحاسيسهاء وأن 
تتفاعل مع تجاربها الشخصية» وتعيد اكتشاف نفسهاء واكتشاف التاريخ جي أن 
ترى نفسها في التاريخ)» وأن تكون فاعلة. ومن ثم فإن إجاباتها لن 5 تسق دائما مع 
أسئلته» ولا مع أسئلتنا OM SUIS‏ 

لقد Cat‏ خلال خمس وثلاثين عاما من التواصل مع السودانيين علاقات مع 
ol rc‏ النساء وحافظت عليهاء وأعتبر بعضها من بين Bl‏ الصداقات في حياتي. 
وقد تحولت هذه المسألة إلى مشكلة حقيقية عندما دلفت إلى مجال الدراسات النسوية 
منتصف السبعينيات» وبدأت أكتب للنساء و 


وعندما oly‏ إجراء بحوثى في الأنثروبولوجيا النسوية» كانت صداقاتى النسائية 
هي مدخلي الطبيعي و البديهي إلى مجتمعات النساء السودانية. ولكنني A‏ 
لاستغلالها ك(روابط) أو (موضوعات بحثية). فقد CF‏ لسنين إجراء مقابلات أو 
سؤال صديقاتي المقرّبات حول موضوع بحثي الخاص؛ حتى لو GS‏ خبيرات في بعض 
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مجالات البحث. وأصررت على أن أجري مقابلاتي مع (الغرباء) حصراء وبالتالي 
صار بإمكاني أن أعقلن استخدام التقنيات الأكثر تقليدية في إجراء المقابلات. 

ولكنني: في آخر الأمرء بدأت أنشكك أيضاً فيما إذا كان ier‏ بدرجة أكبر تحويل 
الغرباء إلى موضوعات. 

ay‏ رحلتي الأخيرة (1988)» غيرت إستراتيجيتي» وبدأت one‏ مع صديقاني 
حول العديد من المواضيع» با في ذلك الآثار التي تركتها على حياتهن حكومة التوجه 
الإسلامي؛ و الإسلاموية المتصاعدة للطبقة الوسطى. وسألت صديقاتي النسويات عن 
آليات التأقلم التي يستخدمُنها في وسط فضاء محافظ بصورة متزايدة. كذلك صرت 
أكثر مباشرة في أسئلتي حول المسائل الشخصيةء فسألت بعض صديقاتي القديمات؛ 
مثلا عن كونهن مختونات؛ وعن طلاقاتهن؛ وعن حياتهن عندما يكون أزواجهن في 
السجونء وعن علاقاتهن بالرجال الموجودين في حياتهن. 

لقد غير عدد من صديقاتي ومعارفي حياتهن بصورة كبيرة؛ منذ زيارتي الأخيرة. 
على سبيل OU‏ » أصبح بعضهن مسلمات ملتزمات» وهو ما عبرن عنه جزئياء بارتداء 
الحجاب» (زي إسلامي معتدل). وكانت لنا أحاديث طويلة حول الأسباب الشخصية 
خلف هذه التغييرات (وسنتناول ذلك بتفصيل أكثر في الفصل السادس). 

ولدهشتي fe‏ عدد منهن» ولو ضمناء عن أنهن كن دائما يحسبنني غير مهتمة: 
أو ليست لدي معلومات عن بعض المسائل الشخصية المهمة في حياتهن» وأنني مهتمة 
فقط بالسياسة؛ والنظرية والأمور الفكرية. فعلى الرغم من أنني زعمت لنفسي أنني 
كنت hail‏ نيابة cope‏ ؛ بتجنبي معظم المواضيع يع التي حسبتها شخصية جداء إلا 
أنني انتهيت بغير إرادتي» إلى فصل الشخصي عن السياسي. 

وعلى الرغم من أنني وعدت Ne‏ للمازق gla‏ بتوجيه أسئلة شخصية؛ فقد 
ثارت قضايا جديدة تتعلق بالمادة التي جمعتها من الإسلاميات المحجبات؛ كان على 
أن أسأل نفسي ما إذا كنت أملك الحق في تحليل حياتهن كتابة» أو حتى في قاعات 
الدرس. 

ولكنني» وبسبب إنجازاتي النسوية» كنت مهمومة بكيفية التوفيق بين عدم 
ارتياحي السياسي عن حكومة التوجه الإسلامي (والإسلاموية بصورة عامة)» 
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و(احترامي) لقرارات وأنشطة النساء اللائي قابلتهن. فهل هي خيانة للنساء 
الإسلاميات أن ننتقد كتابة استغلال الدولة للأيديولوجيا الدينية (وبالتالي أيديولوجيا 
النوع الاجتماعي«الجندر Ce‏ وآثارها السياسية المحتملة على النساء؟» هل من الممكن 
تدبير فرصة للإسلاميات لكي (يكتبن لرد الصاع)؟, » al‏ أن هذه المرجعية هي خاصتي 
فقط؟. 

في الحقيقة يشكل التشدّد الإسلامي الجديد WS (he‏ لقاومة الغرب. فهل 
يحمل تاريخهن كنسوة؛ خضعن للاستعمار» وزنا أكبر من تاريخنا المشترك كنساء 
مقهورات؟. على الرغم من أنني قد لا أكون وجدت إجابات لكل هذه الأسئلة في 
الفصل السادس» إلا أن إفادات نساء الجبهة الإسلامية القومية حول دورهن المنشطي 
الفعال في حركتهن؛ أرغمني على أن أطرح في كتاباتي ذلك الطيف من التناقضات 
بين الفكرة الماركسية حول (الوعي (at I‏ وهدف النسويات الأوروأمريكيات 
حول تمكين cold‏ وأفكار المركزية الغربية حول قهر الإسلام للنساء. ظهرت هذه 
التناقضات عندما استمعت لما قالته لي صديقاتي عن حالة الرضا التي غمرتهن منذ 
أن أصبحن ناشطات في الحركة الإسلامية الجديدة. 

كذلك اكتنفت عملية إجراء المقابلات مع اليساريات بعض الإشكالات. فعلى 
المستوى الشخصي والتجربة الشخصية بدأت أتخوّف من أنني 2G ULL‏ الذاتيةء 
كما ظللت أفعل لسنين» بمعنى ألا أنشر col‏ شيء ناقد للسودانء وخاصة اليسار OP)‏ 

كنت أخشى أن يكون نشري لتقرير ناقد للعلاقة بين الحزب الشيوعي والاتحاد 
النسائي خيانة. فكيف أكون ناقدة للحركة التي ساندتها من كل قلبي كل هذه 
السنوات؟. لكن العدد القليل من النسويات السو دانيات اللائي rer‏ هذه 
المسألة لم يفهمن معاناني بسببهاء وشجعنني على استخدام مادتي لابتدار تقاش باتجاء 
الاتحاد حي لکن كانت لي خير تي السابقة مع النسويات السودانيات: : يشجعنني 
على نشر شيئى ناقد يستندء جزئياء على معلومات جاءت منهن - فقط (ليتخلين) 
عني عندما o‏ بدأت أفهم كيف أن المرء قد يستغل كقناة» أو رافعة ليطرح 
للرأي العام انتقادات معينةء وأن التشجيع على أن تكون ناقدا ليس ضمانا لعدم 
التخلي عنك. من ناحية أخرى فإن المشكلة مع الهجر أنني شعرت ليس فقط بأنني 
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لم ألتزم (بالاستقامة السياسية)ء thy‏ أنني خنت السودانيين أيضا من حيث لا أريد. 

ولكن هل الترياق للرقابة الذاتية هو التخلي عن الحذر فيما ينشره المرء؟ء أم 
أن المعادل لجريك وراء أجندتك الخاصة ربما يكون لا أخلاقيا على الأفضل؟. غير 
أن ما أرى أنه ورطة قد لا يعدو كونه مأزقا مُتومّما. فبتحليلي للمقابلات» أدركت 
أن إسباغ التمايز على أجندة بحثي قد يقوض عملية التوكيد التي يجب أن تعمل 
cds peal‏ مجرية المقابلات: على تفعيلها؛ لذلك ناضلت داخليا يا لكي أقلل للحد الأدنى 
من فرض مبادئ نظرية مجردة؛ منهجية؛ وأيديولوجية على حياة حقيقية لامرئ ما. 
كان عليّ أن أبدأ بإقرار النسوية المختلفة والأجندة المختلفة لضيفات مقابلاتي» وهو 
ما أزال بفاعلية حدة اختلافاتي النظرية والأيديولوجية مع محتويات هذه المقابلات. 
بكلمات أخرى انخرطت في نقد ذاتي مستمرء ونقد للنسوية الغربية» في الأساس 


هيمنة العملية فيهاء وهو ما تناولته في مكان DO ST‏ 


يتعلق جانب آخر مهم من النقد الذاتي بتجاربي وافتراضاتي النسوية. على سبيل 

المثال» كنت افترضت أنه طالما كناء صديقاتي وزميلاتي النسويات اليساريات وأنا 

من الخلفية العامة نفسها (أي الطبقة الوسطى المهنية؛ وكناشطات سياسيات)؛ ونتبنى 
الأجندة العامة ذاتها (أي تحرير المرأة وفتح الطريق abl‏ الثورة الاشتراكية)؛ فإن 
(مقابلاتي)؛ معهن ستكون متفاعلة ومتصلة ذاتياء أي أقرب ما تكون إلى (الحوار). 
ما حدث هو أنها كانت في بعض ا حالات تقرر يبأ US‏ كانت لدينا أجندات متعارضة. 
وكثيراً ما تحولت المقابلات إلى مناظرات» أو إلى حالات كان متوقعاً مني فيها أن 
استمع إلى مونولوجات دون أن أتدخل. 

و او ا ا ا 
سيأني OGL,‏ شعرت بأنها كانت pas‏ فقط ردودا تقع في خانة (الاستقامة 
السياسية)ء ربما لأنها رأت ت أنني في وضع يمكنني من تمرير دعاية إيجابية عن الاتحاد 
النسائي. ولكن مهما كانت دوافعهاء فقد وصفت فقط الفترات الناجحة أو المقدامة 
للاتحاد» وفقط أعمالها الإيجابية. في الواقع أعطت بورتريه لحياة كاملة من العمل 
المتواصل؛ الذي لم تتخلله تناقضات» ولا أخطاء» ولا حظات ضعف إنساني. . ومن 
ثم o pl‏ أجنداتناء التي كانت متطابقة أحيانا: : من جهتها إرادات إقناعي بعدالة 
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قضيتها ودورها الحاسم والفعال فيهاء بحيث أكتب كل ذلك بهذه الطريقة7©. 

من جانبي» كان هدفيء بالطبع» إجراء بحث كانت هي واحدة من مصادره (هذا 
التأويل المتشائم يقفز في وجه شعار الدراسات النسوية حول بحث من أجل النساءء 
ولكن أي زعم آخر يبدو فارغا). كنت أزيد Lad‏ معلومات تند وجهات GE‏ 
حول بعض مشاكل الحركات النسوية في العالم الثالث» بغرض تقييم فرص RŽ‏ 
النساء. وأنا كناشطة نسويةء أعتقد عن نفسي بأن لي قضية أيضا. ولكن كانت وقاحة 
من جانبي أن أعتقد أنني وفاطمة نتشارك القضية نفسهاء وأنها سوف تعترف وتؤكد 
دوري فيها. 

إضافة إلى ذلك افترضت أننا نتشارك معا في الأساس (القاعدة) الشعبية نفسهاء 
اليساريات والنسويات. ولكن المسألة كانت أكثر تعقيدا من ذلك فيما يتعلق بمن هم 
مستمعونا/قراؤنا. فخلال ذلك التبادل كان على فاطمة أن تأخذ في الاعتبار سمعتها 
المهنية/السياسية؛ كما هو الحال بالنسبة لي. كانت تحمل على ظهرها عبء التوقعات 
الحزبية» وعليها أن تفكر في الذين يمكن أن يسمعوا المقابلة. 

كان علينا معا أن نكون واعيتين با يمكن أن يتوقعه الآخرون من هذه المقابلة: 
يريد الاتحاد والحزب أن يخرج من الوضع بثوب قشيب» وقراء بحثي يريدون تقييما 
نقديا كناهعا نحي الجخ الما لاتكرين: ؛ هي : ala‏ الخبوعي وعصوات 
الاتحاد النسائي. أنا: يساريات سودانيات معينات ار تبطت بهن لسنو ات. 

أضعفت التفاعل والصلة die pce oll‏ زوايا نظر مختلفة للاعتدالء والسلطة» 
والكشف الذاتي» والأمانة. إضافة لذلك» وكما يعلم جيدا OW‏ كثيرون منا من الذين 
انخرطوا في دراسات العرق و Oe‏ الاجتماعي«الجندر ؛وفي السياسةء أنه عندما 
تدخل المقهورة في حوار مع Uke‏ للقاهرين؛ واذا كانت كلتاهما من النسويات» 
فبالنسبة للأولى تفوق أوزان الأهداف (الوطنية) أوزان الأهداف (النسوية)» على 
الأقل لحظة إجراء المقابلة» وقد يفوق وزن الناتج وزن العملية. ومن المحتمل أن تكون 
فاطمة نظرت لي كقناة لدعم قضية عملت من أجلها كل حياتها. أما أناء فعلى 
A‏ ابر Ee eee‏ 
العاطفية وأسلوبي الخاص في العملية النسوية؛ قمعت 
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كان من الواضح أن توقعاتي كانت أكبر مما يجب غدّاها ذلك النوع المحدّد من 
العملية النسوية التي صارت جزءا مني. غير أن المشكلة كانت أكثر تعقيدا: فقد كان 
تاريخي الطويل والمعقّد مع السودانيين» ووضعيتي في المجتمع السوداني» بالإضافة 
إلى وضعيتي في المجتمع الأمريكي» كانت جميعها وثيقة الصلة بالمقابلة. قد تكون 
خببة الأمل التي عشتها BE‏ عن التزامي تجاه الحركة التقدمية في السودانه ولكنها 
أيضا آثار غرور حول اعتباري من (ناس البيت). ففي ذهني لم أكن مجرد مجرية 
مقابلات أو باحثة أخرى: فقد منحت عضوية الشرف. إضافة كذلك» كنت حينها 
قد أكملت BW‏ عقود من البحوث في السودانء ما اعتقدت أنه يؤهلني لأن أ ن 
شخصيا قد فرغب نسوية سودائية فى جذبة إلى هيوان LS)‏ كنت أعرّفه ف الاضي): 

كانت وضعيتنا الطبقية أكثر Lass‏ على نحو Le‏ فقاطمةء مثلها في ذلك مثل 
عدد من النسويات اليساريات السو دانيات اللائي أجريت معهن مقابلات» تتحدد في 
طبقه متميزة إن لم تكن اقتصادياً فعلى الأقل في وضعها التقليدي. وبرغم أنها قد 
تكون نظرت لي كشخص jaf‏ وكبروفيسور أمريكيء وكامرأة بيضاء وكمستعمرة 
مستقلة» إلا أن تصوري عن نفسي هو أنني من طبقة عاملة كما أن وضعيتي في اليسار 
الأمريكي ذات صلة وا وكانت واحدة من المشاكل المتأصلة التي واجهتها مع 
اليساريين السودانيين هي ازدراؤهم لليسار الأمريكي» حتى على مستوى الان 
التي يمكن أن نأتي بها إلى الحوار. 

من زاوية تحليلية: يمكن النظر إلى تجربة إجراء المقابلات مع بعض من أبرز 
يساريات السودان؛ على أنها تعطي مثالا على التصدعات في أفكار نسويات غربيات 
معينات حول المنهجية. cell lac’‏ من خلال العمل مك Ap of‏ ايرا Wy‏ 
على ثقافتنا الدراسيةء أي قدرتنا على إيجاد مسافةء لتقويم حياة الراوي منفصلة عن 
حياتناء واتخاذ موقف نقدي دون شخصنة. يمكن الاعتماد على الهوية التفاعلية 
للأشى» وعلى قوة التجارب المشتركة في أوضاع محددة» ولكن قد يكون هناك 
تعارض بين إعداد الظرف» حيث تصبح ضيفة المقابلة راوية لقصة حياتها (وتحتل 
بالتالي مركز المسرح)ء والعملية التفاعلية9©, 

ولوضع هذه المسألة في السياق السوداني؛ فأينما كانت هناك اختلافات طبيعية 
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و/أو عرقيةء وإذا كان مُجري المقابلة fhe‏ المستعمر والراوية والمستعمّرء فقد يكون 
من rae‏ أن يتوقع مُجري المقابلة أن يُنظر إليه بتساو يستوفي العملية التفاعلية 
المثالية الغربية. فهل كان منطقيا بالنسبة لي كنسوية غريبة بيضاء تجري مقابلة مع 
سودانية أن أنوقع الاعتراف بي وتوكيد أناي في وقت قد أكون Ue‏ لتصنيفات أخرى 
كثيرة بالنسبة لها؟. 

هل من المجدي لأي مُجري مقابلة/ موثق سيرة/ ميسر يتجئب فرض ذاته أو 
ماهيته؟. إذا كنا ملتزمين بنظريات ومنهجيات معينة» هل من الأصالة الممارسة بطريقة 
أخرى؟. من جانب آخرء إذ كنا أكثر من مجرد قنوات» هل نصبح تلقائيا إمبرياليين 
ثقافيين إذا حاولنا التحكم في اتجاه ومحتوى المقابلة؟. 

إن الكثير Le‏ يفعله الأنثروبولوجيون في الميدان محسوب» حتى ملاحظة المشارك 
ذلك cam Ng $e he‏ ی hem Ni glee‏ و 
غير رسمية؛ بينما نسعى طوال الوقت (مثاليا) للاحتفاظ بمسافة by)‏ فق dled‏ هذا 
وفي حين Baas‏ القابلة تقليدياً على gl‏ أسلوب مختلف للغايةء محسوية في أكثر 
tangled‏ ول كل معنا 

مهما يكن من أمرء قامت الباحثات النسويات» تحت ضغط التفاعل والصلة 
الموضوعية» بإعادة تعريف المقابلة إلى شيء أقرب ما يكون إلى ملاحظة المشارك. 
في هذا الوضع المعاد تعريفه؛ تقوم مجرية المقابلة/ المفسرة/ موثقة السبيرة؛ بإعداذ 
الوضع ثم المشاركة فيه. أن تكون وتفعل تصبحان مسألتين مهمتين لكل من الراوية 
Ags pes‏ إلا أن من الممكن cy OF Leash‏ ينتهي الأمر بأن يكون محتوما حرمان المفسرة 
لحياة امرأة أخرى» التي تعتمد التفاعل والصلة الموضوعية؛ من مستوى المسافة المحدود 
ولكنه معتبر والمطلوب في ملاحظة المشارك التقليدية. في الوقت ذاته كثيرا ما يظل 
القرب والصلة الموضوعية؛ في المقابلة النسوية, زائفين» ومؤقتين» ما يخيب التوقعات 
وقد يؤدي إلى تو ترات بين النساء اللائي يتبئين مذاهب نسوية مختلفة. 

لقد تفشت مشاكل منهجية خطيرة في التحليلات iS AD‏ على المرأة)» وني 
السنوات الأخيرة حاولت الباحثات النسويات وآخرون تجنب التعرية السياقية التي 
ts‏ قود CEN‏ هنذا عق أن ركون less‏ من الساق: 
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مع ذلك ما يزال إقحام المرء نفسه في العملية محفوفا بالمشاكل. هذه فقط بعض 
ديناميات عملية بحثي في السودان والبنية الفلسفية» والنظرية» والمنهجية لهذا العمل. 

توطين العمل 

كان الجزء السابق تبيانا لوضعيتي في صلتها بالنظرية والمنهج. حاولت أن أبتعد عن 
فرضيات القهر» وعرضت بدلا عنها السودانيات كفاعلات سياسيات حتى عندما تقول 
L‏ فرضياتنا Lil‏ لن نجدهن على الأرجح: على سبيل EM‏ في الجبهة الإسلامية القومية. 
فبإعادة التركيز على الوصف الإثنوغرافي (بينما نظل محددين ثقافيا)» والرفض للنقاب 
وختان الإناث الإسلاميين» أسعى لمقاومة (الآخرية). ولكن؛ وبسب الإطار الغربي؛ BH‏ 
بضعف إمكانية النجاح الكامل. 

وعلى الرغم من أنني توقفت قبل قليل من تحولي إلى إحدى شخصيات القصة؛ 
إلا أنني لم أخرج من هذا العمل كلياء فقد استغرقت في بعض التأملات الذاتية. أما 
بالنسبة للراويات؛ فإنني أضعهن في المركزء على تفاوت» سواء كأفراد أو كعضوات في 
مجموعات مصالح معينة. وأكثر ما تبرز هذه المقاربة في مناقشة الوعي الأنثوي؛ في مقابل 
النسوي. ولكن وبينما عملت على تجنب الكونيات (مثلا قهر النساء)» فقد بقيت حاضرة 
في فرضيات السمة القمعية للدولة والرأسمالية العالمية» والتي تكون الإطار الخلفي لدراسة 
العلاقات بين الاشتراكية» deb gy‏ والإسلاموية والنسوية. 

P 

تطوير الحجج 

قسّمت هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاء وتعقيبات ختامية في الفصل الأخير (الفصل السابع). 
الجزء الأو ل منها (الفصل الأول والثاني) هو مقدمة: النظرية؛ والمنهج؛ والنظام المعرفي. في 
الفصل الثاني أؤطر للدراسات النسائية السودانية في الدراسات الأفريقية /والشرق أوسطية 
بصورة ile‏ وفي الدراسات الأفريقية/الشرق أوسطية والثقافة العلمية النسوية على وجه 
الخصوص. ويقدم الجزء الثاني (الفصلان الثالث والرابع) خلفية عن السودان الشمالي 
والمرأة السودانية. ويقدم الفصل الثالث خلفية تاريخية إثنوغرافية وجغرافية» تشمل تحليلا 
للاقتصاد السياسي للسودان الشماليء والبيئة الحضرية» والسياسات الطائفية التي تتوجت 
بصعود الإسلام السياسي واستيلاء الإسلاميين على السلطة في 1989. أما الفصل الرابع 
فهو تحليل للأو ضاع الحيانية للنساء الشماليات المعاصرات. 
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وأقدم في الجزء الثالث (الفصلان الخامس والسادس) حالتين دراسيتين للنوع 
والتنظيمات الثورية. فبعد استعراض عام للحزب الشيوعي السوداني والحركات 
الشيوعية الأخرىء» أتساءل ما إذا كانت الحركة (العلمانية) الماركسية في السودان 
خاطبت مصالح النوع الاجتماعي«الجندر ؛ بصورة متميزة عن مصالح العمال 
والمزارعينء al‏ لاء وما إذا كانت النساء يقمن بتأسيس حركتهن الخاصة من خلال 
مؤسساتهن الخاصة أم لاء وما إذا كانت الثقافة Le)‏ في ذلك الإسلام) تستخدم كقوة 
فاعلة لتحديد ترتيبات النوع الاجتماعي«الجندر» التي تخدم مؤسسات يتحكم فيها 
الذكورء على وجه التحديد؛ الحزب الشيوعي السوداني» والدولة. 

وأحلل في الفصل السادس صعود الإسلاموية في السياسة السودانية الحالية (من 
1971 حتى (OW‏ هنا استكشف الطرائق التي تستخدم بها الجبهة الإسلامية القومية 
النساء كواسطة لإعادة بناء ثقافة (حديثة) ولكنها أهلية. وعلى الرغم أن من هذا 
العمل يهدف لإبطال عدد من الخرافات الموجودة في الأدبيات عن الإسلام كبنية 

فوقية تتحكم في حياة النساءء فإن الحقيقة هي أن رجال الجبهة الإسلامية القومية قد 

اختاروا (موضعوا) النساء a‏ رابط الثقافة والحركة الإسلامية الجديدة. 

وتعود التعقيبات الختامية في الفصل السابع لزيارة الموضعة الثقافية للنساء بواسطة 
رجال الحزب الشيوعي والجبهة الإسلامية. وبعد تحديد المجالات القابلة للتعبئة التي 
أهملها الحزب الشيوعي» أتناول المواقف الاشتراكية إزاء جوانب من الثقافة لتفسير 
هذا الإهمالء ولأختم بمناقشة الدور acl‏ للثقافة في قهر وتحرير النساء بصورة 
ciale‏ والنساء السودانيات على وجه الخصوص 
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هوامش الفصل الأول 


الس الغرض هنا هو مناقشة طبيعة الدولةء أي ما إذا كانت دولة ما قبل ال رأسمالية 

مستقلة عن أصلها الطبقي» أم أنها امتداد للطبقة الحاكمة. يجب أن يكون واضحاً أتي 

أستخدم مقاربة cps‏ لهذا لاع وهو أب ea‏ افكار ا 

531011 from the Prison Notebooks JLondon: Lawrence and Wishart, 19711; 

Selections from Political Writings, 1910-1920 JLondon: Lawrence and Wishart, 

1977[, and Selections from Political Writings, 1921-1926 JLondon: Lawrence and 
Wishart, 197810), 


ومن آخرين hal‏ مثل: 
Perry Anderson, Lineages of the Absolutist State (London: New Left Books, 1974),‏ 
and Passages from Antiquity to Feudalism (London: New Left Books, 1974); and‏ 
Nicos Polantzas, «The Problem of the Capitalist State,» New Left Review 58‏ 
.119-33 :)1969( 
ؤوجدت مفيداً أيضاً: 
Bob Jessop’s «Recent Theories of the Capitalist State,» Cambridge Journal of‏ 
Economics 1 (1977): 353-73, and The Capitalist State: Marxist Theories and‏ 
Methods (New York: New York University Press, 1982).‏ 
وكان ممن رفد أفكاري حول جهاز الدولة: 
Gordon Clark and Michael Dear, State Apparatus: Structures and Language of‏ 
Legitimacy (Boston: Allen and Unwin, 1984).‏ 
هناك أجزاء من هذا الكتاب أدمجت فيها الحزب والدولة» كما هو الحال عند الإشارة 
للجبهة الإسلامية القومية» الإسلاميون/الجيشء (الدولة /الحزب)» وظلت الجبهة فى ي الحكم 
منذ 1989م» مكونة Lind‏ دولة الحزب الواحد. ومما لا يحتاج للتذكير أن هناك أحزاب 
معارضة للدولة (كالحزب الشيوعي السوداني منذ الأربعينيات)» ولكن على الرغم من 
ذلكك سيطرت الأحزاب الطائفية أيديولوجياً على الدولة لمعظم تاريخ السودان السياسي» 
بینما كان الجيش يقوم بتقوية 4 Solely‏ تقوية ة تلك الأبديولوجية. 
2 عمل إيلين غرينباوم حول النوع» والصحة, والدولة pond‏ استثناء» أنظر: 
«Medical Anthropology Health Policy and the State: A Case Study of Sudan,»‏ 
Pole icy Studies Review 1, no. 1 (1981): 47-65. Lidwien Kapteijns’ work (e.g.,‏ 


«Islamic Rationales for the Changing Social Roles of Women in the Western 
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Sudan,» in Modernization in the Sudan: Essays in Honor of Richard Hill, ed. M.W. 
Daly }New York: Lillian Barber Press, 1985], 57-72) 
هذا الكتاب يتناول أيضاً النوع والاقتصاد والدولةء وكذلک بعض من أعمال فاطمة بابكر‎ 
See محمود‎ 
The Role of the Sudanese Women’s Union in Sudanese Politics JM.A. thesis, Uni- 
versity of Khartoum, 1971[, and «Capitalism, Racism, Patriarchy and the Woman 
Question,» Africa's Crisis JLondon: Institute for African Alternatives, 1987[, 79- 
86). 


3 انظر: 
See Deniz Kandiyoti, ed., Women, Islam and the State (Philadelphia: Temple Uni-‏ 
versity Press, 1991).‏ 
هذه e‏ التي ترکز على العلاقة بين الإسلام؛ ومشروعات الدولة» وعلاقات النوع 
تقتصر على الشرق bday‏ شم جوت kal‏ السودان ليس ممثلاً هنا. 

oa A‏ الهامش أعلاه. 

5. أستخد م مصطلح الإسلاموية C‏ الإسلام السياسي. كثيراً ما تستخدم الدولة /الحزب 

OUT‏ (القوميين الثقافيين) لخدمة أهداف سياسية» ولكن المصطلحين: (إسلاموي) 

و(قومي ثقافي) ليسا متطابقين» فالأول هو نوع من سياسة الهوية داخل الأخير. انظر الفصل 

السابع. 

6 مصطلح (تقليدي) هو مصطلح إشكالي جد وتم التخلّي عنه في الدراسات الأفريقية 

Ube‏ عالية منذ الستينيات. وأنا أستعمله هنا بتحفظ ليشير إلى - جسم من العادات والتقاليد 

كانت موجودة في فترة ما قبل الاستعمار (ما قبل البريطانيين). إلا أن الإشارة للإسلام بأنه 

تقليدي مدعاة للاستغراب وتثير أسئلة تاريخية (الفصل الثالث يتناول دخول الوسلام إلى 

السودان) بعض الإفادات اللاحقة تطرح السؤالء ولكنها لا تزيل التناقض بين الإشارة 

للوسلام على أنه (تقليدي) و(حداثوي). انظر الفصل السابع» هامش 24 لتعريفات الثقافة 

(ai)‏ و(المحلية) و(التقليدية). 

/. عندما أستخدم لفظ (شمال السودان) و فبمعنى أكبر من. ميجرّد اتجاه أو set!‏ ¢ إنه 

إفادة حول الثقافة» GY‏ بالنسبة للقارئ ee‏ يعني أنني أكتب بشكل أساس عن الشمال 

(العربي) والمسلم» ولیس عن الجنوب» المسيحي» Lys‏ و(الأفريقي الأسود). وهناكك 

نقاش إضافي حول هذا الموضوع في بداية الفصل الثالث. 

8 يستعمل الإسلاميون الذين أجريت معهم مقابلات مصطلحات «أصيل» واحقيقي» 

و»واقعي» بالتبادل. وعندما سألتهم عن تعريفات لها كانت ردودهم مختلفة ومبهمة. أما 
حسن الترابي» وهو الزعيم الفعلي للجبهة الإسلامية القومية» فإنه يشير إلى الإسلام «النقي» 
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لذي لم يتلوّث بالتقاليد الإثنية (أي العربية)ء والثقافة الإسلامية «الأصيلة» هي الثقافة 
a‏ على das‏ لذلك فإن العادات السابقة للإسلام مثل الزار (انظر هامش رقم 
9 فى الأسفل) لا تعتبر «أصيلة». لقد أصبح الإسلاميون هم الذين عد دون أي جوانب 
الثقافة هي (المشر ‘(de‏ أي التي يمكن إدراجها في إطار إسلامي. 
9 يعرف الزار بطرق eer‏ في الأدبيات من مثل «طقس متعلق Goat‏ روحي للنساء»» 
وكشعيرة علاجية. من بين تعر ole‏ أخرى. والزار الذي سيرد ذكره على نطاق هذا 
الكتاب سيكون موضوع النقاش في الفصل السابع كواحد من نماذج ثقافة المرأة «ذات 


0. ب(الجوهرانية) أشير إلى شيء يدم وكأنه ذو طبيعة أساسية فردانية» ومتناغم داخلياً 
وثابت» وغير قابل للتمييز. 


11 اقترحت في مكان آخر أن كلاً من المجموعات العلمانية والإسلامية قمعت سعن 
وعي - مؤسّسات بعينها يمكن أن نجد فيها عناصر كامنة لهوية وثقافة تحريرية (كالزار)» 
بينما شجُعت» عن وعي» وقبلت» وعقلنت عناصر أخرى في الثقافة تقمع النساءء أو لإ تدفع 
obul‏ تحرّرهن. انظر: 
Hale, «Transforming Culture or Fostering Second-Hand Consciousness? Wom-‏ 
en's Front Organizations and Revolutionary Parties-the Sudan Case,» in Arab‏ 
Women: Old Boundaries, New Pro ntiers, ed. Judith Tucker (Bloomington: Uni-‏ 
versity of Indiana, 1993), 149-74.‏ 


12. Kandiyoti, Women, Islam, and the State, 8; italics mine. 


13. المصدر نفسه» ص 9. 
14 انظر: 


Ann Oakley, «Interviewing Women: A Contradiction in Terms,» in Doing FeminiSt 

Research, ed. Helen Roberts (London: Routledge and Kegan Paul, 1981), 30-61; 

Catherine Kohier Riessman, «When Gender Is Not Enough: Women Interviewing 
Women,» Gender & Society 1, no. 2 (1987): 172-207. 

تحليل ريسمان قريب من تحايلي PR OS tl hh‏ 

لم dips‏ الإنجليزية ae‏ 9 إفادات المرأة اللاتينة من الطبقة العاملة : عن حياتها. 

5. تناولت الكثير من هذه الأفكار فى مقالى: 

Feminist Method, Process, and Self-Criticism: Interviewing Sudanese Women,»» 


in Women's Words: The Feminist Practice of Oral History, ed. Sherna Gluck and 
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.Daphne Patai (London: Routledge, 1991), 121-36‏ 
6. استعمل جون ميدلتون تعبير «المفارقة والتوقعات: في: 
The Study of the Lugbara (New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1970).‏ 
17 (العمل الميداني) مصطلح قديم» يستخدمه بعض الأنثروبولوجبين والدارسين 
الأخرين للوشارة إلى حالة معلقة نستخدم فيها «عدة شغلنا» لملاحظة «الآخرين». إنها 
الطريقة التي نحقق بها المصداقية في مهنتناء بعد أن نكون اجتزنا طقسنا. ويفترض البعض 
أيضاً أنها علامة على التحول الشخصي» حالة فرضنا لنوع من التهميش على أنفسنا (في 
كثير من الأحيان تهميش CAT‏ 
18 نشر جزء من هذه المادة في دراستي حول: 
«The Nature of the Social, Political, and Religious Changes among Urban Wom-‏ 
en: Northern Sudan,» Proceedings of the Third Graduate Academy of the Uni-‏ 
versity of California, UCLA, April 11-12 1965 (Los Angeles: The UCLA Graduate‏ 
Student Association, 1966), 127-40.‏ 
على الرغم من أن هذه الدراسة ظلت لسنوات طويلة الوحيدة حول النساء الحضريات 
في شمال السودان» وترتب على ذلكك كثرة الاقتباس منهاء إلا أنني كثيراً ما استخدمها 
كموضوع دراسي في المركزية الوثنية. 
19 من قصيد تي The Return (39 ysl)‏ في: 
»Africa Today (special issue on The Sudan: 25 Years of Independence) 28, no.‏ 
.99 :)1 198( 2 


20 انظر: 
Sondra Hale, «Arts In a Changing Society: Northern Sudan,» lifahamu 1, no.1‏ 
.70-71 :)1970( 

الماحي إسماعيل هو ناقد ثقافي وموسيقار إثنوي عمل معي في المشروع وقام بترجمة 
هذه المقاطع الشعرية. 
1. انظر: 

Hale, «Arts in a Changing Society,» 73-74.‏ 
ls‏ بالترجمة محمد إبراهيم الشوش» خلفية عن الشعر السوداني الحديث» معهد الدراسات 
cia LAYI‏ جامعة الخرطوم 1963 
2. نفس المصدر. 


3. على سبيل المثال أنظر: 


71  ةيتاذ النظريّة, مجال الحياة وسيرة‎ Jt 


Kathleen Gough, «Anthropology: Child of Imperialism,» Monthly Review 19, no. 
11(1967): 12-27. 


24, Wendy James, «The Anthropologist as Reluctant Imperialist,» in Anthro- 
polog-y and the Colonial Encounter, ed. Talal Asad (London: Ithaca Press, 1973), 


41-69. 


25. Talal Asad, Anthropology and the Colonial Encounter. 
لمراجع جيدة حول هله النقديات» أنظر:‎ 26 
Peter Forster, «A Review of the New Left Critique of Social Anthropology,» in 
Talal Asad, Anthropology and the Colonial Encounter, 23-38. 
ظل الأنشروبولوجي رجلاً في الهامش لمعظم تاريخ الأنثروبولوجيا.. وفي كل‎ 27 
الأحوال تقريباً هامشياً في مجتمعه. بالنسبة لأفراد أسرته كان هو ذلك «الشخص الغريب؛‎ 
من الطقوس الحديثة في:‎ AST الذي أكثر اهتمامه بالطقوس البدائية‎ 
» Morris Freilich, ed., Marginal Natives: Anthropologists at Work (New York: 
Hdrper and Row, 1970), vii. For some of tha game thames, see Hortense Powder- 
maker, Stranger and Friend (New Yark: W.W., Norton, 1966). 
يستشهد فورستر بعدد من هله الأعمال في:‎ 28 
Forster, «A Review of the New Left Critique,». 
مصطلح مستلف من:‎ 29 
Dell Hymes, ed., Reinventing Anthropology (New York: Vintage, 1972). 
على سبيل المثال:‎ 30 
Laura Nader, «Up the Anthropologiat-Perspectivas Gained from Studying Up,» in 
Hymes, Reinventing Anthropology, 284-311. 


31 على سبيل المثال: 
Bob Scholte, «Toward a Reflexive and Critical Anthropology,» in Hymes, Rein-‏ 
venting Anthropology, 430-57.‏ 
م 
2. في عام 1968 نشر سمنار المسئوليات الاجتماعية في قسم خاص من: 
Current Anthropology 9, 5: 391-436.‏ 
Gerald Berreman, «ls Anthropology Still Alive?» as well as his «Bringing It All‏ 


Back Home’: Malaise in Anthropolog» in Hymes, Reinventing Anthropology, 
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.83-98 ,391-96 
3. بحلول السبعينات كنت Lely‏ بنقد اليسار للنسبية الثقافية» Mes‏ 

Hymes, Reinventing Anthropology) 

ولكن هذا النقد صار أكثر إحكاماً فيما بعد من خلال النظرية والأيديولوجية النظرية. 
34. هذا الخيار الأخلاقي cl‏ أكثر درامية بعد عودتي للولايات المتحدة ة عام 
1972( عندما وجدت خطاباً من وزارة الداخلية السودانية بطلب تسجيلات أو مسودات 
المقابلات التي أجريتها مع سبع وستين من النساء والرجال النوبيين» شعرت أني مضطرة 
إما إلى رفض أو تجاهل الطلب (اخترت الأخير) مجازفة EL‏ ك بألا يسمح لي بالبحث 

في فى السودان مرة ة أخرى. 

35. Middleton, Study of the Lugbara, 71. 


36 أتناول هذه العمليات بشكل مطول في أطروحتي للد كتوراه: 
The Changing Ethnic Identity of Nubians in an Urban Milieu: Khartoum, Sudan‏ 
(University of California, Los Angeles, 1979), 35-40.‏ 
37 على الرغم من أنه بحلول السبعينات أصبح مقبولاً الكتابة بصورة شخصية عن 
تجارب المرء الذاتية في الميدان» مثلا: 
Paul Rabinow, Reflections on Fieldwork in Morocco (Berkeley: University of Cali-‏ 
fornia Press, 1977); Rosalie Wax, Doing Fieldwork: Warnings and Advice (Chi-‏ 
cago: University of Chicago, 1971); Jean Briggs, Never in Anger (Cambridge, MA:‏ 
Harvard University Press, 1970); Peggy Golde, ed., Women in the Field: Anthro po-‏ 
logical Experiences (Berkeley: University of California Press, 1970); Middleton,‏ 
Study of the Lugbara; Powdermaker, Stranger and Friend; David Maybury-Lewis,‏ 
The Savage and the Innocent (Cleveland: World Publishing Company, 1965);‏ 
وكما جاء في استعراض دينيسون ناش ورولاند وينتروب: 
«The Emergence of Self- Consciousness in Ethnography,» Current Anthropology‏ 
527-42 :)1972( 13 
فعندما كتبت الأنثروبولوجية لاورا بوهانان بصورة شخصية جداً في عام 1954 لم تضطر 
فقط للكتابة تحت اسم مستعار» بل وإلى تقديم تجربتها في قالب روائى lal‏ وكان 
ay‏ حول JS ao pd‏ من وديا BE Welly AS A‏ ی ا 
إلى حد «فقدان نفسها» hy is‏ كان ذلكك ك بمثابة إحدى قصص الرعب بالنسبة لي آنذاک» 
isu SS‏ مقدمة على الأنثروبولوجيا في الستينات. 


Elenore Smith Bowen )pseud.{, Return to Laughter (New York: Harper & Row, 
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.)1954 
38 قمت» إلى حد cle‏ بإدماج «العملية النسوية» ورفع الوعي»» بينما هما في الواقع 
أسلوبان مختلفان ولكنهما متداخلان. فالعملية النسوية هي طريقة لاتخاذ القرار» عادة من 
مجموعات صغيرة ولذلک فهي عملية جماعية قائمة على الوعي. أما رفع الوعي فهي 
ia b‏ اتوعوية) أي الوعي ob‏ الشخص هو سياسي. هناكك أجزاء من «الموجة 
للنسوية ترى أن هذا الشكل من رفع الوعي هو جزء من الأساس المنهجي والسياسي 
للنسوية. tly‏ مدينة لماري بيث ولش لهذا التمييز. 
Cynthia Nelson,.‘Public and Private Politics: Women in the Middle Eastern‏ .39 
World,» American Ethnologist, 1 (1974): 551-63.‏ 
LÍ 40‏ مدينة J‏ 
James Clifford, The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Lit-‏ 
erature, and Art (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1988),‏ 
لتذكيري بعمل ميشيل لايرس حول الأنثروبولوجيا والاستعمار» وهو الذي ابتكر في عام 
0» مفهوم «الكتابة لرد الصاع». 
Michel Leiris, «L'Ethnographe devant le Colonialisme,» Les Temps Modernes 58‏ 
(Paris: Mercure de France, 1966).‏ 
وقد Lol‏ إدوارد سعيد هذا التراث بصورة بليغة بكتابه: 
Orientalism (New York: Pantheon, 1978).‏ 
41 سعيد. الاستشر 
Clifford, The Predicament of Culture, 256.‏ .42 


43 سطرت سهير مرسي مساهمات قوية حول هذا الموضوع» في 

«Toward the Demise of Anthropology’s Distinctive-Other Hegemonic Tradition,» 

in Arab Women in the Field: Studying Your Own Societj, ed. Soraya Altorki and 
Camillia el-Solh (Syracuse: Syracuse University Press, 1988), 69-90. 

44 هذا المصطلح مأخوذ من مقالات لايمي بريدج وهايدي هاريمان نشرت في 1975 


,61977 ومن نسخة من رأس المال والطبقةء رقم 8 .)1979( ولكن الصبغة الأفضل 
هي: 


«The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More Progressive 
Union,» 
ظهر تحت اسم هارتمان وحده فى:‎ silly 


Women and Revolution: A Discussion of the Unhappy Marriage of Marxism and 
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Feminism, ed. Lydia Sargent (Boston: South End Press, 1979), 1-41. 

وقد استخدم آخرون تعابير شبيهة؛ على سبيل المثال: 
Batya Weinbauni, The Curious Courtship of Women’s Liberation and Socialism‏ 
(Boston: South End Press, 1978).‏ 


45 انظر على سبيل المثال: 
Hartmann, «The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism,» and Sheila Row-‏ 


botham, Lynne Segal, and Hilary Wainwright, Beyond the Fragments: Feminism 


and the Making of Socialism (London: Merlin Press, 1979). 


46. Sonia Kruks, Rayna Rapp, and Marilyn Young, eds., Promissory Notes: 
Women in the Transition to Socialism (New York: Monthly Review Press, 1989). 
إلى البحوث في السبعينات وبداية‎ ashen على الرغم من أن استعمال مفردة لقع الى‎ 47 
الثمانينات هي مفارقة تاريخة» إلا أن السبب في هذا الاستعمال هنا سيتضح أسفله.‎ 
48. Renate Duelli Klein, «How to Do What We Want to Do: Thoughts about Femi- 
nist Methodology,» in Theories of Women’s Studies, ed. Gloria Bowles and Re- 
nate Duelli Klein (London: Routledge and Kegan Paul, 1983), 94; Marcia West- 


kott, «Feminist Criticism in the Social Sciences,» Harvard Educational Review 49 
(1979): 422-30. 


49. Klein, «How to Do What We Want to Do,» 94-95. This is not dissimilar to Paulo 
Freire, Pedagogy of the Oppressed (New York: Seabury Press, 1970). 


50 نفس المرجع. 

31 مجاراة لعمل: 

Hilary Graham’s «Do Her Answers Fit His Questions? Women and the Survey 

Method,» in Public and Private, ed. Eva Gamarnikov, June Purvis, Daphne Taylor- 
son, and David Morgan (London: Heinemann, 1983), 132-46. 

«ضمير المتكلم» يشير هنا في هذه الحالة إلى الدارسين الغربيين ذكوراً أو إناثاً. 

2. لقد قاومت» كخريجة من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس» ومنذ منتصف الستينات 

وحتى منتصف السبعينات» قاومت إجراء بحوث حول النساء. وكانت مشر فتي للد كتوراه 


هيلدا كوبر تحثني كثيراً على الاستفادة من علاقاتي بالنساء السودانيات. ولكنني كرهت 
أن يكون نوعي سبياً في إحالتي إلى مكانة وضيعة كدارسة للنساء . ففي ذلك الوقت كنت 


مقتنعة ob‏ النظريات الأساسية «الهامة» يكتبها الرجال وحول الرجال. 
53 لدي تجارب عديدة كانت السبب وراء رفضى لانتقاد بعض جوانب المجتمع 


75 محال اتحياة وشدزة 5ا‎ el 


لسنوات عديدة» وقدمت فيها ب زمن ورقة عن السودانيين ١ tee‏ 9 في 
الشمال: 
(Sondra Hale, «Southern Sudanese: Strangers in a Plural Society» paper pre-‏ 


sented at the Southwestern a Association, San Francisco, 196610). 


ولكنني بدأت ألاحظ أن التشجيعات التي كانت تأتيني لتقديم أعمالي عن الجنوب 
كانت تأتي من أولئكك الذين يكتبون أو الاي wl a‏ أو للمسلمين» 
سواء كانوا متخصصين أكاديميين أم لا. وترتب على ذلك أن نشرت لمرة eat‏ 
ورقة عن الحرب الأهلية» وحتى هذه كانت قطعة حذرة ومجردة كان يمكن أن يكتبها 

أي شخص قرأ مراجعاً ثانوية» وليس شخص مثلي قضى سنوات في السودان. 


(Sondra Hale, «Sudan Civil War: Religion, Colonialism, and the World System,» 
in Muslim-Christian Conflicts: Economic, Pout ical, and Social Origins, ed. Suad 
Joseph and Barbara L.K. Pillsbury ]Boulder: West-view Press, 1978[, 157-82). 
اختبرت المياه بنشر:‎ 54 
«The Wing of the Patriarch: Women and Sudan's Revolutionary Party» MERIP 
Middle East Report 16, no. 1 (1986): 25-30. 
هناك واقعتان كرستا قلقي: الأولىء قامت واحدة من مصادر المعلومات الرئيسية حول‎ 
علاقة الحزب الشيوعى ي السوداني بالاتحاد النسائي تنفي صلتها بالمقال» والثانية» أن‎ 
كان الحزب‎ Lire «الأيديولوجي الثقافي» للحزب الشيوعي‎ gaii الشخص الذي كان‎ 
يعمل من تحت الأرض» واجهني بأعين دامعة حول الظلم الذي ألحقته بالسكرتير‎ 
الراحل للحزب الشيوعي السوداني» والذي قال أنه كان مسرا دآ حول قضايا النوع‎ 
الاجتماعى «الجندر؛.‎ 
55. Hale, «Feminist Method, Process, and Self-Criticism.» 


6. فاطمة أحمد إبراهيم» التي أجريت معها مقابلة في 12 يوليو 61988 بمنزلها في أم 
درمان» بالسودان Cy dom Py)‏ سنستعرضه في الفصلين الخامس والسادس)» هي بطلة 
سياسية جماهيرية في السودان. وكناشطة قيادية لأكثر من ثلاثين سنة في المنظمة النسائية 

الرئيسية» الاتحاد النسائي السوداني» فهي كذلك السياسية السودانية الأكثر ظهوراً. 
ترشحت كمستقلة في انتخابات عام 1965» وأصبحت أول امرأة تخب ب لعضوية البرلمان» 
وبوصفها عضوة ة في الحزب الشيوعي فقد كانت في طليعة كل الأعمال الجماعية التي 
نظمت شد الحكومات الاستبدادية المختلفة؛ وسجنت يسبب ذلك عدة مراته وأنا أشير 


إليها باسمها الأول في هذا الفصل لأنني أعر فهاء ولأن هذه إفادة شخصه شخصية عن الموضوع. 
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ولأنه مقبول ومحترم في الثقافة السودانية» وأشير إليها باسم إبراهيم في الفصول التالية. 
7. المفارقة كانت أنه بسبب تأييدي القوي للحزب الشيوعي السوداني والاتحاد النسائي» 
وبما أن فاطمة كانت واحدة من البطلات الحقيقيات فى Sle‏ فقد ذهبت إلى تلك 
المقابلة من هذه المنطلقات. كنت أظن أنها تعرف ذلك. ولكن مساعدوها قاموا بالتحقق 
من شخصيتي قبل أن توافق هي على إجراء المقابلة. 


58. Hale, «Feminist Method, Process, and Self-Criticism.» 


المصل الثاني 
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© ee 
dades 


تتمدّد دراسات النساء السودانيات الشماليات على الحدود السائلة بين الدراسات 
اک سك الشرق أوسطية. أحيانا يعتمد الموقع المعرفي لهذه الدراسات على 
المؤم شسة أو العرة ف الاجتماعي أو السياسي lini sil‏ الباحث. إذا كان hl‏ ضوع 
المفضل هو الهوية العربية أو الاسلاميةء مثلاء فإن الناشرين يميلون إلى وضع العمل 
في القائمة ة الشرق أوسطية. أما إذا كان تر كيز الباحث على علاقات القربى» والطقس»› 
أو الشعائر» فقد يكون الموضع الملائم هو أفريقيا. أما أنا فقاعدتي الذهبية هي أن 
g 2 3 5 E‏ 
أستخدم تحديد الناس لهويتهم» ومعظم السودانيين الشماليين يصنفون أنفسهم شرق 
أوسطيين و/أو Lue‏ 

ولقد قبلت ذلك dtl‏ برغم الإشكالية التي تكتنف مثل هذه التسمية» كما 
سيأتي في الفصل القادم» OY‏ من الواضح أن السودان يقع في أفريقيا. على كل حال 
تمر دراسات النوع الاجتماعي«الجندر) الشرق أوسطية؛ بمنعطف مثير وديناميكي؛ le‏ 
يجعل استكشاف المرء لموضوع بحثه في مثل هذا السياق الملتهب مسألة ذات فائدة. 

أطر ح في هذا الفصل مناقشة عامة لإشكاليات دراسات النوع الاجتماعي«الجندر)؛ 
على رجه Sorel cea‏ النسوية في إطار الدراسات الشرق أوسطية؛ وسأقدم 
إضاءات Sle ye gl‏ محددة (مثل النساء كفاعلات سياسيات)» وسأستكشف 
الأعمال النقدية لبعض الإثنوغرافيين الجددء وأختتم بتقدير لمكان الدراسات النسوية 
السودانية. 

النوع الاجتماعي«الجندر» والدراسات الشرق أوسطية 

نقدت الأدبيات الإثنوغرافية والاجتماعية — السياسية» التي نبعت من الدراسات 
النسائية الشرق أوسطية؛ لا التصور الاستعماري فقطء ولكن النظرية النسوية الماركسية 
Ual‏ مستدعية للتساؤل مفاهيم الخاص والعام؛ والاستقلاليةء والتفسيرات كعلاقات 
السلطة داخل الأسرة؛ ووظيفة الدين في الحياة اليومية للنساء» وتعريفات المنشطية السياسية؛ 
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والتحررء والتفسيرات لعلاقة النوع الاجتماعي«الجندر » بالدولةء وبالتالي طبيعة السياسة 

كذلك أعطت الأفكار الصادرة عن الدراسات النسائية الشرق أوسطية دفعة 
للتحديات الموجهة ل(الوعي الزائف) كمرتكز عقلاني لعدم تماهي مفاهيم النساء غير 
الأوروأمريكيات مع مفاهيم الاضطهادء والمساواةء والتحرّر للنساء الأوروأمريكيات. 

هذاء وبرغم أن معظم أدبيات العالم الثالث مشحونة ومسيّسة» إلا أن الأدبيات التي 
تتناول الشرق الأوسط هي الأكثر PIKA‏ الأمر المهم بالنسبة للدارسات النسويات 
أن تكون النساء والترتيبات النوعية الاجتماعية«الجندرية» في بؤرة هذه المركزية الإثنية 
الكثيفة. بكلمات أخرى» فإن مفهوم النوع الاجتماعي«الجندر) هو مفهوم ذو شحنة 
عالية ومسيّسء ليس CY‏ سبب آخر إلا OY‏ علماء الاجتماع القريبين والدارسين 
القادمين من الشرق الأوسطهء الذين تدربوا في الغرب» أعطوا ما ظل يعرف لبعض 
الوقت بتفسير «إستشراقي» لبيانات حول نساء الشرق الأوسط؛©. 

هذه الطبيعة ا مشحونة للمادة» موضع الدراسة» أفرز ت أعمالا ld‏ طبيعة ارتداديةء 
خاصة أعمال النساء الشرق أوسطيات في السبعينيات والثمانينيات. 

لقد جعلت السياسة الداخلية والخارجية للشرق الأوسطء وديناميات العلاقة بين 
الدارسين الأمريكيين والشرق أوسطيين؛ در اسات النوع الاجتماعي«الجندر» موضوعا 
غاية في الصعوبة. وما زاد الأمور تعقيدا أنه؛ وبعد فترة طويلة من اقتصار الحوار 
على قنوات محدودة أو انعدامه» ظهرت توترات على درجة عالية بين النسويات 
الغربيات والشرق أوسطيات (هذه ليست تصنيفات تستبعد بعضها بعضا). ففي 
دراسات الشرق الأوسط»: كما هو JLI‏ في الدراسات الإقليمية الأخرى؛ Sy‏ عديد 
من الدارسين على (نسويتهم) الخاصة؛ ويمتعضون من المركزية الإثنية التي تكتنف 
جوانب من الأيديولوجية النسوية الغربية. إضافة إلى ذلك أثار عدد من الدارسات 
النسويات الشرق أوسطيات العديد من التساؤلات حول التغول الغربي على WE‏ 
الشرق الأوسط في صورة أبحاث وإصدارات PAÍ‏ 

هناك أيضا مشاكل مرتبطة بالتعامل مع مجتمع شرق أوسطي واحد في الإطار 
الشرق أوسطي. ذلك أن المنطقة تزخر بتنوع لافت في مجالات الاقتصادء BL‏ 
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ai E‏ رت الل اة ادير ترجا والدية:«زيدية الدزاتنة الك إزباكا أن 
الطريقة التي ables‏ بها الطبقة؛ الإثنيةء العرق» النوع الاجتماعي«الجندر»» والدين كثيرا | 
ما لا تتطابق مع نماذجنا الماركسية أو النسوية. 

كما تضيف تفاعلات الأديان والاقتصاديات» والثقافات المحلية مع الإمبرد ياليات 
البريطانية (والعديدة الآخر ى) المزيد من التعقيد إلى هذه المسألة. وبالتالي صار محتوما 
أن تختلف الكيفية التي أثر بها الاستعمار والاستعمار الجديد بأشكالهما المختلفة على 
علاقات النوع الاجتماعي«الجندر» حسب المنطقة؛ والثقافة؛ والاقتصاد“. 

وبحلول الثمانينيات بدأ تحليل هذه العلاقات المعقدة للحياة اليومية يغير وجه 
الدراسات الإقليميةء وبالتالي العلوم الاجتماعية» وخاصة الأنثروبولوجيا. فحتى وقت 
زو هذا كان الدازسوة ke oN‏ ص ووو کال كن ناض اق 
مجموعات أو تصنيفات متر ابطةء مثلا العائلات» والسلالات» والقبائل؛ والمجموعات 
الإثنية أو الطائفية. وكثيرا ما كان الباحثون الذكور يتركون جمع البيانات حول النساء 
لز ‘athe‏ 7 أوء عدا ذلك, يفشلون كلياً في جمع تلك المعلومات. 

وقد ضخمت سياسة المعرفة الغربية للشرق الأوسط قضية الفصل النوعي 
الاجتماعي«الجندري». وبسبب الطريقة التي تصوروا بها (العزل) النسائي» فقد صار 
في مقدور ا الا العزل في تحليلاتهم. فقد كان ارت العربي 
الإسلامي التارد 01 » حتى السبعينيات» هو الذي اغاق جنا pi 5 ar‏ اسات 
النسوية في المنطقة» وحكم» في ail‏ على الدراسات النسوية بالتراجع إلى المقاعد 
الخلفية. وتشرح سعاد جوزيف هذا الوضع قائلة: «لقد دعمت الوظيفية؛ والاستشراق» 
والجنسانية» ومقاربات نسوية معينة بعضها بعضا لدمغ نساء الشرق الأوسط بأنهن 
مقتصرات على دائرتهن العشائرية؛ والقبلية» ASM,‏ والطبقية أو الوطنيةء وبأنهن 
معزولات عن الرجال؛ وفاعلات سلبيات في المجال Pls‏ 

وتستطرد جوزيف Ob‏ النماذج الأنشروبولوجية» التي تسيطر عليها الوظيفية 
مدعومة بالليبرالية» بحثت وح سراد Ae‏ مووي E‏ 
فقط في PG pal‏ إضافة إلى ذلك» «ربما لا تكون هناك أي منطقة في العالم؛ أحدثت 
بها الانحيازات النوعية الاجتماعية«الجندرية» الغربية هذا القدر من الاستقطاب في 
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bus epee‏ لأنثى أكثر من الدراسات الشرق أوسطية“. 


إن الامتياز ات المضفاة على الثنائيات العديدة (التي يحسن النظر إليها كأدوات 
مهمةء ولكنها تحوّلت إلى صنميات من خلال عملية إضفاء التمايز) كانت تعني أن 
الدراسات قائمة على تعارضات مزدوجة: الشرف/العارء الراعي/الزبونء والعام/ 
الخاص. وقد حصرت هذه البناءات النظرية» والأيديولوجيةء والمنهجية دراسات 
المرأة الشرق أوسطية في الملبس» والفصل الاجتماعي النوعي«الجندري»؛ وجراحات 
الأعضاء التناسلية في صلتها بالمحدد الثقافي الكلي (فوق الطبيعي): الإسلام. 

كذلك يطرح إضفاء الامتياز على الإسلام فيما يتعلق بسلو كيات وأوضاع النساء 
مشكلة في الدراسات» تزيد رهقا ومشقة بكتابات تاريخية تربط الإسلام بالجنسانية: 
وكان Waines july‏ يقول إن الأوروبيينٍ كتبوا بدءا من القرن السابع عشر عن 
إسلام شهواني» وعن ثقافة تحتضن أخلاقا ضعيفة تبعث على الاشمثز عزاز. بالنسبة 
لهؤلاء المراقبين الأوائل فقد انعكست طبيعة (الشرق) الاستبدادية في مفهوم الحاكم 
فوق المحكوم» والتي تشمل «امتلاك الرجل للمرأة كمتاع شهواني»» والمرأة المسلمة 
«الشهوانية الغامضة ay sally‏ ويمكننا العثور على مثل هذه التصاوير الدرامية 
لوجهة النظر الأوروأمريكية هذه عن نساء الشرق الأوسط في (حريم الاستعمار)» 
وهو مجموعة من الصور الفوتوغرافية (استخدم بعضها كبطاقات بريدية) تصور 
نساء جزائريات كموضوعات غاية في الشهوانية والإثارة". 

وحتى بحلول التسعينيات نستطيع أن نجد قدرا ER‏ من الأدبيات التي 
اتفترض» من حيث المبدأء وجود إسلام كوني يشكل بطريقة غامضة سلوك الناس 
OMG Sel oy‏ . إحدى أسباب هذه المقاربة الأحادية للمرأة المسلمة قد تكون أن 
الشريعة الإسلامية (القانون الإسلامي)؛ أينما تم تطبيقهاء قد أوجدت es er‏ 
التجانس الزائف. وبالتاليء ‘OL al OY Ly‏ والحديث» والشريعة ترسم العلاقات 
النوعية الاجتماعية«الجندرية»» وبالنظر إلى أن 128 من المسلمين ينظرون إلى هذه 
اد الف My‏ على اها كو روي أن جوانب عديدة من هذه المبادئ كثيرا 
ما تصتف النساء فنيا على أنهن غير مساويات للرجال» فإن معظم الغرباء ينظرون 
للمرأة على أنها متحملة لوضع PEER‏ 
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لقد تأكدت» مع الأيام» صعوبة تجاوز هذه الفرضية. ففي وقت باكر هو عام 
8 حذرت بيك وكيدي Keddie and Bech‏ من التصورات التبسيطية عن أثر 
الإسلام على النساءء قائلة: 
«السؤال ليس هو لاذا ميزت الثقافة الإسلامية التقليدية ضد النساء بصورة 
أكبر من الثقافات الرئيسية الأخرىء وإنما السؤال الحقيقي الذي يلقي بآثاره 
على السياسات المتعلقة بتنظيم الأسرة» وتحسين تربية الأطفال وتطوير التعليم 
والتغيير الاقتصادي هو: BU‏ ظل المجتمع الإسلامي هو الأكثر محافظة في 
تمشّكه بالقوانين والتقاليد القديمة» في هذه المنطقة» مقارنة بالمجتمعات 
OO BM‏ 
وبع le pe Lad‏ ر الك رجت gh ld‏ لد امن ree 6.29 pi‏ 
أن الإسلام هو مكوّن واحد فقط من تجرية النساء (البدويات)“"“ و»أن ليس من 
الممكن تفسير كل الحادثات والأو ضاع بالرجوع إلى الإسلامم < واستطردت: 
«تستدعي قصص هذا الكتاب توترات عديدة تتعلق بهذه الهوية: بين 
الممارسات ومبرّراتهاء بين OL‏ والسلوكيات؛ بين الوصفات ory‏ 
والتأويلات المركبة» بين شعور الكونية وتعقيدات التجربة المحلية والفردية. 
ERT‏ أن تساعد هذه القصص على وضع خط بين الرجوع إلى التقاليد 
الإسلامية وبين كونها خد 
ويتصل بالبالغة في إضفاء التميز على الإسلام في الدراسات النسائية الشرق 
أوسطية؛ وني (العالثاثية) بصورة dale‏ فرضية القمع؛ التي شككت فيها لازرق La‏ 
reg‏ في عملها حول النساء الجز ائريات177 : . إذ يمكن المجادلة بأنه لا توجد مجموعة 
أخرى من نساء الشرق الأوسط حكم عليها بدور الذوات المجهضة كهذه المجموعة. 


فقد استخدمت هؤلاء النساء كرموز للثورات الفاشلة؛ ونظر إليهن كمسوخ للأنثى 


الواحلة في ثقافة غامضة وغير OO tote‏ 


لهذا أعلنت النساء الناشطات الفلسطينيات أثناء الانتفاضة» مراراء «لن نرجع 
للخلف» cy‏ لصبح جزائر espi‏ وقد سجلت قلك Gluch‏ أنها ارتاحت 2 
دواخلها عندما أضفن بسرعة مقطعا يقول: «وإلا سوف نفجر انتفاضة أخرى - 
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٠ te‏ ومن Sell‏ أن تكون UAE‏ الحبية Tua gill Zea‏ فصر ات 


yi & 


فقد بداء وهن يرفعن حواجبهن تعجبا من أسئلتي حول تجاوز الثورة للنساء آخر 
الأمرء وكأنهن افترضن أن كل أسئلتي موجهة نحو الإيحاء بأنهن قد يصبحن مثل 
النساء الجزائريات. aS patel a‏ الباخنين ,ل الذرب Ha NG AN‏ عل 
السواء» ناشطات» وأكاديميات» النساء الجزائريات كرمز لتحرّر فاشل» وربما يكون 
ذلك al‏ | منطقيا إذ كان المنطلق هو الاضطهاد. 
إذ كثيرا ما تنبني افتراضات القهر في الدراسات النسائية الشرق أوسطية على 
مؤشرات ملتبسة ومشكوك في صحتها مثل الملبس (أي النقاب)»؛ وجراحات الأعضاء 
التناسلية والجنسانية. 
هذا وتعتبر بحوث النقاب مسألة إشكالية“. فهناك القليل جدا من مناطق العالم؛ 
إن وجدت» التي لا يزال يمثل فيها عنصر واحد من الثقافة هذا القدر من الرمزية 
للدارسين والمراقبين كما يفعل النقاب في الشرق الأوسط الإسلامي. فهو يجمع بين 
الإثارة والشهوانية؛ وعملية العزل» وعالم الحرم والتهميش» والتواضه 2 
والشرف» والعارء والتباعد الاجتماعي؛ والفصل النوعي الاجتماعي «الجندري)؛ 
وبالتأكيد دونية النساء. وقد ot‏ النسويات الشرق أوسطيات؛ err‏ اللائي 
ep‏ على أيدي أوروبيين» أو على أيدي الإرساليات الأجنبية» أو درسن في أوروباء 
بهذه الخلفيات؛ وتعاملن مع النقاب كرمز لقمعهن OF‏ 
فخلال كل الثمانينيات وحتى التسعينيات ظهرت كلمة (النقاب) أكثر من أي كلمة 
أخرى في عناوين الأعمال الصادرة حول نساء الشرق الأوسط. ومن ثم تم إضفاء 
امتياز على النقاب سواء اختلف المؤلفون سياسيا Yl‏ وسواء كانوا أوروأمريكيين 
أو محليين» ذكورا أم إناثاء متدينين أم PY‏ فبغض النظر عن وضعية الكائن؛ فإن 
صورة النقاب في حالة انتشار» وهي حالة من الانتشار» بحيث إن: 
«فعل الملاحظة والإدراك الثقافي يماثل عملية إزاحة النقاب من أجل فهم معين 
لتلميحات ورمزيات الثقافات الأخرى؛ بدلا من فرض معان على مثل هذه 
الرمزيات من وراء العزلة الناتجة عن النقاب الثقافي للمرء ذاته. لفترة طويلة 
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wes‏ قبل المراقب الغربي المعتاد على التحديق» بقتامة» من خلال نقاب» الظلال 
الغائمة على أنها الموضوعات الملموسة للواقع oo‏ 

حتى لو قبل المرء ما يقال عن إن التقاب يوفر معلومات مهمة عن نساء الشرق 
الأوسطء فإن إضفاء الامتياز عليه ينحو إلى تعميم هذه المعلومات. ولكن السؤال 
يتعدى ارتداء النقاب من عدمه. ذلك أن نوع النقابء والمناسبة التي يتم ارتداؤه فيهاء 
وتصنيف المجموعة التي ترتديه (الطبقة؛ المنطقة» نوع المهنة)ء والسياسة وراءه (كما هو 
الحال في إيران)؛ جميعها متغيّرات مثيرة لم تخضع إلا نادرأ للتحليل. 

وسواء كان ارتداء النقاب بغرض تفعيل العزلة (البعد الاجتماعي عن الرجال)» أو 
لتقديم إفادة عن الجنسانية (ضبط اجتماعي)» أو تأكيد الالتزام بالإسلام (زي محتشم 
للنساء والرجال)؛ وسواء كان نوعا من الموضة أو U5‏ وطنيا (أحيانا لمدافعة الطرائق 
والقيم الغربية كما في إيران)» أو لأنه؛ ببساطة؛ عملي واقتصادي أكثر من غيره من 
الأزياء (لأنه تحدم مواد ميخلية بذلا من Gay tall‏ فادرا ما بتكف السب ف 
ارتداء النقاب. إضافة إلى ا دون تمييز لوصف أزياء تتفاوت 
من حجاب معتدل (زي إسلامي محتشم» يمكن أن يكون 555 وأكماما طويلة مع 
ل ران ل ‘kit,‏ من الرأس ee‏ 
يكشف إلا العيون مع جوارب)ء إلى عباءة أو دثار مع غطاء شفاف للوجه. 

هذه موضات مختلفة من الملبس دوليا وداخل الدولة الواحدة وبين الطبقات: 
رتلف بن الروك والحضر» cop Why‏ والطائفة أو E‏ ماهر 2st‏ أهمية هنا 
أن الاختيار يكون للمرأة» وقد يعكس حياتها اليومية. في الفيلم الوثائقي (الثورة 
المنقبة)» تفسر مصريات تبنيهن الطوعي للزي الإسلامي المحتشم (الذي يتغيّر كثيرا 
في الفيلم)» من حيث درجة التزامهن العقدي» وقوة إرادتهن؛ وتصميمهن» بالإضافة 
لعوامل ici a sea dil ace: A E Ss‏ 

لمدة قر Ù‏ الآن» لبست معظم النساء المسلمات في السودان الشمالي قماشا شفافا 
CRA‏ تلف به المرأة جسدها يعرف بالثوب» تلبسه النساء في الأماكن العامةء أو 
في وجود الرجال الأغراب في البيوت» واعتادت بعض النساء على تغطية وجوههن 
بجزء من الثوب» ولكن الإشارة الشائعة لهذا الثوب ب(النقاب) تسمية خاطئة. 
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وتختلف الأسباب التي yous‏ السا للسهه كاخلاف الأسبات: الذكورة 
اغلاب كنا توفت كير من الا عن لس all Bl‏ 5 الأخيرة. ويعتبر الثوب 
الآن ليس أكثر من (الزي الوطني) المحتشم لقطاع كبير من السكان» وزي الحفلات 
والمناسبات لبعض نساء الطبقة الوسطى في المناطق الحضرية. 

وقد اختارت أقلية من الإسلاميات ااب الا ا abd Begs Gh‏ يدلا 

و ب سيل للبسهن الثوب تتدرج من «أسباب دينية» غير 
e ee‏ الى aly‏ أرخص ومتوافر أكثر من الثوب»» الذي يبلغ طوله إحدى 
عشرة ة ياردة من القطن المستورد ذي التكلفة العالية. وبالنسبة لكثيرين يعتبر الثوب 
الآن تقدمياً و مقارنة بالحجاب الذي يعترض عليه بعض السودانيين بوصفه 
فكرة مستوردة. 

ولم يحدث إلا نادرا أن قيل لي إن الغرض من لبس الثوب أو الحجاب هو إخفاء 
أو عزل النساءء أو إن وظيفة هذا النوع من الملبس هي كبح الجنسانية. فقد ذكرت 
النساء «احترام الذات» و»الاحتشام» و»حماية النفس» من الرجال الخبيئين KA EI)‏ 
وركزن دائماً على الطبيعة الطوعية لخياراتهن في اببس . وقد تغيرت استعمالات الثوب 
والحجاب والمواقف منهما تاريخيا. واختلفت ديموغرافيا إضافة إلى ذلك ل 
الخيارات الفرديةء هذه التغييرات!7/ “. هذا وتوحي حجة لازرق بأن الصمت هو إفادة 
ثقافية بليغة بإمكانية النظر للحجاب أيضا على أنه شكل من الصمت البلية!28, 

كانت واحدة من ردود الفعل على الصيغة التي تقول بأن النقاب يعادل الإذعانء 
ظهور النساء المنقبات كعضوات ناشطات في المجتمع؛ وبا ل ذلك السياسة. وقد أعطتنا 
زهور وماكلويد؛ مثلا: أعمالا موحية ولكنها مختلفة جد نحاول كسر القالب؛ بإظهار 
نساء منقبات منخرطات في المقاومة؛ 00 وتقديم المساعد :220 . غير أن النزعة 
العامة الجديدة تقلل من أهمية النقاب» اأ و تتجاهل ذكره يا 

أما الصيغة الأخرى من السلوك الثقافي التي يستخدمها الباحثون ليرمزوا بها إلى 
الوضع المتدني للمرأة في الشرق الأوسطء فهي ختان SUM‏ وهو مصطلح يشير إلى 
عدد من جراحات الأعضاء التناسلية (يشير إليها الغربيون والشرق أوسطيونء الآن 
وبصورة متزايدة؛ بمصطلح أكثر شحنا هو «تقطيع الأعضاء التناسلية Om I‏ 


وصاحب الفزع الشديد اكتشاف الغربيين لهذه العادة التي تجدء بلا شكء انتشارها 
الأوسع في OD ola yal‏ 
إن ربطنا لهذه العادة» عن طريق الخطأء بالإسلام؛ والذي sal‏ بدوره إلى تعميمها 
على الشرق الأوسط بمجمله؛ ناد إلى تيا اال للتساوق ape Re‏ 
لا فكاك منها- بين الإسلام وان اسان gag‏ لين أن عدم صحة 
هذا الربط تتضخم بإغفال جزء من الدارسين والناشطين في مجال ختان الإناث 
لمعلومات حول إجراء مثل هذه الجراحات للأعضاء التناسلية» على نساء في الولايات 
المتحدة» في هذا القرن العشرين. 
«عكست مواقف الأطباء تجاه النساء قلقهم من Ë‏ النساء وتغيير الأدوار 
اة نقد لير SVS iy eel Si nants‏ سد کن Jiss‏ 
لتحرر الإناث. Gately‏ معه التأكيد القوي على الجراحة في مارسات تخصص 
التوليد الأمريكي. وكان القصد من العمليات الجراحية؛ وإزالة البظر وإخصاء 
النساء؛ إعادة فرض الأدوار الجنسية التقليدية (يستبطن مصطلحا [إخصاء] و[ 
obs‏ الإناث] أن النساء أصبحن رجالاً»*3. 
إن أول طرح بليغ لتداخل موضوعات التنقب» والجنسانية» والدونية والإسلام؛ 
والشرق أوسطية والبحر ارام النموذج الثنائي ل(الشرف والعار) جاءت في 
مجموعة بيريستياني  Beristiany‏ . منذ ذلك الوقت كثيرا ما تم ay,‏ تأويلات 
العلاقات النوعية الاجتماعية«الجندرية» في أشكال المثاليات السلبية كالعفة» والعذرية؛ 
والأنثوية للنساء Ley‏ اتخذت بالنسبة للرجال المفاهيم الأكثر إيجابية كالشجاعة: 
والخشونة؛ والانتقام» والرجولة والأخوة. وعندما نتفحص البحوث النظرية 
والإحصائية حول ade‏ المتوسطء وجنوب أوروباء والشرق الأوسط يتضح 
لنا أنه من المفترض أن يشكل قانون الشرف والعار نظم القيم السائدة في المجتمعات 
الخلية TE‏ ,)36( 
ولقد استلف الباحثون» الذين كتبوا خلال تلك الفترة» في أحيان كثيرة هذا 
النموذج من غير نقد. أما كتابات الباحثين في إطار الأدبيات الجديدة (وسنناقش 
بعضها فيما يلي) فإنها تساعدنا في التعرّف على coi pally ep gl‏ والديناميات 
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ار راا و AOS‏ واكم تكرت hae Sie‏ 
فهم السياق الضروري لتقييم وضعية النساء في المجال السياسي اليوم إلا إذا فهمنا 
بوضوح خصوصية دول الشرق الأوسطء وطبقاته وتكويناته الأيديولوجية»'97. 

دراسات نسوية عن الشرق الأوسط 

في مقابل هذه الخلفية ظهرت توجهات تقدمية جديدة في كتابات -أعدها في 
معظمها أثروبولوجيون نساء- حول النساء في الشرق الأوسظ © وسترى فيما يلي 
أن الأدبيات السودانية تقدم هذه الا تجاهات بطرائق مهمة. 

فبحلول الثمانينيات ظهر تحولان مهمّان في حقل كان في البداية يتقصي النساء 
كلا وعندما مثلهن قدّمهن فقط كمنغلقات في مؤسسات ee‏ ا 
أو مجموعات الأقارب. يتكوّن الاتجاه الأول من دراسات تركز على | لكيفية التي 
ess‏ اااي وجه المجتمع (مثلاً من خلال دخولهن قوة العمل ius hail‏ 
ومن خلال تأثيرهن على السياسة الوطنية» ومن خلال مشاركتهن في الحركات 
الاجتماعية). بكلمات أخرى؛ وجزئياً كرد فعل للتغييرات التي حدثت في الخطاب 
النسوي العالمي بدأ النظر للنساء كصاحبات أدوار. Sly doy‏ ا 


‘Ob‏ اشير أنا إليه ب(الإثنوغرافيا الحديدة)» والذي هو خليط من الإثنوغرافيا النقدية 


ر 4 ثقافية ET‏ 


dole‏ هناك T‏ مؤشرات لنضوج حقل دراسي: أولا ظهور مجموعة من المختارات 
الاس نكري وثانيا: تحويل البشر؛ موضوعات الدراسة؛ إلى فاعلين. في الحالة 
الأخيرة بدأت النساء الشرق ا بالنشر وباللغة الإنجليزية» Se‏ الراويات 
ore earn pees‏ نا 

وبحلول عام 1988م شهدنا مجموعة مختارة صدرت باللغة الإنجليزية» حرّرتها 
وأعدتها نساء عربيات» كان أكثرهن لا يزال يعيش في الشرق الأوسط آنذاك. وكان 
ذلك السّفر هو الأول الذي تحرّره سودانية» وللمرة الأولى تفوّقت كاتبات من مصر 
والسودانء بإعدادهن لما يقارب من نصف مقالات الكتاب. ويستعرض كتاب (نساء 
العالم العربي) مساهمات من سبع مناطق؛ Jury‏ بلا شك عن موقف نسوي“. 

Cal,‏ مجموعة القالات النظر Lad‏ ق اسان Lad OVS Ale po ys‏ هد 
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جملة مقالاتها الأربعة عشر لهما علاقة بالإسلام؛ وواحد منهما بصورة غير مباشرة 
للغاية (أعدته عالمة الاجتماع المغربية المتميزة فاطمة المرنيسي). . يؤكد هذا السّفْر بأن 
هناك في حياة المسلمات ونساء الشرق الأوسط ما هو أكثر من الإسلام والنقاب؛ 
على doll oxy‏ مشاكل اهن الماذيةتحاضية lag‏ تعلق بقضايا الصبحة: . وتتدرّج 
الأوراق «من التأمل الفلسفي [المرنيسي] إلى التدقيق الإحصائي ey]‏ صبّان] من لبنانء 
إلى owen‏ ادود ار |مقالة فان يوار د حون (OY ee‏ 
كذلك يتدرّج السياسي من الليبرالي إلى الماركسي الكلاسيكي أمقالة فاطمة بابكر 
yams‏ 9 ع Ole pall‏ 

leans‏ خم أن تكون itla‏ أحادية للعالم العربي و تتضمن المجموعة 
تباينات حادة. على سبيل المثال تتعارض حالة الضحية التي تسم كتابات نوال 
السعدواي تقابليا تقريبا مع اقتراحات المرنيسي بأن تكف النساء العربيات عن 
الشكوى ويطلقن سراح الماضي. كما ترغب المرنيسي في وضع أحوال النساء 
العربيات في السياق النسوي العالمي؛ معلنة على سبيل الالء بأن «ما ييز النظام 
الأبوي في العالم العربي عن معظم المجتمعات» ليس هو الشكل» وإنما استدامة هذا 
النظام كنموذج ومثال غير قابل للاعتراض» بينما نجده في مجتمعات أخرى مفتوحا 
Oe shel‏ 

ولا تتخد الأدبيات النسوية حول نساء الشرق الأوسط نمطا موحّدا معرفياء أو 
أيديولوجياء أو نظريا. فلا يزال هناك أولئك الذين يكتبون في الإطار الفلسفي للنسبية 
Pasta‏ بينما يكتب آخرون بصورة أكثر اعتذارية» وآخرون في إطار مرجعية 
orca eee‏ و 

في هذا الإطار فإن واحدة من أنشط مدارس الفكر النسويء التي انبئقت من 
نساء الشرق الأوسط أنفسهنء هي المدرسة التي تستقصي قواعد تحرر AM‏ المضمنة 
في القرآن» والحديث والشريعة. فقد استكشفت المرنيسي النصوص الأصلية في 
جهد لقلب التفسيرات التقليدية LiL,‏ على عقب^“. كذلك استخدمت صباح | 
اسم مستعار] طريقة مختلفة ودرست خطابين مختلفين؛ الخطاب الديني ‏ الشهواني 
والآخر الأرثوذكسي. وبإثارتها للسؤال حول «لاذا كان الصمتء وقلة الحركةء 
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والطاعة هي مقاييس الجمال في المجتمع الإسلامي "وعدت أن جسم المرأة 
pe‏ على نه منج لتعة Si‏ في الخطاب الديني او 
SIU‏ في نظيره gan‏ ومن ثم كان فصلها الختامي عن جمال المرأة للخيال 
الجامح للذكرء المرأة واحدة من تلك الإبداعات النسوية الخلاقة“. 

وخطت ليلى أحمد بمسحها التاريخي عن (النساء والنوع في الإسلام)ء الصادر 
عام 1992م» خطوة أخرى للأمام في الدراسات النسوية الشرق أوسطية”*» إذ تضمّن 
البصمة المهمة LU‏ أحمد» وهى استكشاف العلاقة التنافسية بين النساء المسلمات 
والنسوية الغربية. | 

ale موضوعتان مهمتان ولكنهما متباینتان في أدبيات‎ Ld pe ظهرت‎ WIS 
الاجتماع هما: (1) تكامل النوع الاجتماعي«الجندر» والسياسة [الاقتصاد والسياسة‎ 
الكونية] و(2) الإثنوغرافيا الجديدة ”. ويعتبر (مشروع الشرق الأوسط للبحوث‎ 
صحيفة أمريكية يسارية عن الشرق الأوسط› هي‎ ly أهم‎ (MERIP والمعلومات‎ 
إحدى الدوريات الأساسية التي طوّرت الموضوعة الأولى. وقد ثابرت افتتاحية هذه‎ 
الدورية على استكشاف القضايا الخاصة بالنساء العاملات في المصانع» والعاملات‎ 
الملهاجر ات» والتقسيم النوعي الاجتماعي«الجندر ي» للعمل.‎ 

ولكن حتى في إطار الدراسات النسوية ظلت هناك مشاكل عالقة» فقد قامت 
Ob pul‏ الشرق أوسطيات أنفسهن باستبعاد أصوات موضوعاتهن. وصارت 
معظم الباحثات يتحدثن نيابة عن النساء PU‏ يقمن ببحثهن. وكما ذكرت سها 
عبد القادر» في مراجعة لبحث عن النساء في الشرق الأوسطهء «بدلا من Jah‏ حول 
ما إذا كان الإسلام مفيدا al‏ محدّدا لأدوار النساءء فقد يكون من الأفضل دراسة أي 
عناصر الدين تمارس النساء» وما هي تلك التي برك ايامو E‏ و 
ثم» فحتى الأنثروبولوجيات النسويات كثيرا ما نسين عناصر من نسويتهن» والعملية 
المؤدية إليها (اعطاء صوت) عندما يكتبن عن الشرق الاوسط. 

وبحلول أواخر السبعينيات ظهر عدد من الإثنوغرافيات الجديدات (على 
سبيل المثال مخلوفء وويكان» والتركي» ودورسكيء وأبولغد)» كتبت بعضها 
نساء الشرق الأوسطء أو من كانت لهن علاقات قربى لصيقة بهن . رأينا في 
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بعض هذه الكتابات ابتعادا عن الحديث ue ls‏ النساءء وتقديم النساء اة عن 
Ogu‏ وتظهر هذه الدراسات UF‏ متصاعدا في استخدام الشخصي كمعبر 
وال Rik ane eee‏ 
erent‏ ل 

وربما كان (نساء ديه كوه) لفريدل Fried!‏ ® هو العمل الأنثروبولوجي الحديث 
الأفضل الذي يطرح عملیا استخدام الشخصي لإماطة اللثام عن المجتمع؛ وذلك عبر 
أصوات النساء أنفسهن. إذ يستخدم فريدل قصص النساء القرويات الإيرانيات ليلقي 
الضوء على عمليات الحمل؛ واستعمال المكانء والعقم» والثروة» والفقرء والخطوبة؛ 
والزواج» ومشاكل الزوجية؛ والاغتصاب» والأحداث اليومية. ولكن» في محاولتها ألا 
Jods‏ كمُيسّرة أو كأنثروبولوجية؛ لم تلجأ فريدل إلى الممارسة الإثنوغرافية المعتادة 
القائمة على القصة الخيالية» رغم هجرها لأشكال الإثنوغرافية التقليدية. ومن ثم 
بسي يا ei‏ 
سنا ديه كوه يظهرة las‏ ومقاوفةوبراغة مشهودة ق ye ghisll‏ 

إن التاريخ النسوي الشفاهي؛ وعلم الاجتماع؛ والسيرة الذاتية هي التي تميز 
الدراسات النسائية للشرق الأوسط في الثمانينيات والتسعينيات. واحد من الأعمال 
اللافتة في هذا الإطار هو ذلك العمل النادر والمكبوت عاطفياء الذي يقدم نظرة داعمة 
lt‏ امرأة من البربرء والآخر هو عبارة عن توثيق لذكريات (أميرة عربية من زنجبار) 
ma‏ ثم ظهرت من بعد ذلك أعمال أخرى كثيرة جعلت الدراسات النسائية الشرق 
ارس واحدة من الدراسات الأكثر نشاطا في التاريخ الشفاهي النسوي. 

ولا يقتصر دور الإثنوغرافيا BAIL‏ والتواريخ الشفاهية؛ والسير الذاتية على 
إعطائنا إفادات حول حياة النساء اليومية؛ ولكنها بمكن أن تكون al‏ مفيدة في تحليل 
مفاهيم مختلفة للإدارة الأسريةء وللآليات والإستراتيجيات المتعددة للتعامل مع 
الأيديولوجيات» والتفاعلات الفردية المعقدة مع الدين -من الالتزام اليومي إلى الفكر 
الأيديو لوجي - وديناميات النوع الاجتماعي«الجندر»؛ كما يرمز إليها العزل والنقاب؛ 
والأفكار المتعلقة بعلاقات القرابة» والمعلومات عن ترابط النساء. كذلك قادتنا هذه 
الأعمال إلى أفكار جديدة حول الأدوار السياسية/العامة لنساء الشرق الأوسط. 
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موصّوعة نسوية: النساء كفاعلات سياسيات 

في العادة فإن الرجال هم من يتم تصويرهم كفاعلين سياسيين في التحليلات - 
المتعلقة بالتراتبيات والعمليات السياسية؛ والتقسيم الطبقي» وإستراتيجيات المقاومة 
(بما في ذلك المشاركة في الحركات الاجتماعية). ولكن هذا تم تضخيمه في دراسات 
الشرق الأوسطء إلى أن غيّرت البحوث الحديثة عن النساء الشرق أوسطيات هذا 
الوضع. 

وقد cle‏ أحد الاختراقات الأهم في عام 1986م؛ عندما صدر العدد الخاص من 
(مشروع الشرق الأوسط للبحوث والمعلومات (MERIP‏ حول (النساء والسياسة في 
الشرق Paw gS‏ وتناول موضوع ذلك العدد: المستويات والأنواع المختلفة 
للنشاط السياسي» وليس LB‏ برفع شعار (المجال الخاص)» مع نساء يمارسن فقط 
سلطة سياسية غير رسمية عبر أزواجهن» وإنما نساء منخرطات في نفس النشاط 
السياسي الذي يمارسه الرجال؛ ولسن مقيّدات بسلطة غير رسمية حصلن عليها 
بالنميمة والأغاني OP gud‏ 

وكانت جوزيف قد حللت الطرق المختلفة التى استعملت في تعبئة النساء في 
الشرق الأوسطء وأبانت كيف فسّرت النساء ل ان والدولة هذه الطرق. 
ولقد أكدت أن «النساء أصبحن مادة للتعبئة؛ وأهدافا لبرامج الأعمال السياسية؛ وكتلة 
يتم YA‏ وتشكيلها كمواطنات أو تابعات سیاسیات»”» وتساءلت: ماذا لو أن 
طبيعة المشاركة السياسية للنساء كانت مختلفة؟» لو أن المبادرة جاءت من الدولة 
(كما في تركيا والعراق)» أو من الحركات الوطنية LS)‏ استعرضتها بيتيت (Piteet)‏ في 
مقالتها عن الفلسطينيات)؛ أو الأحزاب الشيوعية (مقالتي عن السودان)» أو عبر تمرد 
عضوي US)‏ في دراسة تكر (Tucker)‏ عن مصر وهيجلاند (Hegland)‏ عن إيران)؟. 

لقد استكشف مقالي: (جناح النظام الأبوي) فرص الاستخدامات «التقليدية) 
للثقافات لتحريك النساء ضد اضطهادهن كنساء (وهي موضوعة طورتها إلى مدى 


أبعق هن هذا العمل )”97 فك الق ر افا جما للت علافات التسوية والقويفية 
والاشتراكية: والدولة. 


واليوم لا تحتوي الأدبيات فقط على دراسات عن المرأة الفرد كفاعلة سياسية» Lely‏ 
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أيضا كقائدة وبطلة. ففي تحليلها للعلاقة بين الحركات النسوية والتحول الاجتماعي: 
رسمت نيلسون (Nelson)‏ صورة شخصية عن النسوية المصرية درية شفيق» وهي 
ناشطة عملت طوال الفترة من عام 1945 - 1957م من أجل الحقوق السياسية الكاملة 
ين وقد أسّست درية شفيق صحيفة (بنت النيل)؛ وهي أول صحيفة نسوية 
عربية صدرت بالعربية بعد الحرب العالية اثانية؛ وكوّنت بعد ذلك حزبا سياسيا 
بالاسم نفسه. وفي عام 1948م نظمت شه شفيق مظاهرة بغرض أن تستولي النساء على 
Pou‏ ولقد ظلت طوال حياتها تنظم حملة بعد أخرى: وتعمل على تنظيه 
الآخرين» كما انخرطت في أعمال فردية أخرى من العصيان والمقاومة. 

وكانت منشطية درية شفيق تكاد تكون غير معروفة للرأي العام المصري والدولي 
قبل عمل نيلسونء مثلها في ذلك مثل معظم الأنشطة السياسية للنسويات من النساء 
المصريات في العقود ما بين هدى شعراوي ونوال السعداوي*؟. 

كذلك تحتوي نكال ا ی على كتر امن اليانات المذهلة عن المرأة 
كقائدة. فقد قامت بتحليل دور ESA‏ (جمعها فتوات)» وهي كلمة تستعمل للرجل 
القوي الجريء» ولكنها قد تحمل أيضا معنى a gl‏ الديني أو المستخرج عن القانون. 
قالت المسيري «حسب التعريف فإن الفتوات هم من الذكور الشباب»ء ولكن كانت 
من بينهم عدد من النساء الفتوات مثل عزيزة الفحلة من المغربلين»”. وكان هؤلاء 
الفتوات هم أبطال الأحياء الشعبية؛ وكان أهل القاهرة يتوقعون منهم كروساء أو 
حراس أن يكونوا مثالا للضخامة والقوة والخشونة. لذلك انعكست هذه الصفات 
على ألقاب بعض الفتوات مثل الفحل الكبيرء الظلط؛ والحصان؛ وأوردت المسيري 
وصفا لعزيزة الفحلة أخذته من مذكرات محمود المليجي؛ فقالت: 

«رأيت عزيزة الفحلة التي كانت رأس فتوات المغربلين» وقد كانت امرأة عملاقة؛ 
وذات قوة خارقة. كانت تلبس حول ذراعها أطنانا من الذهب (أي الأسورة)ء 
وكانت ضربة واحدة منها كفيلة بصرع أي رجل وطرحه أرضاء أما ضربة رأسها 
على oat‏ وكانت عزيزة متروجة من وجل يدعي الفحل الكبير» والدي كان 
عادة ما يتدخل لمساندة زوجته في أي led‏ ولكن كان ذلك نادرا ما يحدثء OY‏ 
عزيزة كانت قادرة على الفوز في أي شجار ينشب دون مساعدة. وعندما أصبحت 
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وتعتبر الإثنوغرافيا التي كتبتها بيتيت عن النساء الفلسطينيات أثناء Aa sal‏ 
)1968 - 1984م): واحدة من الأعمال الأنثروبولوجية الأوسع تأثيراء التي صوّرت 
المرأة كفاعلة سياسية؛ بل بطلة؛ وؤاخدة من أكثر الأعمال (oe‏ على مقاربتي 
E‏ فهي تركز على BW‏ المقاومة (الوطنية)؛ أي المقاومة كثقافة. 
كان هدف بيتيت هو دراسة كل من al Í My‏ العادية» والناشطة السياسية في معسكر 
شاتيلا للاجئین؛ نمو وعيهن السياسي والنسوي» عملية تعبئتهن للانضمام لمنظمات؛ 
العمل المعين الذي يؤدينه» وتداعيات هذه المنشطية السياسية على مفاهيم النوع 
الاجتماعي «الجندر a‏ وعلاقاته. 

تبدأ بيتيت are E‏ قبل غام 401348 ولعن وهر الحمل يعدي 
ARA‏ بان ٹم ت Des IONS Ay‏ الشركة اولي 
غير أن الجزء المهم للدراسة الحالية هما الفصلان اللذان تستكشف فيها بيتيت أشكال 
الوعي المختلفة (الطبقي» القومي؛ والنسوي)ء وتحولاتهما خلال الأز 57 والتعبئة 
التي نتم للنساء خلال هذه العملية66, 

وتربط نظرية بيت بيتيت بين الاقتصاد السياسي» والممارسة والأيديولوجيات الثقافية. 
كذلك تحتوي iat‏ ملاحظة المشارك؛ جمع تواريخ الحيوات» والمقابلات المتعمقة. 

gts‏ النغمة الأصليةء جزئياء ما و صفته ب(اللقاء الإثنوغرافي)؛ حيث يزداد التعاطف 
مع الآخر في ظل الخطر. ونسجت بيتيت» ببراعة» بين الرواية التاريخية» والوصف 
الثقافي» ولوحات الحياة البومبة مستخدمة شهادات النساء أنفسهن. 

وتواجهنا الدراسات الفلسطيئية بتحديات نظرية ومنهجية» ذ فمن الصعوبة OSK‏ 
على سبيل المثال تحليل ثقافة منشطية جغرافيا و تعيش تحت التهديد العسكري. ولكن 
دراسة بد ت لوزت Ngan pas esse gy yell BB age gf gl abel al‏ 
عملية تحويل ثقافتك إلى موضوع لجزء من أجندتك السياسيةء وكذلك جدلية الرغبة 
في أن يعرف pil‏ الأجندة» يصحبها الخوف من أن تستعمل هذه المعرفة ضدك. في 
القيقة تاتقي let‏ التي أوردتها في الفصل الأول مع AN‏ الذاتي تيت حول 
ارا جوتو قاو رد NON‏ وال 


E‏ هذا الكتاب 
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ولذلك» وبينما تضع بيتيت النساء في مركز عملهاء إلا أنها بارعة في إدماج النوع 
الاجتماعي«الجندر» في السياق الأوسع. ولكنء ومثلما هو JH‏ مع أعمال كثير 
من النسويات؛ با في ذلك عملي هذاء هناك توتر بين رسم صورة المعاناة (عملية 
التحويل إلى ضحية) التي تمر بها النساء» وبين إبرازهن كتابة كنساء قويات» قادرات 
على البقاء» وفاعلات لا يمكن الاستغناء عنهن. إن إثنوغرافية بيتيت عن النساء 
الفلسطينيات» كدراسة متكاملة حول الطبقة والثقافة؛ تظل واحدة من الدراسات 
القليلة ضمن الدراسات النسوية الشرق أوسطية؛ التي لا تركز على الدين (الإسلام 
تحديدا) على أنه المحدّد لمجمل الثقافةء أو المحرّك الخفي لسلوك النساء. 

تتناول بيتيت الكثير من الأسئلة المهمة حول النوع الاجتماعي«الجندر) و التغيير 
الاجتماعي. 0 سبيل UM‏ أعطت الدليل على أن النضالية المتصدية؛ كثيرا ما 
تكون لها تأثيرات وتداعيات غير متوازنة على أوضاع النساء» وأنه نه مع انحسار 
الآليات التقليدية للتحكم (الفصل؛ مثلا)» يمكن أن تنشأ آليات جديدة (التو بیخ» Skea‏ 
لادامة الهيمنة أو إعادة EO ts‏ 

غير أن الإسهام الأعظم لبيتيت في أدبيات التغيير الاجتماعي؛ وفي عملي هذاء إنما 
هو تحديدها للأشكال المختلفة للوعي السياسي النسائي. فهي تسير على خطى أفكار 
المؤرخة Las‏ كابلان «(Teema Kaplan)‏ وتميز بين الوعي الأنثوي والنسوي. وكانت 
OWS‏ في أعمالها -من شاكلة دراستها ML‏ الفصل الجمعي للمرأة في برشلونة- قد 
طوّرت نظرية للنساء كوسيط في الحركات الاجتماعية”؟. 

وإن الوعي الأنثويء أي الاعتراف با تتوقعه طبقةء وثقافة؛ وحقبة تاريخية محددة 

من النساءء يخلق إحساساً بالحقوق والمسؤوليات التي تولد بدورها قوة دافعة للفعل 
مختلفة عما تسعى النظرية الماركسية والنسوية بصورة dale‏ لتوضيحه.. فصاحبات 
الوعي الأنثوي يقبلن النظام النوعي الاجتماعي:«الجندري؛ LO ypc‏ 

لذلك فإن مقارنة الوعي الأنثوي بالنسوي يمكن أن تجثب المرء إقحام النموذج 
النسويء بينما يتمكن في الوقت ذاته من رسم الخطوط الفاصلة بين أشكال الوعي. 

لقد اقتنعت الكاتبات النسويات» منذ الثورة الإيرانية في نهاية السبعينيات؛ 
بالحاجة إلى شحذ وسائل تحليلنا لتفسر «إعادة التوكيد الثقافي» وسياسة الهوية في 
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شكلها النسوي. فكثيرا ما أدارت الظواهر السياسية الحديثة المعايير التقليدية لما هو 
الثوري والمحافظء رأسا على عقب» فضلا عن التعريفات الغربية التقليدية الملتيسة 
للنسوية» alely‏ التقييم المفروضة للعلاقات بين الاشتراكية/ الشيوعية/ والقومية/ 
والإسلاموية؛ وهي جوهر هذا العملء وتعتبر مخدم واحدة من بين أولئك الدارسات 
اللائى يؤكدن أن الطبقة ذابت» تحليلياء في الثقافة» وأن هناك ضرورة لإبقاء تحليلاتنا 
TPH Taal fh Ue‏ 

تحذيات الإثنوغرافيا الجديدة 

من الصعب جدا تناول موضوع متعلق بالإسلام» والجنسانية» والفصل بين 
الجنسين» وارتداء النقاب» ومفاهيم الشرف والعار» دون أن نرتكب خطايا آبائنا 
وأمهاتنا. في المقابل فإن إعادة تقديم التقاليد الشفاهية تجنبنا معظم المطبات المعتادة التي 
وقعنا فيها من قبل. EN‏ من rd‏ ليس :وسيل جيوية للتعيير الأدني»:ولكنه 
أيضا منهج إثنوغرافي لاستكشاف علاقات النوع الاجتماعي «الجندر a‏ 

في كتابها (أحاسيس منقبة)» الذي يستند على إقامتها لمدة عامين مع النساء البدويات 
المصريات من مجموعة أولاد علي» تقترح أبولغد طرائق للنظر للنقاب ولعزل النساء 
تعكس حساسية أعلى”“. فبالنسبة للبدو من أولاد علي تتعلق الروابط النسائية 
التي تدمج عوالمهن إلى حد كبير بمعاناتهن المشتركة وتوقهن OME DW)‏ و ومع 
أن النساء مفصولات عن الرجال؛ ومتوجهات إلى النساء الأخريات» إلا أنهن فين 
روابط وجدانية عميقة مع الرجال» كشفت عنها بصورة أساسية؛ الأشعار النسائية؛ 
ضاربات» هكذا عرض hih‏ بالتيار الثنائي التبسيطي المعتاد عن نساء OY pats‏ 
عن الرجال» فأبولغد تقدم دراسة أكثر تكاملية للنوع» WY‏ دراسة تحتوي على 


fai lg y‏ اا هرا جال 
s 3‏ 
وتنهج أبولغد الاتجاه نمسه فيما يتعلق بثنائية الشرف elas col,‏ تفسيرأ 
للحشم (Hashma)‏ فتقول: 


ob‏ الذين يجبرون ويتعرضون للإكراه من أجل الخضوع (للقواعد 
الاجتماعية) nie‏ ن i‏ — يت p‏ عهم هذا. أما الذين 
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الاختياري» يجب أن نستكشف مفهوم الحشم» فهو بوصفه ربما المفهوم الأكثر 
تعقيدا في الثقافة البدويةء يحتل مركز القلب من أفكار الفرد في المجتمع... 
فهو في أوسع معانيه يعني الحشمة”. 
هذا التفكيك لمعنى الحشم قاد أبولغد إلى تفسير طريف وفريد لارتداء النقاب: 
«إن أفضل اختبار لصلاحية هذا التفسير للحشم - أن كبح الجنسانية يتساوى 
مع الاحترام-- هو قدرته على تفسير ظاهرة ارتداء النقاب. فالبدويون 
يعتبرون أن ارتداء النقاب مواز للحشم.. رامزا للخجل الجنسيء بينما يعمل 
على إخفائه؛ فارتداء النقاب هو التعبير الأبرز عن الاحترام المتواضع»!77. 
وكما سبقت الإشارة أعلاه» يفسَّر ارتداء النقاب» عادة» كرمز لدونية AM‏ وهي 
وجهة نظر تتعارض مع بعض الأعمال الحديثة والتي تحظى باحترام مثل عمل أبولغد. 
إذ يمكن النظر للنقاب» ببساطة؛ (وكما تعتبره معظم النساء في الشرق الأوسط) على 
أنه إعلان عن الاحترام المتواضع؛ وهو ما يمكن أن يعبر عنه الرجال أيضا. كذلك 
يمكن النظر إليه على أنه طريقة للتواصلء مثلا أن المرأة جميلة» ومتواضعةء وذات 
شرفء وهو أيضا رمز مرئي أساسي للمرأة المتزوجة (مثلا في عمان)7. 
ويتيح لنا بحث أبولغدء الذي أجرته في مجتمع يقوم على الفصل بين الجنسينء 
أن نعيد التفكير في آرائنا حول الفصل بين الجنسين (وما إذا كانت هناك جوانب 
إيجابية فيها)» ودونية النساء (وأن ذلك قد لا يكون تصور النساء عن أنفسهن)» 
والروابط والعلاقات بين الإناث (وما إذا كانت تمنح النساء مصادر للقوة وتقدير 
الذات) والعلاقات النوعية الاجتماعية«الجندرية» في السياق الشرق الأوسطي (ما إذا 
كان يمكن التعبير عنها بصورة عاطفية). وبهذا لا تنسف أبولغد المفاهيم الخاطئة حول 
علاقات الذكور/الإناث في إطار الحياة البدوية في مصر فحسب» ولكنها تضع» أيضاء 
ثنائية الشرف/العار في إطارها الثقافي النسبي. 
أمافي عملها الإثنوغراني الثاني: (كتابة عالم النساء: قصص بدوية)» فتمنحنا أبولغد 
بحثاء في الوقت الذي يعمل فيه عكس نفسه إلا أنه يعيد اكتشافها أثناء هذه العملية. 
ومن ثم تخرج إلى السطح إثنوغرافيا تجريبية: منفتحة» ودينيامية» ومتناقضة””2 
بالنسبة لأبولغد التي تغرف نفسها على أنها «نصين» (عربية/أمريكية)»؛ فإنه لا يمكنها 
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الور بم eat hd‏ ولا من قر ة اللغة الأنشرويو لوهية الصادرة كاه 


الحال» عن OP Lact‏ «العالم الذي أكتب منه لا يزال يملك قوة هائلة خطابية 
وعسكرية؛ واقتصادية. وكتابتي يمكن أن تديمه أو تنخر في نسيجه OM‏ 
تحاول أبولغد أن تقاوم مفاهيم الخبز والزيد للأنثروبولوجي/الإثنوغرافي على 
وجه التحديد الثقافة والاختلاف LS)‏ في الاختلافات الثقافية والصوت المختلف)ء 
وكذلك ضد عناصر محددة ضمن النسوية الأوروأمريكية وافتراضاتها بأن التفسيرات 
والتحليلات الأكاديمية الغربية تفوق غيرها من المعارف. 
تستخدم لعناوين فصولها على سبيل المثال مفاهيم نابعة من الاستشراق والنسوية 
الأكاديمية (البطريركية؛ التعدد الولادي» الشرف والعار) فقط لتقوضها في القصص التي 
تليها. أما بالنسبة للإسلام -الذي ينتظر القراء الغربيون أن يكون المسيطر على الفضاء 
العام» والعنصر المحدد ليوات النساء البدويات- فإن أبولغد توح بصورة لا لبس 
فيها أنه مجرد جانب واحد من OM al‏ 
فأبولغد تطرح ier‏ ا لمآزق المنهجية في الإثنوغرافيا والنسوية النقدية الجديدة. 
إنها تعترف بمحدودية علم الأنثروبولوجيا الكلاسيكيء ولكنها تتساءل إن كانت هناك 
بعض طرائق الكتابة الإثنوغرافية؛ التي يمكن أن «تسجل بصورة أفضل السمات النوعية 
للحياة كما tle‏ ش في هذا للجتمع؛**لقد قررت أن تكتب إثنوغرافي«بصوت مختلف» 
(على أصداء كارول Galligan Carol) olika‏ .اذ إذلن يكون كافيا كتابة الإثنوغرافيا 
بصوت النساء البدويات» ما هو أهم؛ أنها ستكون كتابة بصوت امرأة Lal ye gil‏ °° ‘ 
ولكنها سريعا ما تواجه حتى هذه المقاربة الأخيرة: 
Gh‏ البداية» كان هناك عدم ارتياح من فكرة صوت الأنثى تحديداء ثم تاهت 
[العملية] في الجوهرية الزائفة والعمى الثقافي. ol Ad‏ الأنثروبولوجيات 
is sae OL pal‏ | جدا من الأعمال الممتازة حول تعددية التجارب النسائيةء 
واختلاف الأنظمة النوعية الاجتماعية«الجندرية»؛ لكي يتصور أي شخص أنه 
قد تكون هناك (تجربة نسائية) أو (طريقة نسائية كونية)»87©, 
لقد تطلعت أبولغد حينها لكتابة إثنوغرافيا نسوية»» ولكن «إذا كانت النسوية تحوي 
ضمنا شكلا ما من المشروع التحرّري المطبق على موضوعات الإثنوغرافياء فإنها لا 


تناسب [البدو ]و7 ©. فكما هو الحال مع كثير من مجتمعات العالم الثالث؛ تنظر النساء 


والرجال؛ على السواء؛ لأنفسهم على أنهم محبوسون في صراع مشترك من أجل البقاء 
ويحتلون وضعا أقل قوة بكثير ما عليه (عادة) الأنثروبولوجيات النسويات الغربيات. 

لكل هذاء وباستخدام أفكار وأساليب ما بعد الحداثة (مثل «ظرفية كل المعرفةه)*» 
لدارسين مثل أيهوا أوخ» ومارنا لازرق» وساندرا موهانتي» وجياتري سبيفاك» ودونا 
هار Aiha Ong, Mariana Lazreg, Chandra Mohanty, Gayatri Spivak and Donna) 6 yl‏ 
Haraway‏ تستقر أبو لغد في النهاية على كتابة إثنوغرافية موجهة إلى عالم الدارسات 
النسويات IEN‏ 

SS‏ في الجزء المعنون (كتابة ضد الثقافة) نقدا للإثنوغرافيا والتمثيل» تصف فيه 
كيف أدى التصميم الإثنوغرافي إلى اختراع «الغيرية» و»الاختلاف» فتقول: 

«بالنسبة لي OB‏ ا جانب الأكثر إزعاجا في الوصف الإثنوغرافي Ul‏ هو تهويمه؛ 
مثل ا لخطابات العلمية الاجتماعية الأخر ى» في التعميمات... في العادة فإن هدفنا 
كأنثروبولوجيين هو أن نستخدم تفاصيل وخواص الحيوات الفردية لنصل منها إلى 
أماط عامة. المشكلة هي أن التعميم يمكن أن يجعل «الآخرين» يبدون على الفور أكثر 
تماسكاء ومستغرقين في أنفسهم» ومختلفين عنا بأكثر مما هو حادث في الواقع Ling‏ 
بدوره يسمح بإقامة حواجز بين الذات والآخر OP‏ 

فبينما لدينا نحن في الغرب أسر وإثنيات» إلا أننا نحن الأنثروبولوجيون خلقنا قبائل؛ 
وعشائر» وقرابات للأهالي. ف الحقيقة لقد خلقنا ثقافات. لقد cmd‏ «أعمالنا الجيدة» 
بلغتنا الأنثروبولوجية السلطوية؛ في تحويل الناس إلى جوهرء وكتلة منسجمة؛ وثابتة في 
ole‏ بأثرها البالغ في تضخيم اختلافاتنا2” «الآخرون» مختلفون عن الذات؛ والذات 
a‏ يا 

إن هدف أبولغد العام هو خلخلة مفهوم الثقافة» وبالتالي القضاء على الغيرية؛ 
وليس هناك مكان تجد فيه مثل هذه الأجندة هذا الطلب أكثر من الدراسات النسوية 
الشرق أوسطية — مهد النسوية والأنثروبولوجيا الغرائبية. ترى أبولغد أن النساء 
البدويات» محور عملها (كتابة عوالم النساء) هن راويات حياتهن؛ وليس موضوعا أو 
هدفا لأفكار يسقطها عليهن خيال الإثنوغرافي. وهي تستخدم الإستراتيجيات الإنسانية 
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حقبة لا إنسانية. إنها تستخدم الشكل القصصي» TR‏ على شخص أو شخصين في 

ETE سيو بي‎ Eh PE 
أنا نفسي هذه المعادلة أيضا).‎ 

تتحدث النساء والرجال عن حيواتهم» المكونة من ذكريات لأحداث مهمة: وهم 
ينقلون هذه ليس على الطريقة (الممركزة على الذات) للغربيين» ولكن عبر القصص 
الشعبي؛ والحكاوي» والأغاني؛ والشعر. وليس من المفترض أن تعبر هذه القصص عن 
أي شيء ينمط «الثقافة» لدى النسوية الغربية/الأنثروبولوجية/ قارئة الشرق أوسطيات. 
EOS‏ التي ارا Naa Sy el‏ اما فويض DB‏ 
للتفصيلات الكونية لوضع مهيمن وغير متغير للأولاد والرجال؛ بل تعبر الراويات في 
كل جزء منها أيضا عن الكثير من التردد والفردانيةء ويقدمن تفسيرات مختلفة للأسئلة 
الحرجة. 

ولا تحتاج أبولغد لكي تخبرنا بأن أفكار وسلوكيات البدو غاية في التعقيد؛ وإغا 
تقتبس ببساطة مضيفيها في تعبيراتهم عن معتقداتهم المعقّدة حول موضوعات مثل 
الحمل؛ والولادة» وإجراءاتهاء إذ لا توجد إجابات رسمية؛ بل نساء يحاورن بعضهن 
ESETA J > andl‏ 

ولكن مع كل جهودها لتخليص الناس من الاستعمار بالكتابة» وللقضاء على الأفكار 
المتسقة المعتادة التي يأتي بها القارئ الغربي لدراسات النساء العربيات المسلماتء فلا 
زال هناك الكثير في عملها ما هو أنثروبولوجي واستعماري - في جزء منه بسبب قوة 
اللغة الغربية في التسمية؛ و التأطير» » والاختراق. هناك أيضا مشكلة اللاسياق السياسي؛ 
ومن نع ندل ارم Ue a UB‏ بحب صحيح أن أبولغد اعترفت ب#التركيبة 
الأساسية للقوة yall‏ التي يرتكز عليها الإنثروبولوجي)””7. 

ولكن لا يوجدء سواء في عملها هذا أو في أعمال معظم الأنثروبولوجيين التجريبيين 
الآخرين؛ تحليل لتأثير الغرب والرأسمالية على حياة البدو. وعلى الرغم من أن ما 
يبعث على التفاؤل هذا الابتعاد عن اللوحة المألوفة عن «وحالة الضحية» المسيطرة على 
الروايات الماورائية الماركسية والنسويةء إلا أن التوطين القسري» والامتصاص الجزئي 
في اقتصاد السوق» كما مر بها البدوء قد غيّرت» إيجابياء اقتصادهم وتركيبتهم الطبقية. 
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لذلك فإن عملية إغفال التعامل مع آثار الرأسمالية العالمية على من كانوا يوما رعاة 
بدويين مواجهة بمخاطر أن تجعلنا ننظر إلى هؤلاء البدو كأناس معزولين» وموجودين 
خارج إطار التاريخ والثقافة ومن ثم مجرد رومانسيين. 

الدراسات النسائية السودانية 

كثيرا ما استخدم التعبير الشائع عن «العزلة المجيدة» للسودان للإشارة إلى عملية 
تم عبرها استثناء السودان من الدراسة والسياسة في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا. 
ومن غير شك ظل مصطلح «الاستثناء؛ وحتى الثمانينيات هو الكلمة المفتاحية التي 
تصف الدراسات النسائية السودانيةء خاصة السودانية الشمالية. 

ولنستطرد قليلاء يجب أن نضيف هنا Ob‏ هذا الاستثناء هو للدراسات النسائية 
للسودان الشمالى بصورة عامة. ذلك أن الأنثروبولوجيين الاستعماريين البريطانيين 
قد وجدوا السودان الجنوبي أكثر إثارة للاهتمام )12 «متخلف»). إضافة إلى ذلك 
ولأن إدارة الجنوب كانت تتم بصورة مباشرة أكثر منها في الشمال» فقد كان الوصول 
إلى المواطنين والنفاذ إليهم كموضوعات للدراسة؛ أكثر سهولة مما في OO JUAN‏ 

ترتب على ذلك أن أصبحت الأدبيات المنشورة عن الجنوب من بين الأكثر تميزا 
وسط دراسات الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية'7”» وانتظرنا حتى الستينيات 
قبل نشر عمل إيان كينسون (lan Cunson)‏ عن مجموعة من البدو العرب الشماليين؛ 
وبعده بقليل عمل طلال أسد عن عرب OP AAI‏ ولم تكن لهذه صلة كبيرة 
بالنساء. 

غير أن هذا الاستثناء كان في OW‏ ذاته نعمة ونقمة. إذ يكن أن يكون موقف 
المرء منه هو أن النساء السودانيات -في كل من الشمال والجنوب- أعفين من 
ذلك النوع من التشييء الذي عادة ما وسم بدايات الأنشروبولوجي. أيضاء في معظم 
الأحوال؛ وباستثناء عدد قليل من المقالات المتفرقةء أعفيت النساء الشماليات من 
الأوصاف OAL Ly‏ من جانب آخر يمكن القول بأن مجمل أدبيات النوع 
الاجتماعي«الجندر » في الشرق الأوسط أو في دراسات النوع الاجتماعي «الجندر» 
بصورة عامة قد عانى نتيجة لهذا الإقصاء لنساء السودان الشمالي. 

مهما يكن من أمر» ولأسباب جغرافية سياسية ومعرفية (بما في ذلك الانزلاقات 
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من المجال المزدحم «للعالم الثالث» والدراسات النسائية؛ تغيرت النظرة للسودان لكي 
يصبح» بالنسبة لدارسي Li st‏ والقواق dau gl‏ نكا د اة بالغة للدراسات 
الجديدة. Gy‏ ذات الوقت الذي ينمو فيه مجال الدراسات السودانية» هناك أيضا 
اهتمام متزايد بالنساء الشرق أوسطيات والمسلمات وبالإسلام dale‏ كما يدل على 
ذلك النقاش أعلاه. 

ولربما كان حتميا أن تجذب الدراسات النسائية السودانية اهتماما أعظم» فمن 
المترتبات الملحوظة لهذه المسألة ظهور جيل جديد من «إنثروبولوجيي الحكومة» 
يستعمل المصطلح بصورة مبدئية» كذلك ازدادت المؤثرات الخارجية على السودان 
بشكل كبير في العقدين الماضيين» وبلغت أوجها في أواخر الثمانينيات؛ عندما قامت 
عشرات الوكالات الحكومية وغير الحكومية بتأسيس مقارٌ لها هناك. 

ولكن فوق ووراء هذا الاهتمام المتزايد بالنساء السودانيات يكمن الأمل في 
التوصل إلى تفسيرات جديدة تنبثق عن الدراسات النسائية السودانية. إضافة إلى 
ذلك بدأ الأنثروبولوجيون الحليون. ومعظمهم أنثروبولوجيون اجتماعيون OI‏ 
باحر el‏ يعض من أككن اجرف ا ر لاان FO SALI D2 gual‏ 

وبجانب الأنثروبولوجيين هناك العديد من الأكاديميين السودانيين 
الآخرين» والأطباء والمحامين» والصحفيين الذين يكتبون حول قضايا النوع 
الاجتماعي«الجندر» T‏ وتعتبر فاطمة بابكر محمودء وهي باحثة في العلوم 
السياسيةء ودينا شيخ الدين» وهي باحثة قانونية؛ اثنتين من بين الأكثر تأثيرا في هذا 
ال 

ومن بين المعا لجات الشعبية الأفضل والأكثر أصالة هناك عمل بخيتة أمين إسماعيل 
بالتعاون مع ماجوري هول Hall)‏ ©:5زة/1): (أخوات تحت الشمس). فعلى الرغم 

من أن هذا العمل ليس في مجمله عن الشمال السودانيء إلا أن تركيزه الأكبر ينصب 
على الشمال والحضر. LUGS‏ قامت سوزان rar (Susan Kenyon) 0 92S‏ بجمع 
مقالات لأطروحات ورسائل دكتوراه سودانية موجودة في قسم الدراسات العليا 
بجامعة الخرطوم”". كما أن المختارات الأدبية المسماة (المرأة السودانية)» وتعتبر 
LY‏ من نوعهنا الى تشر ق السودات اميل god SST‏ الشتمال OOD 510 gull‏ 
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زل عمل spun‏ حر Liga yer Yous del‏ الساء ASTD yall‏ اللا كن 
3 قضايا النوع الاجتماعي«الجندر gt‏ الشمال» هو: الاقتصاد الرد eee‏ 

وهناك عدد من النسويات والدارسات الماركسيات غير السودانيات يعملن OW‏ 

3 مناطق الشمالء من بينهن ديانا باكستر (Diana Baxter)‏ فكتوريا Viet ( ky»‏ 

Carolyn Fluehr) OL a) كارولين فلوهر‎ (Janice Boddy) جائيس بودي‎ (ria Bernal 

(Lidwien Kapteijns) وليدفين كابتيجز‎ (Elien Gruenbaum) إيلين غرونبوم‎ (Loban 


ولكن هناك عمل رئيسي في مجال الدراسات النسائية للسودان الشمالي أعتبره 
غو = للإثنوغرافيا الجديدة» وهو عمل جانيس بودي (Janice Boddy)‏ «أرحام 
وأرواح غريبة»» وهو دراسة عن ثقافة النساء في قرية شمالية. ومع أن عملها هذا 
غارق في التجريد والنظرية Le)‏ يضعه بصورة فضفاضة في إطار ما بعد CHIL‏ إلا أنه 
أبنت ree ean E a Pre ge‏ لا و او عن خان EO ee‏ 
ولربما كان هذا العمل هو اللوحة الأكثر ثراء التي كتبت عن المرأة السودانية حتى 
الآنء فقد فككت فيها لغة الزار» فكتبت عنها تقول 

بإذا قرأناهاء جزئيا كمجاز فإن إثنوغرافباتها تحتوي على ثروة من الرسائل 
الكامنة حول الثقافة التي تعبر عنها في صمت: بعضها ناقدة وأخرى داعمة بشكل 
واضح. وتكمن قوتهاء مثلها في ذلك مثل أنواع المجاز الأخرىء في قدرتها على 
تنصيص العالم الذي انطلقت منه... ومهما يكن الشيء الآخر الذي يمكن أن تكونه 
الإثنوغرافياء أو قد كانته» فربماء هي مثل الزار» شكل من الخطاب التابع الذي يحيل 
(قوله) المراوغء واللماح في ذات الوقت إلى إمكانية الوعي الممتد؛ بل وحتى إلى إعادة 
التوحد العلاجي »!1106 

تقوم دراسة بودي الشاعرية للمقهور على نسيج وصفات الحياة اليومية 
والمتغيرات المجازية فوق موضوعات الدراسة. فهي تستخدم أفكار رايموند وليامز 
Raymond Williams‏ وأنطونيو غرامشي Antonio Gramsci‏ وفريد هو لیداي Fred Holi-‏ 
day‏ لتشير إلى الزار بوصفه «ضد اجتماعي» له «مضاد لغوي». هذا الضد اجتماعي 
هو مضاد للهيمنة لأنه روية بديلة للعالم تحمله المجموعة المقهورة كرد فعل على 
خطاب الهيمنة الذي تحمله النخب. 
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ففي القرية التي أجرت فيها بودي بحثها تمنح أيديولوجية الإسلام الرجال وضعا 

را قاو اومان «برغم ذلك فإن المجموعة المقهورة؛ التي تكون ضدا اجتماعياء 
مقيّدة بنظام المعاني الذي تتشاركه مع المجتمع العريض» ولكنها معنية أيضا بالتعبير 
عن تلك المعاني من زاويتها هي الخاصة المميز OO aco‏ 

إن تفكيك بودي لبنية مؤسسة من مؤسسات الثقافة النسائية هي الزارء لأمر 
في غاية الأهمية لتحليلاتي eee‏ ل T‏ حول «خلق 
Ce jb wily sey stl E‏ § التصل de pe ge Ll, oI‏ ادر gL a‏ 
المتحولة كجزء من تحليلي لثقافة الرجال المهيمنة. 

إن دراسة بودي عن البناء الاجتماعي للنوع تعتبر مفارقة لمعظم دراسات البناء 
الاجتماعي النوعي«الجندري)؛ لأنها تؤكد أن ختان الإناث هو و احد من الطرائق 
cll‏ وغرس الطبائع الأنثوية المناسبة في الات العكتر الك HS Case‏ ها 
الطبائع اليس جسدياء فحسبء Uly‏ فكريا وشعوريا كذلك»» ولكنها تدفع أيضا بأن 
صدمة OLE‏ ليست» وحدهاء كافية لتشكيل الذات الأنثوية» كما تلقي الضوء على 
الكيفية التي يبنى بها معنى الذات عبر استخدام المجاز والتشبيهات. ففكرة بودي عن 
أن النساء يتمحورن حول «أدوارهن الخلاقة والتحويلية المهمة» في القرية توضع في 
مقابل حقيقية أخرى: : إنه لكي تحقق النساء هذه الهوية النوعية الاجتماعية«الجندرية)؛ 
فإنهن Ln re E‏ 

هذا البحث النسوي الذي تناولته في الأسطر السابقة هو ميراثي؛ وكذلك الأدبيات 
الثرة حول السودان» ولكن بحثي عن النساء و اود اال يتم رو 
ويواجه؛ ويراجع الكثير من الموضوعات السابقة. وعلى الرغم من أنني لا أدعي أنني 
قد غطيت كل هذه الموضوعات: إلا أن ما توصّلت إليه سيكون له برغم ذلك» عدد 
من التداعيات على الدراسات النسائية الشرق أوسطية. 
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1. مصطلح الشرق الأوسط نفسه يطرح بعض الإشكاليات. مفهوم ديل إيكلمان للشرق 

الأوسط يعتمد على «تواجد رموز ثقافية مفتاحية وتنويعاتها على نطاق المنطقة.. وظروف 

تار بحية مشتركة Jys‏ النظر لهذا الإقليم كمنطقة ثقافية - اجتماعية واحدة). 

(The Middle East: An Anthropological Approach JEnglewood Cliffs, N.J.: Prentice- 
Hall, 19811, 4).. Orientalism (New York: Pantheon, 1978). 

وعلى الرغم من أن إيكلمان يظل ناقداً للمصطلح إلا أنه يرى أنه أفضل التعريفات 

الموجودة. وأن على المرء» ببساطة أن بد رک محد ود ته وأن تحب الانزلاق في 

اختلافاته» وتفاوتاته» وتناقضاته الكثيرة. ومن المؤكد أن إدوارد سعيد كان سيطالينا 

بالتعرف على الجوانب الاستشراقية» والمركزية الأوربية الكامنة في المصطلح. 

2. كتاب الإستشراق لإدوارد سعيد. كنت قد قدمت الأفكار التي يتضمنها الجزء التالي 

لأول مرة في إطار مراجعة الأدبيات بعنوان: 

The Politics of Gender in the Middle East, In Gender and Anthropology: Criti- 

cal Reviews for Research and Teachin & ed. Sandra Morgen (Washington, D.C.: 


American Anthropological Association, 1989), 246-67. 


See Lil 3‏ 
Leila Ahmed’'s review of Margot Badran’s translation and editing of Huda‏ 
Shaarawi's Harem Years: The Memoirs of an Egyptian Feminist (1879-1924)‏ 
(New York: Feminist Press, 1987), in «Women of Egypt,» Women’s Review of‏ 
Books 5, no. 2 (1987): 7-8.‏ 
4 على الرغم من أنني لأغراض إيضاحية ظللت أشير إلى منطقة الشرق الأوسط كمنطقة 
واحدة» فمن المهم أن نتجنب التعامل مح هذه المنطقة الثقافية كشيء واحد (أنظر 
الهامش» أعلاه. وإذا Gii‏ السودان كنموذج ils‏ نجد أن به 582 مجموعة 4 إثنية و 110 
لغة منفصلة (السودان وزارة الشئون cle YI‏ الإحصاء السكاني الأول). 1955-56 [ 
الخرطوم 1958[. كثيراً ما يصنف هذا البلد ALS‏ عربي» ولكن هذا خطأء و في الواقع» 
فواحدة من أبرز المجموعات الثقافية في الشمال هم النوبيون وعلى الرغم من أنهم 
مسلمون إلا أنهم ليسوا عرباً. حتى استعمال مصطلح «مسلم؛ قد يكون مضللا بسبب أن 
معظم جنوب السودان ليس مسلماًء كما يمكن أن تكون هناك جيوباً مسيحية في الشمال 
والجنوب. وكما هو متوقع فإن التواريخ الثقافية Gules‏ خدا أيضاً. على وجه الخصرص 
التواريخ الإسلامية LS sre ee cil‏ أن بعضها مسيساً بدرجة عالية. ومثل 
هذا التعقيد هو القاعدة و في الشرق Aayi‏ 
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5. مثلا: 

Hildred and Clifford Geertz, Margaret and John Gulick, Elizabeth and Robert 

Fernea, Mary Hoogland (aka Hegland) and Eric Hoogland, Christine and Dale 
Eickeiman. 

6 عندما أفكر فى الدراسات الشرق أوسطية كدراسات محافظة OF‏ نقطتى المرجعية 

هى أنه مجال ظل يسيطر عليه حتى وقت قريب مؤرخو الحضارات القديمة» ومؤرخو 

الفنون القديمة» واللغويون الكلاسيكيون» واللغويون المتخصصون (خاصة دارسى اللغة 

العربية)» والإسلاميون» «كالمستشرقين» الحقيقيين. ولم تكن دراسة المجتمعات والسياسة 

المعاصرة fal‏ عملا أكاديمياً رفيعاً. 

7. Suad Joseph, «Working Class Women’s Networks in a Sectarian State: A Po- 


litical Paradox,» American Ethnologist 10, no. 1 (1983): 2. 
8. David Waines, «Through a Veil Darkly: The Study of Women in Muslim Societ- 
ies,» Comparative Studies in Society and History 24, no. 4 (1982): 643-44. 


9. Malek Alloula, The Colonial Harem (Minneapolis: University of Minnesota, 
1986). 


10. Waines, «Through a Veil Darkly,» 652. 


11. Lois Beck and Nikki Keddie, eds., Women in tne Muslim World (Cambridge: 
Harvard University Press, 1978), 27. 


2. على الرغم من أنني حذوت حذو أبو لقود في استعمالها لمصطلح البدو (بالأحرف 

الكبيرة) لمصطلح إثني؛ إلا gil‏ مع ذلك غير مرتاحة لاستخدام مصطلح يصف طريقة 

الحباة (ترحال) كاسم sl‏ 

13. Lila Abu-Lughod, Writing Women's Worlds: Bedouin Stories (Berkeley: Uni- 
versity of California Press, 1992), 23. 


25 نفس المصدر.‎ 1 4 
تعرفت على هذا المصطلح لأول مرة في:‎ 15 
Reza Hammami and Martina Rieker, «Feminist Orientalism and Orientalist Marx- 


ism,» New Left Review no. 170 (1988): 93-106. 


16. Marnia Lazreg, The Eloquence of Silence: Algerian Women in Question 
(New York: Routledge, 1994). Whereas silence is a behavior conventionally as- 
sociated with oppression, Lazreg describes how Algerian women have used it as 


a resistance strategy. 
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بينما Loy‏ الصمت US LS‏ عادة» باللاضطهاد» تصف لازرق كيف استتخدمته النساء 

الجزائريات كاستراتيجية للمقاومة. 

7. وُضعت اللبنات الأولى فى الستينات والسبعينات بواسطة ES‏ مثل: 

Germaine Tillion (The Republic of Cousins: Women’s Oppression in Mediter- 

ranean Society JLondon: Al Saqi Books, 1983[) and Juliette Minces, who com- 
mented (The House of Obedience JLondon: Zed, 19801, 86). 

«حصلت الجزائر أخيراً على «استقلالها؛ فى يوليو 1962 وأرسلت النساء مرة أخرى إلى 

بيوتهن» هذه الصورة انحفرت عميقاً فى أذهان النسويات الشرق أوسطيات. 

18. Sherna Berger Gluck, An American Feminist in Palestine: The Intifada Years 


(Philadelphia: Temple University, 1994), 149. 
Hila فش‎ V9 
في الواقع اختارت:‎ .20 
Minces, The House of Obedience, 49-54, 
جانبياً لفصلها حول:‎ tye 
«Everyday Forms of Oppression»: «Two Symbols of Women's Oppression: The 
Veil... Circumcision of Women.» 
أنظر مناقشة ليلى أحمد:‎ .1 
«Western Ethnocentrism and Perceptions of the Harem,» Feminist Studies 8, no. 
3 (1982): 521-34. 
لمناقشة موضوع الحياء أنظر:‎ .22 
Richard Antoun, «On the Modesty of Women in Arab Muslim Villages: A Study 
in the Accommodation of Traditions,» American Anthropologist 70, no. 4 (1968): 
671-97, and M. Abu Zahra, «On the Modesty of Women in Arab Muslim Villages: A 
Reply,» American Anthropologist 72 (1970): 1079-92. See also Valerie Hoffman- 


Ladd, «Polemics on the Modesty and Segregation of Women in Contemporary 


Egypt,» International Journal of Middle Eastern Studies 19, no. 1 (1987): 23-50. 


23 انظر على سبيل المثال: 
Nazirah Zein ed-Din, «Removing the Veil and Veiling» (1928, trans. Salah-Dine‏ 
Hammoud), in Women and Islam, ed. Azizah el-Hibri (New York: Pergamon,‏ 


1982), 221-26. 


24 بعص النماذج المعاصرة: 
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Evelyne Accad, Veil of Shame (Sherbrooke: Naaman, 1978); Waines, »‏ 
a Veil Darkly»; Amal Rassam, «Unveiling Arab Women,» The Middle East Jour-‏ 
nal 36, no.4(1982): 583-87 Anne Betteridge, «To Veil or Not to Veil,» in Women‏ 
and Revolution in Iran, ed. G. Nashat (Boulder: Westview, 1983); Carla Makhlouf,‏ 
Changing Veils (Austin: University of Texas, 1979), Fatima Mernissi, Beyond the‏ 
Veil (Cambridge: Cambridge University Press, 1975); Unni Wikan, Behind the Veil‏ 
in Arabia (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982); Mervat Hatem, «Lift-‏ 
ing the Veil,» Women’s Review of Books 2, no. 10 (1985): 13-14; Lila Abu-Lughod,‏ 
Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society (Berkeley: University‏ 
of California Press, 1986); Sherifa Zuhur, Revealing Revelling: Islamist Gender‏ 
Ideology in Contemporary Egypt (Albany: State University of New York, 1992);‏ 
Elizabeth Femea’s film, A Veiled Revolution (New York: First Run/Icarus Film,‏ 
,)1982 
وكثيرون آخرون. وبالإيحاء؛ فإن عنوان واحدة من أشهر الأعمال لكاتبة شرق أوسطية 
يشير إلى التنقب. أنظر نوال السعداوي «وجه حواء المخفي؛ ترجمة شريف حتانة» لندن: 
زدء 1980(. تتناول أعمال السعداوي on‏ من الموضوعات التي كنت أشرت إليها هنا 
على أنها إشكالية. . إذ تتناول قضايا مثل ختان الإناث بأعين نسوية وقومية محلية (مسلمة). 
وكان عملها الرئيسي ي الأول عن النساء قد نشر باللغة العربية في بيروت عام 1972 بعد 
أن منعته الرقابة في مصر. وقد كنت في القاهرة عندما خرج الكتاب» وأمكنني أن أتابع 
«مو جات الصدمة» التي أصابت خا لم يعتاد على أن تناقش النساء (ولا أي شخص 
آخر) مسائل الجنسانية بهذه الصراحة. أنظر عملها «المرأة والجنس (باللغة العربية) (بيروت» 
2) وقارنه بعبد الوهاب بوهويتة. 
La Sexualité en Islam (Paris: Presses Universitaires de France, 1975). See Jon‏ 
Anderson's «Social Structure and the Veil,» Anthropos, 77 (1982): 397-442,.‏ 
لتناول نموذجي معاصر لوظيفة النقاب. 
Waines, «Through a Veil Darkly,» 643.‏ .25 
6 لا ists‏ هذا أن هناك أشكالا من اللبس» مثل النقاب» يمكن أن تستخدم لاضطهاد 
النساءء أو الرمز لهذا الاضطهاد. كما يمكن أن تكون Sta‏ عناصر قمعية كما في إيران 
والسعودية.. في مثل هذه الحالات قد يكون النقاب موقفاً من الرجال حول النساء» يعبر 
عنه من خلال ملبس نسائي إجباري. 
Lazreg, The Eloquence of Silence.‏ .27 


28. Arlene Elowe MacLeod, Accommodating Protest: Working Women, the New 
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Veiling, and Change in Cairo (New York: Columbia University Press, 1991(: and 
Zuhur, Revealing Revelling. 
أنظر مثلا:‎ 29 
Julie M. Peteet, Gender'in Crisis: Women and the Palestinian Resistance Move- 
ment (New York: Columbia University Press, 1991). 
تستعمل العالمة القانونية الأمريكية إيزابيل قننق مصطلحاً بينما تستخدم الطبيبة‎ 30 
السودانية ناهد فريد طوبيا مصطلحاً أخر.‎ 
Gunning, «Arrogant Perception, World-Travelling and Multicultural Feminism: 
The Case of Female Genital Surgeries,» Columbia Human Rights Law Review 23, 


no. 189 (1991-92): 189-248; Toubia, Female Genital Mutilation: A Call for Global 
Action (New York: Women, Ink., 1993). 


]3 أنظر عملى: 
«A Question of Subjects: The ‘Female Circumcision’ Controversy and the Politics‏ 
of Knowledge,» Lifahamu 22, no. 3 (1994): 26-35.‏ 


32 أنظر كتاب السعداوي «وجه حواء المخفي». على الرغم من أن هذه الأعمال تختلف 
في مستوى جودتهاء فبإمكان القراء المهتمين بختان الإناث في السودان الرجوع إلى 
otal‏ أعدها أطياة وقانونيون سَودانيون Oped yey ily‏ من أمرنكا الشمالةة أنظر See‏ 
Nahid Toubia, «The Social and Political Implications of Female Circumcision,»‏ 
in Women and the Family in the Middle East, ed. Elizabeth Fernea (Austin: Uni-‏ 
versity of Texas, 1985), 148-59, Toubia, Female Genital Mutilation: A Call for‏ 
Global Action; Ellen Gruenbaum, «Reproductive Ritual and Social Reproduc-‏ 
tion,» in Economy and Class in Sudan, ed. Norman O'Neill and Jay O’Brien‏ 
(London: Gower, 1988), 308-25; Asma el-Dareer, Woman, Why Do You Weep?‏ 
Circumcision and Its Consequences (London: Zed, 1982), Rose Hayes, «Female‏ 
Genital Mutilation, Fertility Control, Women’s Role and the Patrilineage in Mod-‏ 
ern Sudan,» Ethnologist 2, no.4 (1975): 617-33, Janice Boddy, Wombs and Alien‏ 
Spirits: Women, Men, and the Zar Cult in Northern Sudan (Madison: University of‏ 
Wisconsin Press, 1990); and Asma M. Abdel Haleem, «Claiming Our Bodies and‏ 
Our Rights: Exploring Female Circumcision as an Act of Violence,» in Freedom‏ 
from Violence: Women’s Strategies Around the World, ed. Margaret Schuler (New‏ 


York: United Nations Development Fund for Women, 1992), 141-56. 
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للنساء السودانيات: 
Women of Omdurman: Life, Love and the Cult of Virginity (London: Ethnographi-‏ 
ca, 1983; New York: St. Martin’s Press, 1985).‏ 
وتصف حاتم هذا الكتاب على أنه نموذج جيد «للمقارنة الا ستشراقية» غير المرغوبة» التي 
تقدم نساء الشرق الأوسط كمجموعات «غريبة» و؛اشهوانية» منفصلة و»مختلفة» عن بقيتنا. 
«Lifting the Veil,» The Women’s Review of Books 10, no. 2 (1985): 13-14.‏ 


33. Ben Barker-Benfield, «Sexual Surgery in Late-Nineteenth-Century Ameri- 

ca,» international Journal of Health Services 5, no. 2 (1975): 279. 

كانت هذه الممارسة شائعة في القرن التاس phe‏ وتواصلت في القرن العشرين. وكانت 

JF lie‏ تقارير عن عمليات حتى وقت متأخر كالخمسينات. وأنا مندهشة من أن كلاودسلي 

dole‏ «نساء أم درمان» وهي ممرضة Ce tec‏ شديد حول ختان الإناث في 
السودان» Y‏ سدو أنها كانت ملمة بتار يخ علم النساء و في ثقافتها. 

34. J.G. Peristiany, ed., Honour and Shame: The Values of Mediterranean Soci- 


ety (Chicago: University of Chicago Press, 1966). 


34 د البرك أن موضوع الشرف العار هو أحد المواضيع البارزة في كتابات مجتمعات 

البحر الأبيض المتوسطء أنظر: 

Jane Schneider, «Of Vigilance and Virgins: Honour, Shame and Access to Re- 

sources in the Mediterranean Societies,» Ethnology 10 (1971): 1-24; and David 

Gilmore, «Anthropology of the Mediterranean Area,» Annual Review of Anthro- 
pology 11 (1982): 175-205. 


Ma‏ أن موضوعة الشرف/العار تختفي من الساحة في المختارات 


Monique Gadant, Women of the Mediterranean, trans. A.M. Berrett (London: Zed, 
1986 ] 19841). 
أنظر التحدي الحي للمقاربات التقليدية «للشرف والعار؛ الذي قدمته فيروز جوكار‎ .5 
في:‎ 
«Honor and Shame: A Feminist View from Within,» Feminist Issues 6, no.1 (198): 
45-65; 
ونقد سالي كول للنظام الإرشادي السائد في علاقات النوع الأوربية الجنوبية.‎ 
Women of the Praia: Work and Lives in a Portuguese Coastal Community (Princ- 


eton, New Jersey: Princeton University Press, 1991). 
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36. Suad Joseph, «Women and Politics in the Middle East» (Introduction), MERIP 
Middle East Report 16, no. 1 (1986): 7. 
على الرغم من أن الاعتماد هنا على الأعمال التي كتبت بالإنجليزية, إلا أن ممالا‎ 37 
عدداً من الأعمال حول النساء ذ فى الشرق الأوسط باللغة الفرنسية‎ Sta ج للذ کر أن‎ ow 
حواء المخفي» وتيلون‎ a> 9) بعض الأعمال الرئيسية مثل عمل السعداوي‎ i, 
«جمهورية أبناء العم؛ تمت ترجمتها. ولكن لا زالت معظم الأعمال عن المرأة باللغة‎ 
الإنجليزية في معظمهاء وقليل منها باللغة العربية.‎ 
سيطر‎ JP تواجدهم في محال‎ ust في‎ Seed Nl ine بحلول الثمانينات‎ 38 
استخدم هنا‎ LÍ y عليه تقليدياًء المؤرخون القدماء والكلاسيكيون «والمستشرقون».‎ 
cree «الإثتوغرافيا الجديدة؛ كمصطلح يخصني للإشارة إلى التر كيز على التوصيف‎ 
ذات البعد الثقافي المحدد. وأقر بان ج. ما ركنن وأم فيشر استتخدما المصطلح في‎ 
G. Marcus and M. Fischer, Anthropology as Cultural Critique: An Experimental 
Moment in the Social Sciences (Chicago: University of Chicago Press, 1986), 
يشيران إلى إثنوغرافيا تأملية‎ OW 5! للإشارة لإنثروبولوجيا ما بعد الحداثة. فهذان‎ 
وكذلكك إلى أنواع جديدة من الكتابات الإثنوغرافية التجريبية» أما أنا فقد صنفت‎ 
الإثنوغرافيا النقدية تحت «الإٍثنوغرافيا الجديدة». . ومع عمل جانيس بودي» الذي سنتناوله‎ 
أسفله. فان هذين الاستعمالين يتقاطعان.‎ 
أول مجموعة مقالات مختارة صدرت باللغة الإنجليزية لنساء شرق أوسطيات يكتبن‎ .9 
عن حيواتهن.‎ 
Middle Eastern Muslim Women Speak (Austin: University of Texas, 1977), 
خررتها على التوالي, النسوية الأمريكية والشرق أوسطية هي: إليزابيث فيرنيا وبسيمة قطان‎ 
‘Lal بيزرجان. . أنظر‎ 
Beck and Keddie, Women in the Muslim World; and Margot Badran and Miriam 
Cooke, eds., Opening the Gates: A Century of Arab Feminist Writing (Blooming- 
ton: Indiana University Press, 1990). In 1985 Women and the Family in the Middle 
East: New Voices of Change, ed. Elizabeth Fernea (Austin: University of Texas, 
1985), 
وهذه هي المقالات المختارة الأولى التي تضم مساهمة لامرأة سودانية: ناهد فريد طوبيا.‎ 
وقد ظهرت مجموعات جديدة في التسعينات كانت نساء الشرق الأوسط من بين‎ 
المساهمات الرئيسيات فيها. وفيما يلى مجموعة قليلة من هذه المختارات:‎ 
Nikki Keddie and Beth Baron, eds., Women in Middle Eastern History: Shifting 


Boundaries in Sex and Gender (New Haven: Yale University Press, 1991); Judith 
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Tucker, ed., Arab Women: Old Boundaries, New Frontiers (Bloomington: Indiana 
University, 1993); Deniz Kandiyoti, ed., Women, islam and the State(Philadelphia: 
Temple University Press, 1991); and Valentine Moghadam, ed., Gender and Na- 


tional Identity: Women and Politics in Muslim Societies (London: Zed, 1994). 


40. Nahid Toubia, ed., Women of the Arab World: The Coming Challenge (Lon- 
don: Zed Press, 1988). 


هناكك مساهمة واحدة من رجل. 

1. نفس المصدرء Xİİ‏ 

42 نفس المصدر» 37 يتوافق مع هذه الأفكار: 

Hisham Sharabi's Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society 
(New York: Oxford University Press, 1988). 


43 مثلا: 
Fernea, Women and the Family; Unni Wikan, Life among the Poor in Cairo, trans.‏ 


Ann Henning (London: Tavistock, 1980 Jin Norwegian, 19761). 
Su. 44 
ما‎ Women and Islam, ed. Azizah el-Hibri (Oxford: Pergamon Press, 1982). 


45 بعض النماذج هي: 

The Hidden Face of Eve; Tillion, The Republic of Cousins; Amal Rassam, «To- 
wards a Theoretical Framework for the Study of Women in the Arab World,» Cul- 
tures 8, no. 3 (1982): 121-37, and «Unveiling Arab Women,» The Middle East 
Journal 36, no. 4 (1982): 583-87; Juliette Minces, «Women in Algeria,» in Beck 
and Keddie, Women in the Muslim World, 159-71, and Minces, The House of 
Obedience, Fatna Sabbah Jpseud.{, Woman in the Muslim Unconscious (New 
York: Pergamon Press, 1984); and some of my own earlier work, e.g., «Wom- 
en and Work in Sudan: What Is Alienated Labor?» Proceedings, Conference on 
Women and Work in the Third World (Berkeley: Center for the Study, Education 
and Advancement of Women, University of California, 1983), 245-50; «The Wing 
of the Patriarch: Sudanese Women and Revolutionary Parties,» MERIP Middle 
East Report 16, no. 1 (1986): 2.5-30; and «Transforming Culture or Fostering Sec- 
ondHand Consciousness? Women's Front Organizations and Revolutionary Par- 


ties the Sudan Case,» in Women and Arab Society: Old Boundaries, New Fron- 
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tiers, ed. Judith Tucker (Bloomington: Indiana University Press, 1993). To a great 

extent, this last essay and the present work represent my movement away from 

the universal- is tic subordination theme. 

إلى حد كبير» تمثل هذه المقالة الأخيرة» وهذا العمل الحالى» تحولى بعيداً عن موضوعة 
الاضطهاد الكونية. 

46. Fatima Memissi, The Veil and the Male Elite: A Feminist..Interpretation of 

Women’s Rights in Islam (Reading: Addison-Wesley, 1991 }1987/). 


47. Fatna Sabbah, Woman in the Muslim Unconscious, 3. 


48 نفس المصدر» هناك عمل لاحق ويمكن القول ab‏ أكثر رقياً في هذا النوع من 
النصوص العربية الأولى لتفسير المرأة المعاصرة هو عمل: 
Fedwa Malti-Douglas, Woman's Body, Woman's World: Gender and Discourse in‏ 
Arabo-lislamic Writing (Princeton: Princeton University Press, 1991).‏ 
في هذا العمل ترى فدوى أن النساء في الحقبة الكلاسيكية كثيراً ما كن يتكلمن عبر 
أجسادهن» بينما حولت المرأة العربية الاسلامية المعاصرة الواقعية الجسدية إلى سلاح 
أدبي يؤ كد قوته على الخطاب. 
Leila Ahmed, Women and Gender in Islam (New Haven: Yale University‏ .49 
Press, 1992).‏ 


50 أنظر هامش 38 أعلاه. 
Soha Abdel Kader, «A Survey of Trends in Social Sciences Research on‏ .51 


Women in the Arab Region, 1960-1980,» in Social Science Research and Wom- 
en in the Arab World (London: UNESCO, 1984), 160. 


52. E.g., Carla Makhlouf, Changing Veils: Women and Modernization in North 
Yemen (Austin: University of Texas Press, 1979), Wikan, Behind the Veil; Abu- 
Lughod, Veiled Sentiments, Soraya Altorki, Women in Saudi Arabia: Ideology 
and Behavior among the Elite (New York: Columbia University Press, 1986), and 
Susan Dorsky, Women of'Amran: A Middle Eastern Ethnographic Study (Salt 
Lake City: University of Utah, 1986). 

53 في حالة مخلوف فهي» على كل Sle‏ وجهة نظر شاعر رجل: 
Makhlouf, Changing Veils.‏ 


54. Erika Friedi, Women of Deh Koh: Lives in an Iranian Village (Washington, 
D.C.: Smithsonian Institution Press, 1989). 
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55. Fadhma Amrouche, My Life Story: The Autobiography of a Berber Woman, 
trans. Dorothy S. Blair (New Brunswick: Rutgers University Press, 1988 11968 in 
Frenchi; and Emily. Ruete, Memoirs of an Arabian Princess from Zanzibar (New 
York: Markus Wiener, 1989). Amrouche, mother of French cultural figures Jean 
Amrouche and Marguerite Taos, was a Christian Kabyle poet and singer who 
lived from 1882-1967. Her stunning autobiography is a clear picture of life as a 
religiously and ethnically marginalized North African woman. 
أمروش» وهي أم للعلمين الثقافيين الفرنسيين جين أمروش ومارجريتا تاوس» وشاعرة‎ 
قبلية (البربر) مسيحية» ومغنية عاشت ما بين 1882 - 1967. وتعكس سيرتها الذاتية المذهلة‎ 
وإثنياً.‎ Lys صورة واضحة لحياة امرأة من شمال أفريقيا مهمشة‎ 
56. MERIP Middle East Report 16, no. 1 (1986). 
قدمت سعاد جوزيف لهذا الموضوع بعمل حول «المرأة والسياسة في الشرق الأوسط».‎ 
وقامت المؤرخة جوديث تكر بفحص الحالة المثيرة للاهتمام «النساء الناشزات: النساء‎ 
عشر». وقامت ثلاث إنثروبولوجيات بتوثيق الأدوار‎ vie والدولة في مصر القرن الى‎ 
والمشاركة السياسية للنساء الإيرانيات (هيقلاند)ء والفلسطينيات (بيتيت)» والسودائيات‎ 
(هيل).‎ 
على الرغم من أن ميري هيفلاند تشير فعلا لحقيقة أن «أدوار نساء الياباد (إيران) في‎ 57 
السياسة المحلية عادت لسيرتها الأولى غير المباشرة والمحمية؛ والمساندة» والثانوية حتى‎ 
بعد مشار كتهن في الثورة» إلا أنها تضع النساء بقوة ة في الباحة السياسية.‎ 
«The Political Roles of Iranian Viilage Women,» MERIP Middle East Report 16, 
no. 1 (1986), 46. 


8. نفس المصدر» 3 - 4. 

9. هناكك مقالة J‏ روخاسيه إس. شواري» وهي بروفيسور بالجامعة الحرة بإيران» كافية 

لنفي أي فكرة يمكن أن تخطر بأذهاننا حول أن النساء يمكن أن يكن سلبيات إزاء 

السياسة القومية. فدراستها حول النساء المؤيدات لمجاهدي خلق هي تحدي مباشر لفكرة 

أن الإسلام؛ والنساء» والنشاط السياسي القوي هي عناصر لا يمكن الجمع Agee‏ 

«The Mujahid Women of Iran: Reconciling ‘Culture’ and ‘'Gender,» The Middle East 
Journal 41, no. 4 (1987): 519-37. 

60. Cynthia Nelson, «The Voices of Doria Shafik: Feminist Consciousness in 


Egypt, 1940-1960,» Feminist Issues 6, no. 2 (1986): 16.‏ 
61 نفس المصدر» 243 
62 ترجمت المؤرخة مارقوت بدران وكتبت المقدمة لمذكرات هدى شعراوى: سنوات 
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الحريم: مذ كرات نسوية مصرية (نيويوركك فيمئيست برس» 1987(« كثيراً ما يشار إلى 
شعراوي بوصفها النسوية المصرية الأولى. والسعداوي هي طبيبة وكاتبة ناشطة. 

63. Sawsan el-Messiri, «The Changing Role of the Futuwwa in the Social Struc- 
ture of Cairo,» in Patrons and Clients, ed. Ernest Geliner and John Waterbury 


(London: Duckworth, 1977), 237. 
243 نفس المصدر»‎ 64 
65. Peteet, Gender in Crisis. 
تصف بيتيت إدارة النساء «للمعارضة التى ولدها تحديهن المفتوح للتقاليد المعتادة‎ 66 
l .8 للنوع»» نفس المصدرء‎ 
67.Temma Kaplan, «Female Consciousness and Collective Action: The Case of 
Barcelona, 1910-1918,» in Feminist Theory: -A Critique of Ideology ed. Nannerl 


0. Keohane, Michelle Z. Rosaldo, and Barbara C. Gelpi (Chicago: University of 
Chicago Press, 1981), 55-76. 


68 نفس المصدر. 55 
69 انظ مثلاً 


Valentine Moghadam, Modernizing Women: Gender and Socia! Change in the 
Middle East (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1993); Moghadam, ed., Gender 
and National Identity; Women and Politics in Muslim Societies (London: Zed, 
1994); and Moghadam, ed., Identity Politics and Women: Cultural Reassertions 


and Feminisms in International Perspective (Boulder: Westview, 1994). 


0 أنظر: 


Lila Abu-Lughod, Veiled * 


في كتابه «بنات اليمن» (بير كلي: جامعة كاليفورنياء 1985( ترجم ميشال مصوري كاسبي 

أشعار اليهود اليمنيين» كاشفاً عن كثير من نفس طرائق تى التعبير والأفكار التي جاءت في 

عمل أبي لقود. 

71. Lila Abu-Lughod, «A Community of Secrets: The Separate World of Bedouin 
Women,» Signs 10, no. 4 (1985): 637-57; and Veiled Sentiments. 


72. Abu-Lughod, «A Community of Secrets,» 657. 

3. استخدمت إليزابيث فيرنيا القالب الروائي لنفس الغرض في: 
Guests of the Sheik: An Ethnography of an Iraqi Village (New York: Doubleday,‏ 
Friedi, Women of Deh Koh,‏ ;)1969 
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لفعل نفس الشيء مستخدمة قصصاً نسائية. 
Abu-Lughod, Veiled Sentiments, 105.‏ .74 
5 نفس المصدرء 159 
eat 76‏ لاو ti‏ يجمل المرأة روحياً. تصبح المرأة جميلة 
لأن البرقع جميلء > حلية كنز» : تصبح المرأ ة أكثر جمالا بارتدائها. 
Wikan, Behind the Veil, 101.‏ 
Abu-Lughod, Writing Women’s Worlds.‏ .77 


78. Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women's De- 


velopment (Cambridge: Harvard University Press, 1982). 


79. Abu-Lughod, Writing Women’s Worlds, 3. 


80 هذا المصطلح من 


Donna Haraway, «Situated Knowledges: The Science Questions in Feminism 
and the Privilege of Partial Perspective,» Feminist Studies 14 (1988): 575-99. 
لمناقشة بعض هذه النقاط» ولأخذ فكرة عامة عن العلاقة بين الاستعمار الأنثروبولوجيا‎ .1 

في السودان أنظر مناقشات: 
Wendy James, «The Anthropologist as Reluctant Imperialist,» and Abdel Ghaffar‏ 
M. Ahmed, «Some Remarks from the Third World on Anthropology and Colonial-‏ 
ism: the Sudan,» in Anthropology and the Colonial Encounter, ed. Talal Asad‏ 
(London: Ithaca Press, 1973).‏ 


sg 


82 مثلا: 
E.E. Evans-Pritchard, Godfrey Lienhardt, and S.F. Nadel‏ 
جميعهم أجروا دراساتهم في جنوب السودان. 
lan Cunnison, Baggara Arabs: Power and the Lineage in a Sudanese Nomad‏ .83 
Tribe (Oxford: Clarendon Press, 1966); Talal Asad, The Kababish Arabs: Power,‏ 
Authority, and Consent in a Nomadic Tribe (New York: Praeger, 1970).‏ 
84 النماذج التي تقفز إلى الذهن مباشرة تمتد لأربعة عقود, مثلاً: 
Sophie Zenkovsky's two-part «Marriage Customs in Omdurman,» Sudan Notes‏ 


and Records 26, no. 2 (1945): 241-55, and 3Q, no. 1 (1949), 39-46; or Cloudsley, 


Women of Omdurman. 


كلا من هذين العملين يتمحور حول الوصفات المثيرة» ويستغلان» خاصة هذا الأخيں 
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النساء موضوعات هذه الأعمال نفسها. 

85 أعدت فوزية حمور «من هو من» الدراسات النسائية السودانية» «سلسلة النساء 
المهنيات السودانيات: : من -هو-من في الدراسات النسائية السودانية (ورقة قدمت لورشة: 
الدراسات النسائية في السودان» المجلس القومي للبحوث» جمعية 4 تنظيم الأسرة السودانيةء 
الخرطوم» 7-9 فبراير 1989). 

هناك بعض الأنثروبولوجيين وعلماء الاجتماع الممتازين يعملون في الدراسات النسائية 
الآن. فزينب البكري ظلت تنشر من لاهاي بهولندا لبعض الوقت OM‏ عبر: 


ISIS (e.g., «On the Crisis of the Sudanese Women’s Movement,» forthcoming), 
وإدريس سالم الحسن وسامية النقر» حول‎ eS وكانت قد نشرت ورقة مع الوائق‎ 
ASLIY في السودان (الخرطوم مر كز الدراسات والبحوث‎ rie أوضاع الدراسات‎ 
.)1985 الدراسات الاقتصادية والاجتماعية» جامعة الخرطوم؛‎ US 
Also with Kameir, «Women and Development Policies in Sudan: A Critical Out- 
look» (paper no. 46, presented at the 2d OSSREA Congress, Nairobi, 28-31 July 
1986); and with el-Haj Hamad M. Khier, «Sudanese Women in History and His- 
toriography: A Proposed Strategy for Curriculum Change» (paper presented at 
the Workshop on Women’s Studies in Sudan, National Council for Research, 
Sudan Family Planning Association, Khartoum, 7-9 February 1989). Samia el- 
Nagar is working on a monograph based on her Ph.D. dissertation, «Patterns of 
Women Jsic[ Participation in the Labour Force in Khartoum» (University of Khar- 
toum, 1985), and has published a number of articles in Sudan, e.g., «Women and 
Spirit Possession in Omdurman,» in The Sudanese Woman, ed. Susan Kenyon 
(Graduate College Publications No. 19, University of Khartoum, Khartoum, 1987), 
92-115. Balghis Yousif Badri (aka Belgis Y. Bedri) has published in The Ahfad 
Journal: Women and Change (Omdurman, Sudan); also «Food and Differential 
Roles in the Fetiehab Household,» in Kenyon, The Sudanese Women, 67-91, and 
elsewhere. Asha Mustafa, working in the Wad Medani area, has written «Role of 
Women in the Traditional Food Systems of Drought-Affected Environments-A 
Study of Kordofan Region-Sudan,» Research Report (Khartoum: Women in De- 
velopment Programme, Development Studies and Research Centre, University 
of Khartoum, ]1985-887[). These anthropologists also participate in various gov- 
ernment conferences, e.g., Samira Amin Ahmed, Inaam A. Elmahdi, Belgis Y. 


Bedri, Samya elHadi el-Nagar, and Amna Badri, «Population Problems, Status 
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of Women and Development» (paper presented at the Third National Population 
Conference, University of Khartoum, Khartoum, 10-14 October 1987). 
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Women of the Arab World; and Toubia, ed., with Amira Bahyeldin, Nadia Hijab, 
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مع أن أشهر أعمال محمود المنشورة هنا:‎ .7 
The Sudanese Bourgeoisie: Vanguard of Development? (London: Zed, 1984), 
من المؤكد أنه لم يكن عن النوع الاجتماعي «الجندر»» إلا أنها أعدت دراسة باكرة عن‎ 
الموضوع بعنوان:‎ 
«The Role of the Sudanese Women’s Union in Sudanese Politics» (M.A. thesis, 
University of Khartoum, 1971), 
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don: Institute for African Alternatives, 1987), 79-86; and «The Role of Alienation 
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in Toubia, Women of the Arab World, 139-47. See also Dma Shiekh el-Din Os- 
man, «The Legal Status of Muslim Women in the Sudan,» Journal of Eastern 
African Research and Development 15 (1985): 124-42. 


88. Marjorie Hall and Bakhita Amin Ismail, Sisters under the Sun: The Story of 


Sudanese Women (Essex: Longman Group, 1981), 264. 


89. Kenyon, Sudanese Women. 


90 أنظر: 
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نفس المصدر 116-33. تستخدم كينون كنقطة انطلاق حقيقية أن 87 % من العمالة النسائية‎ 
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Diana Baxter, ed., Women and the Environment in the Sudan (Environmental 
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Research Paper Series No. 2, Institute of Environmental Studies, University of 
Khartoum, Khartoum, 1981), 142, appendix; and in Food and Agricultural Orga- 
nization of the United Nations, National Conference on the Role of Women in 
Agriculture and Rural Development in the Sudan, Interim Report (Shambat, Khar- 
toum North: Khartoum Polyechnic and FAO-Project GCP/ SUD/030 (FIN), 18-22 
January 1987), 142. 

91 النماذج لأعمالهم هي: 
Baxter, Women and the Environment; Bernal, «Losing Ground- Women and Agri-‏ 
culture on Sudan's Irrigated Schemes: Lessons from a Blue Nile Village,» in Ag-‏ 
riculture, Women, and Land: The African Experience (Boulder: Westview, 1988),‏ 
Boddy, Wombs and Alien Spirits, Carolyn Fluehr Lobban, Islamic Law‏ ,131-56 
and Society in the Sudan (London: Frank Cass, 1987), 320;‏ 


وهناكك العديد من الأعمال الأخرى التى تتناول مباشرة النساء. 
Gruenbaum, «Reproductive Ritual»; and Lidwien Kapteijns, e.g., «islamic Ratio-‏ 
nales for the Changing Social Roles of Women in the Western Sudan,» in Mod-‏ 


ernization in the Sudan: Essays in Honor of Richard Hill, ed. M.W. Daly (New 
York: Lillian Barber Press, 1985), 57-72. 
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تحديد وضعية الدراسة 

السودان قطر زراعي تبلغ مساحته مليون ميل مربع؛ وهو بلد متباين الأعراق؛ 
وفقيرء وقليل السكان؛ مع عاصمة شديدة الازدحام (المدن الثلاث) والتي يسكنها 
نحو مليوني شخص"'. 

وقد قر تقرير تنموي دولي سكان السودان بحوالي A a‏ 
(p1991‏ كما قدر الدخل السنوي للفرد بحوالي 0 - 420 دولار © وسكان البلاد هم 
من الشباب عاليي الخصوبةء ولكن ليسوا في صحة جيدة؛ فحوالي 46% من السكان 
تقل أعمارهم عن الخمسة عشر or‏ ويصل معدل الولادات إلى 45 (لكل ألف 
ولادة (i>‏ ونسبة وفيات JULY‏ تحت سن الخامسة هي 181 JSI)‏ 10.000 ولادة 
ey (i>‏ متوسط العمر المتوقع للإناث TS‏ 

تركز هذه الدراسة على ثقافة منطقة الوسط النيلية للسودان” ©( ففي هذه المنطقة 
نجد التركيز الأكبر للمناطق الحضرية والحياة المستقرة؛ وهي المنطقة التي ركزت عليها 
جهود المستعمرين» وفيها الاستثمارات ذات رووس الأموال الكبيرة» وتسيطر عليها 
ثقافة الاستهلاك؛ وهي أيضا Ld‏ لهجرات دينية وعمالية كثيرة؛ وفيها يقع المشروع 
الزراعي الأكبر في السودان الشمالي (الجزيرة). هذه المنطقة هي كذلك مركز الفنون؛ 
والإعلام والحياة التعليمية؛ والدينية والسياسية dan gill‏ وهي المكان الذي عشت 
وأجريت بحوثي لما يقارب ست سنوات. 

وتضع هذه الدراسة نفسها في الحياة الحضرية المعاصرة للسودان الشمالي» OF‏ 
تركيزها الأعمق Cray‏ على الامتدادات الحضرية لمقرن النيلين الأزرق والأبيض, 
المعروفة ب(المدن الثلاثة) أو(العاصمة المثلثة) أو (الخرطوم Cg SM‏ والتي تتكوّن من 
الخرطوم (العاصمة) والخرطوم بحري (مدينة صناعية وسكنية)» aly‏ درمان التي 
تعرف بأنها المركز (التقليدي/ الثقافي/ السياسي/ الاقتصادي). ترتبط المدن الثلاثة 
BY‏ جسور وحركة نقل نهرية؛ وفي العقود الأخيرة تمحورت أعظم مظاهر سياسات 
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الهوية — الإثنية» والنوع الاجتماعي«الجندر»؛ والمظاهر الدينية والقومية حول ملتقى 
هذين النهرين. وسأعود إلى هذه المدينة المترامية الأطراف فيما بعد. 

لذلك فإن القول ob‏ هذا الكتاب هو عن شمال السودان» إنما يَعمّدء كما هو 
واضح» لإعطاء إفادة حول الثقافة. OY‏ القارئ alll‏ يدرك بهذا أنني أكتب عن الشمال 
(العربي) وا مسلم في chalina‏ وليس عن الجنوب (الأفريقي الأسود) ا مسيحيء »في جزء 
dts‏ دة الو a: Gato:‏ تصنف السودان في إطار (شرق أوسطي)ء وجنوب السودان في آخر 
أفريقي. 

مع ذلك فقد كانت وجهة نظري عبر السنوات أن اعتبر السودان أفريقياء ناظرة 
بعين الشك للتفسيرات الأخرىء باعتبار ما تحمله من عنصرية مستترة بإزاحتها 
للعرب المصريين (وبالتالى السودان الشمالى) من القارة الأفريقية» وهو ما يعنى» في 
جوهره» حجب اعتر اف أفرد يقيا SAG‏ التاريخية الكبيرة لمصر الأفريقية by‏ 
النوبة في تطور المجتمعات الإنسانية» وكنتاج طبيعي لهذا الإطار العنصري أصبح 
نوبيو شمال السودان وجنوب مصر (حاميين) أو كوشيين بدلا من أن يكونوا أفارقةء 
وبالتالي ألحقت حضارتهم الحديدية المتطورة (في كوش أو مروي) ب(الشرق الأوسط) 
الزائف © , 

وتشير كل الأدبيات تقريبا المنشورة حول الحوانب الاجتماعية أو التاريخية 
لوان ره غل 7 إلى تنوع المنطقة الاجتماعي والثقافيء وتبرز سجلها 
في الهجرات الإئنية» والغزوات؛ والنزوح والاختلاط. وقد سمي السودان (ملتقى 
الطرق) بين العالان الأفريقي والعربي و(المعبر إلى أفريقيا) و(الجبهة الأمامية لأفريقيا) 
و(الدولة الأفريقية العربية) و(العرب السود) و(الأفريقي الإسلامي) وما شابهها”. 

في الواقع تمتلئ الأدبيات بالعبارات الشعارية حول النوبيين» والعرب» والمجموعات 
الإثئنية لوادي النيل من شاكلة: «إن وادي النيل بدءا من مقرن النيل الأبيض والأزرق 
وحتى الشلال الأول قد أصبح قنينة متعرجة صبّت فيها مخزونات عرقية Pase‏ 
وقد شرح ترمينغهام في عمل كلاسيكي أوروبي عن الإسلام في السودان الصعوبة 
التي تكتنف الإلمام الكامل بالتنوع الإثني لشمال ووسط السودان. لكنه في محاولته 
أن يكون دقيقا يبلغ حد السخف بتصنيفات مثل «حاميون متسامون» أو «زنوج 
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متسامون» ولكن بشكل واضح في تصنيفه: «حاميون زنوج متسامون حاميون أو 
زنوج حاميون ee palace‏ 

التاريخ والإثنوغرافيا 

لن يكون بمقدور أي عمل عن السودان أن يستطرد دون أن يتناول حربه الأهلية 
المتطاولة بين الشمال والجنوب» والتي تمل واحدا من المجالات الإثنية والدينية لبنية 
السلطة في السودان. وسأقدم لاحتنا lal‏ مختصرا لدخلاء السودان المعروفين؛ 
وذلك قبل أن انتقل للتركيز على السودان الشماليء الذي سأقوم بتحليل «نواته 
الثقافية»» ومن ثم أجمل الترتيبات النوعية الاجتماعية«الجندرية» داخل إطاره 
الإثنوغرافي والتاريخي. 

الانقسام (الشمالي لجنو بي) 

الحرب الأهلية في السودانء والتي تعتبر واحدة من أكثر الحروب وحشية في تاريخ 
أفريقيا في القرن العشرين» هى إحدى التمظهرات الأساسية لتسييس الاختلافات 
الدينية"". وقد بدأت العدائيات منذ عام 91955« وذلك على الرغم من GUA‏ 
لم يعش 1 تم التوصل إليه عام 2م (اتفاقية أديس أبابا). وبرغم أن الجذور 
التاريخية لهذه الحرب ا جدا & يتجاوز إطار هذا الكتاب» ولكن قد يكون 
أمرا بناء الإقرار بالتأثير التفاقمي للعهود الاستعمارية المختلفة. هذا في الوقت الذي 
أسهمت فيه الفترات الاستعمارية في oly‏ التشكيلة الطبقية السودانية» والسلوكيات 
والمؤسسات الدينية» وبنية الدولة» والدينامية السياسية وكذلك الترتيبات النوعية 
الاجتماعية«الجندرية). 

فمنذ القرن السابع عملت التدخلات الأجنبية العربية» والعثمانيةء والمصرية؛ 
والبريطانية على تحويل الاقتصاديات المحلية» مؤدية» في الشمال إلى نخبة قوية 
أرستقراطية وبرجوازية ومسلمة» من ملاك الأراضى الأقوياء الحاليين» إلى صفوة 
مسيحية صغيرة في الجنوب. وقد أدت التنمية الإقليمية غير العادلةء إلى تضخيم 
العداء الطبقي الذي تم التعبير عنه بصيغة دينية» وهو النزاع الذي عادة ما يعكسه 
الإعلام الغربي وبعض الأدبيات الأكاديمية على أنه صراع بين الشمال (المسلم) 
والجنوب (المسيحي»» أو بشكل أكثر تحديدا: على أن الإسلام «يقمع المسيحية»» أو 
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أن المسلمين يقومون بالقضاء على المسيحيين. في الحقيقة فإن ديناميات هذا الصراع 
لهي أكثر تعقيدا وذلك نتيجة للأثر البالغ الذي أحدثته الهجرات؛ وأنشطة المبشرين؛ 
والتوطين» والاستعمار. 

. غير أن الآثار التي أفرزتها أربعون عاماً من الحرب التي نتجت عن هذه الأوضاع 
خلفت وراءها جنوبا مُستنزفاء ومدمراء ويكاد يكون خاليا من IS all‏ مع ميراث 

من الكراهية يجعل من الصعوبة بمكان تصوّر الطريقة التي يمكن بها التخلص منه. 
هذه التقسيمات بين الشمال والجنوبء التي كانت في الأصل وهمية ومصطنعة؛ 
أصبحت حقيقية الآن. على سبيل SUM‏ وعلى الرغم من أن الدارسين يفترضون أن 
الجنوب مسلم بقدر ما هو مسيحيء إلا أن أيديولوجية النخبة الجنوبية هي أن الجنوب 
مسيحي» وعلى هذا الأساس يعاملون المسلمين كدخلاء. في الوقت نفسه صارت 
سياسات الهوية لدى الشماليين إسلامية و(شرق أو أوسطية) أكثر تشدداً. 

الهجرات والاستعمارء والمهدية وعلاقات النوع الاجتماعي«الجندر) 

هاجر العرب إلى السودان متفرّقين في موجات منذ القرن السابع وحتى القرن 
الرابع عشر الميلادي» فقادت القبائل البدوية طريق الهجرة بسلام إلى الأراضي 
Sy gl‏ على طول الل E ANS cy gin UE gta‏ اقات ا 
ونشأت في وقت لاحق مالك إسلامية قوية في المناطق المستعمرة (تملكة الفوخ في سنار 
]1504 — 1821م[ وسلطنة الفور في دارفور ]1950 — (l916‏ 

ولكن بقيام دولة é yall‏ وعاصمتها سنار انوجدت مؤسسات قوية بقدر كاف 
لتعبئة الموارد اللازمة لحمل الإسلام إلى عمق السودان الجنوبي 5" 
مركز سياسي» واقتصادي» وعسكريء عرّز قيام ELLE‏ الفونح انتشار اللغة والثقافة 
dy pal‏ والأشكال المختلفة لتنظيماتها الاجتماعيةء بالإضافة إلى الإسلام. ولكن 
بينما كان المبشرون الإسلاميون للفو القادمون لتوّهم من تعليمهم الديني في 
مكة يدعون للإسلام» كان مسلمون آخرون يسترقون السكان المحليينء مع ذلك 
لاتزال هناك مساحات واسعة من السودان غير متأثرة سواء بالتحولات الدينية؛ أو 
الاستقلال الاقتصادي. 


كانت الإمبراطورية العثمانية» في مطلع القرن السادس عشر لا تزال تتمدد 
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مخضعة السكان العرب ملحقة أراضيهم إليها. فضمت إليها مصر 1517م؛ إلا أن 
امتداداتها العلياء وكذلك الامتدادات cas‏ ا نيه كانت بعيبدة جداء ومن ثم 
تم تجاهلها لحد كبير. ولم يصبح السودان هدفا للتوسع التركي /المصري إلا في فترة 
متأخرة؛ في مطلع القرن التاسع عشر 
كذلك لم يعتبر محمد علي النائب شبه المستقل للإمبراطور العثماني في مصر 
أن السودان عني |[ بالعبيد والذهب» والعاج» والأخشاب» فحسشب» ولكن أن احتلاله 


سيقضي أيضا على خصومه المماليك» الذين هربوا من مصر بعد الاحتلال العثماني 


في 1811م" لقد كان احتلال السودان سهلاً نسبياء فشعبه كان مشتتاً دينياً وسياسيا 


E‏ دويللات إسلامية صغيرة å‏ و)ديار 4.15( و 


خلال الفترة من 1821م إلى 1881م» وهي الفترة التي عرفت SI),‏ 45( عكفت 
جيوش الحكم الاستعماري التركي المصري على نهب السودان؛ ففرضت الجبايات 
الباهظة وأخذت مقابلها رقيقا. وظلت تجارة الرقيق احتكارا خاصا للدولة حتى عام 
91850« وسيكون من الصعوبة بمكان تحديد الأثر الكامل لتجارة الرقيق على اقتصاد 
السودان أو على علاقات التنوع والعلاقات الإثنية. إلا أننا نعلم أن الأتراك مدوا 
سلطانهم عميقا في جنوب السودان بحلول عام 1849 زارعين الخوف من الإسلام 
والعداء لأهله وسط الأفارقة السودء الذين صاروا يطلقون على كل الدخلاء من 
ذوي البشرة الفاتحة لفظة (أتراك) كمصطلح لا يزال مستعملا للتعبير عن الاستياء 
ا 

لم تبرز قضايا الطبقةء واللون؛ والاختلافات LSN‏ فقطء وسط الجنوبيين في 
التركية. فقد كان هناك أيضا ضمن الوكلاء للدولة العثمانية الذين حكموا شمال 
السودان ألبان وأكراد وشركس وبوسنيون ومجر. وكان جباة الضرائب العثمانيون 
يسمون (الكشاف) [إشارة إلى — ذه Lal yay diss (ais)‏ دت 
إثني لا يزال يستعمله كثير من النوبيين. أسّس هؤلاء (الأتراك) علاقات التابع/المتبوع 
هي التي حكمت» مع الرق» عنصر العمالة في اقتصادهم. وكان هناك تفضيل في 
هذا النظام الإقطاعي لمجموعات إثنية معيّنة مثل النوبيين» وعرب المنطقة FAM‏ 
والشمالية الشرقية كالشايقية» عا خلق توترات وانقسامات عرقية جديدة» كما قاد 
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إدخال علاقات النظام الذكوري العثماني المتأثر بالأوروبيين في علاقات النوع 
الاجتماعي«الجندر « المحلية. 

ول أن وا على الت اتم رم UGE‏ جامد ل 
نشره خريجو جامعة الأزهر من رجال الدين. وقد طبع بأرثوذكسيته المتصلبة تعاليم 
الشيوخ المحليين (الفقهاء) والطرق إلتبعة في المداس القرآئية (الخلاوي). وقمعَ 
النظام الاستعماري ي الإسلام الصوفي الشعبيّ الأقل تراتبية في هياكله» والذي تعتنقه 
جماهير السودانيين» والذي يحمل في جوفه إمكانية توحيد المجموعات ASW‏ 
ولكن بدلا من ذلك JSE‏ الإسلام إلى مصدر للصراعات والتقسيم. والشيء ذاته 
حدث مع علاقات النوع الاجتماعي«الجندر a‏ حيث أدى الطابع الذكوري للإسلام؛ 
الذي فرض قسرا على السودانء إلى تدمير وتخريب الشروط المحلية؛ وإلى القضاء 
على أي أثر لثقافة الأمومة التي كانت جزءاً من حياة النوبيين؛ وانتفى أي جهد كان 
يمكن أن يتم للتوفيق بين المعتقدات الدينية. 

وإذا لم يكن هذا الشكل من الإسلام مستساغا حتى للشماليين؛ الذين كانوا 
مسلمين في الأساس» فإن آثاره الاقتصادية والنفسية على بعض أجزاء الجنوب كانت 
مدمرة. فلم يتشكل كثيرون من شعب الجنوب على الشك والرفض لكل مسلم في 
سحنة (فاتحة)» فحسب» بل» أكثر من ذلك» خلق التحويل القسري للإسلام؛ مزيدا 
من SLIM‏ الذي أدى بدوره إلى مزيد من التصدع والانقسامات العرقية والفوضى 
العامة. 

وقد أجبر هذا الوضع المجموعات الأكثر تأثرا بغارات تجارة الرقيق على التخندق 
وإعادة التنظيم. ولكن برغم المقاومة إلا أن اقتصادياتهم تعرضت للهجوم سواء من 
المتاجرين الاستغلاليين الصغار أو من CAML)‏ كبار التجار. وكان التنميط الإثني 
لهؤلاء الجلابة لدى الجنوبيينء هو أنهم نوبيون» وغالبا TPU‏ هؤلاء التجار 
العنصريون بلا استثناء والطفيليون أيضاء كانوا هم نذير النظام الرأسمالي. 

الرأسمالية المبكر ة وديناميات الإثنية والنوع الاجتماعي«الجندر ( 

سادت قبل التركية تقاليد الإنتاج الجماعي. فاقتصر الإنتاج التجاري على الأنشطة 
الصغيرة لإنتاج المحاصيل النقدية» والصناعات البدائية كسباكة الحديد في كردفان. 
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وكا اميا و اردق مسر Mo Hy‏ بز ب مار إلى لبان 
ا وقد تطلب الأمر بالنسبة للسودان حتى بدايات القرن التاسع عشر 
لكي يبدأ ارتباطه بالاقتصاد العوْلم الذي يسيطر عليه الأوروبيون؛ عندما أنجر بوصفه 
هامشا لمصر العثمانية إلى اقتصاد هذه الأخيرة. ما حدث بعد ذلك كان من دون شك 
Y$‏ عميقاً في المجالات الاقتصادية والدينية والاجتماعية الثقافية. 

فقد بدأ بشكل غير متو ازن استبدال طرق الإنتاج الجماعية والعلاقات الاجتماعية 
بأخرى شبه إقطاعية» تركزت بقوة في مناطق الشمال النيلي وفي مناطق واسعة من 
الغرب» متمددة بالتدريج نحو الجنوب. وبدأ الحكم التركي المصري» عبر الاسترقاق 
وصيد العاج وتنجيم الذهب» في الإخلال ALL‏ الاجتماعية وتدمير الإنتاج 3 
مجمعات سكينة مختارة يتزايد بعدها عن النيل» كل ذلك في سبيل إرساء اقتصاد 
استعماري تابع وموجه للتصدير. وقامت نخب من مصر وبلاد النوبة ومناطق أخرى 
باصطياد الناس والاستيلاء على الأرض والموارد وإدارتها في محاولة لاحتكار تجارة 
الصادر؛ وحكموا بفعلهم هذا على كثير من المجموعات المحلية بالتمزق والتفرّق. 

بعد عام 1850م ترك الأتراك المصريون وحلقاوهم من صغار التجار والجلابة النيليين؛ 
تجارة الرقيق؛ في الغالب» للبدو JEM‏ من السودانيين؛ الذين صار نظامهم السياسي أكثر 
Dye kaye NU bes‏ كذلك كانت للاسترقاق UT‏ مدمرة على 
المجموعات المحلية غير العربية المقيمة على مشارف الجنوب» وفي مناطق واسعة من 
الغرب. أما في المناطق الواقعة تحت الإدارة المباشر ة للأنراك المصريين فتم تعيين الشبوخ 
ليكونوا مسؤولين عن تحصيل الضرائب» الأمر الذي عزز نشوء شريحة صغيرة من 
الفلاحين ولكنها موسرة. 0 وأشباه الرعاة أراضيهم أو 
حيواناتهم» فانضم بعض منهم لممتلكات أو عائلات البهوات المصريين» أو الشيوخ 
السودانيين؛ بد بينما وجد آخرون أنفسهم مطاردين من البدو الرحل ومعدّمين؛ فهربوا إلى 
ull‏ القليلة يساق إلى سوق العمل بأجر ف Ta SM at‏ 

هذا الاضطراب وإعادة الترتيب الذي مر به الاقتصاد والمجتمع في السودان الأوسط 
وأطرافه» أطلق الحراك لظهور طبقة ضعيفة وهشة هي طبقة العاملين بأجر» وهو النموذج 
النمطيّ في المناطق القليلة للمحاصيل النقدية على طول نهر النيل؛ وكذلك في المدن القليلة 
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التي تقف كعقد كروية في شبكة تربط الهامش (السودان) بالمركز التركي المصري. 

وقد اد التجارة وخصخصة الإنتاج والأراضي في دفع و/أو جذب بعض 
الزراع / وأصحاب الحرف إلى أماكن يمكنهم فيها أن يعملوا بأجر. وتم تطوير البنى التحتية 
للتجارة والاتصالات والمواصلات وتمديدهاء لتيسير انسياب السلع وتسريع دوران رؤوس 
الأموال. وانتعشت الشركات التجارية في هذه الأجواء وبحلول منتصف القرن التاسع 
عشر كان Ob yall‏ إحدى الجبهات المستنزفة على هامش النظام العالمي 0 , 

وجرت في كل المناطق الي تأثرت بالتركية تغييرات في علاقات ea‏ 
الاجتماعي«الجندر il‏ خصو صا lag‏ صلق anid‏ النوعي للعمل. كانت النساء يؤدين» 
تقليدياء : نصيبهن المقيم في العمل في الزراعة والرعي» ويشاركن مع الرجال في الاقتصاد 
tell‏ (قبعة قيمة الاستخدام)» ويقمن ببعض الأعمال التجارية ية الأخرى. وقد جذبت 
علاقات المركز . الهامش الاجتماعية ie TEN‏ صغير ا من الرجال من الهامش إلى 
الإنتاج السلعي a‏ للدخل (محصولات ومصنوعات بدور ية)؛ في حين تمت إحالة النساء 
إلى العمل المنزلي. وأصبحت العلاقة بين النساء وهذه الأنشطة المدرّة للدخل تتم عبر 
أزواجهن أو أقاربهن من الرجال: 

وأينما كان هناك استرقاق منظم» وعلى نطاق واسع» كان يتم تحويل النساء إلى 
الأعمال امنزلية والرجال إلى الحقول. وهكذا ولد الرق» والعمل القسريء والإنتاج 
السلعي Sh‏ آليات استغلال العمالة للرأسمالية ولازمتها الطبيعة الاستعمارية)» ولدت 
er‏ خللا عميقا في توازن التقسيم النوعي للعمل 

هذه التفسير» والذي يُصئف الديناميات 5 بوصفها أداة للتمزق 
الاجتماعي» يتحدّى كتابات كثيرة عن الشمال إبان TPES A‏ فعلى الرغم من وجود 
مجموعات واقتصاديات إثنية عديدة» إلا أن المقاربة التقليدية للتركيبة الاجتماعيةء 
والإثنية» والدينية للشمال هي أن المنطقة يوحدها الدين (الإسلام واللغة (العربية)؛ 
واعتبر أي انقسام بين الناس فيها هو مجرد انقسام بين المستقرين Dy‏ هذا التفسير 
الخاطئ الذي يغض الطرف عن العداءات العرقية الواسعة بإضفاء الميزة على الإسلام؛ 
يخفي حقيقة ندر إدراكهاء هي أن المصالح الاقتصادية التركية - المصرية قد فاقمت من 
هذه الانقسامات ASD‏ 
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إن التصوير الأكثر شيوعا للإثنية في السودان هو هذا الانقسام الإثني الحاد بين الشمال 
والجنوب» حتى الظواهر الأكثر بشاعة للاستعمار والرق ol St‏ الجنوبيين على الانخراط 
ني الجيش اللصري» وتحويل نسائهم ندم في النازل أو جواري سريات- يصرّف النظر 

عنها أمام فكرة الإسلام المهيمن الذي محا كل الفوارق الأخرى بالقوة وبالسلم معاء 

وأدمج الجميع في مجموعة سكانية شمالية وثقاذ 000 ٤‏ 

وتتّفق معظم المصادر على تييز حقبة السبعينيات من القرن التاسع عشر على 
أنها حقبة التغلغل الأوروبي في السودان بصورة أساسية» في شكل مرتزقة مغامرين 
ضمن الجيش التركي المصري؛ فقد وضعوا أيديهم على مناطق واسعة في الداخل؛ 
في الوقت الذي io‏ امال الأوروبيون يعملون على استنزاف مصر ذاتها 
ag saeni‏ ثم ضعف الوجود التركي المصري في السودان؛ بعد أن قادت 
الضرائب الباهظة 58 ترسب ي النفوس :من صول G‏ والاضطهاد الأخرى؛ إلى 
تصاعد القلاقل والمقاومة» والتي كانت جا نذراً للحقبة السياسية التالية: المهدية 
)1881 — 1898م)؛ وهي المرة الأخيرة لأكثر من نصف قرن قادم ينعم فيها السودان 
بالاستقلال. 

قادت عمليات وأحداث عديدة إلى ظهور المهدي» القائد الذي يعتبر TE‏ 
للحركة الدينية - السياسية» وللفترة التاريخية التي عرفت باسم المهدية. لقد ظهرت 
خلال حقبة الفوخ صور وأشكال محلية لتعاليم الإسلام ومارساته» مأخوذة -في 
الغالب- من طرق ومذاهب عربية» وكانت معارضة للإسلام السني الرسمي 
الذي فرضته مصر. كان هدف المهدية الإطاحة بالحكم التركي المصري ومؤسساته 
وممارساته الدينية المعترف بهاء ثم الإحلال مكان كل الطرق الصوفية المحلية الأخرى 
(الأخو PACKS‏ 

وقد قام الأتراك؛ في محاولاتهم لإحكام سيطرتهم وتحقيق الهيمنة» باستغلال 
الانقسامات الإثنية والقبلية» والدينية لصالحهم كلما وأينما سنحت لهم الفرصةء 
ومن أهم ما فعلوه استخدامهم لشيوخ الدين كإداريين سياسيين» وفاقموا بفعلتهم 
هذه العداءات القبلية. على وجه الخصوص احتضن الأئراك الطريقة الختمية (أسرة 
اميرغني)» التي كان من ضمن أتباعها كثير من المجموعات الشمالية الشرقية مثل 
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ا وت کو و EE‏ غا ية على hace‏ الطرق الصوفية 
والجماعات الأخرى. وقد خلق هذا التفضيل للختمية شرخا ladles Lue‏ .يك 
المهدويين (الأنصار) والختمية لا زال يلقي بتأثيره على العلاقات الدينية والإثنية إلى 
اليوم. 


غرف عن النظام التركي المصري أنه كان بالغ الفساد“. وقد أسهمت الأوضاع 
الاقتصادية القاهرة» وعجز السلطات التركية ‏ المصرية عن كسب ولاء المواطنين 
السودانيين» والتوليفة الغريبة بين الصوفية وسلفية سودانية تقية - أسهمت جميعها 
في ظهور النوبي الغامض محمد OP Loh‏ ولا كان الختمية مقربين من الحكم 
الث كي المصري أدى ظهور المهدي تلقائيا لاصطدام المهدويين والختمية؛ وهو صراع 
LY‏ مالا ق الشياسة السودانية المعاغير ةوهو :ها ساغود اله لأا 

لقد مجح المهدويون في توحيد بعض مجموعات الشمال لفترة مقدرة» فقد 
أعلن محمد أحمد ذلك الصوف المولود بدنقلا أنه OP cig‏ م لطم lie‏ درن 
العصابات الصحراوية لم ينجح في طرد الأتراك المصريين فحسب» بل نجم عنه إيقاف 
الأطماع البريطانية في المنطقة لبعض الوقت» بينما ازدهرت دولة في المنطقةء »هي واحدة 

من الدول القليلة الأفريقية/ الشرقي أوسطية التي نجحت في مقاومة الاستعمار. 

يعزى انتصار المهدية ونجاحها في إنشاء دولة في المنطقة إلى ثلاثة عوامل متشابكة 
هي: 1- مجموعة من الزاهدين الأتقياء. 2- طبقة من الجلابة قوامها أشتات من 
الجعليين والدناقلة وتجار الطبقة الوسطى الناقمين لحرمانهم من عائدات تجارة الرقيق 
فك مدموغات عرب القارة فن SD glai‏ 

وعلى الرغم من أن قاعدة أنصار المهدي التي انبنت عليها قوتها كانت تتكوّن 
من الفلاحين والعرب الرحل المتزمتين» إلا أنهم أقاموا تحالفات مع صغار الزعماء 
ورؤساء القبائل في الغرب» والشرق» بل وحتى في مناطق صغيرة في الجنوب» لكي 
يقيموا دولة اسلامية متجانسة شيئا ما. 

غير أن هذه الحقبة كانت SSM‏ سلبية على العلاقات بين الشمال والجنوبء OY‏ 
المهدويين المصمّمين على نشر الإسلام كثيرا ما لجأواء في سبيل ذلك» لاستخدام 
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Oey ae‏ وقد كان واخ Aig,‏ مطلويلة الأحل ليذه الأفعال بف 
ا لخوف والكراهية للشماليين في أوساط الجنوبيين. ولا يجافي العدالة في شيء أن نقول 
إن جهاد المهدية والقمع والعنف اللذين صاحباه قد وضعت حدا لانتشار الإسلام 
في الجنوب. 

مع ذلك فقد أحدثت المهدية ثورة اجتماعية واقتصادية في شمال السودانء 
وذلك برغم أن بعض سمات ومظاهر النظام قد تسببت» في الوقت نفسه» في مفاقمة 
الانقسامات الطبقية والتفاوتات الإقليمية. على سبيل المثال قادت مرْكزة السلطة 
والنشاط الاقتصادي إلى نمو وازدهار al‏ درمانء وتبع ذلك أنه منذ قيام المهدية عاشت 
الخرطوم الكبرى ونمت على حساب المناطق الخلفية. وهكذا عندما تولى خليفة 
المهدي (الخليفة عبد الله) السلطة» كان الاقتصاد السوداني قد تحول إلى شبه إقطاعي. 
وكوّن الأنصار (انظر الملاحظة 27( والختمية أرستقراطيات جديدة من SS‏ الأراضي 
لاتزال موجودة وتتحكم في جزء من اقتصاد السودان. 

لم تفشل الثورة المهدية في إزالة ا خلافات الدينية التي وقفت عقبة كأداء في طريق 
الوحدة فقط» بل فشلت أيضا اقتصادياء فقد كان اقتصادها a er‏ وذا 
قاعدة فلاحية» وقصير الأجل و عاجزا » لا محالةء أمام ديناميات الإمبريالية والنظام 
الرأسمالي» ومن ثم استمر النظام الطبقي الجديد -وإن كان في صورة أخرى- في 
استغلال فلاحي المناطق الخلفية» واستخراج المواد الخام وتصديرها للأسواق 
الأوروبية. 

إننا لا نعرف إلا القليل جدا عن علاقات النوع الاجتماعي «اجندر» قبل وأثناء 
فترة المهدية. واستنادا على ما نعرفه عن التاريخ العثماني» OP‏ أي تخمينات عن 
هذه العلاقة في ظل الحكم التركي المصري هي مجازفة إشكالية» على أقل تقدير. 
يتناول الحاج حمد محمد خير في كتاباته عن المرأة وقضايا الحكم والسياسة في سودان 
القرون الوسطىء الممتد من سلطنة الكيرا في الغرب الأقصى إلى منطقة تقرب من 
الحدود السودانية الإثيوبية الحاليةء الطبقة الحاكمة بصورة أساسية. فهو ينظر في سيادة 
العلاقات الأمومية في الممالك القديمة لشمال ووسط السودان» وأثرها على السياسة: 
مثا النساء كملكات» فيقول: «على الرغم من قيام الممالك الإسلامية بنظامها الأبوي 
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المتشدد في ولاية العهدء كانت هناك أيضا ملكات قويات للسودان حكمن أقاليم 


.)31( 
وأسعة) 3 


وتخبرنا هول وإسماعيل AUIS‏ أنه كان للنساء نصيبهن في مقاومة الأتراك 

كساعيات للبريد يحملن الرسائل من جزيرة أبا؛ معقل المهدي الحصين. ومن دون 

أن يذكرن مصادرهن تؤكد الكاتبات أنه بمجرد أن اتخذت الثورة وضعها الرسمي 

المعترف به «اختار المهدي عددا قليلا من النساء آنس فيهن ميزات خاصة تناسب 

المهمة. وفي المعارك التي تلت ساعدت النساء في إسعاف الجرحى؛ وعملن كعيون 

لرصد حركة وتنظيمات لعا ل و ee‏ فا او 

يصلح أن يكون نموذجا لأي عدد من المجتمعات في الماضي والحاضرء وهو ما أصفه 

لاحقا في هذا الفصل وفي الفصل الخامس بمتلازمة «النساء كجوقة غناء إغريقية». 

إلا أن ما يحمد للكاتبتين أنهماء بعكس محمد خيرء يصفن الحياة العادية لا تحاسد 
المملكات. 

«باستثناء تلك النخبة التي اصطفاها المهدي» والتي يبدو أن أعمالها كانت 

محصو رة في المناطق الريفية؛ حيث تمتعت النساء» بسبب الأوضاع الاقتصادية 

دائماء بقدر أكبر من الحرية الاجتماعية بالمقارنة مع نساء المدنء aa OP‏ 

يقال عن وضع الأنثى أنه وضع لا تحسد عليه. فقد كان المجتمع المسلم؛ في 

ذلك الوقت» هو Ule‏ مقصورا على الرجال. وكانت ال حالة المثالية التي يتطلع 

إليها كل ذكر هو أن تكون له المقدرة على إعا كد yal‏ 3 سعد د رجات 

وأن يستطيع حفظ قطيعه من النساء بعيدا خلف أبواب مغلقة. . وتعيش زوجته 

لمنقبة منذ البلوغ» والتي لم يرها بصورة عامة أحد من الذكور أبداء غير 

أقربائها اللصيقينء مع نساء الأسرة الأخريات في الجزء الخاص بالحريم. وكان 

من غير المعتاد رؤية النساء في مكان ale‏ هذا النظام» بالفصل الصارم الذي 

مارسه أبعد النساء بفاعلية من الحياة العامة» وقضى عليهن UE‏ المرافق 

التعليمية العيش في جهل مطبق... لم يكن لهن مفهوم لأفق أوسع» لهذا 

لم يبدين إلا أقل مقاومة للتقاليد التي حكمت عليهن بهذا الوضع الدونيء 


3 )33( 
وحولت وجودهن إلى سلبي» 
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على الر خم من أن المرأة السودانية المشاركة في هذا التقرير شريكة في الجرم؛ إلا 
أن هذا الاقتباس يقدم نموذجا للمشاكل التي تواجهها دراسات in‏ أة السودانية (وأكثر 
الاراسات sll‏ الشرق أرسظة) عن العيحب أن تقرف مكلا اذا كان الوص 
أعلاه خاص بالمهدية؛ أم يصور على نحو ما معاناة كونية في ظل الإسلام؛ ووفقا 
للمنهج التاريخي» وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الأفكار جاءت من مصادر 
أرشيفية معاصرة» أو من إفادات شفهية من نساء الحقبة نفسها (بعضهن ربما لا يزال 
ta al (k>‏ اواك مو ot‏ ولا يعرف Le‏ اذا كانت Tyee eV ga‏ تجهيعا app‏ 
الحضرء al‏ ولا لأي طبقة ينتمين. 

فالإفادة بلا سياق مطلقاء رغما عن أنها (باستثناء تداعيات الوعي الزائف) تبدوء 
على نحو غائم» مألوفة بالنسبة لي كوصف لبعض نساء الطبقة الوسطى الدنياء 
on shel‏ لد ل ON Aad AOS Bt pba S‏ لگن 
الصعب علي أن أنصوّر أن الوضع الذي لاحظته على بعض النساء عام 1961م؛ هو 
نفسه الذي كان عليه عهد المهدية. عاق ا الى el‏ ع ار لت 
هذه الأوصاف والتعليقات» فإن معرفتنا بعلاقات النوع الاجتماعي«الجندر» في المهدية 
محدودة للغاية. 

وقد لخصت حديثا عدد من الباحثات الرائدات في الدراسات النسائية اللائي كن 
يكتبن كلجنة» علاقات النوع الاجتماعي «الجندر» في ظل النظم التي حكمت السودان 
في القرن التاسع عشر على النحو التالي: 

«كانت النساء في المناطق الإسلامية المتشددة أميل إلى أن لات ومعزولات 
عن الحياة العامة» خاصة إذا كن من الطبقة العليا النامية من ملاك الأراضي والتجارء أما 
النساء في المناطق الأقل التزاما للوسلام (مثل غرب السودان) فقد كن أكثر استقلالا من 
الناحية الاقتصاديةء وأكثر تحمُلا dy pul‏ أنفسهن قانونياء وأكثر 132 اجتماعيا مما هو 
معتاد ومقبول في كثير من المجتمعات الإسلامية Og SM‏ 

إن تفسير هؤلاء الكاتبات لعلاقات النوع الاجتماعي«الجندر» في ظل العثمانيين لا 
يضيف إلا القليل لفهمنا: 

«لقد جلب الغزو التركي المصري عام 1821م معه إلى السودان تركيزا شديدا 
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على فصل النساء وأيديولوجية البيت والحريم» وقد تعزّر هذا التطور بانتشار 
تجارة الرقيق في تلك الفترة . فقد كان عدد كبير من الأرقاء من النساءء وهن 
اللائي كن يقمن بالأعمال المنزلية» وترتب على ذلك أن أصبح متوقعا من 
ناا تارب اناك ابو op a‏ اسن ليواي ولم تؤثر 
هذه التغييرات على النساء الفلاحات أو الراعيات اللائى ظللن مشاركات 5 
الأنشطة المنتمجة» PO‏ | 
غير أنه يبدو أن أوضاع النساء ساءت في فترة المهدية: 
«هذا التحول التلقائي كانت جذوره في طبقة الفلاحين؛ فقد نادت بالإصلاح 
الاجتماعي. ومنعت تجارة الرقيق في الرجالء إلا أنها استمرت في الرقيق من 
النساء؛ وقد جاهد المهدي لإنشاء دولة إسلاميةء فتقلص الاستقلال الاقتصادي 
للنساء أينما كن مستقلات من قبل؛ وطبّق فصل صارم بين الجنسين شمل حتى 
تلك الطبقات التي لم تعرف هذا العرف من قبل“. 
أما البكري ومحمد خير فيشيران إلى عملية التحقيب نفسهاء أي المهدية» على 
أنها معنيّة في المقام الأول بالبنية الفوقية دون كبير اعتبار للبنية المادية التي تقوم عليها 
فلا وا اننا ob‏ الأكاديميين الغربيين هم الذين ابتكروا نموذج 
التحقيب» واتبع خطاهم»› 3 الأساس» الدارسون السودانيون الذكور المغتربون في 
الخارج. Ll.‏ عن المهدية وعلاقات النوع الاجتماعي «الجندر » فيريان أن المهدية كانت 
فيما بخص التحرّر الاجتماعي» «متزمتة Le pad‏ عندما يتعلق الأمر بالنساء - وهي 
ف ذلك أكثر تشددا حتى من [الإسلام] الأره وذ كسي OP gai‏ 
وكما هو متوقعء فإن لدينا توثيقا أكبر للحياة امادية في ظل الاستعمار البريطاني؛ 
برغم ذلك فإن البيانات المتوفرة عن ترتيبات النوع الاجتماعي«الجندر» لا تزال متشتتة. 
فهل يا ترى نعتبر النظام الذكوري من الثوابت» وأن حيوات النساء لم تتغير حقيقة مع 
الانتقال المفاجئ من الحكم المهدوي إلى البريطاني؟>“. 
فبحلول عام 1899م By‏ مواجهة درامية مع المهدويين استطاع البريطانيون 
معضدين بالفرنسيين (إعادة احتلال) السودان لمصلحة الرأسمالية الوليدة. وكان 
السياسيون الأوروبيون» الذين اعتبروا السودان مركز الاستعمار والتوسع الرأسمالي 
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ف أفريقياء هم الذين rae‏ لإعادة الاحتلالء وهم الذين شكلوا ما صار يعرف 
فيما بعد بالحكم الثنائي الإنجليزي ‏ المصري )1899 — ÍD (a1956‏ وكانت الأولوية, 
في ظل الهيمنة البريطانية» للجوانب الإدارية والعسكرية في مقابل التنمية الاقتصادية. 
واضطلع البريطانيون بوضع السياسات» بينما عينوا المصريين في مناصب إدارية آدنى 
وى ظل هذه العملية الاستعمارية خلقت نخبة سودانية شمالية جديدة و 

النساء الشماليات والجنوبيات في ظل الاستعمار 

طلى ab‏ من فقون db yell‏ كله الإدارةانتعطاززية al Wiel‏ الم سكم 
كبلد Joly‏ ففي الشمال قام البريطانيون بدعم البنية الثقافية ‏ الدينية» من خلال 
ee ete eee) aa ee‏ 
as Gales‏ فبسبب خوفهم من قيام بؤرة مهدية جديدة؛ دعموا أولا الطريقة 
الختمية المنافسة -وهو تقليد استعماري أساسي قديم لتحييد المقاومة الدينية-وفيما 
بعد عندما لم يعد هناك تهديد بذكو نعل ER‏ سلالة المهدي للاستفادة 
ديع ف احكم غير pill‏ 

كانت نتيجة هذا الدعم البريطاني نمو طبقة أهلية من ملاك الأراضي يسيطر عليها 
البريطانيون؛ أساسها المشاريع الزراعية (بالتحديد مشروع الجزيرة» أكبر مشروعات 
القطن في أفريقيا). وتحول المهدويون إلى أرستقراطية شبه إقطاعية تدعمها مليشيات 
غير منظمة موالية. ومن ثم تداخلت الإدارةء والسلطة السياسية؛ والتنظيم العسكري 
والاقتصادء والإثنية والدين بصورة بالغة التعقيد في السودان البريطاني. 

لقد قادت الترتيبات التي تأسست ليس فقط في أوساط المجموعات الإثنية الخاضعة 
للوصاية أو القهر LS)‏ هو متوقع؛ BUH‏ على السلطة التقليدية من أجل تطبيق الحكم 
الاستعماري) إلى نتائج معقدة لعلاقات النوع الاجتماعي«الجندر): في تنظيم» وترتيب» 
وتقنين كل ما أمكنها من المناحي التقليدية لمجتمعات شمال السودان . لذلك فإن الحكم 
الاستعماري البرد يطاني هو الذي قنن» فى في الواقع نظام النسب الأبوي والممارسات 
اروا e a‏ کر die yA‏ فينية البريطانية!!4, 

وحسبما ذكرت البكري وأخريات» لم تكن كل علاقات النوع الاجتماعي ءا لجندر» 
متصلبة: 
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«لم يتدخّل البريطانيون في تلك المناطق التي احتلت فيها المرأة مكانة متدنية, 
ولكنهم كانوا على كل حال» يعتبرون تلك المناطق حيث كانت علاقات 
النوع الاجتماعي«الجندر » تقوم على المساواة نسبياء مناطق (غير متحضرة). 
وبالتالي تفاوتت أوضاع cll‏ بشدة حسب المنطقة والطبقة» وبصورة أكثر 
تحديداء بدرجة الانتماء الإسلامى. كذلك اختلف تأثير الاستعمار باختلاف 
مجموعات النساء» على الر ee‏ أن الهدف العام للسياسة الاستعمارية 
هو استخلاص أكبر قدر نمكن من الفائض. By‏ سبيل تحقيق هذا الهدف لم 
يكن الاستعماريون يتدخلون في المناطق التي كانت فيها المرأة تابعة بصورة 
واضحة للرجل» وحيث كان هناك فصل صارم للمجال العام/الخاص. وفي 
الأماكن الأخرى التي تمتعت فيها النساء بوضع مساو نسبي فقدت هذا الوضع 
تحت ذريعة (الحضارة). وفي كل هذا لعبت العقلية الاستعمارية الذكورية 


- 


البرجوازية دورا في غاية الأهمية»^“. 


أحيانا كثيرة تحوّلت هذه المواقف الشوفينية إلى سياسات.؛ على سبيل المثال؛ 
عندما قرّر البريطانيون تعليم السودانيين» حتى يمكن أن يوظفوا في الدرجات الدنيا 
من الخدمة المدنية فتحوا المدارس للأولاد واختاروهم لتلك الوظائف*“. 

كذلك كان من المحتم أن يؤدى فصل الحكم الثنائي لشمال السودان عن جنوب 
السودان إلى فصل النساء في الشمال والجنوب؛ وعلى الرغم من أن عددا قليلا جدا 
من النساء الجنوبيات نلن قدرا من التعليم الرسمي النظامي» وينشطن في مجالات 
العمل بأجرء إلا أنهن كن اقتصاديا أكثر نشاطا في إطار العمل الإعاشي» نما عليه 
نساء الوسط النيلي. ذلك أن أداء النساء الجنوبيات في مجال الاقتصاديات الإنسانية 
التبادلية» في الأساس» دع عنك مشاركة الكثيرات منهن في أعمال ذات صلة بالحرب 
الأهلية قد عزز اعتمادهن على ذواتهن واعتدادهن بأنفسهن 1 

ونحن نلحظ ذات ظاهرة الاستقلال هذه في أوساط النساء الرعويات أو الرحل 
في شمال السودان. ولكن الأمر مختلف مع المزارعات النيليات وساكنات المدنء 
حيث النساء مبعدات عن حلبة الحياة PUL‏ لذلك فإن تكامل وتوحيد المنطقتين 
عبر القرن الماضي» كان من الممكن أن يجعل تأثير علاقات النوع الاجتماعي «الجندر» 
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في جنوب السودان؛ SW‏ تحوّراء عاملا dy‏ تداعيات البنيات الذكورية الأوروبية 
وا 
ويقيّم البكري وكمير الدرجة لني بلغتها هيمنة الثقافة العربية/الإسلامية في 
الأجزاء المختلفة من COND gudl‏ قائلين: «: تتمتع المرأة بصورة dale‏ بمكانة أعلى (فلهن 
دور أكبر في عملية الإنتاج» ويتمتعن بحرية GST‏ ولهن رأي وكلمة في الشؤون 
العامة..الخ) في تلك المناطق التي ينخفض فيها الأثر العربي الإسلامي إلى أدنى , 
درجاته... جنوب ارا 
الرأسمالية والتكوين الطبقي 
هناك طرق مختلفة يمكن أن يتبعها المرء لتقسيم التاريخ السوداني إلى حقب. 
إلا أنني» بسبب ما تتيحه من فرصة لإلقاء الضوء على تطابق أنظمة معينة مع أشكال 
وأساليب إسلامية محددة؛ قد انبعت تصنيفا يعتبر أقرب للتقليدي» لتاريخ السودان: 
حسب النظم السياسية التي حكمته؛ ؛ أما محمود وهي تقتبس من SET Dogal‏ 
تاريخا سياسيا — اقتصاديا مبنيا على المقاربات الماركسية الأكثر أرثوذكسية» فترى: 
وماك بات كرات ريه هي على رجه الجدية: التركية؛ والمهدية والحكم 
الثنائي؛ وتمثل كل واحدة منها نقطة تمحوّل فاصلة في كل من الآني: 1 وسائل 
وعلاقات الإنتاج. 2- قوى الإنتاج. 3- تكوين الطبقات. 4- التنافس بين الريف 
والحضر. 5- مستوى إدماج الإنتاج غير الرأسمالي في السوق الرأسمالية. 6- 
إعادة إنتاج الطبقات المنتجة والممولة. 7- تطبيق الحكومة للقوانين الاقتصادية. 
- علاقات الاقتصاد السوداني بالسوق POEMS‏ 
نحن نعلم على وجه التحديد أن السودان جر إلى النظام التبادلي الرأسمالي 
مبكرا مع سيطرة الحكم التركي ‏ المصري. ولقد كان التكوين الطبقي في السودان 
خلال القرنين الماضيين نتاجا منطقيا للتركية والمهدية؛ فقد شهدت هاتان الحقبتان 
ظهور deb‏ التجار/الإداريين وأرستقراطية ملاك الأراضي. وقد تعهد البريطانيون 
برعاية كل من هاتين الطبقتين» بل إن الأولى ادت دوز Lage‏ في عملية GUI‏ 
السودان بالهيكل الاقتصادي والسياسي للإمبراطورية a Alay A‏ وفي الوقت 
الذي استعمر فيه البريطانيون السودان كانت هناك منافسة عالمية شديدة على القطن› 
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وكانت الصناعات rll‏ يطانية تبحث عن مناطق في الإمبر اطورية ة لإنتاجه؛ كما أن 
ate pas deg Sl ga‏ ار yo ey‏ اندر Ba Blak Gn‏ 
التجارة إلى الهند. 


في الفترة ما بين 1919 - 1925م قام البريطانيون بوضع أسس الإدارة وخطط 
Lisl‏ على الأرض لمشروع الجزيرة» وبقيامه شكل مشروع الجزيرة مجمل البنية 
الاقتصادية الحديثة للمستعمر. ولكن المشروع لم يؤد إلى تنمية السودان» بل خلق 
بدلا من ذلك اعتمادا على القطن كمحصول أحادي. وقذفت الأسواق العالمية 
المضطربة للقطن السودانيين في موجات متعاقبة من الأزمات. وكنتيجة لهذه الدوامة 
الضطربة لقوة السوق العالمية» استمرت الإدارة الاستعمارية» والشركة المشغلة, ٠‏ بل 
والدولة المستقلة التي جاءت في 1956م» في استغلال المزارعين» بلا توقف» حتى يكون 

من الممكن BUH‏ على تكلفة الإنتاج POPE ORE‏ وبيع هذه السلعة بالغة 
الأهمية في السوق العالمية التي غلبت عليها OPEL‏ 

بحلول نهاية الخمسينيات كانت 75% من مجمل النفقات الحكومية تذهب 
abe‏ ال ام . وفي الوقت الذي كان يحدث فيه هذا (تحديداء في منطقة الوسط 
النيلي) تم فعليا تجاهل المناطق الأخرى Le pad)‏ في الجنوب والغرب) فيما يختص 
بالاستثمار الرأسمالي. 

ولا يزال المهدويون يجنون ثروات طائلة من ملكياتهم في الشمال النيلي 
الأوسطء بينما يسيطر الختمية على فلاحي الشمال الشرقي. ويجيء في المقام الثاني 
بعد أرستقراطية ملاك الأراضي في مناطق الشمال النيلي ‏ الأوسط النخب الحضرية: 
من البرجوازية التجارية والصناعية والإدارية والصغيرة؛ إذ تسيطر هذه الطبقة اليوم 
على القطاع التجاري والاقتصادي» وتهيمن على الروابط الخارجية المختلفة مع 
النظام الرأسمالي العالمي OP‏ 

وكان تنمويو القرن العشرين سواء في فترة الاستعمار أو ما بعد الاستعمار» قد 
تبنوا إستراتيجية القطب التنموي» وهي تركيز الاستثمار في أقاليم مميزة لخلق مراكز 
٠ pl‏ كانت ed‏ وراء هذه الانكراتنجية أنه سيكو :هناك التشان اراز 
انسيابي منها للمناطق الطرفية. ولكن في السودان» كما في مناطق أخرى تتسم ببنيات 
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واضحة المعالم بين المركز والمناطق الخلفية» لم gic xy‏ هذا إل Dy gins‏ عة 
وعلى الرغم من نشوء طبقة وسطى من المزارعين في الجزيرة وأماكن أخرىء إلا أنهم 
يشاركون في الإنتاج السلعي» ومن ثم يكونون عمالة زراعية تواصل رَفد التراكم 
الرأسمالي. 

Ly 

يعد السودان» أكبر أقطار أفريقيا والشرق الأوسطء من بين الأكثر تنوعا إثنيا 
ولغويا”. على أن الطريقة التي تم بها توصيف هذا التنوع في الأدبيات إنها تعبر 
عن سياسة التصنيف الإتنوغرافي؛ والتي هي إلى حد ما إحدى موروثات الإدارة 
الاستعمارية. وقد جاء تعقيد السودان الإتدوغرافي نتيجة منطقية الود السياسية 
الوهمية التي رسمتها إدارة الحكم الثنائي الإنجليزي المصري. وا oes bee‏ 
والوحشية التي تظهر أحيانا في علاقات التداخل الإثني هي نتاج للإدارة الاستعمارية 
المنفصلة لكل من الشمال والجنوبء ويمثل الأخير ثلث القطر و25 من السكان 
تقريبا. 

وتضع الأدبيات الاجتماعية والإدارية والشعبية حول الإثنية في الشمال تقليدياء 
مجموعات متنوعة تحت قائمة (العرب). لا يجب أن يفهم وضعي لهذا المصطلح بين 
قوسين الإيحاء بأنه لا توجد قبائل عربية E‏ لكن OY‏ الناس أنفسهم لا يستعلمون 
هذه التصنيفات الإثنية التي أسبغها امؤرخون وعلماء الأنثروبولوجيا إلا 
نادرا “l‏ ويشيرون إلى أنفسهم؛ بدلا من ذلك» بأسماء العائلة الممتدة أو العشيرة؛ أو 
القبيلة» أو الإقليم. 

على سبيل المثال لم يكن للمصطلح العام والواسع (نوبي) دائما معنى لدى 
الناس أنفسهم» وإنما دخل مؤخرا في الاستعمال العام فقط. أما النوبة أنفسهم فلديهم 
مصفوفة طويلة من توصيفات الذات الإثنية/اللغوية/الإقليمية. ومن وجهة نظر 
شخصي من (الداخل) [سوداني شمالي]ء فإن الشمال مزيج YC‏ يقل في تباينه 
عن الجنوب» بينما يرى كثير من الشماليين أن الإسلام هو القوة الثقافية الرئيسية 
التي توحدهم. 

في المقابل كانت تصنيفات (الأنثروبولوجيين) الخارجيين للناس في الجنوب 
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محكمة وقطعية. فمجموعات مثل المجموعات النيليةء والنيلوحامية والسودانية لم 
تقسّم فقط إلى «قبائل - مثل دينكاء وشلك» وباريا وزاندي» Lely‏ قسمت لأبعد من 
ذلك حتى بدت السلالات الأدنى كوجدات إثنية. ولأن الاستعمار البريطاني كان 
يحكم الجنوب مباشرة فقد كان مفهوما منه أن يعتمد التصنيفات التقسيمية للناس في 
الجنوب التي وضعها أنثروبولوجيو الحكومةء لأنها JEE‏ منطقا مفيدا لحكم خليط من 
الناس شديد التباين» وكأنما لا توجد ثقافة أو سياسة يمكن أن توحدهم. 

وقد لعبت سياسات إجراء الإحصاء دورا كبيرا في السياسة السودانية؛ منذ الحكم 
البريطاني وإلى العهد الحالي. وفي الإحصاء الوحيد الذي شمل الإثنية أيضا قال 39% 
من السودانيين إنهم em‏ وأكثر من 50% إنهم يتحدثون العربية”. بينما ظلت 
التقديرات بعدد الشماليين المسلمين» وعدد الجنوبيين المسيحيين مجرد (قديرات). 
والسبب في أننا لا نستطيع أن نربط بين الانتماءات الإثنية والدينية بطريقة صحيحة؛ 
Ll‏ يعود لعدم سؤال الناس قط عن دينهم -ولو بالتصنيف العريض (مسلم) 
و(مسيحي)- في الإحصاءات. لذلك فإننا نعتمد على تقديرات مشكوك فيها لموظفين 
دينيين» وإثنوغرافيين col ST‏ وأناس ذوي مصالح ذاتية آخرين. 

على سبيل المثال نشر أحد ES‏ السودانيين الجنوييين تقديرا متدنيا جدا لنسبة 
المسلمين في الشمال: 70# . عن نفسي فقد سمعت تقديرات وصلت إلى 20% قال 
بها موظفون حكوميون وأكاديميون جامعيون» ولكن هذه عادة» ما لا تشمل اللاجئين 
(أي الجنوبيين والوريتريين...الخ)؛ مع أن كثيراً منهم هم الآن سكان دائمون» وغير 
مسلمين. وقد أعطت وثيقة من عام 1956م عدد المسلمين في الجنوب ب23.000 مسلم» 
وجملة البروتستانت هي فقط 30.000« ery‏ يبلغ عدد الكاثوليك الرومان 200.000( 
وبالتالي فإن مجمل من ينتمون لهذه الأديان لا يشكل إلا ”9 من السكان الجنوبيين 
aed‏ اك مدر انكر قدن gece)‏ هكون ف مره جل Sie‏ 
سكان السوداةة Le‏ يكير أسئلة عن cas‏ ولاذا Thar Lt ead‏ على أنها da ghia‏ 
المسيحيين للهيمنة الإسلامية؟. , 

غير أن إعطاء تقديرات عددية منخفضة للمسيحيين لا ينفي أهمية الوجود الطويل 
لطبقة متوسطة إلى عليا قوية من السكان المسيحيين -المنتمين إلى مختلف الإثنيات 
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والطوائف» في المدن الشمالية- خصوصا في الخرطوم الكبرى. هذه e gall‏ والتي 
تلاشت إلى حد كبير الآن تتكوّن» بصورة أساسية»؛ من أناس ذوي جذور مصرية؛ 
لبنانية» سورية» أرمنية» إغريقية» قبرصية وإيطالية. 

وتميز هذه النخبة» التي تتكوّن في الأساس من التجار والمهنيينء نفسها من خلال 
المهنة» واللبس والتعليم والمرافق الاجتماعية؛ ونادرا ما يتزاوجون مع السودانيين 
الآخرين» ولم يكونوا في الماضي يعتبرون أنفسهم منهم عادة» مع أن كثيرا من 
الذين يزدرون هذا التصنيف الوطني قد يكونون مواطنين» وقد سمعتهم في بعض 
الأحيان ينأون بأنفسهم عن الذين يسمونهم (السودانيين)ء بذات الطريقة التي تشير 

بها المجموعات المحلية إلى نفسها بأنهم (السودانيون الحقيقيون). أما المصريون 
R‏ والسوريون فيسمون أنفسهم (Le)‏ [وفقط بهذا المعنى ينظرون إلى 
أنفسهم على أنهم سودانيون شمالیون]ء ويتداخلون اجتماعيا واقتصاديا مع النخبة 
النيلية السودانية (سنناقشه فيما يأتي). 

وقد تعرّض المسيحيون الشماليون لقيود شديدة فى السنوات القليلة الماضية 
بعد أن حطمت سياسات التأميم لجعفر ميري في بداية السبعينيات نخبتهم القوية. 
فهاجر كثيرون منهم» آخذين معهم أموالهم التي لم يكونوا كدسوها قبلا في البنوك 
الأوروبية واللبنانية. وعلى الرغم من أن يري أعاد النظرء بعد فترة قصيرة في 
سياسته تلك» واعتذر عنهاء ودعاهم للعودة؛ معيدا لهم أراضيهم ومتلكاتهم في 
الأثناءء إلا أن كثيرين منهم لم يعودوا أبداء بينما كانت ثرواتهم محفوظة بأمان في 
البنوك الأجنبية. واحتفظ آخرون منهم بسيطرتهم المالية على السودان؛ ولكنهم ظلوا 
و ا 

LUIS‏ شغل ب بعض المسيحيين مناصب بيروقراطية مهمة لحد ما في الخدمة المدنية 
في العهد البريطاني» ولكنهم Lab‏ ما تقلدوا مناصب سياسية أو حصلوا على امتياز 
عسكري بعد الاستقلال (1956م). ومثلما كان الحال مع الصفوة النوبية الحضرية 
(مسلمين)ء الذين نالوا حظوة البريطانيين» كان ينظر للمجموعات (الأجنبية) 
المسيحية (مثل الإغريق) باستياء وامتعاض عميق من أولئك الذين يعتبرون أنفسهم 
(السودانيين الحقيقيين)» بالتحديد مجموعات العرب المسلمين في المنطقة النيلية 
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للسودان الشمالي الأوسط. 

ما يجدر ذكره هناء أن المجموعات المسيحية بدا أن نساءها SS‏ أكثر تحررا 
اجتماعياًء برغم أن سمعتهن في هذا المجال قد انبنت حصراً من حقيقة أنهن SS‏ 
تقلدن وظائف في القطاع الرسميٍ call‏ ويمكنهن الاختلاط بالرجال بدرجة أكبر 
وفي مناسبات مختلفة وأنهن لم ES‏ يرتدين الثوب. elie aN pansy‏ كر 
لايشاركن في وون الا القوميةونادرا ما كن وجات By‏ أغلت آلا خان ل 
يؤخذن مأخذ الجد. 

ومن المحتمل أن يكون التوجه السياسي المحافظ عامة لهذه الصفوة النسائية قد 
ib‏ أو تعزز بالأيديولوجية الذكورية للمستعمرين البريطانيين المسيحيين. فالنساء 
اللائي 52 آخر الأمر لأدوار قيادية 0 مسلمات؛ مع ذلك د يجب ألا نتجاهل 
tide‏ أن هددا Daa‏ من النساء المسيحيات BS‏ ضمن النماذج الرائدة الأولى في 
مجالات المهن» كطبيبات Oyu,‏ 

العرب والنوبيون: مركز الذكورية في السودان الشمالي 

يكون النوبيون الثقافة النيلية للشمال الأوسطء وهي الثقافة المركزية المسيطرة gi‏ 
السودان”؟. ولذلك سيكون فهم هذه الثقافة أمرا مفيدا لتحليلي حول الترتيبات 
النوعية الاجتماعية «الجندرية». فلقد كانت اداحارت الماضي بين العرب والنوبيين 
بدرجة من القدم والاستمرارية والثبات بايولوجيا وثقافياء بما يكفي لإخفاء تطورهما 
الإثنوغرافي الفردي. ومن هنا هذا العدد الذي لا يستهان به من الجدل حول الأصول؛ 
واتجاهات الهجرة» وأشجار النسبء والتصنيفات اللغوية وأنماط الاستيعاب التي تذخر 
بها الأدبيات. فمن منها استوعب SEV‏ سؤال لم تأت القجابة كله بعد كه 
عبارات مثل «النوبية المستعربة» و»العرب المستنوبين»53 للإشارة إلى سكان منطقة 
الشمال النيلي الأوسط. 

من المؤكد أن كلا المصطلحين» وهما يعكسان الموقف الأيديولوجي والمعرفي 
للدارسين» يشيران بوضوح إلى الطبيعة التبادلية لعملية الاستيعاب. بالنسبة لي فإن 
خبرتي العملية مع النوبيين تؤكد أن «السكان المحليين ارتبطوا رسميا لحد ماء وعبر 
نسب أبوي منظورء بالعرب SLY‏ وفي الوقت نفسه (تتؤبن) الأدراك والعرب 
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ومهاجرون آخرون ثقافيا ال 

وكثيرا ما نجد أن الهويات العربية والنوبية قد قن دات ل Way (gee‏ ادات 
الشمال النيلي الأوسط. على سبيل JA‏ يلتبس الأمر على أحد الأنشروبولوجيينء 
وهو يصف ضاحية في الخرطوم لم يستطع فيها أن يفرق بين عادات العرب والنوبيين؛ 
فيقول: «إن كل هؤلاء (النوبيين) الذين يعيشون في بري اللاماب لا يمكن تميزهم ثقافيا 
عن hall‏ ار Ord‏ 

ويمكن مشاهدة اندماج السياقات الثقافية هذا في أنماط السكن,» واحتفالات دورة 
الحياة» والدين» والتعليم» واستخدام ذات اللغة الرسمية (العربية)» وفي المؤسسات 
الحكومية والقانونية» والهياكل الوظيفية» والتشكيلات السكانية الحضرية والأماكن 
العامة للهو والترفيه. 

من وجهة نظر cone gl‏ فإن الجزء الأكبر من هذا الذوبان هو عملية واعية ولكنها 
كس ساو كا عام قب ي أن القوون ن غل الربجال رن رور 
بتقاليدهم في الهجرة الحضرية) يتنقلون من وإلى الثقافة العربية المسيطرة» مستوعبين؛ 
وذائبين -(متلائمين)- كلما أفادهم ذلك. فطالما كانت الثقافة النوبية محفوظة على 
أيدي النساء النوبيات في قرى الموطن؛ فبإمكان الرجل النوبي أن يكون نوبيا في 
بعض السياقات وعربياً في أخرىء بالطريقة التي تخدمه. als‏ الرجال أحرارا في أن 
يحتضنوا الثقافة الحضرية المهيمنة» وأن يصعدوا إلى قمة المجتمع؛ وهو ما فعلوه. 

ويصف الرجال النوبيين النساء النوبيات بهحارسات الثقافة» ويقرون بأن ao ya‏ 
النساء كمستودّعات للثقافة منحَ الرجال مرونة ثقافية» وصار بإمكانهم أن يكونوا 
«نوبيين جيدين» أو «نوبيين خلصاء». وقد كان لعملية الثنائية الثقافية الذكورية هذه 
أهمية كبرى عندما اجر ip gall tall‏ أسوان» في الستينيات» كلا من الرجال 
والنساء النوبيين على التفرَّق في الشتات. 

وقد تقصيت على مدى ثلاث سنوات من العمل الميداني في السبعينيات ما حدث 
لثقافة واستقلال النساء النوبيات بعد منتصف الستينيات» عندما تم تهجير النوبيين 
من قرى الشمال إلى بلدات السودان الأخرىء أو إلى مستوطناتهم الجديدة في خشم 
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dal‏ إلى الجنوب الشرقي من الخرطوه” . عرفت أن النساء أخذن مكان مسقط 
الرأس» بكل غموضه ورومانسيته؛ لقد أصبحن KEE‏ ماديا لسقط الرأس في أذهان 
الرجال» وهي نقطة سأعود إليها. فالنساء هن كمعيدات لإنتاج (النوبنة)» وفرن 
الاستقرار والاستمرارية التي سمحت للرجال بأن يتغيروا. 

فالنساء بلا نقاب أو فصل مفروض كما نشاهده في بعض المجتمعات الأخرى؛ 
وضعن على جانب» يبدون (غير مرئيات)»؛ في alle‏ خاص تتناقض قيمته باستمرار 
لصالح العالم المادي للتطور الرأسمالي الوليد. ومن ثم تقافزت التناقضات. إذ بينما 
اعتمد الرجال النوبيون على عالمهم الاحتياطي الخاص المحفوظ من قبل النساء 
وتغتوا بنقائه الثقافي» كانوا من جانب ST‏ يحتقرون تفسيرات هؤلاء للثقافة على 
أنها عجيبة؛ فر ley‏ 

ولا يختلف النموذج النوبي كثيرا عن عملية Aa jl‏ الثقافية للنساء التي نراها 
لدى المجموعات السودانية الشمالية الأخرى؛ مع ذلك فقد جاء تسليط الضوء على 
الهوية الإثنية OY pally‏ في التراتبيات النوعية الاجتماعية«الجندرية»» بصورة أكبر 
خلال أزمة التهجير في الستينيات والسبعينيات. 

ويمكننا أن نلاحظ في أوساط المجموعات العربية والنوبية أوضاعا أخرى تعيد 
النساء فيها إنتاج الثقافة التقليدية؛ مانحات الفرصة للرجال للحركة من وإلى» فلنقلء 
القرية والمجتمع الحضري. ويتظاهر الرجال كثيرا أنهم لا يفهمون (عالم النساء) 
مسبغين عليه الغموض والإعجاب في الوقت ذاته. ما يحدث هو أن النساء اللائي 
أصبحن الآن عصب العمالة الزراعية في معظم السودانء لا ينظر إليهن كمنتجات 


ماديات» كما هن فعلاء وإنما بدلا من ذلك كحارسات لمملكة الشعائر السرية. والنتيجة 


هي سلب النساء ory‏ بإزاحتهن عن القاعدة الماد To‏ 


ويتبدى الاندماج العربي/النوبي أكثر ما يكون في الخرطوم الكبرى؛ حيث لا 
تزال تسيطر التقاليد الذكورية. ولكن مع ذلك حدثت تغييرات في ثقافة القرية كنتيجة 
لعملية التمدين. على سبيل هناك ميل الآن للسكن بصورة منفصلة عن الأقارب 


# تقع خشم القربة إلى الشمال الشرقي من الخرطوم ‏ المترجم. 
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من الجهتين» أو الإقامة مع / أو بالقرب من أ سرة الزوج. ولكن من جانب آخر لا 
تزال الزوجة تقضي وقتا طويلا في منزل أبيها في فترات الحمل والولادة» وكثيرا ما 
خضعت التحالفات العشائرية به dadi‏ لإعادة الترتيب لتتلاءم مع القرب الجغرافي 
لأعضاء الأسرة الممتدة. كذلك توسعت خيارات الزواج» لكي تسمح للموقف 
السكني بالتغلب على روابط الدم. 

حتى طقوس الزواج الحضرية؛ وهي رمز من رموز عقد الزواج؛ كثيرا ما تكون 
etal‏ لتقاليد عربية وأخرى غير عربية عدلت لتلائم ظروف الحياة الحضرية. 
ف(الزواج الأمدرماني) [كما أصبح يطلق على هذه الإدماجات في الستينيات] يستمرء 
في العادة» من ثلاثة إلى سبعة coll‏ ويزين ووا للمتغيرات المحلية للمنطقة» 
وترمز طقوسه لقضايا مثل خضوع النساء» وقوة وسيطرة الرجال» والطهارة الجنسية 
(DOU‏ وصفاتها الجنسية الخاصة (مثلا شهوانيتها وذكائها) وخصوصيتها وبراعتها 
الجنسية» وتوفرها المستقبلي St)‏ الأطفال والوضع الاقتصادي»» والتضامنات 
والتحالفات الأسريةء والإجراءات الوقائية ضد الأخطار والتلوث؛ والكرم At)‏ 

مهر الزواجء وهدايا الزواج» ودفعيات المكلفين بالخدمات الزواجية؛ وتقديم الفاخر 
من الأطعمة والمشروبات والوضع الاقتصادي والسياسي الأسري). 

لذلك» وعلى الرغم من رين التغييرات التي حدثت كالامتزاج الكبير بين 
المجموعات الإثنية والتحولات التي طالت البيئة المادية ونمط الإنتاج (كالتمدين؛ 
وإعادة التوطين) فإن الترتيبات النوعية الذكورية لا تزال مسيطرة. وحتى إذا قلبنا 
الفكرة القابلة للجدلء OL‏ النساء تمتعن بنفوذ أكبر في المجتمعات الأمومية» فيمكننا أن 
os‏ أيضا بان pall La‏ ادود من النفوذ GAN‏ خرن يمن هذه الجر عاك 
الأمومية (كالنوبيين السابقين للإسلام)» قد تعرّض للتخريب من خلال العمليات 
آنفة الذكر. 

وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن ننسب كل ما هو ذكوري إلى العرب» إلا أنه 
لا يمكن كذلك إنكار ذلك التغلغل القوي للعرب في المجموعات السودانية المحلية. 
إن لم يكن لشيء فلسبب واحد هو أن هجرة العرب للسودان؛ برغم أنها كانت 
-بصورة عامة- سلمية؛ إلا أنها استغرقت وقتا طويلا؛ من القرن السابع الميلادي 
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وحتى القرن الرابع عشر الميلادي» وهو وقت طويل جدا لتغبير البنيات الاجتماعية 
المحلية» التي يمكن أن نصفها بأنها مجتمعات مساواة نوعية. 

إن المقار نة بين علاقات النوع الاجتماعي«الجندر ؛ لكل مجموعة عربية وغير 
عربية في السودان سوف يتطلب كتبا كثيرة» لربط أو عدم ربط العادات» ALS gladly‏ 
والمؤسسات القانونية المختلفة» وما شابههاء lary‏ ليس باستطاعتنا حتى تفصيل هذه 
الملجموعات بصورة لا لبس فيهاء دعك من أن نكون متأكدين من أهمية ذلك 
للترتيبات Le Jl‏ الاجتماعية«الجندرية». 

ولكننا مع ذلك نستطيع أن نعود إلى التراتبيات النوعية من التواريخ والدراسات التي 
أجريت حول المجموعات السودانية والمجموعات الشبيهة في مناطق أخرى من الشرق 
الأوسط. وأهم من ذلك يمكننا Lal‏ استخدام شهادات النساء المعاصرات. ماذا تعنيه 
للنساء السودانيات الشماليات أن بكر E‏ الغرزت أو اطا من التو والغرات؟: 

في الفصلين السادس والسابع سأتناول الهوية (العربية) وما تعنيه لناشطات الجبهة 
الإسلامية القومية» مقترحة أنه بسبب بعض العادات والمواقف القهرية والقمعية ضمن 
الأبوية العربية US)‏ ترمز لها بعض طقوس الزواج؛ مثلاء والتي نصف واحدة منها 
أدناه)» تخلت بعض النساء السودانيات عن الهوية العربية في سعيهن وراء ما يعتقدن 
أنه الحياة الإسلامية (المثالية): بلا قبلية أو ذكورية. 

القوى الاجتماعية للسودان الحضري 

معظم المواضيع» والعمليات» والأحداث التي أتناولها في هذا الكتاب إما موجودة 
A‏ الكبرى؛ أو حارس هناك في أشكالها الأكثر تكثيفا. ولكن مهما يكن من 

مر فإن السودان ليس بلدا حضريا بدرجة كبيرة» وهو ما يجعل الخرطوم الكبرى 
A‏ متزايد الأهمية. فالبلدات التي يبلغ عدد سكانها 20.000 أو أكثر لم يتعد مجمل 
سكانها 13.4 من جملة السكان في السبعينيات» 20.2.9 في الثمانينيات. وضمت المناطق 
الحضرية على التوالي 19.2 9 21.1% من جملة السكان الإناث والذكور on‏ > يسكن 
أكثر من نصفهم في المدن السبع OP g SN‏ 

حتى الخمسينيات كانت محافظة الخرطوم؛ في الأساس المنطقة الحضرية للخرطوم 
الكبرى» هي المحافظة ذات النسبة الحضرية الأعلى» حيث سكن 59% من سكانها 
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داخل ل J plow‏ عام 1973 بلغت هذه النسبة 72%( و كل المصادر تشير إلى أنها 
بلغت حتى ما هو أعلى من هذه الأرقام في التسعينيات» جزئيا بسبب دخول ألوف 
اللاجئين من الحروب الأهلية في السودان والدول المجاورة (أي إثيوبيا وإريتريا). 

ولا تتوفر لديناء في الأساسء إلا تقديرات المنظمات غير الحكومية لعدد سكان 
مدن الثلاث” !7 لأنها ستكون مخاطرة كبيرة للحكومة أن تعترف بالأرقام السكانية 
AREA Se al‏ سوف تتطلب على الفور إعادة 
تقدير للخدمات المطلوية. LS‏ أن الاحصاءات الطرفية قد تتطلب أيضا الإقراز 
a oa‏ الركمية H‏ /النوبيين. 

وتتركز في المخرطوم الكبرى المجموعات السكانية الأكثر تدريباً في القطر من 
الحاصلة على التعليم النظامي الرسمي؛ وكذلك جزء كبير من ثروة AN‏ ولم يكن 
يتجاوز عدد سكان المدن الثلاث؛ في السبعينيات» 6% من جملة سكان البلاد» ولكن 
85% من شر كاتها التجارية» و80 من بنوكهاء y‏ 75% من كل العمالة الصناعية» 9 73% 
من كل المؤسسات الصناعية في القطر. ولا تزال معظم التنمية الصناعية تجري هناء 
برغم بعض جهود اللامركزية» وبرغم قلة الموارد الطبيعية في المنطقة» وتسهم شبكة 
المواصلات التي تتجمع عند مقرن النيلين» برغم عدم كفايتها للاحتياجات القومية؛ 
في هذا التركيز الاقتصادي. 

وينطبق هذا التركيز الشديد كذلك على المجالين السياسي والإداري. فالخرطوم 
الكبرى هي مقر الحكومة المركزية؛ والسلطة القضائية» ورئاسات معظم الأحزاب 
السياسية (عندما تكون قانونية) وهي مستودع الأغلبية من ذوي الوعي» الناشطين 
في السياسة القومية والإثنية والدينية الطائفية والنوعية الاجتماعبة«الجندرية». وتتر کز 
المرافق الحكومية في الخرطوم الكبرى بدرجة لا تتبقى معها أي فروع إدارية فعالة في 
أي مكان آخر. 

كذلك ob‏ الخرطوم هي الأولى بلا منازع في الخدمات الاجتماعيةء فالتعليم 
الابتدائي؛ أهم الموسسات التعليمية يضم ما يزيد عن 100.000 تلميذء أي حوالي 
11% من جملة المستوعبين قومياء وفيها عدد أعلى من نسبة سكانها من المدارس 
الثانوية والمعاهد المتخصصة:؛ وخمسة معاهد عليا وجامعات.. وبذات القدر هناك 
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تركيز واضح للخدمات الصحية والأطباء الاختصاصيين. فحوالي 20% من مجمل 
عدد الأسرة في السودان موجود في الخرطوم؛ وأكثر من 50% من أطبائه و؛70 من 
مستوصفاته الطبية الخاصة تتخذ من الخرطوم مقرا لها. 

ويحصل سكان المدن من القوى العاملة الرسمية على مصادر عيشهم أساساء 

من ثلاثة أماكن: الحكومةء والتجارة؛ أو الصناعة. ومن ثم نجد أن الهيكل الوظيفي 
لنت عن ذلك أكثر eg‏ عه في الأماكن hus AM‏ يشمل فدات أككر تطلب قدرا 
عاليا من المعارف والمهارات B‏ ”. وكما يمكن أن نتوقع أن يفوق دخل قوة العمل في 
الخرطوم الكبرى نظيره ه في أي مكان آخر. فقد أظهرت الأرقام في 1972م متوسط 
دخل سنوي للفرد يبلغ 245 دولارا للمدن الثلاث؛ مقارنة ب85 دولارا للقطر في 
عاد 

غير أن هذه الصورة إنما تعكس بنية طبقية تراتبية بقدر ما تحيل إلى مركز مستنير. 

فسكان الأحياء العشوائية المتزايدة للخرطوم الكبرى هم من بين أفقر سكان العالم. 
هؤلاء الحضريون من سكان الأحياء العشوائية والمعدمونء الذين يحتالون بشتى 
الوسائل الممكنة لينالوا (هذا أنسب من أن نقول «ليدفع لهم») دخلاء قد غدوا من 
أدهى وأبرع الناس الذين صادفتهم في حياتي. ورغم ذلك فإن مستويات الفقر 
المذهلة» وتداعياته الاجتماعية عظيمة الأثر. 

هناك مجموعة من الأطفال الصغار في حي يسمى زقلونا (وهي تعني أننا خدعنا 
T‏ ا في الخرطوم هناك تقر E‏ متشرد» يقوم هؤلاء الشماسةء 
كنا سرن رتسل A‏ :و السو رارف ap‏ يعرف کو أسلوت 
معيشتهم يشير إلى أن كثيرين منهم كونوا عصابات لها هياكل هرمية وقواعد غاية 
ا 

فالخرطوم مدينة تعاني مشكلة. لقد تعلم المواطنون الاعتماد على DM‏ 
ولكنهم تعلموا أيضا أنه لا يمكنهم الاعتماد عليها. فالمرافق والخدمات الأساسية لا 
يمكن توفيرها حتى للطبقات الوسطى والعلياء والتي أصبح أفرادها يقضون؛ بصورة 
متزايدة» فترات أقصر داخل البلاد. بالطبع يمكن أن يتيح لك ثراؤك اقتناء مولد 
كهربائي للأسرةء للأوقات التي ينقطع فيها التيار الكهربائي لأيام» بل لأسابيع؛ ولكن 
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مهما بلغ الثراء فإنه لن يسمح بتشغيل هذا المولد تحت ضغط الاستعمال المتواصل. 
وهؤلاء هم المحظوظون. 
إن الحالة البائسة لهذه المدينة السودانية تعكسء في الواقع؛ حالة الأمة. فكلتاهما 
تعطيان الانطباع بحالة التفكك والانهيار» وهو على وجه التحديد ما يتوجس منه 
بعض قدامى سكان المدينة. فهم يرون النازحين يستولون على المقاليدء «ويتحسّرون 
LS‏ على حالة (الغربنة) الذي تتعرض له ثقافتهم؛ وعلامات التحلل في في الجنس 
الحرام والمخدرات والكحول»””. إنهم يرون 55e WE‏ وتخطيطا بريطانيا/ 
lige‏ مسكما لذن وهو يتهاوى. لذلك فإن أي شيء» كما يقولون» سيكون 
أفضل من هذا الذي يجري. وبعض من المثقفين الشباب وأفراد الطبقة الوسطى 
الجديدة يشيرون إلى الإسلام كحل ممكن: ألم تخاطب الحركة الإسلامية أيضا 
المعدمين؟» ألن يكون بوسعها تحقيق الأحلام المستحيلة؟. 
«كثيرا ما iy‏ السودان كنموذج للاستعصاء السياسي» US‏ أهدرتء 
low‏ علاقات طيبة ورخاء نسبيا جريا وراء أحلام غير واقعية. فسواء 
اعتقد بأنه يمكن أن يكون «سلة غذاء العالم العربي؛ أو رائد الحكم الإسلامي 
cpt‏ يطل الحردان بادا ستعصى على اون علي بما يبدو زوائد لا 
تلتقي للتنوع؛ سواء كانت هذه لغوية» أو إثنية أو دينية. إنه لا يزال يعيش في 
قلق مع تطرفات ماضية. لقد هزم في الماضي جيشا إنجليزيا مصريا ليقيم دولة 
ثائرة» وكانت به في الماضي أقوى حركة نقابية في القارة» وكانت له في الماضي 
الخدمة المدنية والطاقم الدبلوماسي الأكثر تأهيلا وموهبة. قد تخضع هذه 
الفردانيات والأفضليات للنقاش والنزاع؛ لكنها الأساطير التي يعيش عليها 
اد 
ولكن قبل أن نحكم على المدينة بضياع لا أمل معه؛ قد يكون مفيداً لنا في هذه 
السانحة أن نستبدل تنظيرنا المجرّدء وللإسلاميين أن يضعوا جانبا مثاليتهم المجردة 
(مثل حججهم عن أصالة الثقافة) لكي نتعلم من الساكنين في قاع المدينة. وتذكرنا 
تيموثي سايمون (Timothy simone)‏ بأنه «بالنسبة للملايين الذين لا تتوافر لهم 
الفرص oil gly‏ فإن ما يفعلونه بخيالهم ليظلوا على السطح هو بالكاد تقليد عاجز 
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للأسلوب الغربي. ربما أنهم يلعبون في الجانب الخطأ من الرهان الاقتصادي» ولكن 
3 الأثناء 5 تبنى مدينة شديدة الغرابة والقدرة على الاو 

|` تتشكل شبكات حضرية فضفاضة (مثل شبكات التوزيع غير القانونية؛ 
والخدمات غير dey AU‏ والممارسات الشعائرية غير الإسلامية) التي لم يشأ سواء 
الإسلاميون أو الشيوعيون ملاحظتهاء وإذا فعلواء فعادة في محاولة القضاء عليها. 

وتمارس النساء في بعض من هذه الشبكات الفضفاضة العديد من الوظائف 
غير القانونية (مثل البغاء وصناعة الخمور)؛ كما يشاركن في عدد من الممارسات 
غير الإسلامية (مثل الزار). إنهن المخططات العبقريات صاحبات الرؤى اليومية. 
فبينما تعتمد النسويات والإسلاميات السودانيات على الأجندات المالية والسياسية 
لأحزابهن أو للدولة في مشاريعهن النسوية والنسائية لا تعتمد معظم نساء الخرطوم» 
ولا يمكن لهن أن يعتمدن» ولا أن يتطلغن لهذه في صراعهن من أجل البقاء كنساء 
أو في تعبيرهن الديني. 

LEN‏ الاجتماعيوالجندر » والديْن والجيش: 

EI‏ السياسية uý‏ بعد الاستقلال 

يجب أن تأخذ له التي تثار حول علاقة ة الدو bbe yh iJ‏ » و الدين؛ 
في الاعتبار ليس فقط الديناميات الداخلية» ولكن أيضا القوى الخارجية المتمثلة في 
رأس الملل العالمي. |3 إن السياسات المحددة التي انتهجتها السياسة الطبقية لا تتصل 

برأس المال العالمي فحسب» Lily‏ أيضا بالأشكال الاجتماعية - الاقتصادية لمختلف 

الأنظمة الاستعمارية. وسأحاول في هذا الجزء» وبصورة أكثر تفصيلا في الفصول 
التالية» تحديد الآليات التي تستعملها الدولة و/أو الحزب لتحقيق الهيمنة السياسية 
E REN‏ وفي السودان كان هذا يعني استكشاف الهوية والسياسات الطبقية التي 
a a‏ و 

وكما ذكرنا من قبل» فقد تأثرت الأوضاع الاقتصادية للسودان سلباء بالموجات 
الاستعمارية المتتالية في الماضي» وبتدفق عدد ضخم من من الشركات والوكالات الدولية 
ا كما تحوّلت رأسمالية الدولة وأسندت بالدعم اقتصادها الزراعيء 
في الأساسء في القرن العشرين. ومنذ نيل البلاد لاستقلالها في 1956م ظلت المؤسسة 
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العسكرية في السلطة معظمٌ الوقت» كما أن القطر قضى معظم فترة ما بعد الاستقلال 
منقسما بسبب الحرب الأهلية. 

وكثيرا ما يقدم الغرباء السياسة السودانية الحديئة على أنها العبء الثقيل «لعقيدتين 
أجنبيتين» (السياسة البرلمانية والشيوعية)» وينظر إليهما كمناقضتين للسياسة الطائفية 
Nate‏ وهو وما يبدو قصير النظر باعتبار أنه بالإمكان تحديد أشكال (ديمقراطية) 
محلية لا تبعد كثيرا عن البرلمانية في شكلها المثالي» وكذلك شكلا بدائيا من الجماعية 
التي لا تبعد كثيرا عن الشيوعية في شكلها المثالي. ولا يعني هذا القول بأنه لا جديد 
تحت الشمس أو تكرار لشعارات الخمر القديمة في زجاجات جديدة (أو العكس» 
ولكن لكي نقول حقا أنه لا يوجد في السياسة السودانية على الأقل في القرنين 
الأخيرين» ما هو جديد كلياء أو ما هو تقليدي بالكامل أو أصيل أو محلي). 

السياسة الطائفية والصوفية 

95-7 الطائفية القاعدة التي انبنت عليها السياسة السودانية لمعظم القرن 
العشرين» ومن ثم نشا حد فاصل غامض بين السياسة والدين. فقد هيمن حزبان 
بخلفيات صوفية؛ حزب الأمة؛ الجناح السياسي للأنصار (أتباع المهدي» الذي يتحدى 
هجينه الصوفي والسني الأصولي التصنيف السطحي)ء وحزب الشعب الديمقراطي 
(وقد كون مع الحزب الوطني الاتحادي الحزب الاتحادي الديمقراطي) الجناح السياسي 
للطائفة الختمية (أو الميرغنية) 62. إلا أن عوامل مختلفة داخلية وخارجية تضافرت 
في الثمانينيات والتسعينيات لتخلق سياسة إسلامية تبدو مختلفة: في البداية الحكومة 
المدنية «للتوجه الإسلامي الجديد» وحاليا الحكومة العسكرية «لثورة الإنقاذ الوطني»» 
وسأترك مناقشة هذه التطورات للفصل السادس. l‏ 

إن واحدا من الموضوعات المركزية للسودان ŽP JUAN‏ (على الأقل من زاوية 
عدد المصادر حول الموضوع) هو السياسة الطائفية (بالتحديد) الصوفية. عونا كل 
من يكتب عن التاريخ؛ والسياسة؛ والجغرافية؛ والأنثروبولوجياء أو الدين» في السودان 
لا بد أن يرجع إلى هذا الفاصل الغامض بين الدين والسياسة؛ على سبيل المثال: 

«للموروث السياسي الإسلامي في السودان جذور ضاربة في العمق: دولة 
الفوخ الإسلامية» والسياسة الإسلامية الرسمية لمحمد علي أثناء الحكم 


(83) 
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التركي Spall‏ ودولة المهدية الإسلامية. ويعزى انتشار الإسلام؛ بصورة 

TERO‏ ال نشاطات التجار» ale Sly‏ المتجولين» وعلى وجه الخصوص»؛ 

إلى الطرق والإخوانيات الصوفية (الباطنية)» ومهما كانت المبالغة فإنها لن 

تتجاوز الحقيقة حيال أهمية الصوفية للسياسة والمجتمع السوداني. فالإسلام 

(84) 
; (3 po ie 

T‏ اعرا ةة الا الا ل ها 

الرزيدة ی راا تدرج مر الصار الهدي لسرن رور SSG‏ 

cia gill الإسلامية‎ a ite المسلمين‎ ae (قائد‎ eal امتطورة‎ 

محمد ab‏ المسالمين» إلى الثورية العالمثالثية الماركسية الحون قرنق (قائد حرب 

Cont visti taal‏ ارخف ااي اجر رونا 

وباستثناء جون قرنق فإن كل هؤلاء المذكورين رموز دينيين. 

وإذا قبلنا حجة الشاهي OP‏ السياسة والتصوّف هما e‏ أن Be‏ القادة 
والأتباع هي BE‏ بين التاجر والزبون في إطار الطرق الصوفية“ . وهو یری أن 
التصوف هو (أرثوذكسية) السودان؛ مضيفا أن الفرق الحاسم بين الصوفية والإسلام 
الأرثوذكسي يتعلق بمكانة نه ا أذ يدعى قادة الطرف الصوفية (الشيوخ) 
قدرتهم على OLD‏ بمعجزات» وهي قدرة وصفت بأنها وراثية» ومن ثم تكونت 
بالإسلام» فإن الخلاف بين رجال الدين الأرثوذكس أي العلماء وبين المتصوفة لم 
يكن معلما للإسلام في السو ندا 

ويصف الشاهي تقرر يبأ الجميع كصوفيين وأتباع الصوفيين : «نظمت الطرق الصوفية 
eae‏ بغرض وصل الأتباع E‏ الأصقاع ا للبلد بالسلطة اة لذلك 
فإن رجال الدين sl JIS‏ والشيوخ»› والفكيا (معلمون ق الخلاري أو معالجون 
وحن )هه رز لمكا زا اناد DO ey Shad RA gi La‏ 
وقد أدى هؤلاء الشيوخ» على cal yall‏ أدوارا رئيسية في السياسة «فاستخدم [المهدي] 
الدين حجة للاحتجاج والفعل السياسي»» ولعب شيوخ القرن العشرين أدوارا 
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محدّدة في السياسات Oa‏ وبحسب الشاهى «حتى أفراد الطبقة المتعلمة 


المتزايدة الأعدادء والذين Oy poly‏ علمانية السياسة» إما أنهم أتباع لطرق صوفية أو 
متحالفون مع هذه الطرق»!103, 

وتتحذق. Esposito Sebel‏ حذو الشاهي في نظرته للوسلام كأكبر مصدر 
ادات المجلية والقوسة هقينا أن الإسلام كان مصدر إلهام للعديد من الجماعات؛ 
والمنظمات» والأحزاب المصلحية»ء زاعما أنه حتى القوميين ذوي التوجه العلماني 
أقروا بأن الماضي الإسلامي السوداني هو «أصل القومية ODES. gull‏ 

ومن ثم فإن الدين والسياسة مترابطان من غير شك. ولكن كيف تتصل هذه 
المسألة بالنوع الاجتماعي«الجندر)؟ إن دهشتي لا تنتهي أبدا إزاء الاهتمام الذي تجده 
الطرق الصوفية والسياسة التي أفرزتها دون أي ذكر لحقيقة أن النساء لا يشكلن أي 
حضور في تاريخ وتطور هذه الطرق. ولأنهنٌ لم يكن ؛ فنياء عضوات في هذه الطرق؛ 
اللهم إلا كامتداد لأقربائهن من الرجالء وبالطبع لسن قائدات» فإنهن عندما أصبحن 
ناشطات في الحركة الوطنيةء فعادة ما كان ذلك بوصفهن «جوقة غناء أفريقية» مساندة 
للطرق الصوفية التي ين ينتمي إليها إقراوهن الذكور. فقط في تاريخ قريب جدا شجعت 
النساء على تكوين فروع مساعدة» وحتى هذه كانت جمعيات لتبادل العون أو 
جمعيات خيرية» أي أنها لم تكن سياسية بحتة. 

Sy‏ الأدبيات تركيزا كبيراً على المهدية (أي الأنصار) والختمية AL)‏ الطرق» 
وتمثلان Lote‏ وتاريخيا الطريقتان الأقوى. LS y‏ ناقشنا من قبل تعود الحركة PIM‏ 
إلى محمد أحمد الشخصية الرسالية للقرن التاسع عشرء أما الأخيرة فإلى قائد 
ديني قوي هو علي الميرغني. وكانت كلتا الحركتين سياسيتين بقدر ما هما دينيتين» 
وباستثناء فترات الحكم العسكري» فقد هيمنت هاتان الطريقتان على السياسة 
السودانية في القرن العشرين»ء وحجبتا في الواقع أي مشاركة للنساء في هياكلهما 
الدينية ‏ السياسية. 

ويؤلف الاعتماد المتبادل بين القوى الاستعمارية والطرق الصوفية قصة السياسة 
المعاصرة. ففي أثناء الحقبة التركية ‏ المصرية جرى استخدام بعض المجموعات الإثنية 

من الشمال والشرق» خاصة الشايقية يقية (أتباع للختمية) كجامعي ضرائب وقوات غير 
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نظامية» ويرى بعض الدارسين السودانيين أن استياء المهدويين من الختمية والشايقية 
قد تنامى وأسهم في صعود المهدي الذي كان هدفه المعلن هو محاربة النفوذ العثماني. 
وبحسب الشاهي فإن الختمية لم ينضموا إلى أنصار المهدي ضد الأتراك المصريين 
لأنهم كانوا يعتقدون ob‏ نجاح المهدية يعني نهاية أوضاعهم المميزة. وعندما انتصر 
أتباع المهدي من غير مساندة الختمية اتخذ الختمية من مصر منفى اختياريا لهم» وهو 
ما قاد إلى تحالمهم الوثيق مع مصرء وهي الصلة التي ولدت هتافات الختمية القومية 
الداعية لوحدة وادي النيل؛ أي مع OOP as‏ 

عقب إعادة البريطانيين لمتح السودان مباشرة خدمت علاقات التاجر/ الزبون 
القائمة بين الختمية والعثمانيين Coy pall)‏ الختمية جيدا في بادئ الأمر. ففي الوقت 
الذي كان فيه أنصار المهدي N‏ ا ren‏ 
بالتفضيل مكافأة لهم على معارضتهم المهدية» وعلى موقفهم المساند لمصر. إلا أنه 
حدث تبديل للمواقع في وقت لاحق»(28 - 29)ء بعد أن بدأ البريطانيون يشملون 
بالرعاية ابن المهدي الذي ولد بعد وفاته» والذي كانت آراؤه أكثر ملاءمة cag)‏ 
ويقمعون الختمية الذين كانت ميولهم الاتحادية لا تتماشى مع ما يخططه البريطانيون 
لمستقبل السودان. 

هذا وهناك توثيق جيد لتكوين الأحزاب الطائفيةء وتاريخها المعاصر والاختلافات 
اا حيث كون الأنصار حزب الأمة 1945 وأسس الختمية في 
تحالف مع غير الختمية حزب الأشقاء عام 1943م: والذي أصبح فيما بعد الحزب 
الوطني الاتحادي» ثم حزب الشعب الديمقراطي في 01965 وأخيرا الحزب الاتحادي 
الديمقراطي في 1968م. 

الإخوان المسلمون والجبهة الإسلامية القومية والجمهوريون والشيوعيون 

إذا كانت الصوفية السياسية هي معيارناء فلا بد أن نضيف أن أربعة أحزاب أو 
مجموعات مصالح سياسية؛ شمالية المنشأ في الأساسء وقوية التأثير هي على تضاد 
مع التصوف؛ الإخوان المسلمونء وسليلتهم الجبهة الإسلامية القومية» والجمهوريون؛ 
والحزب الشيوعي السوداني. وفي حين يمكن القول ob‏ الأنصار (أو على الأقل المهدي 
وذريته) يمكن أن يصنفوا على أنهم cond pe‏ نجد أن للإخوان المسلمين علاقة معقدة 
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he oe GS WM el go LEN SD ph a 
ود ينبني هذا التنظيم الذي ينحدر من الحركة الأصولية في مصرء‎ Oa me 
0 ES 
به منتقدوه. (وهو ما ينطبق أكثر على الجبهة الإسلامية موضوع الفصل السادس).‎ 

أما الحزب الشيوعي السودانيء المتوجه إلى موسكوء و(العلماني) فقد كانت 
علاقته مع موروثه الصوفي مترددة ومتأرجحة: تاركا لأعضائه الحرية للمشاركة 
في الممارسات الدينية الخاصة» بينما كان اختياره كحزب عدم المواجهة مع كثير من 
المفاهيم الإسلامية القمعية كقانون الأحوال الشخصية. وستكون علاقات الحزب بالنوع 
الاجتماعي«الجندر»» lly‏ والدين هي موضوع الفصلين الخامس والسابع. 

واحدة من أكثر الحركات الدينية السياسية المثيرة للاهتمام في السودان المعاصر 
هي حركة الجمهوريين» والتي كان يقودها في الأصل الراحل محمود محمد طه. 
والحركة صغيرة في حجمهاء وحضرية في الأساس» وذات مستوى فكري رفيع. وهي 
في توجهها الإصلاحي للإسلام؛ خاصة الشريعة؛ تتصف بحيوية لا يعادلها إلا سعيها 
لبناء مجتمع عفيف غير عنصري» وغير شوفيني في الإطار الإسلامي. لقد اقترح ab‏ 
إيجاد صيغة حديثة للشريعة بالانتقال ضمن أصول القانون الإسلامي من مستوى 
للنصوص الدينية إلى آخر. والهدف من ذلك هو الولوج إلى حقبة جديدة من المساواة 
في الفقه الإسلامي. لكن على الرغم من الاحترام العالي الذي تحظى به الحركة في 
أوساط المعتدلين» والليبراليين والسودانيين التقدميين» خاصة المثقفين» إلا أنها ظلت 
أصغر وأضعف من أن تكون مؤثرة بفعالية في أوقات الحاجة إليها. 

وتعتبر الفترة الحالية فترة اختبار للجمهوريين. فقد قام الرئيس جعفر ميري بإعدام 
طه بتهمة الردة في 1985م؛ تاركا في واقع الأمرء ذلك التنظيم الصغيرة الذي يفتقد 
الهرمية بلا قيادة. وبعد إعدام ab‏ أصبح عبد الله أحمد النعيم» أحد ألمع الأكاديميين 
اراو Wed‏ بن ر ن القائد الراحل» وهو يشرح جزء من فلسفته على 
النحو التالي: 

«حاول الأستاذ محمود أن يؤسس جماعة تطبّق المعالم الرئيسية لرؤيته 
عن الإسلام. ولكن كجماعة صغيرة» في إطار المجتمع السوداني العام؛ OW‏ 
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الجمهوريين لم يستطيعوا أن يطبقوا كل معتقداتهم» في مداها الكامل» على 
مستوى مؤسّسة الدولة السودانيةء ولكنهم اجتهدوا لكي يطبقوا على مستوى 
حيو اتهم الشخصية» ولكي ينظموا جماعتهم وفقا لتلك المعتقدات» على وجه 
الخصوص. بجحت الجماعة» وبدرجة كبيرة» في تطبيق مبادئ المساواة بين 
الرجال والنساء.. فشاركت عضوات الجماعة من النساء مشاركة كاملة في كل 
الأنشطة الجماعية؛ بل كنّ في كثير من الأحيان القائدات لمجموعات النشطاء 
في المجمعات الجامعية والحدائق العامة وأر كان الشوارع العامة» وجميعها 
de es di ti‏ ! 107 
نمارسات مثيرة للجدل بصورة كبيرة في مجتمع ذكوري» A‏ 
وبحسب النعيم بذلت الحركة جهدا لتثوير ممارسات الزواج في إطار الشريعة من 
دون إثارة العداء مع العادات السائدة. ذلك أن مؤسسة الزواج في السودان الشمالي 
الأوسط تمارس قمعا شديدا على النساء؛ إن لم يكن من ناحية فنية بالقانون» فعلى أقل 
«اعلى الرغم من أن المذهب الحنفي للفقه الإسلامي الذي تطبقه محاكم الأحوال 
الشخصية في السودان يسمح للزوج بإعطاء زوجته حق تطليق نفسها بمبادرة منهاء 
إلا أنه في التطبيق العملي لم يتم استخدام هذا الحق. إضافة لذلك لم يستخدم المبدأ 
القرآني الخاص بالتحكيم لتسوية النزاعات الأسرية. بدلا من ذلك كانت الخلافات 
الزوجية تعرص بصورة روتينية على المحاكم الرسمية» والتي لم تكن لتتناسب 
والطبيعة الدقيقة الشخصية لهذه القضايا مقارنة بالحساسية والرفق التي تسم التحكيم 
١ 08) iy‏ 
| ص » ‘ 
وقد قام الجمهوريون» وهم يحولون الكلمات إلى تمارسات في حياتهم الخاصة؛ 
ومقدمين أنفسهم كنماذج تحتذى؛ بالتوصل إلى صيغة pel‏ الزواج؛ وللطلاق في كل 
ارتباط زواجی»› أقل بذخا sly‏ مساواة(6 - 7). 
وكنت قد أصبت بالدهشةء لدى انتباهى أول مرة للجمهوريين؛ في السبعينيات؛ 
من حجم مشاركة النساء في الحركة (وهو انطباع شاركني فيه دارسون آخرون)ء مثال 
ذلك: 
«في منتصف السبعينيات قام أتباع محمود محمد طه بإنشاء تنظيمهم النسوي 
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الخاص بهن (الأخوات الجمهوريات).. والذي رعاه ab‏ بنفسه. فتولين 
مسؤوليات تزايدت باستمرار في الإطار التنظيمي المتنامي للحركة» وكذلك 
في تمثيل جماعتهن في الحياة العامة. في بداية الأمر كانت مشاركة النساء في 
الحوارات العامة والنقاشات في الشوارع مسألة مستفزة للمجتمع التقليدي.. 
كان يبدو في بعض الأوقات UWS‏ الأخوات الجمهوريات هن رأس الرمح 
ند 
على We pe NI‏ انال وها pay Glee‏ ا ا op‏ 
المجموعات السياسية الأخرى» بل حتى جماعة الإخوان المسلمين ذاتهاء والتي 
أعلن قائدها حسن الترابي أن الإسلام يحض على التعليم المختلط» وشجع lin‏ 
بوصفه زعيما للجبهة الإسلامية القومية؛ المنشطية السياسية للنساء. حتى نساء حزب 
الأمة صرن أكثر ظهورا للعيان في المحافل العامة» كما بدا في النشاط السياسي لسارة 
الفاضل» زوجة آخر رؤساء الوزارات» الصادق المهدي. 
ولكن كان الجمهوريون فقراء بقدر ما كان الاخوان والجبهة الإسلامية القومية 
أغنياء» ومع موت مؤسس الجماعة وقائدهاء ومع القمع الذي يمارسه النظام الحالي 
على كل المعارضين السياسيين والدينيين» بات تطور الحركة المستقبلي يبدو إشكاليا. 
نميري» c ably‏ والسياسة المعاصرة 
إن أي حزب سياسية أو مجموعة مصالح سياسية/أو دينية سودانية لا بد لها من 
أن تواجه جملة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية المهمة: الحرب الأهلية» Bab y‏ 
اانه oles‏ و Jeu ce pall‏ ران WW‏ الاي واا 
daea‏ والمتطلع. 
وقد بدأ السودان مسيرة ما بعد الاستقلال )91956( ديمقراطية برلانية. ثم دعا 
النظام المدني الحاكم الجيش لتولي السلطة في 1958 حيث بقي في السلطة حتى أطاح 
به المدنيون في 1964م. ولكن الأحزاب المتنافسة -الطائفية القديمة» والتقدمية (مثل 
الحزب الشيوعي السوداني) والمحافظة (مثل الإخوان المسلمين)- خلقت حالة مربكة 
من التحالفات وإعادة التحالفات» ما أدى إلى شلل النظام الديمقراطي الجديد؛ وهكذا 
عاد الجيش لتولي السلطة نحت قيادة نميري في الفترة من 1969 — 1985م. 
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ومنذ الفترة التي خضع فيها نميري للتأثير الشيوعي (دبر الانقلاب الضباط 
Cha‏ مرورا بنعزة E‏ الل واب SAY) ae‏ 
الاشتراكي السوداني) الذي نزع مع الزمن إلى القهر بصورة متزايدة» وفترة (المصالحة 
الوطنية) عندما أعيدت بعض المجموعات الطائفية القديمة إلى السلطةء ودعي الإخوان 
المسلمون للمشاركة فيها e1977)‏ إلى الفترة الإسلامية (التي تفاقمت بحلول عام 
3م ) طوال هذه الحقب والفترات ظل النظام العسكري لنميري عصيا على 
التوصيف. 

وبعد أن أطاح تحالف مدني من الاتحادات المهنيةء والطلاب» والجنوبيين؛ والنقابات 
العمالية» والمثقفين بنظام غميري في انتفاضة 601985 كانت تسيطر على الحكومة التي 
اتتخبت بعد سنة؛ في البداية طائفة الأنصار -بقيادة الصادق المهدي رئيس حزب 
الأمة- ولكنها تطورت إلى حكومة (نوجه إسلامي) تلهمها عناصر الإخوان من 
الجبهة الإسلامية القومية. وفي يونيو 1989م حل GHG‏ عسكري آخر (ثورة الإنقاذ 
الوطني) بقيادة العميد عمر البشيرء محل الحكومة المدنية وأقام فعلياء حكومة الجبهة 
الاسلامية القومية dalb;‏ 


يمكن ll‏ أن يقولء جدلاء بأن السودان نقذ واحدة من أنجح الثورات الإسلامية 
المعاصرة. إلا أن هذه العبارة مضللة إلى Lede‏ فكما رأينا من قبل فإن فترة حكم 
الإسلام السياسي» حتى l‏ كان إسلاما 5 اديكالياء هي امتداد sol‏ السودان 
الإسلامي» أكثر منها خرو ee‏ 

فأثناء آخر زياراتي الميدانية في عام 1988م» كانت الدولة لا زالت تسمح 
للسودانيين بمناقشة إستراتيجيات التحول الديمقراطي؛ وكانت الإثارة . الفكرية 
والسياسية التي ولدتها انتفاضة 1985م لا تزال سائدة» والحوار على al‏ حول 
محاسن ومساوئ قيام دولة إسلامية» وما يصاحبها من تطبيق للشريعة. ونشطت 
العشرات من الصحفء وكذلك الإذاعة والتلفزيونء والنقابات» والاتحادات المهنية 
وعقدت الأحزاب السياسية وجماعات المصالح اجتماعات كثيرة. و انتخبت امرأتان 
لمجلس الشعب» ونهض الاتحاد النسائي السوداني من سباته. كانت أوقاتا فوارةء لا 
تختلف كثيرا عن الفترة التي أعقبت الاستقلال مباشرة؛ أو فترة الديمقراطية بعد سنة 
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4م في أعقاب الإطاحة بالحكم العسكري لعبود. إلا أن هذه الأجواء تبدلت فجأة 
مع تحلل العمليات الديمقراطية في 1989م» وقيام ثورة الإنقاذ الوطني» وهي حكومة 
Lc‏ إسلامية عسكرية. 

لا تزال طبيعة الحوار الذي جرى أثناء الفترة القصيرة للديمقراطية (1985--89م) 
تكتسب أهمية فائقةء ليس فقط بالنسبة للسودان» ولكن لكل السياقات الأخرى التي 
أصبح -أو يمكن أن يصبح- فيها الإسلام Mule‏ في العمليات السياسية. إن المقولات 
عن تقليص العمليات الديمقراطية مع صعود الإسلام السياسي» قد لا تكون لها ذات 
المعاني بالنسبة لأولئك الذين لم يكونوا واعين بسجل سودان ما بعد الاستعمار من 
مؤسسات ديمقراطية» وشعبية قاعدية» حتى عندما كانت السلطة في يد الجيش: فهي 
قصة للقرن العشرين سطرتها نقابات واتحادات مهنية قوية ومستقلة. 

فقد كان في السودان واحد من أكبر الأحزاب الشيوعية في أفريقيا والشرق 
الأوسط وأكثرها احتراماء وكذلك اتحاد نسائي قوي. وعندما وصلت إلى السودان 
أول مرة عام 1م كان المغتربون الأوروأمريكيون يمتدحون السودانيين «لوقفهم 
المستريح» تجاه الدين. كان اتجاه حقوق المرأة يسير إلى الأمام» حتى ولو كان متدرجاء 
حيث حصلت النساء على حقوقهن الانتخابية في 1965م» مصحوبة بعدد من الحقوق 
الأخرى والحمايات القانونية» واتصفت فترة الحركة الوطنية وتحقيق الاستقلال من 
البريطانيين بانعدام العنف أو الحد الأدنى منه. كما حققت فترة ما بعد الاستقلال 
WE ce‏ مدنياً يطيح بنظام عسكري فيما يقرب أن يكون مواجهة بدون إراقة 
دماء» وآخرها ale‏ 15م طوال هذه الفترة التي انتهت بحكم الإسلام كانت الجبهة 
الإسلامية القومية جزءا لا يتجزأ من القوى السياسية. 

استولت الحكومة اليمينية الإسلامية العسكرية على السلطة منذ عام 21989« ولم 
لبت ات جل ena) OU al‏ المي ge Kite‏ ليا ينها سيل weal‏ 
إلى وجوه يران معن ٠‏ وعطلف الذسكزرة Si eg‏ شاط HAS‏ 
السياسية» والنقابات» والاتحادات المهنية» حتى الاتحادين المحترمين؛ oa‏ 
والأطباء» وفرضت الشريعة والحكم حتى على غير المسلمين (ثلث القطر تقري 
داسف ديو سبو د 
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والمعتقلات» ولا يزال بعضهم يقبع فيها حتى بعد مرور سنوات» وصارت الإعدامات 
أمرا معتاداء وصدرت تقارير حول التعذيب والاختفاء من منظمة العفو الدولية (على 
سبيل المثال في ple‏ 1992م) ومنظمات مراقبة أخرى؛ وفصل الموظفون المدينون من 
الطبقة الوسطىء Le‏ في ذلك أعداد كبيرة من الأساتذة الجامعيين. باختصار تم القضاء 
على عناصر المعارضة. 

و bola a> palit‏ الشركة والاجتداع إلى أبعد الحدودء وأصبحت الثورة 
الإسلامية هي التي تحدد أجندة النساء. وقي نوفمبر من عام 1991م «وأصدرت الطغمة 
العسكرية الأصولية الإسلامية مرسوما يقضي بأنه من الآن فصاعدا على كل النساء 
السودانيات ارتداء فستان طويل أسود حتى الكعب وغطاء أسود للرأس والوجه.. 
وأن كل من لا تلتزم بذلك تعاقب بالجلد على OPP gill‏ وكان حسن الترابي؛ 
العراب الفعلي للثورة الإسلامية؛ قد زعم» في محاضرة بتاريخ 18 ple‏ 1992م بجامعة 
جنوب كاليفورنيا أن قواعد الزي لا تفرضها إلا ضغوط النساء أنفسهن على بعضهن 
بعضاء ولكن الخشية أن تفرض في أي وقت بأمر رسمي. 

وكما ذكرنا من قبل فإن الاقتصاد السوداني يتخبط في حالة من الفوضىء إذ 
تمددت الخدمات الاجتماعية في العاصمة بما يفوق طاقتهاء فأصبحت موبوءة بالفقرء 
غير صحية وخطيرة. وتدفق المهاجرون -خاصة من الجنوب والغرب- إلى الخرطوم 
الكبرى؛ فقط لكي يجدوا أن الحكومة تقوم بإزالة أكواخهم العشوائية وتدفع بهم 
خاريها ال Aye‏ وفي الوقت الذي ترتكب فيه مليشيات محلية هجمات للإبادة 
الجماعية يعاني الألوف من السودانيين في الجنوب والغرب من المجاعة. ويطلعنا 
تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في مايو 1992م أن المزيد والمزيد من المعارضين 
في أنحاء bill‏ يعتقلون» ويسجنون ويتم إعدامهم» خصوصا من أعضاء ومؤيدي 
ا الا رر الو 

لقد بات jay‏ إلى الترابي» بقدر متزايد» على أنه واحد من أهم الزعماء 
الإسلاميين في العالم؛ Sey‏ إليه قدرا عظيما من الجدل والتعليقات15!' ليس فقط 
يمن يعارضون الإسلاموية؛ بل امتد إلى من هم جزء من الإسلاموية ولكنهم يرون 
أن الترابي ليبرالي أكثر تما يجبء أو أنه «ليبرالي تقريبا»» على سبيل المثال: 


1. التاريخ والاقتصاد السياسي 105 


«لقد قيل الكثير عن إبداعات الترابي الخلاقة في تفسيره للإسلام» وعن أفكاره 
الأشبه بالليبرالية حول الديقراطية» ووضع ودور المرأة» وحقوق غير المسلمين؛ 
خاصة حقهم في تقلد الوظائف العامة بما في ذلك رئاسة الدولة. هذه التفسيرات 
Sl‏ قادت حتى إلى انقسامات في صفوف الإخوان. فالحريصون على النقاء 
الأيديولوجي» بقيادة الصادق عبد الله عبد الماجد وال حبر نور الدائم (الذين يطلقون 
على أنفسهم اسم الإخوان المسلمون) يعتبرون هذا الابتعاد عن الأرثوذكسية مجرد 
COG Us‏ 
ولقد تحدث الترابي LS‏ عن الديمقراطية yey‏ تحرير النساء» yey‏ حقوق 
الإنسان في الإسلام". فكتب» على سبيل المثال حول المرأة: 
«فيما يخص وضع المرأة في المجتمع عموماء فلم تعد لدينا أي مشاكل هناء 
فقضية المرأة في السودان لم تعد لها أهمية.. ولا نزعج أنفسنا بها كثيرا بعد 
الآن في السودان.. يمكنني القول بأن النساء قد لعبن أخيرا دورا أهم من الذي 
a ies ad‏ 
Ul‏ فيما يتعلق بالطبيعة الديمقراطية للإسلاموية في السودان فيقول الترابي: «ولكن 
الناس إما عن قصد أو خطأ يصفونها [الحركات الإسلامية] بأنها ضد الديمقراطية. 
ولكن هذه الحركات هيء في الأساسء حركات dle‏ الشعب» إنها > AS‏ شعبية. 
وإذا تأملت نموذج الحركة نفسها فستجده ديمقراطيا بدرجة NG Me‏ 
إلا أن للنقاد رأيا آخر فهم يدفعون بأنه: 
«حتى لو سلمنا بأن آراء الترابي حول المرأة» والديمقراطية وحقوق الإنسان 
ليبرالية نسبياء فإن هذه الليبرالية لم تنعكس في سياسات الحكومة الحالية. فمنع 
حرية السفر للمرأة إلا في رفقة ذكر محرم؛ والتفريق بين الرجال والنساء في 
المواصلات العامة» وفرض الزي الإسلامى على النساء» وفصل النساء بأعداد 
کین oda alll EL‏ ج يدر أنها LM pal pl a ALT Sa‏ 
حول تشجيعه للنساء للتخلص من القمع الاجتماعي والتفرقة الواقعة عليهن 
ولعب دور كامل في بناء المجتمع ON (ad‏ 
سيكون من الصعب معرفة ما تعنيه للنساء الرؤية شبه الليبرالية لدور المرأة 
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السودانية في المجتمع. لقد ظل الترابي ثابتا في حجته بأن الإسلام النقي كحركة قومية 
تمتدة سيكون له أثر في تحرير النساء. أما إلى أي مدى يمكن أن تقبل النساء بهذه الحجة؛ 
وإلى أي درجة يمكن أن ينخدعن بثقافتهن؛ فهذا ما لم يتضح بعد. ولكن من المؤكد 
أن تنظيم المعارضة أصبح أكثر صعوبة بما أن عدم الرضا تم التنفيس عنه؛ على الأقل 
في الوقت الحاضر. 

وعلى الرغم من أن الفصل السادس يعرض باختصار التسلسل التاريخي 
لصعود الإسلاموية في السودانء إلا أنه لا بد هنا من التأكيد على حقيقة أنه في التاريخ 
الديني للسودانء دائما ما كان هناك إسلام سياسي أو إسلام متداخل مع السياسة. 
يصدق هذا مع الغزاة المستعمرين؛ ومع ردات الفعل السودانية» ومع سياسات 
الأحزاب الديمقراطية لما بعد الاستقلال» ومع الإطار الديني للجمهوريين» بل وحتى 
مع تحالفات «الغرباء الذين تقاسموا الفراش» التي أقامها الحزب الشيوعي السوداني 
مع مختلف المجموعات الطائفية» وإستراتيجيته للتعايش مع الإسلام (سنتناولها في 
الفصلين 5 و 7). 

كذلك برغم تركيزي على السياسة الطائفية والصوفية في هذا الفصلء» إلا أنه لا 
يجوز التقليل من أهمية الجيش بوصفه القوة التي تنافسهماء ولم ينشر إلا النزر اليسير 
عن تكوين الجيش السوداني -الطبقة» الإثنية» والدين- ولكننا مساقون للاعتقاد بأنه 
يتخطى الطبقية والإثنية. غير أن دوران (Doran)‏ لاحظ أن «هناك أكثرية من الجنود 
السود في الجيش السوداني (يقدرهم البعض )75 غالبا بسبب النسبة العالية لأبناء 
غرب السودان (من دارفور) [وهم مسلمون غير عرب» وفد بعضهم من غرب 
أفريقيا] بتقاليدهم العسكريت"*". 

هناك مصادر أخرى تقول أن الجيش يضم عددا كبيراً من الجنوبيين» ولكنهم 
لا يشكلون رتب الضباطء كما أن آخرين يتحدثون عن الهيمنة العسكرية للشايقية. 
Ul‏ الترابي فيقول عن تكوين الجيش» p‏ أخذت أي عينة عشوائية من الجيش فإن 
أكثرهم سيكونون من الإسلاميين»”". ولكن في الحقيقة فإن المصادرء بهذا الشأنء 
ضعيفة» ولا يعرف الكثير عن تكوين الجيش» إلا ما هو بديهي: من أن الفقراء 
ينضوون للرتب الدنياء ويصبح الصفوة ضباطاء ولا تلعب النساء دورا يذكر. 
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ومثلما هو الحال مع الجيوش في مناطق أخرى ينظر العسكريون السودانيون 
للسياسة على أنها قذرة» وللسياسيين كفاسدين» وللطائفية كأداة للتفرقة. وتنظر 
المؤسسات العسكرية إلى Gas‏ على أنها WL‏ للطهارة والنقاء» والبساطة؛ 
والاستقلالية عن الكومة الملتبسة من الخيارات السياسية للإدارات المدنية» على 
أنها تعبر عن الوحدة الوطنية بعقلانية علمانية. ويوافق كثير من المدنيين على هذه 
الرؤية. 

لقد جرت العادة في السياسة السودانية المعاصرة على أن تحكم البرجوازية قبضتها 
دون وسيط على الدولة. غير أن هذه القبضة اعتراها الوهن في الفترة الأخيرة؛ 
وأصبح المجتمع السوداني يتعسكر بصفة مستمرة. ولم يتخذ الجيش والمليشيات التي 
أفرزها هوية (قبلية) فحسب (على سبيل الخال المليشيات المحلية)؛ بل هوية دينية أيضا 
(مساندة الجيش للجبهة الإسلامية القومية كمثال)» وهو ما يرقى إلى ولادة جديدة 
لتقاليد المحاربين» وإعادة لاسترجال المجتمم””. وهي إعادة استرجال موازية, 
ولكن ربما مناقضة (لإعادة) مَوْضْعة النساء كدروع (لإعادة) ely‏ الثقافة (الأصلية). 

هكذا هي تو 5 ات سياسة النوع الاجتماعي«الجندر »ف السودان؛ مجتمع تتعرض 
فيه دولة ضعيفة للكمات المجموعات المعارضة المتنافسة» وحيث العمليات النسوية 
للدولة غير متواصلة. في الفصل النامس E‏ سياسة النوع الاجتماعي «الجندر ( 
لإحدى المجموعات المعارضة: الحزب الشيوعى السوداني» Gy‏ الفصل السادس 
لجماعة أخرى: الجبهة الإسلامية القومية التي كن فعلياً هي الدولة. 
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هوامش الفصل الثالث 


1. «المدن الثلاث» إشارة إلى الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان. BH‏ مدن منفصلة 

ترقد عند مقرن النيلين: الأبيض والأزرق. tay‏ الخرطوم هي العاصمة. لقد قدر إحصاء 

جرى عام 1983م ste‏ سكان هذه المدن ب (473,597 و340857 و526192) على التوالي 

بإجمالي بلغ 1,340,646 (deus‏ وهذه الأرقام مأخوذة من: 

United Nations, Department of Economic and Socia! Development, Statistical 

Department, Demographic Yearbook, 1991 (New York: United Nations, 1992), 
226. 


هناك ما لا يحصى من الأسباب التي تجعلنا نعتقد أن هذه الأرقام أقل من الواقع, وقد 

كانت الحكومة مترددة في إحصاء مناطق السكن العشوائي المحيطة بالمدن الثلاث. 

2 هذه الأرقام قل isl‏ بالترتيب من: 

Magda M. el-Sanousi and Nafissa Ahmed el-Amin, «Sudan,» in Women and 

Politics Worldwide, ed. Barbara J. Nelson and Najma Chowdhury (New Haven: 

Yale University Press, 1994), 674 (box), and Nahid Toubia, ed. with Amira Bahyel- 

din, Nadia Hijab, and Heba Abdel Latif, Arab Women: A Profile of Diversity and 
Change (Cairo: Population Council, 1994), 14. 

3. السنوسي والأمين (السودان) 674 مأخو ذة من مادة إحصاء 1989م المذكور أعلاه. 

a عا كول ابل تجري شمالاً وجنويا‎ = ee? e هذا‎ A 
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5. هذا لا يعني إنكار النشاط السياسي والاقتصادي والثقافي في أقاليم أخرى ومراكز 

حضرية ة أخرى مهمة. فقدل قامت الح ر كات الدينية» ps‏ كات عمالية وسياسات للاوحياء 

Cpi‏ وما شابهها خارج نطاق ثقافة الوسط ALS!‏ إلى جانب هذا فإن مراكز الفعل والقوة 

الثقافية والسياسية قد غيرت مواقعها مكانياً وزمانياً. 

pL. 6‏ أصل وإثنية النوبة حيرت الدارسينٍ والمواطنين العاديين» على السواء» ولكن 

مهما كان حجم الشک ob‏ هناك Ione‏ كبيراً من التوقعات والاقتراحات المقدمة. ففي 

أقصى طرف من طيف الآراء slale dow‏ مؤثرين مثل بتراوي وسليفمان يخلعون على 

النوبة المكانة العالية للحاميين. أنظر: 


Batrawi, «The Racial History of Egypt and Nubia,» Journal of the Royal Anthro- 
pological Institute 75 (1945): 76, 81-101, 131-56; and C.G. Seligman, Rnces of 
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Africa, 30 ed. (London: Oxford University Press, 1957), 8.‏ 
لقد كانت الثقافة النوبية أكثر تقدماء وتاريخها أكثر إشراقاً وتشريفاً من أن ينسبه المتعلمون 
الأوائل والمسافرون إلى أصول زنجية. لقد Je‏ النوبيون ومعهم المصريون القدماء. 
محسوبين على الخصائص pl‏ 43 القوقازيةء أعلى امتىاز استطاع المتعلمون البيض أن 
يفكروا في إهدائه لشعب أفريقي. أما الحقيقة المعروفة عن (كوش) و (مروي) كانتا 
مسيحيتين لفترة طويلة » فلقد سقطت من كثير من المصادر بما فيها هذا. يضاف إلى ذلك 
أنه ليس لدينا فعلا مصادر عن علاقات النوع الاجتماعي«الجندر» في الممالك المسيحية. 
وهذه الملاحظة OAY‏ غياب هذا الموضوع. 
an 7‏ لهذه العبارات بالترتيب هي: بشير محمد سعيد» السودان ملتقى الطرق 
الأفر 
The Sudan: Crossroads of Africa (London: Bodley Head, 1965); William Y. Adams,‏ 
Nubia: Corridor to Africa (Princeton: Princeton University Press, 1977), and L.P.‏ 
Kirwan, «Nubia-an African Frontier Zone,» The Advancement of Science 19, no.‏ 
.330-37 ,)1962( 80 


8. John Sommer, «The Sudan: A Geographical Investigation of the Historical and 
Social Roots of Political Dissension» (Ph.D. diss., Boston University 1968). Italics 
mine. 
9. J.S. Trimingham, Islam in the Sudan (New York: Barnes and Noble, 1965 
119490), 18. 

0. عرض تقرير حديث عن حقوق الإنسان الوحشية التي يرتكبها الفريقان. 
Human Rights WatchAfrica, Civilian Devastation: Abuses by All Parties in the‏ 
War in Southern Sudan (New York: Human Rights Watch, 1994).‏ 
11 يوسف فضل حسن» العرب والسودان, أدنبرة: مطبعة جامعة أدنبرة». فى هذا 
الملخص الخلفية» لم أعد بنا إلى مصر الفرعونية ولا للممالك المسيحية المتقدمة (كوش 

ومروي). 

2. للحصول على تفسير تاريخي» اجتماعي» وسياسي , اقتصادي لدولة الفونج أنظر: 
Jay Spaulding, The Heroic Age in Sin nar (East Lansing: Michigan State Univer-‏ 
sity Press, 1985).‏ 
13 الات جره Ay SE E‏ ب تكن tS ge‏ 
علي باشا في عام 1811م. وقد هرب عدد كبير م منهم إلى السودان في أعقاب ذلك وبسببه» 

0 حيث أقاموا ممتزجين مع الأهالي وذائبين فيهم‎ 
V. Lutsky, Modern History of the Arabs in the Sudan, 2 vols. (Cambridge: Cam- 
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bridge University Press, 1969), 48-53.‏ 
4. المعلومات في هذا الجزء من الفصل مستقاة من لوتسكي (نفس المرجع). 
5. السودان» تقرير لجنة التحقيق في اضطرابات جنوب السودان ة في أغسطس 5م 
هذا تقرير محترم بدرجة عالية. 
Richard Hill, Egypt in the Sudan, 1820-1881 (London: Oxford University‏ .16 
Press, 1959), 129.‏ 


7. السودان: تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق». الدناقلة من دنقلا هم أحدى المجموعات 
النوبية». 

18 الاستعماريون الأتراكك هم أحفاد محمد علي باشا الذي لم يكن تركياً بل عثمانياً. 
وعلى الرغم من أنه ليس صحيحا فنياً استعمال المفردات «تركية؛ و«مهدية» كفترات زمنية 
لا كصفات إلا أن ذلك أصبح متفقاً عليه ومقبولا عند مؤرخي السودان. 


19. Samir Amin, «Underdevelopment and Dependence in Black Africa: Histori- 
cal Origin» (revised version of working paper prepared for United Nations African 
Institute for Economic Development and Planning, Dakar, Senegal, 1971). 

20. مواد تاريخية عديدة قد كثفت هنا مثال ذلكك: 
P.M. Holt, The Mahdist State in the Sudan, 1881-1898 (Oxford: Clarendon Press,‏ 
Hill, Egypt in t;: Sudan; Richard Gray, A History of Southern Sudan, 1839-‏ ,)1958 
(London: Oxford University Press, 1961), and his «Some Obstacles to Eco-‏ 1889 
nomic Development in the Southern Sudan, 1839-1965,» in Nations by Design,‏ 
ed. Arnold Rivkin (New York: Doubleday, 1968), 121-34, Lutsky, Modern History‏ 
of the Arabs; and Spaulding, The Heroic Age in Sin nar. For interpretations of the‏ 
rise of capitalism, however, | have used Carole Collins, «Sudan: Colonialism and‏ 
Class Struggle,» Middle East Research and Information Project (MERIP), no. 46‏ 
Fatma Babiker Mahmoud, The Sudanese Bourgeoisie: Vanguard‏ ;20 ,3-17 :)1976( 
of Development? (London: Zed, 1984); and, especially Amin, ibid.‏ 


Gel pate bee? 21‏ إلا أن الامتعراء dye‏ إلى النتائج فيما 
يخص النوع الاجتماعي «الجندر) مني. لأن هر جع أمين مثله مثل معظم المصادر لا ie‏ 

oie‏ النوع الاجتماعي «الجندر؛. 

22 ا للتداعل الي ي el‏ قإن SAA‏ وجا سيلة عن طرين 

Jols‏ الأسرى وأيضاً عن طريق الزواج. هذا التبادل والتزاوج j‏ قد تم بعضه عبر حدود 

الشمال مع الجنوب (مثال ما بين الكريش والبقارة) أو عن طريق الحلفاء التجاريين 
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(كالذي بين الأتراك المصريين والشلك). وعلى كل حال فالحواجز الطبيعية» والاكتفاء 
الذاتي الاقتصادي» والتماسكك الأيديولوجي كل هذه العوامل قد تضافرت لتحول دون 
أي تمازج عرقي كثيف. وهكذا عندما جاءت الضغوط والتوترات من الخارج كانت 
الانقسامات الاجتماعية السائدة جاهزة لكى تستغل وتستمر. 
Gray, A History of Southern Sudan, 11.‏ 
Lutsky, Modern History of the Arabs.‏ .23 


24. Holt, The Mahdist State, 20-21. 


29 ج. من Ml Ste‏ «لقد كانت الإدارة المصرية برمتها فاسدة حتى 
النخاع. .. فبدأ المهدي الجهاد ضد الأتراكك الكفار لكي بلقي العالم من الفسق والخلاعة 
والفساد: «الإسلام فى السودان» ص 93-94) وعلى الرغم من أن هذا قد كان Gunes‏ إلا 
أن المهدي لم يبرز في فراغ عالمي لكي ينقى العالم. فالبريطانيون قد قاموا بغزو مصرء 
وهناكك علاقة معقدة بين مصر والسودان. فالمصريون إذن قد كان لديهم ما يقومون به. 
لقد كانت الأعمال الخرقاء على نطاق العالم. كما كان وسوء التناول الغردوني من العوامل 
الكبرى ely‏ ثورة المهدي ونجاحها. 
Holt, The Mahdist State, 17.‏ .26 
27 لفظة المهدي تعني المقود بواسطة القوى الإلهية. المهدي أيضاً زعيم لجماعة 
إسلامية. لقد فرق cle‏ بين المهدية السنية ومهدية الشيعة» التي فيها المهدي هو ey!‏ 
الغائب والذي سيعود ليحكم. ٠‏ وفي واقع الأمر فإن الاسم الذي أطلق على أتباع المهدي هو 
الأنصار وهو الاسم السائد حتى اليوم. . في تريمنجهام.» الإسلام في السودان» ص 21-22 
ليس محسوماً بعد» ما إذا كان بإمكاننا أن نسمي المهدي صوفياًء والأنصار صوفية. هذا 
موضوع لا يزال عرضة للنقاش وسنناقشه فيما بعد. 
Hill, Egypt in the Sudan, 117-18.‏ .28 
9. إن 1 ثنائية في هذا ee‏ دلت من تاربخ ie ie‏ 
قدوم الادارة البريطانية. 
Collins, «Sudan: Colonialism and Class Struggle,» 17.‏ .30 
31 الحاج حمد محمد خير:» النساء والسياسة في التاريخ خ الوسيط للسودان. في» المرأة 
السودانية» EST AYE‏ مع سوزان كنون» الخرطوم: جامعة ة الخرطوم 7م ص 24 وقد 
شا رك محمد خير أيضأ في ورقة مع ميمونة ميرغني حمزة». دراسة حالة لتاريخ المهدية 
الرسمي» iy)‏ الدراسات المهدية > الخرطوم 81 وظلت نوال محجوب» وهي 
واحدة من افراد أسرة المهدي تجري بحثاً عن المرأة في عهد المهدية منذ الثمانينات. 
Marjorie Hall and Bakhita Amin Ismail, Sisters under the Sun: The Story of‏ 32 
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Sudanese Women (London: Longman, 1981), 40. 


33. Ibid., 40-41. 


34 من المشكوكك فيه إن لم يكن خطأ تماماً أن تدين شخص ما بأنه في؛ Ue‏ جهل؛ 
وأنه Ko Y‏ أي تصور By‏ أوسع» وأن» وجوده قريب من عدمه» فنحن لا ندري 
على وجه التحديد. حتى الآنء ما تقبله النساء وما يرفضنه في هذه الفترة بالذات. وبما 
أن الوصف يبدو معتاداً عليه فأنا أشكك بأن المؤلفتين» إنما تفترضان رأياً سطحياً يخص 
سودان السبعينات ويلبسنه للماضي. 
5. زينب بشير البكري» وفاطمة زاهر» وبلقيس بدري» وتماضر أحمد خالد» ومديحة 
السنوسي». 
«Sudanese Sub-Project: Women in Sudan in the Twentieth Century» in Women's‏ 
Movements and Organizations in Historical Perspective, ed. Saskia Wieringa‏ 
(The Hague: Institute of Social Studies, Women and Development Programme, [‏ 
post-19877(), 176.‏ 
6. زينب بشير البكري والحاج حمد محمد خير» النساء السودانيات في التاريخ وفي 
الكتابات التاريخية: استراتيجية مقترحة لتغيير المناهج» (ورشة عمل حول الدراسات 
النسائية في السودان - الخرطوم» جمعيه 4 تنظيم الاس المجلس القومي للبحوث 7-9 
فبراير 1989م المصدر السابق. 
7. نفس المصدر» ص 16. 

8. حصل مفهوم الأبوية على تقدير واحترام الدارسين في الشرق الأوسط. أنظر مثلا 
Mervat Hatem, «Class and Patriarchy as Competing Paradigms for the Study of‏ 
Middle Eastern Women,» Comparative Studies in Society and History 29, no. 4‏ 
;811-18 ,)1987( 


وأيضاً هشام شرابي؛ الأبوية الجديدة: نظرية التغيير المشوه في المجتمع العربي» 
Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society (New York: Oxford‏ 
University Press, 1988).‏ 


39 الاسم الفني لنظام الحكم الاستعماري. حسب الاتفاقية الإنجليزية المصرية عام 
9م (اتفاقية قية الحكم الثنائي) فإن السودان إنفصل عن مصر (التي كانت هي الأخرى 
تحت الحكم البريطاني) وتحكمه مصر وبريطاناء إلا أن الحكم كان في الواقم (ep‏ 
0. كمثال لعملية ونتائج ذلك الخيار المزدوج أنظر مؤلفي: 

«Elite Nubians of Greater Khartoum: A Study of Changing Ethnic Alignments,» 
in Economy and Class in Sudan, ed. Norman O'Neill and Jay O’Brien (Aldershot: 
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Avebury, 1988), 277-90. 


«An Overview of Women and Power in Africa,» in Perspectives on Power: Women 


in Africa, Asia, and Latin America, ed. Jean F. O’Barr (Durham: Duke University, 


Center for International Studies, 1982), 1-10. 


42. El-Bakri et al., «Sudanese Sub-Project,» 177. 


ad 43‏ أتاح لي وصولي إلى السودان مبكراً )1961( ميزة أن أرى بوضوح آثار 
الاستعمار. كان عدد كبير من البريطانيين لا يزالون في وظائفهم» فلم تكن مواقعهم قد 
سودنت بعد. لقد اكتشفت أن كثيراً من الرجال البريطانبين - الذين لا زالوا يؤثرون على 
القطر (محافظون) بدرجة اكبر بكثير - في ما يخص دور المرأة السودانية في الشمال - 
من سودانيين كثيرين. أو أنهم إذا تظاهروا بأنهم لا يوافقون على عدم المساواة في علاقات 
es‏ الاجتماعي «الجندر»» فإنهم في العادة يرفضونهاء وكأنهم يفعلون ما هو طبيعة الأشياء 
- أي في السودان. إنه لمن المؤ كد أن علاقات النوع الاجتماعي«الجندره في المجتمعات 
الأبوية الد كرا poy Woke pb‏ هارف کون ان هناكك عدد بسيط جداً من الساء 
ار اناك i cally Gas lly J‏ الول O od cy Wake why‏ 
ظلال لأزواجهن؛ كل هذا يجري منطقته وتبريره بأنه جزء من الواة قع السوداني. كأنما هي 
غلطة السودانيين أن تكون نساء المستعمر البريطاني Teil‏ و م 
slau AA‏ اا الستويات Hel‏ 


Ellen Gruenbaum, «Nuer Women in Southern Sudan: Health, Reproduction, and 
Work,» working paper no. 215, Michigan State University, East Lansing, Mich., 
1990). 


بالنظر إلى القدر العالي من التباين لكل من الشمال والجنوب فيجب قراءة هذه الإفادات 
على أنها تعميمات. 

5 يمكن ملاحظة هذا كتوقع لن يتم اختبار صحته في هذا العمل. ورغم ذلكك فإن 
زينب بشير البكري والوائق محمد كمير يتفقان في 

«Women and Development. Policies in Sudan: A Critical Outlook» (paper no. 46, 


presented at the 2d OSSREA Congress, Nairobi, 28-31 July 1986), 3. 
.3 المصدر السابق» ص‎ 46 
محمود فى «البرجوازية السودانية»» تستعمل تحليل سمير أمين (التنمية غير‎ 47 
المتوازنة):‎ 
«He traces the pre-mercantilist period back to the era of the Sultanate, when 


long-distance trade existed with Egypt and to the East. According to Amin, the 
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Sudan was integrated in the capitalist market during the Turko-Egyptian colonial 
period, when Sudanese nomads participated in trade by acting as middlemen 
for Turkish, Syrian and European merchants. They then moved to agriculture on 
lands given to them by the TurkoEgyptian system. These agricultural undertak- 
ings were largely commercial. At this stage, although new farming methods were 
introduced, the relations of production were still based on the use of serfs and 


slaves. Wage labour was not known.» 


48 محمود» البرجوازية السودانية» ص 13-14 

49. Tony Barnett, «The Gezira Scheme: Production of Cotton and the Reproduc- 
tion of Underdevelopment,» in Beyond the Sociology of Development: Economy 
and Society of Latin America and Africa, ed. |. Oxaal, T. Barnett, and D. Booth 


(London: Routledge and Kegan Paul, 1975), 203. 
هذه العبارة مأخوذة من كولينز‎ 50 
«Sudan: Colonialism and Class Struggle,» 
هنالك مصادر مفيدة عن مشروع الجزيرة قمت بادراجها بصورة متكاملة في تحليلي وهي‎ 
على وجه التحديد‎ 
«The Gezira Scheme,» ibid., 186-207; Tim Niblock, Class and Power in Sudan: 
The Dynamics of Sudanese Politics, 1898-1985 (Albany: State University of New 
York, 1987); and Norman O'Neill, «Class and Politics in the Modern History of 
Sudan,» in O'Neill and O’Brien, Economy and Class in Sudan, 25-59. 
51. Peter McLoughlin, «Economic Development and the Heritage of Slavery in 
the Sudan Republic,» Africa 23 (1962): 377. 
من أجل مناقشة الدور الذي لعبته هذه الطبقة الرأسمالية في السياسة السودانية» راجع‎ 52 
فهي ترى أنه بسبب تحالفها مع الاستعمار فليس لدى‎ e محمود» البرجوازية‎ 
البرجوازية السودانية أي دور تقدمي تلعبه في تنمية السودان.‎ 
53. David Roden, «Regional Inequality and Rebellion in the Sudan,» Geographi- 
cal Review 64, no. 2 (1974): 498. 
القبائل ب 572 قبيلة بها كثير من البطون» ريما‎ ote لقد حدد أول تعداد للسودان‎ .4 
هنالك ما يزيد على 110 لغة قائمة بذاتها.‎ 
Sudan, Ministry for Social Affairs, Population Census Office, 21 Facts about the 


Sudanese: First Population Census of Sudan, 1955/56, prepared by Karol Jozef 
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Krotki (Khartoum: Sudan Government, 1958), 23.‏ 
5. إن استعمالي لمفردة» قبيلة) قد جاء بعد ترو وعن عمد. للاطلاع على حصيلة واسعة عن 
التاريخ shall‏ للعرب وسلالا تهم راجع: 
A History of the Arabs in the Sudan (Cambridge: Cambridge University Press, 1922).‏ 
LÍ‏ للاطلاع على ما كتبه سودانيون فهناكك يوسف فضل حسن» العرب والسودان»» أدنبرة: 
مطبعة جامعة أدنبرة 1967م. أما ب. م. هولت العميد الأول لمؤرخي السودان» فنجده يميل 
إلى التعميم اكثر في مؤلفه) 
A Modern History of the Sudan (London: Weidenfeld and Nicolson, 1961).‏ 
ولدى لوتسكي منظور مختلف جداً في مؤلفه 
V. Lutsky’s Modern History of the Arabs in the Sudan, 2 vols. (Cambridge: Cambridge‏ 
University Press, 1969).‏ 


26 «السودان» 1 حقيقة عن السودانيين» ص‎ .56 
57. Cecil Eprile, War and Peace in the Sudan, 1955-1972 (London: David and 
Charles, 1974), 27. 


58 «السودان: تقرير لجنة التحقيق. 
Eprile, War and Peace in the Sudan, 27.‏ .59 
فدرت صحيفة حد bay‏ في مقال لها بشید بعمل لنورمان. Í‏ هورنر عنوانه (دليل الكنائس 
المسيحية في الشرق الأوسط) عدد المسيحيين في السودان ب 11,950 نسمة 4 أي6990 .3 
E‏ هذا E‏ سار مهار حوور عت 
Nick B. Williams, Jr., «In Mideast, a Christian Exodus,» Los Angeles Times (10 Au-‏ 
gust 1991), A16.‏ 


واحد من أكثر الأعمال المكتوبة والتي يعتمد عليها في موضوع الصراع الشمالي /الجنوبي» 
مؤلف محمد عمر بشير» جنوب السودان خلفية الصراع»» لندن: س. هيرست 1968م. 

60 هنالك أقلية قبطية فقيرة تتجمع بصورة AST‏ في مدن الشمال» وهم في الأساس «نقادية) 
هاجروا مطلع القرن من مصر العليا. وكانوا أصلا يعملون في صباغة الثياب الزرقاء التي كانت 
تليسها النساء انذاكك. وهم الآن في الخرطوم تجار صغار أو حرفيين تهون حرفا pl‏ 4 
مثل النحت على العاج» وبعض الأسر الممتدة منهم قد بلغت بعض الثراء» وان كانوا لا يزالون 
بعيشون ظروفاً متواضعة» وينظر إليهم بقية مسيحبي الشمال نظرة دونية. إلا أنه في السنوات 
الأخير قد أفلح بعض» النقادية») الناجحين أن ly pow‏ بقية الأقباط الآخرين على قبولهم في 
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إطار علاقات زوجية. 
1. بعض نساء عائلة شاشاتي اللبنانية » وقرنفلي السورية الكاثوليكية» قد صرن طبيبات 
dus‏ أوائل خمسينات القرن الماضي. 
62 وبسبب كثرة الذين يدعون أنهم عرب من المقيمين في الشمال» op‏ أول درجات 
التقسيم العرقي هو التفسيم إلى عرب وغير عرب» وحتى لو استخدم هذا التفسيم للتشجيع 
والتسهيل فإن مثل هذا التقسيم الثنائي إلى مجموعتين متضادتين من الممكن أن يخفي 
حقيقة أن هاتين المجموعتين العريضتين يحويان في داخلهما مجموعات من الناس تتقا 
خصائصهم اللغوية والاجتماعية auly‏ والاقتصادبة Atal g‏ مع حدود التقسيم الذي 
يفصل بينهما. أكثر من ذلكك أن هذين القسمين العريضين ليسا مانعين ولا محصورين 
جغرافيا. ونحن حتى الان عاجزون عن أن نعرف بوضوح الخصائص والفروق الطبيعية 
بين العرب وغير العرب عن طريق خصائص الدم أو أي آلية فسيولوجية أخرى. 
bas‏ كان تقصيرنا وتحفظنا العلمي فإن أيديولوجيات النسب العربي تركز على الفروق 
الجسدية . وهكذا فإنه على الرغم من استحالة الفصل بين العرب الأنقياء أو الأفارقة الأنقياء 
من الأعراق الأخر ى فإن ادعاءات السودانيين بالانتساب إلى العرب تظل هي الخيال 
الإثنوغرافي البارز الذي قبل كحقيقة aby‏ على أساسه. وفي عملي الميداني الإثنوغرافي 
قمت بقبول ادعاء الانتساب إلى الأصول العربية» إذا كان الشخص المدعي ل مدا 
واضحاً يدل على ذلكك. وعلى كل فإن الأمر عندما يتعلق بالأصول يكون مشكلا. 


«نظرياً فإن الانحدار والنسب المباشر في المجتمع المسلم يعني بالطبع الانحدار الأبوي 
CoS il‏ لا غيره. وعلى كل فإن معظم شعوب الشمال at AA ss a‏ 
يعتبرون النسب عن طريق الأم» ومع أن هذا التقليد غير معلن إلا انه .. وفي 
حال النوبيين» فإن هذا قد أدى إلى ادعاء جدود عرب أو gl‏ كد a as ee de‏ 
مرور الزمن تم تحويل الجد المتميز - بطريقة سحرية - إلى الخط الذكوري, ربما بأن 
ألغوا من أصولهم الجيل المرتبط بالأنثى أو باستبدال شقيق الأم بالأب البيولوجي. إن عدم 
الكفاءة وعدم الاعتماد على شجرة النسب العربية» ليس مرده فقط التشويهات من هذا 
النوع الاجتماعي «الجندرة. فقد كشفت دراسة لعدد كبير من الأنسات في السودان أنها 
تحوي أجداداً زائفين ووهميين كلية في الأجيال المتقدمة. 
(William Y. Adams, «Ethnohistory and Islamic Tradition in Africa,» Ethnohi story‏ 
no. 4 (1969): 282.)‏ ,16 
pores‏ التعقيد الإثني في منطقة الوسط النيلية في»النوبيون: دراسة 
فى الهوية al‏ الخرطوم: معهد الدراسات الأفريقية والاسيوية — جامعة الخرطوم 
1971م« «النوبيون في المحيط الحضري: الخرطوم الكبرى - السودان في مدونات 
ومذكرات 54/1973م. ص 157-65 — «الهوية الإثنية للنوبة السودانيين»» مروتيكا 5/1979م 
ص 165-72 و «الاثنية المتغيرة للنوبة فى محيط حضري»» الخرطوم - السودان) (رسالة 
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د كتوراه = جامعة كاليفورنيا 1979م). 

3. استخدم هارولد با ركلي المرجع الأول 

«Process in the Arab Sudan,» Human Organization 24 (1965): 43-48; Hasan used 
the latter term in The Arabs and the Sudan, 1967. 


64. Andreas and Waltraud Kronenberg, «Preliminary Report on Anthropological 


Field-Work 1961-62 in Sudanese Nubia,» Kush 12 (1964): 284. 


65. Harold Barclay, Buurri a! Lamaab: A Suburban Village in the Sudan (Ithaca, 
New York: Cornell University Press, 1964), 94-95. Italics mine. 


6. أجريت عملي الميداني عن النوبة الحضريين» في الأعوام 2 و 1973/1975 
وكانت هذه من : ضمن أضخم المواضيع يع التي حواها مؤلفي» الهوية الإثنية به المتغيرة للنوبة») 
والتي فصلت بوضصوح في عمل حديث» بعنوان: «أثر الهجرة على | oe‏ حالة النوبة 
السودانيين». 

Across Cultures: The Spectrum of Women’s Lives, ed. Emily K. Abel and Marjorie 


L. Pearson (New York: Gordon and Breach, 1989), 53-56. 
B74 السنوسى والأمين» السودان» ص‎ 67 


68. International Labour Organisation, Growth, Employment and Equity: A Com- 
prehensive Strategy for the Sudan (Geneva: International Labour Office, 1976), 


364; el-Sanousi and el-Amin, «Sudan,» 674 (box). 
36 عن السودانيين» ص‎ aaao 1 «السودان:‎ 69 
يبصعب الحصول‎ dn يعرض كله على الناس» وما عرص‎ ١ 1973 إحصاء العام‎ 70 


ade‏ أما ما اعتمد عليه أناء و فهي الأرقام الواردة في شكل نقاط في المسودة المؤقتة 
لذلك الإحصاء. اهتم هذا الاخضاء وكل واحد من الإحصاءات الأخر ی بتصنيفات 


مختلفة» ومن ثم لا يمكن إجراء مقارنة بينها. هذه الحقيقة مهمة خصوصاً في ما يتعلق 
بالإثنيات» إذ أن إحصاء 1955/56 هو الوحيد الذي سجل معلومات عن الإثنيات. انظر 
نفس المرجع السابق» السودان: شعبة الإحصاءء الإحصاء السكاني الأول للسودان 
6 ملحق تخطيط المدن (1) المعد بواسطة: د. ق. كلايمنهاقا. و» الخرطوم: حكومة 
السودان 1960م: الإحصاء السكاني الأول للسودان 1955/56 التقرير النهائي 3 مجلدات» 
و» الخرطوم: حكومة السودان 1962م مسح السكان والإسكان 91964-1965( الخرطوم: 
حكومة السودان 1965م. 

1 انظر الهامش أعلاه. 

2 السيد البشرى» عاصمة السودان المثلثة: الشكل والفعل» أكستيكس العدد 23/1975م. 
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ص 250. 
3 المصدر السابق. 

14 المعلومات عن هذه الإفادات من مؤلف السيد البشري» التصنيف المهني في المدن 
السودانية» السودان في مدونات العدد 0 ا1969م. ص 78 وأيضاً الإحصاء الأول لسكان 
السودان. الجداول ص 68-85. 

75. Salih el-Arifi, «Urbanization and Economic Development in the Sudan,» in 
Urbanization in the Sudan, ed. el-Sayed el-Bushra (Khartoum: Philosophical So- 


ciety of the Sudan, 1972), 63. 


76. Timothy Maliqalim Simone, «Metropolitan Africans: Reading Incapacity, the 
Incapacity of Reading,» Cultural Anthropology 5, no. 2 (1990): 170. 
ي التي كانت دالة على إطار‎ sly oe ie رقم )1( الفصل‎ re أنظر‎ 77 
Carole Pateman’s The Sexual Contract (Stanford: Stanford University Press, 1988), 
and her The Disorder of Women (Stanford: Stanford University Press, 1989). 
الشرق الأوسط جاء ت من مؤلف‎ a والأفكار عن الدولة‎ 
Lisa Anderson, «The State in the Middle East and North Africa,» Comparative 
Politics 20, no. 1 (1987): 1-18. 
فإن ليرا أندرسون تفلم أفكاراً مثيرة‎ er وعلى الرغم من استخدامها منهج تقارب‎ 
للاهتمام» مثال ذلك فكرتها عن الفروقات المميزة» بين الدول في أوربا وفي الشرق‎ 
الأوسظ فالأخيرة - فى رأيها- متصفة أكثر بمشاركة) المجموعات القيلية المتراصة‎ 
الصفوف في ممارسة السلطات السياسية وذلك من خلال إدارات مركزية بيروقراطية».‎ 
في الحسبان النقد الذي وجهه تيموني متشل للكتابات‎ LET هذا وقد كان لزاماً علي أن‎ 
المتأخرة في مؤلفه:‎ 
(Mitchell and Roger Owen, «Defining the State in the Middle East,» Middle East 
Studies Association Bulletin 24 ]1990[: 179-83) 
والذي يُقدم فيه الدولة في الشرق الأوسط على أنها إِمّا جسم حر منفصل يقع خارج جسد‎ 
المجتمع أو بناء متماسكك. إن اهتمامه بأثر الدولة الحديثة» حرّض على تحليل الدولة كما‎ 
.180 ص‎ Was تقدم هي نفسها» كجزء من المجتمع وفى نفس الوقت بعيدة‎ 
فاطمة بابكر محمد فى» البرجوازية السودانية» ومعها‎ 
(The Sudanese Bourgeoisie) and Joim Waterbury («Twilight of the State Bour- 


geoisie?» International Journal of Middle East Studies 23 ]1991[: 1-17) 
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قد ساهما كلاهما في الى عيب المي في مجن ودر Dine‏ ويظهر من وراء 
ذلك كله أن محمود وأونيل وأبراين على حق في مۇلفهم› مقدمة للاقتصاد والطبقات 
فى السودان» عندما يقولون» في معظم الدراسات التي أجريت على الاقتصاد السياسي 
للسودان... فان هنالكك موضوعين بقيا واضحين» يدل عليهما غيابهماء هما تكوين الطبقات 
والبناء الطبقي في دولة ما بعد الاستعمار» هذا وقد أشار الكتّاب إلى ان ما جاء في كتاب 
محمود وكارول كويئزا: الاستعمار وصراع الطبقات في السودان» يعتبر استثناء». بعض ما 

ST ورد عن الإطار العام للدولة السودانية مأخوذ هن مولت نببل‎ 
Niblock, Class and Power in Sudan, and Peter Woodward, Sudan, 1898-1989: 
The Unstable State (Boulder: Lynne Rienner, 1990). 


ولا زال هناكك نقص في تحليلات الجندر والدولة في الشرق الأوسط. إلا أن هناكك 
استثناء بارز هو مؤلف وينيز كانديوتي وآخرين» النساء والاوسلام والدولة»» فيلادلفيا: 
مطبعة جامعة تمبل 01991 Ll‏ بالنسية لعلاقة النوع الاجتماعي «الجندر» بالدولة في السودان 
فلا توجد حتى الآن تحليلات يمكن أن يشار إليها. فالمصادر تشير إلى الحركات النسائية 
Sy‏ حقوق النساء لا إلى أيد i> Jy‏ النوع الاجتماعي «الجندر؛ ن كما تظهر من خلال 
وسائل الإعلام ونظام التعليم؛ :أو كها تفكسها اتجافات الرأي عند مجموعات المصالح 
السياسية. 

8 أكثر المناقشات فائدة على الإطلاق وسط JS‏ هذا الاختراق من جانب الشركات 
متعددة الجنسيات ورأس المال» يمكن أن نجدها في المناقاشات التي ساقتها السيدة 
TTT E‏ لنميري في منتصف سبعينات القرن الماضي. 
فمعظم هذه المشاريع قد ركزت على التمية الريفيةه مثل مشروع سكر كثاثة (شراکة بين 
الحكومة والكويت وشركة الاستثمار العربية» وشركة يابانية ومؤسسة الخليج العالمية). 
وقد كان ارك مجم لحي ERE‏ اسن تن عات الدولة» وزيادة اعتماد 


البرجوازية على المراكز والعواصم فقط وإنما أيضاً زيادة تدفق الأرباح خارج السودان 
lg oo‏ ا le alice‏ او ا 
ص 1221/0 


79. See, e.g., Gabriel Warburg, Islam, Nationalism and Communism in a Tradi- 


tional Society: The Case of Sudan (London: Frank Cass, 1978), 93. 


as 80‏ الخلفية التاريخية عن الإسلام في السودان والطوائف الدينية» انظر ترمينجهام) 
eed!‏ ف فى السودان»» ولمعرفة السياسة في الفترة الحديثة أنظر ووربیرج» ey!‏ 
والوطنية والشيوعية في مجتمع تقليدي: الحالة السودانية» و) نيبلوكك» الطبقات والسلطة 

في السودان» ووود وورد» السودان 1889-1989م) من ضمن آخرين. أما عفاف عبد 
الماجد yl‏ حسبوء فقد كانت مفيدة بصورة ة خاصة في تصنيف وفرز الانقسامات الحزبية 


في السياسة السودانية في مؤلفها» صراع الأحزاب وانقساماتها في الحركة الوطنية السودانية 
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1918-8م) مطبوعات الخريجين العدد 12 جامعة الخرطوم - الخرطوم 1985م. 
81 لاستلااف ae dasi Ol pe‏ مواضيع من شخال السودان» ¢ “hs‏ أيثاكا „e1985‏ 
John L. Esposito, «Sudan,» in The Politics of Islamic Revivalism, ed. Shireen‏ .82 


T. Hunter (Bloomington: University of Indiana Press, 1988), 187. Italics mine. 


83. Khalid Duran, «The Centrifugal Forces of Religion in Sudanese Politics,» 
Orient 26, no. 4 (1985): 597. 
فى السودان صوفية. ومن‎ O ا ا‎ oa ea 58 
والقادرية» والسمانية.‎ ASSL, ضمنها المهدية (الأنصار أو أتباع المهدي). والختمية.‎ 
3 والتيجانية» والمجذوسة. والأتمدية والإدريسية. والهندية. والإسماعيلية. والرشيدية‎ 
ويسلسل اتريمنجهام في | مؤلفه) الإسلام في السودان» هذه الطرق وغيرها حسب تاريخها‎ 
الزمني. أما المصادر الأكثر معاصرة مثل: ج. أبونصر» التيجانية»» لندن: مطبعة جامعة‎ 
و جون. اوو. فول» تاريخ الطريقة الختمية في السودان» (رسالة دكتوراه‎ ajas] 
نوقشت في جامعة هارفرد 1969م) و إدريس سالم الحسن» في الأبدولوجية : حالة الدين‎ 
0م فهي أبحاث‎ CESS في شمال السودان» (رسالة دكتوراه نوقشت في خائعة‎ 
متفردة في طريقتها. ولكن» التصوف الذي أضحى شعبياً وجماهيرياً في السودان» يختلف‎ 
حبتفاوت- عن الطرق الباطنية الأولى» ويعزى ذلكك جزئياً إلى التكييف مع الظروف‎ 
أشواق‎ Hay المحلية.» وبالنسبة للباطني أو الصوفي الحقيقي الصادق ى هتالكك احتياج‎ 
الروح العميقة» التي تبحث اجتماع لا : تشوبه شائبة مع الرب» وأخيراً الاندماج معه في‎ 
التصوف في السودان الحديث» المنشور في» موضوعات‎ (abl الوحدة الإلهية المقدسة»‎ 
تنوم‎ eS i pall وردة عدج‎ AS من شمال السودان/24). هذا الذي ذ كر يعتبر‎ 
كبديل يركزون على التقرى والإخلاص. التنظيم المبني على النسكك والزهد ملتزمين‎ 
بتدرج تراتبي. أما الحسن أعلاه فإنه يسجل ملاحظة إن العلامة الفارقة , بين الأرثوذ كسية‎ 
الإسلامية والتصوف» إنما هي الطريقة ة التي يوصل بها إلى العلم والحقيقة عند كل منهما.‎ 
فبالنسبة للمتصوفة فإن المعرفة علم الهي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق التجربة‎ 
الروحية وأن هدفها النهائي هو الحقيقة المطلقة. أما عند العلماء فالعلم يكتسب» عن طريق‎ 
دراسة المتون والكتب الرسمية» ص73.‎ 
.24 الشاهي» التصوف في السودان الحديث» ص‎ 85 
أو إلى زعيم قروي» وإذا أطلقت على‎ son? لفظة شيخ يشار بها ببساطة إلى رجل‎ 86 
إمرأة فان لها دلالاات مختلفة. فمثلاً المرأة التي تقيم جلسات الظاهر وتديرها يطلق عليها‎ 
اسم شيخة.‎ 
87. John Esposito, «Supplement: The Sudan and Lebanon,» in Islam and Poli- 


tics, ed. John Esposito (Syracuse: Syracuse University Press, 1987), 283. 
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الامبريالية والوطنية في السودان»» أكسفورد: مطبعة كلارندون 89م وأيضاً أبو حسبو) 
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93. Duran, «Religion in Sudanese Politics,» 598. Italics mine. 
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95. For an account of the relationship between Nimieri, Turabi, and Saddig el- 
Mahdi, see Warburg, «Mahdism and Islamism in Sudan.» 
الترابي في رده على سؤال بخصوص احتياج نظامه لمؤسسات ديمقراطية‎ Cr? .96 
الهدف هو الوفاق.‎ Oly المنطق يقول بأن البرلمانات لم تعد ممثلة للشعب‎ OL منتخبة»‎ 
وقال» إنما اختير وعين البرلمان لكي يطور طرائق تی للوفاق».‎ 
Arthur L. Lowrie, ed., Islam, Democracy, and the State and the West: A Round 
Table with Dr. Hasan Turabi (Tampa: The World and Islam Studies Enterprise, 
1993), 27. 
B جاء هذا في غازيتة جمهورية السودان الديمقراطية العدد 3/19 يسمبرا 199م. ص‎ .7 
هذا التقرير تم تجمعيه من خطابات شخصية» وشهادات زملاء كمصادر أولية وعدد من‎ 
الصحف الأمريكية والأوروبية» ومراقبين أفارقة ومن السودان.‎ 
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Gill Lusk, «Democracy and Liberation Movements: The Case of the SPLA,» MERIP‏ 
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99 أنظر Sts‏ عبد الوهات الأفندي» ثورة الترابى ee AR‏ والسلطة في السودان»» OAS‏ 
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E.g., Lowrie, Islam, Democracy, and the State and the West.‏ .101 
Kok, «Hasan Abdallah al-Turabi,» 189,‏ .102 
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The Middle East Journal 44, no. 4 (1990). Gabriel Warburg, for example («The‏ 
Sharia in Sudan: Implementation and Repercussions, 1983-1989,» The Middle‏ 
East Journal 44, no. 4119901, 624-37),‏ 
sills‏ أجرى فيه اختاراً لتطور خط السير الإسلامي» كسياسة انتهجها النميري a&i‏ 
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«Sudan: Finding Common Ground,» MERIP Middle East Report 21, no. 5 (1991).‏ 
Duran, «The Centrifugal Forces of Religion in Sudanese Politics,» 592.‏ .104 
Lowrie, Islam, Democracy, and the State and the West, 22.‏ .105 
106. لمناقشة المليشيات العربية المدعومة من الدولة أنظر م ا خي صالح» الخمر 
الجديدة في قناني عتيقة: المليشيات العربية والدولة السودانية» الذي نشره في مجلة ريفيو 
الاقتصاد السياسي الأمر يكي. العدد 45 و 46 /1989م ص 74-168 
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مقدمة 

أتناول في هذا الفصل أيديو لوجية النوع الاجتماعي«الجندر» لدى الدولةء والنوع 
الاجتماعي«الجندر» كما يتقاطع مع الصحة:؛ والاقتصاد» والعمل» والتعليم والقانون. 
وهذا الفصل مثل الكتاب نفسه؛ عن الطرائق المختلفة للتمثيل» بقدر ما هو عن الحياة 
اليومية. لذلك فإننى أتقصى هنا التمثيلات» والتمثيلات الذاتية المختلفة للنساء في 
SET Lad‏ المعاصر . وعلى الرغم من أنني أحيل إلى بيانات وإحصاءات سكانية 
صادرة عن جهات غير سودانية (مثل الأم المتحدة) لإثراء أطروحاتي» إلا أنني أعطي 
الأفضلية لحوارات السودانيين أنفسهم حول أوضاع ومستقبل حيوات النساء. 

Hy‏ تبدو بعض الأرقام من المصادر السودانية قديمة بعض الشيء» ولكنها 

شر على البناءات الإحصائية التي تطورت في السنوات المتخذة نموذجاء وعلى 

aa‏ التي تشكلت بها الأيديولوجية الديموغرافية. 3 الإقرار ob‏ کل النماذج 
الديموغرافية هي في النهاية بناءات اجتماعية» إلا أنني أقدم استعر Ule Ll‏ لأوضاع 
النساء» مستخدمة تشكيلة داخلية/ خارجية من الإحصا و 

لكن هذا الفصل يختلف عن الفصول التالية» فعلى الرّغم من أنني أقدم 
إشارات عابرة للمقابلات التي أجريتها عام 1981م مع نساء عاملات من (OAM‏ إلا 
آنني استخدم هذه المقابلات» فقطء كمكملات للعرض المختصر الذي يبتدر نقاشا 
Jue‏ الصحة؛ والاقتصاديات» والعمل؛ والتعليم» والقانون. LÍ‏ في الفصول 5-7 
فأصوات النساء OLB pull‏ هي التي تمثلهنء ويتردّد صداها عبر bly‏ المقابلات. 

أيديولوجية النوع الاجتماعي«الجندر» لدى الدولة: 

النوع الاجتماعي«الجندر»» العمل» والطبقة 

طرحت في الفصل الثانى أنه في سودان الثمانينيات والتسعينيات سعت 
الإسلامويةء المدعومة من الدولة على شكل نخب عسكرية/أحزاب سياسية؛ إلى 
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uye‏ الأيديو لوجية الدينية نحو ثقافة xl‏ اشرعية) و March‏ في هذا الصدد 
ينظر الإسلاميون إلى «ثقافة النساء» وتمثيلاتها كأحد العناصر المركزية في هذا 
cf 9 All‏ ويحاولون إلغاء وإعادة توجيه التحولات الحديثة في التقسيم النوعي 
الاجتماعي «الجندر ي» foal‏ مع العمل على تطهير «ثقافة النساء» -على وجه 
التحديد- من «العادات السالبة» D5‏ 

في الوقت الحالي يتعايش في شمال السودانء على الأقل؛ نوعان من الحركات 
النسائية» يعودان في جذورهما إلى العلمانيين والإسلاميين» ويتنافسان على فضائه 
الاجتماعي. وهما يعتمدان برنامجين سياسيين متشابهين» من حيث موضعتهما للنساء 
E‏ مكان المركز لثقافة أصيلةء a‏ ادعائهما الارتقاء بالنساء كهدف لهذه الثقافة. ويعود 
هذا التشابه في جزء منه إلى أن WS‏ سياستي الأصالة هذه تعبر» في الحقيقة »عن مصالح 


o o 


وسأنظر هناء وفيما يلي من الفصولء إلى تقاطع LLY‏ الثقافية» والسياسية الطائفية 
والعلمانيةء والترتيبات النوعية (خاصة في التعليم؛ والعمل» والقانون) مع الدولة. فمنذ 
ale‏ 1889 مع قيام الحكم الاستعماري البريطاني» ظلت الدولة في السودان نشطة 
ومتمددة؛ ومبادرة ومسيطرة (على الأقل اسمياً) على كل أوجه التنمية والاستثمار. 
وتحكمت الدولة بالقدر تفسة هق كل eba Notan $l‏ والنياسية قر يبا؛ الشؤون 
الخارجية؛ التعليم» الإعلام» الاتصالات» الخدمات» المرافق الإبداعية والأندية والروابط 
الاجتماعية؛ الإسكان والتخطيط؛ الشرطة:؛ الجيش» وفي كثير من الأحيان القضاءء والعديد 

من المؤسسات الدينية الرسمية؛ ومعظم a eet p‏ 

ولا يعني هذا أن الدولة كانت دائما قوية ولا حتى مستقرة أو أن لها تأثيرا عميقا 
على الحياة اليومية للمواطنين كافة؛ بل العكس LU‏ كما لا يجب أن يفهم من هذه 
الإفادات أن الدولة كانت دائما على J‏ نفسهاء لا في لبوسها الاستعمارية المختلفة؛ 
ولا بالتأكيد- في أشكالها لفترة ما بعد الاستقلال. 

وكانت الدولة؛ في السنوات التالية للاستقلال (1956م) تنشر أيديولوجيتها النوعية 
الاجتماعية«الجندرية»» بشكل رئيس» عبر أجهزة الإذاعة التابعة لها (حوالي منتصف 
الستينيات)» والتلفزيون الرسمي» وكانت عادة ما تعكس رسالة مؤداها أن السودان 


189 النساء في شمال السودان‎ IV 


النامي يحتاج إلى نساء متحررات» أو على الأقل نساء متساويات مع الرجال في تنمية 
هذا القطر الجديد. 

وني ذلك الوقت» ومع الحاجة المتنامية لبناء قوة عمل حضريةء كان يُنظر لمصطلح 
«متحررة» على أنه مطابق cpt‏ فكت ehh‏ متعلمة (في المدرسة الثانوية أو Chel‏ 
وعاملة بالأجر» في أحاديث البرجوازية الليبرالية (كما في الماركسيةء أو في بعض 
المفردات القومية لسودان ما بعد الاستعمار). وكان الإعلام الحكومي والأجهزة 
الحكومية الأخرى (مثل PEA TE T‏ عت على 
الشراكة النوعية الاجتماعية«الجندرية» كمسألة ضرورية للتنمية في السودان. 

وقد قدّمت الصور الإعلامية (لوحات الإعلانات» الملصقات؛ والرسوم 
التوضيحية في المنشورات الحكومية؛ وما شابهها) المرأة السودانية الجديدة كمستهلكة 
مقتدرة؛ أو موظفة حكومية محترمة (كانت في GLI‏ تمرّضة أو معلمة؛ وفي وقت 
لاحق طبيبة أحيانا). ومع بداية الستينيات صار بوسع الدولة أن 7 شير بفخر إلى الجيل 
الأول من الطبيبات النساء؛ سردانات قات تفل غل يق الكرهة. 

وسوا أكانت هناك Sl A‏ لر ةة توغة محددة اة بقة لدولة الإسلاميين أم لاء 
أو أي أيديولوجية نوعية صادرة عن الدولة فهي مسألة قابلة للنقاشء إذ كان معظمها 
(ace Y pata‏ (على سبيل المثال متضمّن في الإطار الديني للأحزاب السياسية). 
مع ذلك كانت هناك جوانب علنيةء مثل حقوق النساء المحدّدة المنصوص عليها في 
الدساتير المؤقتة المختلفة» وحقوق النوع الاجتماعي«الجندر» وواجباته المكتوبة» وغير 
المكتوبة في قانون الأحوال الشخصيةء في الأعراف» وفي قانون الشريعة الإسلامية؛ 
وبصورة dale‏ من خلال أشكال النسوية التي تدعمها الدولة و/أو الحزب أمثلا 
اتحاد نساء السودان التابع SEW‏ الاشتراكي السوداني”» وهو منظمة رسمية؛ 
تدعمها الدولة عملت في الفترة (1972 — 1985م)]. ومنذ 1983م أصبح التعبير عن 
أيديولوجيا النوع الاجتماعي«الجندر » من خلال مجموعات المصالح السياسية 
Wey e‏ ومن خلال a poy St iL Ty‏ وع 
و هذه ‘lal‏ رات مادة الفصلين القادمين. 

كيف هو وضع النساء السودانيات الشماليات؟: ما هي العلاقة بين الأيديولوجية 
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النوعية a‏ الاجتماعيةوالجتدرية ية» للدولة/الأحزاب وأو أوضاع النساء؟. 

فا بالدراسات التقليدية elie HS‏ النساء» (والتي دائما كانت مؤشراتها 
موضع جدل aS‏ فإن النساء السودانيات يمن عددا من التناقضات. على سبيل 
المثال» تخضع معظم النساء السودانيات لعملية الختان» وهي ممارسة ينظر معظم 
الدارسين العالميين» والناشطينء والسودانيين على أنها دليل على الدونية Askew‏ 
للنساء السودانيات. هذا من جانب؛ فالسودان الشمالي به واحدة من أعلى نسب 
التركيز لهذه العادة في العالم؛ را She‏ ل الجراحات التناسلية 
قسوة. لقد قدرت طوبياء وهي طبيبة وناشطة سودانيةء نسبة انتشار ما أسميه «تقطيع 
الجهاز التناسلي للأنثى» )89% أو 9.220.400 امرأة» وكما أشارت للنسبة العالية 
لانتشار الخفاض» وهو النوع الأكثر قساوة من أنواع هذا التقطيع. كذلك لاحظت 
by gb‏ «التراجع الضئيل للممارسة في الثمانينيات» والتحول «من الخفاض إلى إزالة 
ab os Oe ws‏ من اليكر جداً الث sh‏ حكم الإسلامين على هذه المارسة 
التي لم تتراجع إلا تراجعا خفيفا. 

من جانب آخرء يعتبر عدد النساء السودانيات الطبيبات (المهنة ذات الوضع الأكثر 
تميّزا) من بين الأعلى في العالم الثالث» كما أن هناك نسبة عالية من المحاميات والمهنيات 
الأخريات» مع تاريخ تمتد لمنظمات نسائية قوية» وسياسيات بارزات. وشملت حقوق 
العمل للنساء المساواة أمام القانون» الأجر المتساوي للعمل المتساوي» وقوانين داعمة 
للنساء تحمي النساء كعاملات وأمهات» وهو ما يدعم القول بأن النساء السودانيات 
يتمتّعن بقدر كبير من الاستقلالية. 

إلا أن الناقدين لهذا القول يشيرون إلى ارتداء النساء السودانيات للنقاب؛ أي أنهن 
يرتدين قطعة طويلة من القماش يلففن بها أجسامهن في الشارع العام؛ وأنهن بدأن في 
الثمانينيات والتسعينيات في ارتداء الحجاب» (وهو زي إسلامي محتشم). أما الحجة 
السودانية المعارضة فهى أنه لعدة عقود من WOW‏ عندما ارتدت السودانيات الثوب 
نفك كا نيعون i‏ وا OAL‏ إلى أى مكا هاه وار أي دوهن ا29 ا 
المختلفة» بما في ذلك الأنشطة السياسية. 


ويزعم كثير من المراقبين والسودانيين بأن الثوب أصبح الآن في مرتبة الزي 
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القومي» وترتديه النساء على هذا الأساس. ويضيف آخرون بأن اللبس ليس مؤشرا 
على أوضاع OP LI‏ لقد ذكرت في مكان آخر بأننا في حاجة للنظر في الأسباب 
التي تدفع النساء لارتداء الثوب» وبأن الدوافع الفردية مهمة» وبالقدر نفسه معرفة ما 
إذا كان للنساء خيار أم أنهن مجبرات على OMS‏ 

أما المقتنعون بالوضع الدوني للنساء السودانيات الشماليات» فإنهم يشيرون إلى 
قوانين الأسرة والأحوال الشخصية القمعية المستندة على الشريعة والعرف. ويرد 
عليهم آخرون Ob‏ قوانين الأحوال الشخصية حامية [راعية] للنساء» كما هي ال حال 
مع الإجراءات الوقائية في الدساتير TD EIU‏ 

COM,‏ ومع صعود الإسلاموية والمشاعر الإسلامية يتوقع كثير من المراقبين 
الخارجيين والمحليين تصاعد القهر الواقع على النساء (وهو توقع انتقدته لازرق GY‏ 
قائم على فرضية القهر عندما يحكم المراقبون الخارجيون على المجتمعات المسلمة) 
gy.‏ الحقيقة يصعب تجاهل التعليقات المحتومة عن نوعية الحياة التي تعيشها 
النساء. مثال ذلك الإحصاءات المروعة عن الأوضاع الصحية للنساء (أنظر أسفله). 
CII GS,‏ نقسيه ad‏ أن الساء الستودانيات ناشطات سياسا بدن ما كن ق أي 
تاريخ سابق» أو أكثر. 

لذلك فإنني أستكشف في هذا العمل القوى المتناقضة لسودان ما بعد الاستعمارء 
والتي أفرزت؛ من جانب» علمنة ظاهرة لمؤسسات المجتمع مصحوبة بصعود مرئي؛ 
قد يكون زائفاء لقدر النساء في الفضاء العام» ومن جانب آخر صعود الإسلاموية 
بمكوناتها الموجهة نحو النساء. 

فكل من العلمانيين A‏ ج Ud ae gl‏ 
النساء موقعا مركزيا في تنشئة الأمة. ويمكن أن نرى هذه الأجندة متجسدة في التقسيم 
النوعي الاجتماعي«الجندري» للعمل» ونظرا OY‏ تعاليم الإسلام بما في ذلك الشريعةء 
غنية جدا بالمنهي عنه والمطلوب في سلوكيات النوع الاجتماعي«الجندر»» فإننا نجد أن 
الإسلاميين يملكون حقلاً أغنى ما هو متاح» مثلاء للماركسيين والليبراليين» لتطوير 
أيديولوجية للنوع. 

وكنتيجة لذلك أعيد في التسعينيات توظيف الكثير من مفردات الخطاب الليبرالي 
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واليساري حول GLAM)‏ بفعل إسلاموية انقلابية» خرجت من الطبقة الوسطى 
الحضرية؛ محاولة الإجابة عن الأزمات المستمرة للاقتصاد السوداني بالسعي لإثارة 
إعجاب الرأسماليين الدوليين ببعض النوافذ الليبرالية (مظهر «حديث») دون أن 
يكونوا خاضعين للثقافة الإمبرياليةء ومن ثم تحتل النساء والوحدات الأسرية موقعا 
أساسيا في هذه الأحابيل. 

من الناحية التحليلية فإن العوامل المؤثرة في هذه العمليات هي: العمل المنزلي 
والعمل مدفوع الأجر للنساءء شكل ومجال ونوعية تعليم المرأة» ومكونات النوع 
الاجتماعي«الجندر » في البنية القانونية» والمشاركة السياسية. 

من الواضحء على الأقل بالنسبة لطبقات معينة من النساءء أن هناك أزمة على 
الطريق في السودان. ففى العقود الأخيرة كان نشوء المشروعات الاقتصادية ذات 
5S‏ الرأسمالي؛ و se‏ المؤسسات والوكالات متعددة الجنسيات» والتنمية الاقليمية 
غير المتوازنة» وهجرة العمالة وإعادة تشكيل تحالفات القوى AY‏ وتنامي الثقافة 
الإمبريالية» كانت هذه جميعا مقدمة للأزمات الاجتماعية - السياسية والاقتصاديةء 
والتي أثرت بدورها re‏ في ترتيبات النوع الاجتماعي «الجندر) OP‏ 

ولكن ربما كانت الأزمة الأخطر لفترة ما بعد الاستعمار بالنسبة لكثير من نساء 
الطبقة الوسطى والمهنيات»ء هي انبعاث «الانجاه الإسلامي» في السبعينيات» وتنامي 
الإسلاموية» التي غالبا ما تكون تعبيراتها الأيديولوجية جوهرانيةء تعرز صورة 
رومانسية للنساء تستوق بدورهاء delig‏ أيديولوجية النوع الاجتماعي«الجندر) 
لحركة الطبقة الوسطى الإسلامية. يتطلب هذا التمثيل الجوهراني cal aU‏ إعادة تطويع 
النساءء وإعادة بناء النسيج الأخلاقي للمجتمع» وتوظيف النساء كموكلات بإعادة 
البناء. 

أكثر من ذلك يمكن أن تؤدي الرومانسية المضفاة على الإنجاب إلى ضغط بعض 
ols‏ النساء خارج قوة العمل؛ أو تأخذهن إلى وظائف أكثر ملاءمة. لذلك يمكن أن 
تقود هذه التوجهات» حال تواصلهاء إلى انتكاسة كبرى لنساء الطبقة الوسطى غير 
الإسلاميات والنساء المهنيات. على أن المشكلة تصبح أقل حدة من واقع أن الجبهة 
الإسلامية القومية تستخدم أيضا الدعاوى نفسها حول «المشاركة المتساوية» للنساء 
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(جاءت الجبهة الإسلامية de gill‏ وهي وريثة الإخوان المسلمينء إلى السلطة عبر 
انقلاب عسكري عام 1989م» وهي الحزب الحاكم بالأمر الواقع الآن). 

وكانت المواقف من تحرير المرأة في السودان بداية القرن (عرّف التحرير آنذاك 
بإصلاح مؤسستي الزواج cd ply‏ والوصول المتساوي لخدمات التعليم والوظائف) 
قد اتخذت شكلين» ارتبط كل منهما بطبقة اجتماعية وأيديولوجية قومية. فمن جهة 
نظر الليبراليين والقوميين المعتدلين من الطبقة الوسطى العليا والطبقة العليا نظر إلى 
الإصلاح الاجتماعي وفقا للخطوط الليبرالية الغربية» على أنه شرط للاستقلال؛ 
واعتبر تحرير المرأة مسألة أسياسية لهذا الإصلا <" 

من ناحية أخرى كان القوميون الراديكاليون من الطبقة الوسطى الدنيا يطالبون 
بإنهاء الحكم البريطاني» وكجزء من صراعهم هذا رومنسوا (من رومانسية) القيم 
«المحلية» لتعزيز القومية الثقافية. وقد عارض هؤلاء القوميون الثقافيون» بصورة 
dale‏ تحرير المرأة بالمعنى الغربي» مجادلين بأنه تقليد سوف يضعف الوحدة الإسلامية 
الأساسية للأمة - الأسرة. كما رومنسوا أيضا الدور الأسري للمرأة» ونظروا للنساء 
كعنصر جوهري يجسد الثقافة. 

سأستعرض في الفصل السادس التحوّل في المواقف الطبقية من تحرير المرأة» الذي 
يمر به السودانيون» بعد أن أصبحت الطبقة الوسطى الخضرية المتعلمة حديثاء تمثلة 

فى الجبهة الإسلامية القومية» تناصر الآن القو مية الثقافية» مضفية أهمية بالغة على 
الأسرة؛ ومؤكدة على أدوار النساء في مقاومة و/أو القضاء على الثقافة الغربية. 

إلا أن تفسير هذا الانقلاب الأيديو لوجي سيثير من التعقيدات بقادر ما تثير 
محاولة تفسير صعود الإسلاموية والجبهة الإسلامية القومية. الأمر المؤكد هو J.‏ 
القوى التي أوصلت الجبهة الاسلامية القومية إلى السلطة ظلت في حالة تنام منذ 
زمن. غير أن هناك بعض الظواهر الحديثة المرتبطة برأس المال العالمي كان لهاً دور 
في تكثيف عملية التنامي هذه. على سبيل المثال» ارتفعت» في السبعينيات» معدّلات 
البطالة ولم تواكب الأجور معدلات التضخم»ء مما قاد إلى تزايد هائل في هجرة 
العمال الذكور إلى z a‏ 

في البدء لم تتغير ترتيبات النوع الاجتماعي«الجندر اط هدو أ اة 


194 السياسة والنوع الاجتماعي«الجندر» في السودان 


النوع الاجتماعي«الجندر» OY | 08 BELJ‏ الهجرة الخار جية طالت الطبقة العاملة 
وصغار موظفي الخدمة المدنيء نجس وكا Gaya‏ ما شا ات ie‏ 
والقيادات الوسطى والعليا. ومع أن هجرة العقول تزامنت مع ضغوط البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي بتخفيض العمالة في الخدمة المدنية المترهلة؛ إلا أن قوة العمل 
تأثرت بشدة جراء هذه الهجرة؛ فأكد تقرير لنظمة اليونسكو: 
«تم اجتذاب المهنيين المدربين والخريجين الأكثز تأهيلا للهجرة إلى دول الجوار 
ذات الأجور العالية. وعلى الرغم من أن هجرة المتعلمين ذوي التأهيل العلمي 
تساعدء إلى حد ماء ميزان مدفوعات البلد من خلال التحويلات النقديةء إلا 
أن فقدان كثير من العمال المهرة والفنيين والمهنيين الذين تحتاجهم البلد يخلق 
اختناقات في التنمية الاقتصادية. ولقد لوحظ أن ذوي الخبرة والأفراد الأكثر 
SAU‏ کو ats can‏ الات tO bis‏ 
وعندها بدأت النساء يتحركن ليشغلن بعضن هذه الوظائف الأفضل» والتي كان 
يشغلها الرجال سابقاء والتي كانت تعتبر دوظائف رجالية»» كان أثر ذلك هو تغيرا في 
أيديو لوجية النوع الاجتماعي«الجندر 4 
فقبل الأعوام 1988م — 1989م: عندما كانت الأيديولوجية الإسلامية في حالة 
لرن كانت الددولة قد Sotelo Sub‏ ادير ل رة اللببرزالية اهال AP‏ 
نطاق المجتمع الحضري السوداني. فكان ينظر للمرأة التي تعمل بأجر على أنها عنصر 
تقدمي مهم في المجتمع. وقد اعتبرت كثير من النساء اللائي أجريت معهن مقابلاتي 
عبر السنين العمل بأجر على أنه دواء لجميع الأمراض. حتى أنني أصبحت استخدم 
شعار «الأجور أفيون النساء»» OY‏ كل ضيفات مقابلاتي نظرن للنساء العاملات 
خارج المنزل باعتبارهن أحد التوجهات الإيجابية في بيئة ليبرالية متنامية» وكانت 
أي اقتراحات معارضة من جانبي تثير الدهشة والاستغراب» لأن هؤلاء النساء نظرن 
للولايات المتحدة على أنها النموذج الأبرز للنساء العاملات المتحررات. 
وبرغم تعارّض وصفهن لوظائفهن على أنها اغترابية» وبيروقراطية AS‏ مع 
وصفهن لأعمالهن المنزليةء الحميمة» والشخصيةء وذات العائد المباشرء إلا أنهن بقين 
على موقفهن من أنهن يشعرن «بالسعادة» ككاسبات لأجر خارج المنزل. وظل ذلك 
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هو الحال حتى عندما كن يحصلن فقط على 30 جنيها سودانيا في الشهرء نظير أعما 
غير ماهرة وروتينية تبعث على الغم؛ يقطعن مسافات طويلة في المواصلات العامة 
ليصلن إليها. ولم تقلل من نظرتهن الإيجابية لعملهن» حتى ما كان ينتظر مستقبلهن 
الاقتصادي من تراجع صار محتوماء بسبب تدهور الاقتصاد السوداني. 

لم تشمل التعبيرات الذاتية لهؤلاء النساء وصفهن لأنفسهن کمهمشات بأي 
ضورةسواة ea‏ اقتضتاديا. على العكس من ذلك كيرا ما Oe‏ لي عن 
تقديرهن العالي لأدائهن المهني ولأهمية عملهن؛ ولم يوفرن» إلا في النادر» أفكارا 
حول ما قلته عن تهميشهن المتزايد في ظل الرأسمالية. لقد لاحظت أن حياتهن الماديةء 

في الواقع؛ هي أن يحملن المجتمع فوق ظهورهن من حيث الإنتاج والإنجاب» وأنهن 
يؤدين وظيفتين كلتيهما بدوام كامل. وحتى لو كن يحملن هذه الأفكار ذاتهاء »فلم 
يي اال 
بالقياس مع ke I‏ رأين نجاحهن بالمقارنة مع فترة ما قبل الاستعمار» ومع حيوات 
أمهاتهن» بل ومع حياتهن أنفسهن في فترات سابقة. 

وبالرجوع إلى لحظات معينة في تواريخ المجتمعات الصناعية الغربية» يبدو من 
الواضح أنه تم» في بعض الأحيانء دفع النساء (بواسطة الإعلام والتعليم) ليعتقدن 
ob‏ سبب اغترابهن عن العمل المنزلي؛ هو عملهن العام. بكلمات أخرى؛ تقاد 
النساء للتفكير بأنهن أمهات مهملات» وربات منزل ضعيفات» وزوجات وبنات غير 
مخلصات نتيجة عملهن خارج المنزل؛ هذا إذا كان ذلك يخدم أغراض الدولة أو 
شريحة في المجتمع. 

على المستوى الذاتي العميق هذا ما مرت به النساء السودانيات العاملات. Ba‏ 
تقديري» اعتمادا على ما ذكرنه لي في أفادتهن عام 1981م؛ فإنهن يرغبن في العودة إلى 
الأدوار المنزلية؛ التي هجرنها جزئياء في المستقبل المثالي عندما لا تكون هناك حاجة 
لنقودهن. فقيمة العمل المنزلي تنخفض وتقلء في الاقتصاد النقدي» حيث يشكل 
الأجر المبدأ المنظم المركزي. إلا أن التناقض يظهر عندما لا يكون العمل المنزلي للنساء 
هو المعتمد» Lely‏ المعتمد عليه؛ الذي يتيح الفرصة للرجال للعمل بأجر خارج المنزل. 

إضافة إلى ذلك» ففي الوقت الذي يتدهور فيه وضع العمل في ظل الرأسمالية؛ 
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يصبح المجال المنزلي» في ذات الوقت محاطا بالغموض والرومانسية. على سبيل 
tl‏ يصبح النظر إلى «الأمومة» و التعامل معها على أنها فئة أو حالة aaae‏ بدلا 
من تعويضها ماديا لإعادتها إنتاج المجتمع» ويتوقف الإنجاب عن أن يكون إسهاما في 
الحياة المادية. 

ومع تعمّق الاختراقات الرأسمالية في فترة ما بعد الاستعمار» تناقصت خيارات 
النساء؛ في الوقت الذي بدت فيه وكأنها 5 OP‏ ففقد عملهن المنزلي Le pat)‏ 
في المحيط الحضري) قيمته» حينما صار عملهن في القطاع الرسمي ضروريا. هناك 
على كل Se‏ منظور آخر لهذه المسألة -- وهو منظور النساء السودانيات العاملات 
أنفسهن» يتضح ذلك في الجزء التالي. وفي نهاية الجزء ننظر للعمل في إطار عملية 
تطوير لأيديولوجية النوع الاجتماعي«الجندر»» ومن ثم تجسير المسافة بين هذين 
المنظورين. ولكن نبدأ بترسيم ديموغرافي للنساء السودانيات. 

لمحة مختصرة عامة: حالة «رفاه» 

على الرغم من أن لدينا بعض النماذج المقبولة لتقويم حالة «الرفاه» أو الظروف 
المادية والاجتماعية لحياة البشرء إلا أنه يمكننا تطوير نموذج مساعد يأخذ في الاعتبار 
الصحة؛ والاقتصاديات» والعمل؛ والتعليم» والقانون» ولقد استخدمت هذه 
المتغيرات المتقاطعة في هذه الدراسة من أجل ely‏ تصور عام عن البيئة الاجتماعية 
للنساء السودانيات. والسؤال الضمني هو: «ما هو مستوى الرفاه لديهن؟»» لكنني لا 
أدعي aly‏ مُستخلص بموضوعية. 

ذلك اميسل الوا عن to‏ غير لياق ا ا اة السياسية» 
والقانون والعمل. بينما تقدم الصحة مؤشرات واضحةء وإن لم تكن حاسمة؛ في 
تقويم حالة الرفاه. على سبيل المثال: على الرغم من أن 51% من السكان يحصلون 
على خدمات صحية إلا أن السجل الصحي العام ليس جيد|” !» مع معدلات متدنية 
للعمر المتوقع: 51 للنساء و48.6 للر ال 20 

وكما ذكرت من قبل فإن معدلات الولادة مرتفعة جدا عند السودانيين. saiia‏ 
نفسه فإن وفيات الأمهات والأطفال الرضع والأطفال مرتفعة جدا ا آرت 2. كما 
تعاني النساء من مشاكل در في الولادة» ناتجة عن تعقيدات مرتبطة بختان الإناث 
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في بلد تخضع نسبة كبيرة من نسائه لشكل من أشكال الجراحات التناسلية2”. [يقل 
انتشار بعض المخاطر الصحية للولادة في السودان» كالأنيمياء نتيجة ل: (1) قانونية 
الإجهاض لإنقاذ حياة الأم» بل وإمكانية الحصول على حكم قضائي في حالات 
الاغتصاب والاعتداء الجنسى من PPL IU‏ و(2) النسبة المرتفعة من حالات 
الولادة التي تباشرها قابلات وزائرات صحيات متدربات. هذا وينتمي السودان إلى 
الدول العربية ذات الدخل المنخفض» ولكنه حققق» في إطار هذه المجموعات نسبة 
0 للولادات التي St‏ بإشراف صحيء وذلك على الرغم من دخله المتدني. 
كما أن للسودان برنامجا مؤسسا جيدا لتدريب القابلات على مستوى المجتمعات 
[Poa eel‏ 

ومن العوامل السلبية الأخرى المحيطة بالإنجاب: الضغوط الاجتماعية والنفسية 
لإنجاب الذكور. إذ يأتي السودان في مركز متقدّم لمؤشر تفضيل الذكور: «ويظهر 
ذلك من نسبة عدد الأمهات اللائي يفضلن أن يكون المولود التالي ذكراء بالمقارنة مع 
نسبة الأمهات اللائي يرغبن في أن يكون المولود المقبل أنثى 7 . في حالة السودان فإن 
درجة هذا المؤشر هي تفضيل الذكور بنسبة مرة نصف» ويحتل السودان موقعا متدنيا 
فيمايتعلّق بفعالية برامج تنظيم الأسرةء ومن حيث توفر أساليب منع | agrees‏ 

See امل الإيجابية لمتعلقة بالولادة فهي القو انين المتقدمة لحماية الأمومةء‎ Li 
المتوسط‎ gay) إجازة 35 قانونية نونية للأمومة مدتها 8 أسابيع مدفوعة الأجر مات ئة في المائة.‎ 
النساء في مغادرة العمل لإرضاع أطفالهن في‎ Sea = pes في العالم‎ 0 
المنازل (أصبح ساري المفعول عندما كنت 3 السودان عام 1988م). . غير أن من‎ 
العوامل التي تسهم في الحياة البائسة للنساء» وتعقد الموضوع سن الزواج. فعلى الرغم‎ 
من أن متوسط سن الزواج في السودان هو 18.7“ إلا أن السن القانونية للنساء هي‎ 

سن البلوغ؛ والتي يمكن أن تكون إحدى عشرة سنة. د 

سن العاشرة إذا أقنع ولي أمرها المحكمة بأن ذلك مفيد لها“ 

ie age all ات‎ ete E E E 
في التصويت في انتخابات 101953 وتم تعميم هذا الحق على كل النساء في عام‎ G4! 
وفي الانتخابات التي نظم ت بعد ذلك في‎ OP gh gl في‎ gH 5م بما في ذلك‎ 
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الحقوق» وكذلك GE‏ في الدخول في صفقات تجارية دون موافقة أزواجهن. وقد 
أوردت طوبيا بعض المشاكل المحيطة بهذه المسائل: 
«لم يكن للسودان دستور دائم في يوم من الأيام. وقد وضعت مسودة 
الدستور الانتقالي عام 1985م؛ وهو الدستور الذي ألغي في 1989م. في الوقت 
ا حالي يتم العمل فقط بالمراسيم الدستورية التي تصدرها الحكومة. وقد أقر 
المرسوم الأول بكل المعاهدات الدولية والإقليمية التي كان السودان طرفا 
فيهاء ولم يتعرّض صراحة لأي حقوق أخرى/أة - det‏ 
لن يكون سهلا تفسير حقوق النساء في غياب دستورء مع ذلك فإننا یکن أن 
نكوّن فكرة عن الوضع المتقلب للقوانين التي تحمي النساء من واقع أنه بإجازة 
قوانين سبتمبر سيئة الذكر في 1983م خلال عهد نميري» ألغي القانون الذي يحظر 
al ea‏ رل اة ای 
«كان الخفاض غير قانوني في ظل الحكم البريطاني» ولكن القانون لم يذكر 
الشكل (الأخف) من ختان الإناث. وظل هذا القانون في الكتب حتى عام 
3م حينما تم إلغاؤه مع إجازة القانون الجنائي الإسلامي الأول» ولم يرد 
أي ذكر للممارسة؛ ولم تعرض أمام المحاكم إلا عدد قليل جدا من الحالات 
طوال هذه السنين. ومنذ إلغاء القانون لم يعد واضحا ما إذا كان من الممكن 
رفع دعاوى ضد الخفاض ly J]‏ تحت الجزء العام من القانون الجنائي الذي 
يحظر الأذى الجسماني»**. 
وسأعود مرة أخرى في هذا الفصل لمناقشة الوسائل القانونية للحماية والحقوق 
الدستورية. 
Ul‏ الآن فسأحدد الخطوط العريضة لقوق البنات/النساء في التعليم والمؤشرات 
المستخلصة من الأرقام. Shy‏ ترتيب السودان منخفضا في تعليم الإناث والتحاق 
البنات بالمدارس» بالمقارنة مع العالم العربي. إذ لا تزال أكثر من *88 من النساء 
أميات» مقارنة 57.3% من الر ee‏ و شك البنات 30% فقط من منسوبى 
لار HLL‏ و مع A‏ ا لجرب والاردن Joby‏ لقوق 
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وبالنسبة للمعدلات التعليمية للذكور/في مقابل الإناث للسودان» كان معدل 
المدارس الابتدائية عام 1970م هو 61 لكل 100 من الأرلاد a‏ 5م /87 : 
100 /68. لكن هذه الأرقام تتصاعد بصورة درامية في المدارس الثانوية بدءا من عام 
0م حيث كانت 39 وارتفعت في 1987/1985 م إلى 73 ky‏ 1003 ولد. وكان 
المعدّل للمرحلة فوق الثانوية ale‏ 1985م/1987م هو 88/10 . وكانت نسبة 
التسجيل للنساء في الجامعات 0 عام 1980ح» و43% عام 10 وهو تصاعد 
درامي آخر تضمّن التحاق 43% من الطالبات بمجالات العلوم OP ESAS‏ 

في جوانب العمل فإن السودانيين في الأساس ريفيون يشتغلون بالزراعة. فمن 
بين 24 — 25 مليون نسمة -هم جملة السكان- يقيم 20.2% في المناطق الحضرية؛ بينما 
تسكن 19.21% من جملة النساء في المناطق الحضرية» وهي نسبة تقارب نسبة الرجال. 
ومن بين السكان الفاعلين اقتصاديا OW‏ 22.7% من النساءء وفي الزراعة حيث يعمل 
0 من القوة العاملة تبلغ نسبتهن 0 

قدرت eN‏ المتحدة أن النساء شکلن» ق e «œ 1990 ele‏ 29% من قوة العمل 
السودانية» وهي النسبة الأعلى في العالم العربي” ”. ويبلغ عدد النساء فوق سن 15 
0 أي 24% من جملة السكان الذين يمكن أن يكونوا ناشطين اقتصا aa‏ 
ورجا يكون عمل النساء واحدا من أهم امتغيّرات التي يتم تقضّيها في هذه الدراسة, 
خاصة أن مشاركة النساء في قوة العمل تعتبر عاملا حاسما في أوساط المنظرين 
التنمويين» والباحثات النسويات والليبراليين والماركسيين على السواء. 

إن ازدياد مشاركة النساء في قوة العمل الحضرية؛ وفي al‏ العاملة بشكل عام 
هو الذي حفز درا ستي التجريبية في الخرطوم عام 721981 *» والتي اعتمدت على 
حالات تاريخية لست عشرة امرأة عاملة بالأجر» وعلى مقابلات مع زملاء باحثين 
وموظفي دولة. وقد وفرت البيانات أفكارا مثيرة عن النساء والعمل في السودانء 
وتحدت أفكار ي التقليدية النظرية - السياسية - الاقتصادية حول العمالة «العامة» 
و»الخاصة» في المناطق «النامية». لقد أجبرني استماعي للنساء العاملات على مواجهة 
ما تعنيه المشاركة في قوة العمل الحضرية بالنسبة لمعيشتهن اليومية. 

فعندما بدأت بحثي كان افتراضي الأساسي أنه في تلك المناطق من «العالم 
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الثالث» بالذات» حيث اتخذت التنمية أكثر أشكال التركيز الرأسماليء وحيث 
دفعت الأيديولوجية الليبرالية GAN‏ جزئ Ls:‏ عن الاستعمار وال رأسمالية؛ عددا أكبر 

من النساء إلى سوق العمل الرسمي؛ هناء للمفارقة» ربما هي الأماكن التي كانت 
النساء فيها الأكثر اغترابا عن عملهن. وكانت ساكس (Sacks)‏ وآخرون قد افترضوا 
في دراسات لاحقة للصناعات الجديدة في البلدان الناميةء أن النساء المشاركات في 
التسناديات الأجون بحدات عن eel‏ 2 

لقد أجبرني تعارض المجال العام والخاص في العمالة النسائية على تغيير بعضا 
من تحيزاتي. كانت بياناتي المبكرة توحي بأن النساء العاملات» حتى عندما يحققن 
نجاحات نسبية ضمن قوة العمل الرسمية؛ فإنهن يكن في الغالب محبطات في المجال 
الخاص . وتنظر كثيرات لأنفسهن على أنهن مُوكلات بأعمال وأدوار «تقليدية» يشعرن 
أنهن قد gde O55‏ لقد بحثت ما كنت أتصوّر أنه الفجوة المتزايدة بين العام 
والخاص؛ وحللتٌ ما فعلت تلك الفجوة ة بالأوضاع المادية لحياة النساء» وبالمواقف 
ancl‏ حول مساهمة النساء في الإنتاج الاجتماعي والعمل المنزلي. 

كان هدفي هو أن أفحص وأختبر مثل المصادر الأرثوذكسية [التقليدية] مثل إنجلز 
OL ghar‏ ميدانية ومداخل نظرية طازجة (مثلاء ما وراء الشظايا). فلدى تقييمي 
ما إذا كانت النساء العاملات الحضريات يارسن أعباء مهنتهن في اعتداد بأنفسهن, 
al‏ لاء وإذا كان الأمر كذلك فما أثر ذلك على آرائهن المضمرة والمعلنة عن عملهن 
المنزلي GUL)‏ تواصل بلا تغيير ودون أن يقل بغض النظر عن متطلبات مهنهن 
e‏ لدى تقييمي ذاك كنت أتعامل مع تغير وعي الفرد حولء وبالقدر 

نفسه مع المكونات العاطفية لهذا الوعي. إن الحط الذاتي للعمل المنزلي وما صاحبه 

من حط اجتماعي ل»عمل النساء» هو الذي قاد بحثي . 

وباستكشاف الأبعاد الشخصية لغياب الاستقلالية لدى النساء في كلا المجالين؛ 
الخاص والعام؛ في مجتمع (نام)؛ رغبت في أن أفهم شيئا عن ذاتية الاضطهادء حتى 
أستطيع في النهاية» أن أربط بين العناصر العاطفية للوعي والقاعدة المادية. ولقد عنى 
ذلك أن أسأل: هل أضافت النساء السودانيات» بحراكهن بأعداد كبيرة نحو قوة 
العمل بأجرء Lab‏ لاستقلالهن الاجتماعي» والسياسي؛ والاقتصاديء أم SY‏ ولكن 
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يبقى السؤال بلا إجابة OY‏ الأنماط متشظية؛ والإحصاءات المتوفرة لا يعتمد عليها. مع 
ذلك يمكننا النظر في الأنساق التي ظهرت بالفعل. 
على سبيل المثال «لا يزال السودان واحدا من بلدان العالم الأقل نموّاء وفق معايير 
مثل: الإنتاج القومي للفردء ومعدل نموه» ومستوى التصنيع؛ ونسبة ON Moda‏ 
فلقد قدرت منظمة العمل a yl‏ عند إجرائي لهذه dul Ul‏ عام 1981م؛ أن 25% 
فقط من جملة السكان تقطن في المناطق الحضرية. وأن حوالي نصف قوة العمل 
الحضرية تتركز في الخرطوم الكبرى وبورتسودان» وإن ما يقارب نصف هذا العدد 
من الإناث[141]. بالنسبة للنساء العاملات» ما القيمة التي GLE‏ لهنّ بيئة حضرية بائسة 
عند النظر في أهمية أن يكن ضمن قوة العمل؟. 
وكانت تشريعات العمل في سودان ما قبل الدولة الإسلامية قد وضعت We‏ 
أدنى للأجور للقطاع العام وموظفي الحكومة (رفع في عام 1983م إلى 0 جنیها 
سوداننا كتهرياء بالضاف إلى 18 Ua eh Gua‏ 191 ولک راد بورگ ا 
ذلك الوقت)» والأجر المتساوي للنساء للعمل المتساوي. ولكن الواقع كان ولا 
يزال اختلافا مستمرا بين ما يحصل عليه الرجال والنساء في الوظائف ذاتها. . ففي 
E‏ عن الرجال. في الواقع يتركز وجود النساء 
في الدرجات الدنيا للأجورء بغض النظر عن القانون. وكانت منظمة العمل الدولية 
كارك cen‏ 
اتتحدّد الكثير من الوظائف في المناطق الحضرية للسو دان بالجنس.. [Us]‏ 
تتركز العاملات الإناث في الدرجات ذات الأجور الأقل بمستوى يفوق كثيراً 
العمال الذكور. وهن يشغلن» بصورة عامة» وظائف السكرتارية والكتبة؛ 
إذا كن ضمن فئات الياقات البيضاءء بينما من الأرجح وجودهن في خطوط 
التجميع؛ أو في أنشطة مثل مصانع الغزل إذا كن من العمالة غير الماهرة» ]168 
L470 «‏ 
ويحصل الرجال؛ في القطاع الطبي» على متوسط دخل سنوي يبلغ 2709 جنيه؛ 
بالمقارنة مع 1.560 جنيها للنساء. أما الكتبة» وموظفو الحكومة والسكرتيرون فقد 
كان متوسط الدخل السنوي على النحو التالي: موظفو الحكومة من الذكور 1.644 
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ee 1.768 GUY, Pens 1.428 السكرتيرون الذكور‎ vem 1.144 الإناث‎ A 
KETO PIS 837 والإناث‎ EA 1.349 الكتبة الذكور‎ 

as‏ الجزء الأعظم من النساء السودانيات العاملات بأجر في الخرطوم 
الكبرى» التي استأثرت ب؛75 من مجمل الاستثمارات الاجتماعية - الاقتصادية. 
وكما سبقت الإشارة؛ فعلى الرغم من الاستشمارات ذات التركيز الرأسمالي العالي 
المتمركزة هناء إلا أن السودان في مجمله أفقر مما كان wale‏ ون 
وير السودان لا شك ر مھ تو التخلف التنموي يجمع بين عراقيل 
Se‏ زتها المعتقدات الثقافية (الأبويةء العربية؛ المسلمة؛ المسيحية) مع اللامساواة المتأصلة 
في الرأسمالية والاستعمار الجديد للشركات المتعددة الجنسيات - أو (إدماج) f‏ 
لمال. وقد قادت هذه العوامل إلى التهميش المتصاعد للعمل - ذكورا وإناثا- غير 
أن الخيارات الاقتصادية للرجال LS‏ ما تتوسع بسب eo oe‏ افر وهر ادل 
أخرى؛ ما يتيح لهم استقلالا شخصياء > في مقابل النساء اللائي يصبحن؛ بصورة 
مطردة؛ مقيدات بالوظائف (لملائمة) [غالبا بعد أن يهجرن ملكاتهن الريفية] التي 
تحر مهن من الوظائف ذات الأجور العالية/ والأو ضاع الاجتماعية المرمو 


4 
E a aan CEEE T‏ 
غير جاذبة» مكرورة وبملة وذات أجور ضئيلة” “أ Lad r EET‏ 
جانا faall‏ ( حيث لا زالت الأعمال النزلية هي Jae)‏ نسائي). هذا بينما شغلت 
OWS y‏ أخرى تلك المجالات التي قد تحقق فيها النساء قدرا من النفوذء أو يجد 
فيها عملهن تقييما أعلى» I‏ فقدت هذه المجالات أهميتها. على سبيل المثال» شهدت 
العقود القريبة الماضية تراجعا في المتتجات المنزلية التي غالبا ما تنتجها النساءء لصالح 
المنتتجات المستوردة» إضافة إلى ذلك بدأ الرجال يقومون ببعض أعمال تنشئة الأطفال 
(في الو حدات الأسرر ية التي تعمل فيها النساء بأجر خارج المنزل)» وفي الأماكن الأكثر 
م يب يي مي eo‏ 
رعاية الطفولة. والنتيجةء للمفارقة» هي أن تساه OENE‏ أقل سيظرة 
على إنتاجهن الاجتماعي» بسبب الأيديولوجية الليبرالية eg‏ حيث المشاركة 
الأوسع للرجال في شؤون الأسرة الأخصء على سبيل المثال خيارات الزواج للأبناء 
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E ملق قفر‎ GL A T 
مثل هذه الملاحظة تلقى بظلال من التعقيد على المقاربة التقليدية الرأسمالية/‎ 
الليبراليةء بأن الإمكانية المتزايدة للمرأة على اتخاذ القرار تتناسب ودخلها الذي‎ 
تحصل عليه من خارج المنزل؛ بل تجعل من الصعب جدا قياس مدى الاستقلالية‎ 
الذي يعود على النساء. وتحوي الإفادات التالية لسامية النقرء المتخصصة في العمالة‎ 
الحضرية للنساء في السودان بعضا من هذه التناقضات.‎ 
دور في‎ AL «أصبح للنساء العاز بات» ضمن النساء العاملات من الطبقة‎ 
القرارات المتعلقة بالميزانية» بسبب دخولهن العالية» وإن كانت هناك عوامل‎ 
وميظ‎ COD! sS GS أخرى.‎ 
الطبقة الوسطىء إلى التعليم وتغير سلوك الأسرة الذي عرّزته الإسهامات‎ 
لعدم المشاركة في قرارات‎ (We الاقتصادية للنساء. وتظهر البيانات معدّلا‎ 
الميزانية ما يشير للأثر غير الكبير للعمالة. أما في أوساط الطبقات العليا فإن‎ 
الاتجاه هو أن تتخذ النساء القرار في المسائل المتعلقة باهتماماتهن. وفيما يتعلق‎ 
النساء لا زلن هن‎ OF بتقسيم العمل في المنزل فليس للتوظيف أي أثرء‎ 
O Plaka J المسؤولات عن كل النشاط‎ 
والعامل الآخر في انحسار نفوذ واستقلال النساء هو أن النساء الحضريات‎ 
معزولات أكثر عن بعضهن بعضاء بل حتى عن أسرهن الممتدةء مما يقلص فرصهن في‎ 
رفع الوعي» والتضامن» والتمكين.‎ 
وفي محاولتي لتقييم ما إذا كانت النساء الحضريات قد تغرّين عن عملهن المنزلي‎ 
والمدفوع الأجرء والكيفية التي حدث بها هذا الاغتراب» أجريت مقابلات عميقة مع‎ 
ست عشرة أمرأة تتراوح أعمارهن بين 24 - 44 عاماء من اللائي ظللن ضمن القوة‎ 
أجورهن من 27 جنيها إلى 400 جنيه في الشهرء‎ ly العاملة بين 2 - 10 سنوات»‎ 
ويتفاوت تعليمهن من المدرسة المتوسطة إلى خريجات الجامعة» وهن من المتزوجات»‎ 
من‎ CN والمطلقات: عن لهن 5*2 أطفال..وكن جميعاء معدا‎ cole y sell وغير‎ 
ذوات الياقات البيضاء [الخدمة المكتبية أو المدنية]ء والعاملاتء وهي شريحة اخترتها‎ 
لأنها الفئة الوظيفية الحضرية الأكبر للنساءء وربما ستظل كذلك لبعض الوقت. وبالنظر‎ 
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إلى أن خطوط التجميع هي الوظيفة (غير الماهرة) الأكثر شيوعا للنساء فقد ضمّنتٌ 
شريحتي اثنتين من عاملات المصانع. 

كنت مهتمة بتقييم الاعتداد الذاتي بالعملء والنفوذ في الأسرة (أو Mahe‏ 
والتقسيم النوعي الاجتماعي«الجندري» للعمل في إطار الأسرةء والسلوك الاجتماعي 
- السياسي. ولرغبتي في ملاحظة شيء لا بد أن معظم ضيفات المقابلات قد فكرن 
فيه بروية من قبل: التغيير الذي يطال الأجيال؛ فقد سألتهن المقارنة بين حيواتهن 
وحيوات أمهاتهن اللائي لم تكن أي منهن نالت تعليما رسمياء ولم تكسب إلا واحدة 
منهن نقودا من خارج المنزل. 

SUM تاتش اضر كان سيل‎ ite Lal Sue, ا النقرء‎ LS y 
قالت كل النساء إنهن أحببن العمل بأجر خارج المنزل؛ مع أن كثيرات منهن رغبن‎ 
وعبّرت كل العاملات من‎ cel ial "تدقع‎ NG انشلة شرفت‎ aby ل‎ 
ذوات الياقات البيضاء باستثناء اثنتين» عن احترامهن لو ظائنهن في القطاع العام؛‎ 
ولكن معظمهن اعتبرن عملهن سهلا أو «ليس صعبا». واحدة فقط رأت أن عملها‎ 
يمثل تحدياء وقالت هى واثتتان أخريان إنهن ينظرن لأنفسهن بوصفهن مساهمات في‎ 
المجتمع. وقد عبرت كل ذوات الياقات البيضاء فيما عدا واحدة عن ازدرائهن للعمل‎ 
في البيت. (وهو موقف لا تشاركهن فيه عاملات خطوط التجميع).‎ 

ولكن ولدهشتي أفصحت 12 من ذوات الياقات البيضاء عن رغبتهن في «العودة 
إلى المنزل» في مرحلة ما. أي أن يتركن وظائفهن (وينضممن لطبقة الفراغ). في المقابل 
رفضت عاملات خطوط التجميع أن يتصورن رجوعهن للمجال المنزليء بعد أن 
ناضلن ليصبحن حرات من القيود التي فرضتها أسرهن على العمل خارج المنزل؛ 
بل قالت إحداهن إنها تفضل الموت. 

وقالت النساء إنهن عملن لأنهن رغبن في الاستقلالء وليس فقط الاستقلال 
الاقتصادي» ولكن «أردن Lal‏ الخروج من المنزل». ولم يقلن أبدا إنهن يعملن من 
«أجل الترفيه» أو «لتزجية ة الوقت»» كذلك لم يقلن إنهن كن محتاجات للمال بشدة: 
مع أن ذلك كان واضحا بالنسبة لي في معظم الأحوال. لقد حاولن أن يعطينني 
انطباعا Ob‏ مرتباتهن وإضافية ومكمّلة»» وفي الغالب لم تكن هناك حركة للنقود من 
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المرأة العاملة لأفراد أسرتها الآخرين. بدلا من ذلك فهي» في العادةء تشتري مستلزمات 
أسرية تصتفها هي (وآخرون في أسرتها) على أنها «غير أساسية» أو «مواد ترفيه». غير 
أن معظم هذه السلع (مثل المفارش والأواني) تعتبر ضرورية نسبياء خصوصا بالنسبة 
لأسر الطبقة الوسطى. 

وقد وصفت النساء رجال الأسرة على أنهم العائلون الأساسيون للأسرة» أي 
أنهم هم الذين يدفعونء في العادةء تكاليف الطعام والمسكن. كان من الممكن أن 
أعتقد أن هذه الإجابة حددتها الثقافة (أي افتخار الأسرة بأن رجالها هم «كاسبو 
GH‏ وأنهن لم يكن يردن أن يفشين غير ذلك لي) إن لم يكن هذا هو الموقف العام 
في أوساط النساء في الولايات المتحدة أيضا. 

زعم ASI Ua df‏ ير كن على clad‏ لهي I Ml Shall Lee gad‏ ا 
قوى Glare Yl‏ والاستعمار الجديد» والتكنولوجيا والتنمية كان لها مردود سلبي 
على كل النسناة» وسار كز ق تيوه J‏ غلى الفقراء والخدمين ق الريقة والضر. 

التكنولوجيا و(التنمية): 

الاستعمار الجديد وأيديولوجيا النوع الاجتماعي«الجندر) 

تظهر في هذا الجزء الموضوعات النسوية الماركسية المألوفة في العقود القليلة 
الماضية؛ فلقد كان أداء النساء» في ظل الاستعمار» أقل بكثير عن الرجال» وهو أسوأ 
حالا في ظل الاستعمار الجديد. فأن تكون أيديولوجيا الاستعمار الجديد الغربية قد 
أثرت تأثيراً سلبيا على النساء عبر تقنياتهاء وأن تكون الأيديو لو جية الغربية قد ظهرت 
في العالم الثالث في أشكال 41553 cles fll‏ فإن US‏ هو ها ر على روبطه 
الو acl‏ ولد ale eh‏ مارات عار aa‏ اف ر اة مار غو دده 
من الوكالات الدولية؛ والأكاديميين» والحكومات المحلية للعالم الثالث. 

سأنتقد هذه المقاربات بصورة ضمنية» وهى المقاربات التى عادة ما دعيت لتمويل 
مشروعات تستلزم إدخال النساء و ن yall‏ 3 العاملة يأجر: deuda‏ 
أخرى لإدرار الدخل yas)‏ ف الإتتاج السلعي) و/أو (تعليمهن تقنيات مناسبة). 

وتتيح البيانات المتوة فرة عن السودان التصدي بقوة لعدد من هذه المقاربات أعلاه؛ 
نتيجة للغنى الخاص والتباين الاجتماعي - الثقافي» والسياسي والاقتصادي لتاريخ 


207 النساء في شمال السودان‎ IV 


المنطقة. لقد جرّب الإقليم الذي يعرف اليوم بالسودان استعمارات عدة» خدم 
کو BS ites‏ او TAE EE‏ ا 
من الوجرات والقروات» وغدد من Cle parce‏ اشر Layo Call gle cya‏ ما 
وتأسيس حكومات ديئية» وفترات تذويب مكثفة» لمجموعة في أخرى» وسلسلة 
من الحروب الأهلية والإبادات eld!‏ وأوضاع مستمرة من الإبعاد عن الأرض 
والتهجير القسري والسخرة» والتوطين القسري» وتطوير مشروعات الري أو 
الزراعة الكبرى؛ تتراوح ما بين علاقات ا الزراعية (بالإكراه 
أو عمال السخرة) لزراعة الأجراء. وقد جرب السودان أن تفرض عليه حكومات 
عسكر ية مختلفة» وزيادات اقتصادية (أو y‏ بواسطة مجتمعات من التجار الأجانب» 
ثم الوكالات الدوليةء والآن الشركات المعاصرة متعددة الجنسيات). وقد كان لهذه 
العوامل المذكورة أعلاه آثار ضارة بالنساء. 
وليس معنى هذا أن نقول إن النساء كن ضحايا مستسلمات تفعل بهن العمليات 
التاريخية ما تشاء. فقد قامت النساء المستعمرات» على الدوام» بمقاومة المستعمرين 
كما رفضن الأوضاع الأخرى UL‏ الضحية. وكانت النساء السودانيات» متواءمات؛ 
ومقاومات» مثلهن في ذلك مثل النساء الأخريات SUI‏ عشن في ظل أوضاع معادية. 
ولا يحتاج المرء؛ لكي يرى المقاومة في الحياة dee gall‏ لأكثر من زيارة واحدة للمدن 
العشوائية المحيطة بالخرطوم الكبرىء والمأهولة بالذين نزحوا بسبب الحرب الأهليةء 
والجفاف والمجاعة. 
هناك في الوقت الحالي الملايين من النازحين منتشرون في أنحاء السودان كافةء 
هاربين من الحرب» والجفافء والمجاعة في الجنوب والغرب. وهم أساسا مزارعون 
لم يعد بإمكانهم أن يزرعوا أو يأكلوا. وتقدر أعدادهم بحوالي 3.5 مليون شخص 
من الجحنوب» و25 مليون من غرب السودان» بشكل رئيسي نساء OMSL‏ ذكر 
السنوسي والأمين: 
ob‏ الظروف المادية التي يعيش فيها النازحون غير ملائمة بتاتاء فلا توجد 
مساكن دائمة ولا خصوصية... وتقع مصادر الياه» في الغالب» على مبعدة 
نصف ميل. وبطرق مختلفة عديدة تصبح النساء هن الموضوعات النهائية 
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لسياسات وقوى بعيدة عن حياتهن اليومية. في هذه الظروف فإن التعامل مع 
التقلبات العميقة يشكل سياسة حياتهن اليو مية)[984]. 

مثل هذه الأوضاع تدمر النسيج الاجتماعي؛ ويصبح العبء الإضافي الواقع على 
النساء؛ في الإمساك بالأشياء مع بعضها بعضاء غير محتمل. ففي دارفور وكردفان في 
غرب السودانء تدير النساء كلا من المزارع والإنتاج المنزلي» منتجات لعدد من الحرف 
اليدوية للاستخدام المنزلي والأسواق المحلية. ولكن الجفاف الشديد في عام 1984م 
دمر المحاصيل وأباد المواشي؛ مجبرا الألوف على الهروب إلى الخرطوم الكبرى؛ 
حيث لا يزال الكثيرون منهم يستخدمون صناديق الكرتون كمأوى» وحيث تحولت 
النساء؛ اللائي 93 في الماضي مزارعات وحرفيات منتجات» إلى تائهات متبلدات 
على PP otic E‏ 

وإذا كانت هذه القوى ليست كافية لامتحان ثبات الإنسان» وجلده ومرونته» 
وبراعته؛ وقدرته على المقاومة» فقد بدأ السودانيون يحسّون الأثر الناتج عن قوة 
أخرى هي جزئيا» ذروة عمليات سابقة: التدهور البيئي. إحدى متلازمات هذه 
القوة هى تدمير الحياة المادية للنساءء والتى أشار إليها أحد علماء البيئة ب»السقوط 
اللو E‏ ۰ 

والزراعة في السودان هي الشكل الرئيس للنشاط الاقتصادي. وإذا أردنا تكرار 
بعض الإحصاءات من الصفحات السابقةء نجد أن: 85# من القوة العاملة تشتغل 
بالزراعة» وتسهم 40% من إجمالي él‏ القومي» 9 90% من العملات الصعبة AD‏ 
90% من صادرات PP Leal‏ وتشارك حوالي 87% من النساء المصنّفات ضمن قوة 
العمل في الزراعة بشكل cle‏ وتشارك» من بين هؤلاء 70 - 80% في القطاع (الإعاشي) 
التقليدي» وحوالي 10% فقط في القطاع OM eA‏ 

LS‏ سبقت الإشارة في الفصل الثالث» فقد دخلت الرأسمالية إلى السودان 
قبل الاستعمار البريطاني» غير أن تغلغلها في هذا القرن العشرين كان هو الاختراق 
الأكثر تأثيرا. فمن خلال توفير المحاصيل النقدية والمواد الخام للصناعات البريطانية 
(مثل الحبوب الزيتية والقطن)؛ ومن العمل كسوق للبضائع الصناعية الأوروبية أو 
التي يتحكم فيها الأوروبيون» من خلال هذه العمليات في الأساسء مر السودان 
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بتحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية على السواء. 

ومن الواضح أن البريطانيين قيّدوا وعرقلوا SE‏ الصناعة في السودان (بما في 
ذلك منتجات الحرف اليدوية)» لتأمين استيراد البضائع الأجنبية. وتم بالتدريج إدماج 
الإنتاج الإعاشي في الاقتصاد النقدي» وربط الإنتاج الزراعي والرعوي الصغير مع 
أسواق التصدير بواسطة عدد متنام من التجار والوسطاء وتجار الجملة» أي طبقة 
aaa‏ ات ا انال الات 
هذه العمليات ما أدى إلى زيادة تعميق الاغتراب عن الأرض» وزيادة تهميش أعداد 
كبيرة من منتجي القطاع الإعاشي» وإزاحة الاقتصادات الأسرية» وإلى هجرات 
مكثفة من الريف إلى المدن. 

وبنهاية السبعينيات كان قد تم استيعاب نسبة عالية جدا من قوة العمل الاقتصادي 
الحضر ي في إنتاج السلع الثانوية. فدعت الدولة السودانية وكالات التنمية الدول لية 
لاحتواء إنتاج ما يسمى ب»القطاع E‏ غير الرسمي» (تحويل منتجات الحرف اليدويةء مثلاء 
إلى صناعات) PO‏ ومن ثم صار ws‏ لدينامية القطاع غير الرسمي كجبهة التنمية. 

ليست لدينا إلا بيانات ضئيلة جدا عن مشاركة النساء في الإنتاج السلعي الثانويء 
ولكن ملاحظاتي الميدانية الخاصة دلتني على الوجود الغالب للنساء في هذا النوع 

من الإنتاج»ء ore‏ في المناطق الحضرية. فقد وجدت سامية النقر أوهي واحدة 

من المصادر القليلة لدينا حول الأنشطة غير الزراعية للنساء في الخرطوم الكبرى] أن 
النساء ذوات المهن الحرةء هن في الغالب تاجرات صغيرات للسلع الثانوية برأس مال 
صغير» وأنهن» غالباء ما يتعاملن في السلع الاستهلاكية النسائيةء كما أنهن يسيطرن 
على مجالات بيع الأطعمة, الخمور والجنس» بجانب ذلك يشاركن بأعداد كبيرة ة في 
الخدمات المنزلية؛ ولحد ما في تفصيل Pi A‏ نحن نعلمء تاريخياء أن النساء في 
سعيهن لإيجاد مداخل أسرية للإعاشة والتبادل السلعي» قد أدين وظائف اقتصادية 
مهمة؛ على وجه التحديد صناعة الحرف اليدويةء وإنتاج الأطعمة. 

وترى النقر بأن النساء يبحشن عن العملء « بشكل أساس» لكي يساعدن أسرهن 


5 وبأن القرارات المتعلقة بالبحث عن وظيفة أو عمل بأجر نقدي slop‏ بشدة 


بأوضاع أسر هؤلاء النساءء وأن قليلات هن اللائي يعملن J‏ َة الذات» )61( . ومع 
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أنني وجدت أن هذه النتيجة تتعارض مع بعض نتائج بحثي حول مواقف النساء تجاه 
OT AS sll pad OO”‏ اد oye tS Sal‏ ادات Ay a‏ قد اجر السا By yey‏ 

متزايدة على المشاركة في التجارة الثانوية والأنشطة الشبيهة. وسأقدم في الفصل السابع 
Bgl ileal og! E st sul,‏ اي مون رات اوهو aud‏ مضل 
aud‏ ع B poll‏ و و 

فمنذ نهاية القرن التاسع de‏ كان cL‏ ياحدن السلع والخدمات التي ينتجنها 
في الإطار الأسريء إلى منطقة استهلاك المجتمع المحلي. وقد دفع تكامل رأس المال 
وتحويل الاقتصاد إلى نقدي -وهو ما فاقم من اضطراب الاقتصاديات المنزلية- النساء 
إلى تنويع وتوسيع إنتاجهن السلعي» خاصة للتبادل التجاري. 

وتبعا للسياسات الخاصة بإدماج نشاطات القطاع غير الرسمي pA‏ معظم 
مشروعات التنمية» بل وحتى معظم برامج تنمية المجتمع» على مشاركة النساء في 
مشاريع (إدرار الدخل)؛ وهي في الغالب محاولات لتنشيط النساء في الإنتاج السلعي 
الثانوي. وقد لاحظت هول وإسماعيل بأنه في السبعينيات» وبهدف القضاء على 
الأمية في أوساط النساء الريفيات ورفع المستوى المعيشي لأسرهن لجأت مشروعات 
تنمية المجتمع إلى تدريب النساء على (الاقتصاد المنزلي)؛ وشجعت النساء على رفع 
مهاراتهن (إعادة تعلمها) من خلال الإنتاج المنزلي لسلع مثل «الخزفيات» والنسيج؛ 
والحلي القصبيةء والمنتجات الجلدية؛ وعمل الإبرة وتفصيل الملابس»“؟. 

وقد لاحظت أثناء بحثي في الفن السوداني بأن وزارة الثقافة والإعلام ابتدرت 
مشروعا Lid‏ وإحياء الفنون؛ قام الملصممون السودانيون» في إطاره» ب(إعادة تعليم) 
النساء صناعة المنتجات الفنية (التي ارتبطت في السابق بالاقتصاد المنزلي) لأغراض 
التبادل السلعي» وهي عادة منتجات تباع للسياح أو تعرض في محلات بيع التحف. 
كما قام الأنثروبولوجيون بجمع مصنوعات شعبية» وسجلوا رقصات شعبية محلية؛ 
وقاموا إما بعرضها أو أدائها على المسرح أو (بيعت) لتتحؤلء باسم الحفاظ على 
الثقافات المحليةء إلى سلع تجارية. 

كذلك أعدت الدولة المواد الخام و(التقنية المناسبة) للتعاونيات النسائيةء والتي نظمها 
في بعض الأحيانء اتحاد نساء السودان التابع للاتحاد ED SL pA‏ 
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وكان متوقعا من النساء أن ينتجن للسوق من خلال تصنيع الأطعمة؛ وعبر محلات 
التحف والورش الصناعية. بهذه الأنشطة الاقتصادية تم إدماج كل من الوحدات 
الأسرية والإنتاج السلعي الثانوي بصورة dal‏ في القطاع الرأسمالي الذي يستغل 
هؤلاء النساء. 
كما سعت الدولة السودانية والوكالات الدولية؛ من خلال العديد من مشاريع 
التنمية؛ إلى احتواء وتقييد معدلات الإنجاب لدى النساء: فأعيد تعليم المهارات المنزلية 
كالعلاج» والصحة» وإصحاح det‏ والتغذية» والتنشئة وما شابهها لفقراء الريف 
والحضر. وتكمن واحدة من واجبات هذه المشاريع في تعريف القيم الاجتماعية التي 
يطلب من النساء إنتاجها للاقتصاد الرأسمالي. 
ولقد جاءت بعض من هذه التوجهات الأبوية الداعمة لمشاريع shal‏ الدخل 
وامتلاك (التقنية المناسبة) في هذه الإفادة لفهيمة زاهر الساداتي» وهي نسوية تقدمية 
عملت لبعض الوقت رئيسة لقسم الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة الخرطوم. 
«يستلزم عتق النساء من معاناتهن مدهن بتقنية مناسبة وبسيطة لإنتاج الأطعمة؛ 
وتوسيع التدريب الصحي والإجراءات الصحية:؛ لابتدار أنشطة لإدرار الدخل؛ 
وتوفير المسكن والمأوى الصحي» وبالتالي الحفاظ على الوقت والجهد ولذلك 
على الكرامة الإنسانية. ويمكن القول بأن هناك العديد من الوكالات الدوليةء 
والأقسام الحكومية (السودانية)» والجامعة» والمجلس القومي للبحوث؛ 
والمؤسسات البحشة الأخرىء والمنظمات التى تطور تقنيات» وأدوات ومعدات 
جديدة لتخفيف المعيقات البيئية أمام COU‏ 
«بمثل هذه المواقف تحولت النساء إلى متلقيات للصدقات» لأجلهن نضم 
صفوفنا ورؤوسنا إلى بعضها البعض في محاولتنا لكي نعلمهن (تقنية مناسبة) 
تدمجهن في اقتصاد السوق وتدر عليهن المداخيل. بهذه الطريقة توضع النساء 
وعملهن الإنتاجي والإنجابي في خدمة الدولة ورأس SU‏ العا مي». 
وتستطرد زاهر لتقول: 
«طالما أن زمن وقوة عمل النساء مستهلك في أساليب تقئية وفنية عفى عليها 
الزمن؛ وني تكنولوجيا غير مناسبة لإنتاج وإعداد وتخزين الأطعمة» وتشييد 
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المساكن» وجمع حطب الوقودء AZT»‏ ورعاية الأطفال وتنشئتهم) وي 
التعامل التقليدي مع الأمراض والأوبئة؛ فلن يكون لديهن وقت للابتكار» فضلا 
عن الالتفات إلى المهمة الهائلة المتعلقة بمعرفة أن كل المعوقات والصعوبات التي 
تواجههن مرتبطة بما نطلق عليه نحن التخطيط الاقتصادي ومؤسسات الدولة 
ومسؤوليات الدو Go‏ 
وبالإضافة إلى هذه المقارنة الإيجابية لمشروعات إدرار الدخل؛ يصر مؤلفات آخرون 
في المصدر OP tS‏ على أن النساء محتاجات لمشروع Las‏ المياهء لأنهن (وأطفالهن) 
الجالبات والمتعاملات الأساسيات للماء”. كما أن النساء هن المعلمات الأساسيات 
للنساء الأخريات والأطفال في معالجة ونظافة IOM‏ 
ولكن آخرين وأخريات يشككون في هذه الأفكار» ويرون: 
«... أن تحديث التقنية (الزراعية) سيقضي على مساهمات النساء في الزراعة 
بشكل كامل. لأنه حيئما يستبدل العمل اليدوي بالآلي» فسوف يختفي دور 
النساء وسيعدن إلى منازلهن؛ بينما سيصبح الرجل هو الداعم الوحيد للأسرة. 
في حالات كثيرة» سيؤدي هذا إلى تقليص دخل الأسرة ويحرم النساء من 
خيار العمل خارج LOGS MM‏ 
وبينما يجلب تحسين الإمداد المائي الزراعي منفعة أكبر للمجتمع JSS‏ إلا أنه يجنح 
إلى توسيع الفجوة في الدخل بين الرجال والنساءء لأن الأخيرات لا يمكنهن الاستفادة 
من الفوائد المالية التي تأتي مع تحسين الإمداد SU‏ المطبّق على المحاصيل النقدية. كما 
أن تحسين الإمدادات المائية الزراعية في أماكن بعيدة يعني أن الرجال سيكونون بعيدين 
عن قراهم لفترات أطولء ما يلقي lel‏ إضافية على النساءء؛ في الوقت الذي يجني 
فيه الرجال مداخيل كبيرة من قطعانهم المتزايدة. لذلك» وطاما أن القانون العرفي يعطي 
القليل فقط من حقوق الملكية للنساءء ولا يمنح المرأة سلطة مستقلة في اتخاذ القرارء فلن 
يكون بوسعها استخلاص أي منافع أساسية من تحسين الإمداد BM‏ 7%( 
ay‏ مقدمتها للمقالات المقتبسة أعلاه رسمت باكستر (Baxter)‏ صورة كئيبة للنساء 
والبيئة في السودان» وأوضحت بيانيا ما أسمته «الإهمال المتعاقب» للنساء والبيئة في 


ad. Sigs!‏ لرن آل 97 Meade‏ ارو الس تح ار ما 
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وني مثل هذه الظروف يتضاعف عمل النساء في كل مجال تقريبا. وفي بلد معظم الناس 
فيه إما زراع أو les‏ يكون الاقتصاد معرضا بشدة للتقلبات في الخصوية الاجتماعية؛ 
وتوفر cell‏ ووجود المرعى» من جانب AY OW ST‏ الاقتصادية والرعوية قد 
جلبت BW‏ للسودان في شكل التصحر. وكان من نتيجتها تناقص إنتاجية الأراضي؛ 
بطء الإنتاج الزراعي» وتقلص المراعي. «وبينما تعود المشاكل البيئية الرئيسية» في 
الأساس» إلى الأنشطة الرجالية -الرعي وإنتاج الفحم والزراعة الآلية- إلا أن النساء 
هن اللائي عليهن أن يتواءمن مع تبعاتها بصورة يومية»[5]. 

ويشير عدد من دارسي الاقتصاد السياسي للسودان للمفارقة الكامنة في حقيقة حقيقة أن 
جهود التنمية هدفت بالتحديد لتقليل آثار مثل هذه المشاكل» فمشاريع تنمية الغابات؛ 
ومزارع الصمغ العربي» ومشاريع المحاصيل النقدية» ومشاريع إدارة المراعي جميعها 
تهدف لتحسين الدخلء غير أنه لا يوجد إلا القليل من الاهتمام بالكيفية التي يمكن أن 
يؤثر بها المشروع على توزيع الدخل داخل الأسرة» وبين الأسر““. 

وني الغالب تهيئ المشروعات فرص العمل للرجال» والذي ربما ينتج عنه أن 
النساء/الزوجات لا يُتوقع منهن أن يعملن بعد ذلك وهو ما قد يعادل العودة» في أقل 
تقدير» إلى الانعزال الجزئى للنساء على وجه الخصوص ف المناطق الحضرية؛ وتقييد 
خيارات النساء الاقتصادية. 

هذه إحدى الصور الأساس للنساء والتقنية في ظل وضع استعماري جديد يتزايد 
فيه الإفقار مع توسع رأس الال الدولي. ل eel”‏ 
اقتصاديا بما يفوق كثيرا نساء الحضرء إذ تعمل 90% منهن في الزراعة( “» وهن يقضين 
معظم وقتهن في إنتاج الغذاء الإعاشي للأسرة؛ الذي لا يعود La‏ ا 
الدخل. وعندما تعمل النساء في المشاريع الزراعية؛ Wer‏ بأجور ضعيفة w‏ 
قو ولكن المفارقة هي أنه في حالة إدخال تقنيات جديدة» فربما يفقدن 
حتى هذه الأعمال. 

ويقدم مشروع الجزيرة إحدى الحالات هنا. فعندما تأسس هذا المشروع الزراعي 
الأكبر في السودان في عام 01925 عملت النساء في تنظيف الأراضي؛ وبذر الحبوب» 
واقتلاع الحشائش الضارة؛ وجني المحاصيل» وهي ذات المهام التي شملتها في آخر الأمر 
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الميكنة الزراعية؛ وانتهى الأمر بإبعاد النساء من العمل بأجر. ثم تركزت أموال وجهود 
الاستثمارات اللاحقة في تحسينات سرّعت الأعمال الرجاليةء بدلا من التقنيات الأقل 
تكلفة» مثل الأذواك fuga‏ ال والمعدات التي تجرّها الحيوانات» ومواقد الطاقة 
الشمسية» وبوتوجازات OM‏ والمخازن الصغيرة لتحسين المحاصيل» والطواحين» 
والتي يمكن أن تسرّع عمل النساء OO" say‏ 

فلل رأسمالية القدرة على الاختراق والانتشار. وفي حالة السودان يتم إدخال أعداد 
متزايدة من قطاعات الاقتصاد تحت سيطرة رأس المال الدولي. ولذلك يتوقع الآن أن 
تنتج معظم الأسر الريفيةء بدافع الحاجة؛ محاصيل نقدية للاقتصاد النقدي. ويتبع ذلك 
اضطرار النساء والأطفال للانخراط في أنشطة زراعية ثقيلة ذات تركيز رأس مالي 
T‏ على يات الا EE‏ تلد tiles‏ ا اا ر ن 
أن ال جال هم القائمون على الأسر وكاسبو القوت الأساسبين» ومن ثم تستهدف 
التحسينات هؤلاء الرجال: البذور المحسّنة؛ برامج التسليف» وتسهيلات التسويق؛ 
وخدمات الإرشاد الزراعي [10]. ولكن في الوقت نفسه؛ ومع تزايد معدّلات العمالة 
الرجالية المهاجرة إلى الخارج» أصبحت النساء والزوجات بازدياد المشرفات الوحيدات 
على الأسرء اللائي يدرن ويدعمن الأسر: عالقات بين دورهن المستمر كمنتجات لطعام 
الأسرء ومنتجات لأطفالها من جانب» والضغوط التي يتعرّضن لها لينخرطن كليا في 
اقتصاد السوق. ولن يكون بمقدور العلم ولا التقنيةء كما نعرفها حالياء إخراجهن من 
هذا المأزق. بينما يبقى التحول إلى الصيغ الإسلامية كما هوء مجرد تحول. 
ظروف حياة النساء ‏ منظور سوداني حول الديموغرافيا والتعليم؛ والعمل ‏ وتعقيب 

سأستعرض في هذا القسم الكيفية التي يفسر بها السودانيون أنفسهم -النساء 
بصورة رئيسة- ظروف الحياة التي تعيشها النساء. في عام 1987م كون المجلس 
القومي للسكان في السودان لجنة بقيادة أكاديميات بارزات في دراسات المرأة» واللائي 
أعددن ورقة مطولة عن أوضاع النساء في السودان. الكاتبات هن خمس نساء تتراوح 
وجهات نظرهن» كما أعلم» من محافظة بعض الشيء إل Ligy le eg ag‏ 
يصعب تصنيف الورقة. 


ومن الواضح أن الأجزاء المختلفة للورقة كتبها أشخاص مختلفونء غير أن النتيجة 
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النهائية (ربما لمساومات, أخيرة) 556 عن اتخاذ موقف ليبراليء > إلى معتدل في 
إطار الفضاء الخاص oul‏ والمهنيات» والناشطات سياسا من الشماليات. ونسبة 
oY‏ هؤلاء الباحثات مؤثرات في السودان» ويعكسن باعتدال وجهات نظر dale‏ فقد 
اقتبست عنهن عدة مرات» مشيرة إليهن ب(أحمد وأخريات). ولكنني أعرض في بعض 
الحالات وجهات نظر معارضة:» يبدأ تقرير اللجنة ر «للأوضاع الحالية» للنساء 
السودانيات. 
(a)‏ ترتبط الأوضاع المتدنية ارتباطا لصيقا با نصوبة العالية للنساء. (2) تدني 
فرص الالتحاق بالتعليم. (3) انعدام التدريب المهني. (4) تعليم النوع غير 
المنسق. (5) محدودية برامج محو الأمية. (6) المشاركة المحدودة في القوة 
العاملة. (7) عدم وجود قاعدة بيانات لقياس النشاطات الإنتاجية للأنثى. )8( 
الوظائف old‏ الأجور المنخفضة في المدن. )9( بيئة العمل السيئة G)‏ الصناعة). 
a‏ موجودة في القانون ولكن لا يوجد وعي بها. (12) 
هيمنة العرف على القانون في القضايا الشخصية. )12( التمييز في تطبيق 


ey yu القا:‎ 


وقد دعت اللجنة إلى اتخاذ طريق معتدل» رافضة في الوقت ذاته ما أسمته الدعوة 
للتغيير التي ينادي بها «البنيويون الثوريون»؛ زينب البكري والوائق الكمير. وقامت 
اللجنة بمحاولة واضحة لاستثناء الدين كسبب لدونية المرأة» قائلة: «إن التركيز على 
الطاقة الإنجابية للنساء في السودان هي لحد كبير» منتوج جانبي لقيود متعددة الأبعاد 
أوجدتها العادات والتقاليد على النساء» أكثر Le‏ هي بفعل الدين””. «فقط من خلال 
الوعي المتنامي للنساء بحقوقهن الخاصة في كل من الشريعة (الإسلامية) والقانون» يمكن 
إحياء هذه الحقوق والتأكيد عليها ومن ثم دمجها في مساعي الإصلاح القانوني° 

واستخدمت (أحمد وأخريات) الإحصاءات السكانية لإلقاء لوم id‏ على النساء 
بخصوص أوضاعهن” “. على سبيل المثال «تتعرّض النساء لقهر أكبر عندما يحاولن 
زيادة مشاركتهن خارج المجال المنزلي»1101؛ و«تمت جرجرة النساء للتحكم في الرجال 
من خلال الخصوبة العالية للاحتفاظ بهم مرتبطين بالأسرة» وبعيدا عن الطلاق وتعدد 
الزوجات[9]. (الحروف المائلة من عندي). 
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وقدرت أحمد وأخريات» معتمدات في ذلك على تقديرات الإحصاءات السودانية 
ob‏ العدد eee T‏ السودان عام 1987م هو 21.593.000 نسمةء 10.629.000 
منهم من النساء“. وفيما يلي بعض الأرقام التي الع على Sis‏ ردا 
(وغيرهم) حول الدينامية السكانية كسبب لدونية النساء. 

إذ تشير أحمد وأخريات إلى الخصوبة العالية كمصدر لدونية النساء: «إن زيادة 
عدد الأطفال تصبح واحدة من الوسائل التي يمكن أن تعزز بها النساء وضعهن في إطار 
الأسرة» إذ ليس لديهن بدائل أخرى لدورهن الأسري. ومن ثم فإن الحمل والإنجاب 
يرفع من وضع المرأة في الأسرةء fay‏ كسان Peay Ae‏ 

ويحمل السودان واحدة من أعلى معدلات oe‏ « كما يصل عدد 
النساء في عمر LEYI‏ )15 - 49) إلى حوالي 5.004.000( ويبلغ متوسط عدد الأطفال 
للمرأة الواحدة ale‏ 1988 6.89 وهو رقم ظل ثابتا نض النظر عن الإقليم 
والوسط الاجتماعي D‏ ومن التوقع في دولة بهذا القدر من الفقر أن تكون نسبة 
وفيات الأطفال عالية حقا (يقال إنها تتراجع) إذ يبلغ معدل الوفيات 17 لكل 1000 
سنوياء بينما يبلغ معدّل المواليد 48 لكل 1000 مما نتج عنه نسبة نمو في الكثافة السكانية 
تبلغ :3.1 في السنةء في وقت إعداد تقرير اللجنة“. 

ويخبرنا Cable‏ صغيرون» الذي ربما كان الديموغرافي الأبرز للدراسات النسائية 
بالسودان» بأن نسبة وفيات JULY!‏ هي 600 لكل BL‏ ألف مولود حي؛ ALM‏ 
في ذلك تقديرات وزارة الصحة؛ وأرقام منظمة الصحة العالمية» وبعض مواد مسحه 
الخاص. ويقول مصدر حكومي (قسم الشؤون الاجتماعية)؛ ونشير إليه ب(حسن 
وأخريات): «إن هذه واحدة من أعلى المعدّلات Oss E‏ 

وتتراوح معدّلات وفيات الأمهات (بالسنة Fa‏ ما بين 41:: إلى 2.270 لكل 
سود > ee oe wees Glan an ge‏ 


عليه مؤلفات التقرير الحالة المتدنية ESEE SS clu‏ وأخريات) | 7 تفشي الزواج 
gil‏ عليه بين الأهل والزواج ار «يحكم على النساء لااد عار 
i? Pia yl‏ كما تستخدم القيود المفروضة على الزواج وضد EMM‏ شرات 


لتدني وصح النساءء وكذلك تعدد دد الزوجات[19]. 
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Said WU مدخلا الديؤلوجيا ولف عدا‎ a (ei lyse 
المجتمع السوداني الأسرة كأساس لبنائه» ويعمل على تماسكها وحفظها ويحمي تنظيمها‎ 
ضد عو اقل لعفي و‎ 

فخلافا للموقف الليبراليء إلى المعتدل الذي تتخذه (أحمد وأخريات» لا a‏ 
ارف ال كرفي الخال الى Mile‏ بسن ارات LB yo‏ ب من irae‏ 
BL‏ النسائية» وذلك على الرغم تصريح ملحق ضد OEL‏ يظهر في الصفحة الأخيرة 
نحت (OU ‘ld Ol pe‏ يحذر من أن هناك حاجة «لتوعية النساء إزاء مخاطر عادات 
مغل ختان الإناث)[15]. هذا بينما تنتقد (أحمد وأخريات) ies‏ رودا الختان» 
والزار» وعادات أخرى: «من القيود الأخرى على النساء انتشار الممارسات القمعية 
gare‏ مثل ختان HUY‏ وطقوس الزار» وطقوس الزواج. فكل هذه الممارسات 
تكرس تبعية shud‏ دون أن يكن مدركات لها في الوقت الس 

هذه الإدانة للزار هي مسألة شائعة وسط هذه الطبقة من النساء المهنيات» وذلك على 
الرغم من أن كثيرات منهن يشاركن في أنشطة الزار. كما أنه من المعتاد جدا بالنسبة لهن 
أن يرمين النساء (الأقل تعليما)» ونساء الطبقة العاملة والفلاحات بتدني الوعي أو الوعي 
الزائف. 

ومن بين الحلول العامة التي تطرح LLL‏ دونية النساءء المقترح الذي تقدّم به 
الموظفون الحكوميون والمثقفون/المهنيون وهو: تعليم النساء. غير أن نوع التعليم يثير 
اختلافات حادة في الآراء» أي حول ما الذي يعددن له. وسأستعرض في الفصل السادس 
عر الدعامات الأيديو لوجية للمجتمع السوداني؛ في علاقتها بالسياسات الثقافية 
والمناهج ال وسأتطرقر أيضا للحوار حول الأنواع المناسبة من التعليم للنساء 
والرجال» و أقدم EE‏ عن اختلافات النوع الاجتماعي«الجندر» في 
القرائية والتعليم. 

إذ ليس هناك من يقدم التعليم على أنه علاج لكل شيء؛ ويعترف حتى المعتدلون 
ال افر ن مكل وسو ob (ol shy‏ ول را فكن أن Glee‏ جوا 
لقاب أو اكتساب النساء لحقوقهن السياسية؛ والإقرار بحقهن في التعليم)2”. ومع 
الاعتراف بأن معدل الأمية في السودان: «يبدو كواحد من أعلى المعدلات في 7 
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)76% للرجال؛ 85# PLU‏ تعطي (حسن وأخريات) نسبة عامة أعلى للنساء Le‏ 
تعطي مصادر أخرى. قارن الأرقام التي تعطيها (أحمد وأخريات): sama‏ للرجال مقابل 
82 للنساء» وف المناطق الحضرية 35% للرجال؛ 60% OP LW‏ إن الحقيقة المركزية 
هي أن نسبة الأمية وسط النساء عالية جداء حتى في المناطق الحضرية. ولا يؤثر هذا فقط 
على الوظائف التي تحصل عليها النساء؛ ولكن أيضا على الإستراتيجيات التي يجب أن 
تستخدمها المجموعات العازمة على التغيير في عملية التنظيم. 

هناك أسباب عديدة لأهمية التعليم في النقاش الدائر حول الأوضاع الحياتية للنساء. 
فالدولة تسيطر على النظام التعليمي في الشمال؛ وباستثناء المراحل العلياء ظل هذا النظام 
لتعليمي مفصولا نوعيا. ويتصل بأوضاع النساء أيضا أنواع المعاهد التعليمية التي يسمح ل 
أو تشجع البنات/النساء على الالتحاق بهاء وكذلك إعدادهن بالمقارنة مع | اعداد الأولاد/ 
‘dee!‏ والمجالات التي تمت تنشئتهن فيها أو إكراههن عليهاء ومستوى المراحل التي 
يتوقع منهن أن يصلن إليهاء وماذا يدرسن فيها فيما يخص النوع الاجتماعي «الجندر»» 
الطبقة» العرق» والأيديولوجية الدينية المضمنة والمشفرة في المنهج الدراسي 

وتقول (أحمد وأخريات) إنه «لم تذكر ولا واحدة من العدد الكبير نوعا ما من 
بيانات السياسات تعليم النساء» في السنوات المبكرة للحكم الاستعماري البرد يطاني[12]. 
«وحتى عام 1920 لم تكن هناك غير خمس مدارس فقط للبنات» كلها في الشمال؛ 
فقد ترك الجنوب للبعثات التبشيرية» ولكي يذبل في عزلته. في الشمال كان محتوى 
البرامج التعليمية للبنات مختلفا عن تلك المخصصة للأولاد» ومن مستوى أكاديمي أقل؛ 
وتضمنت قدرا كبيرا من الحرف المنزلية» وأعمال الإبرة... OM ed‏ 

وتوضح مقالة البكري وكمير أن UF‏ من خطط التنمية المختلفة مثلا؛ الخطة الخمسية 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ]1970 = 1975م والخطة الستية e1977]‏ = 1983م« 
لم تستهدف النساء على وجه LO sted‏ 

ويشير معظم المعلقين الليبراليين» إلى معتدلين» لنسبة استيعاب البنات المتساوية (أو 

حتى أعلى قليلا)؛ بالمقارنة مع الأولاد في المرحلة الابتدائية» خاصة في المناطق i pakl‏ 

بوصفه Wo‏ على أن البنات مقبلات على اللحاق بالأولاد. ويعزون التفاوت في المراحل 
العليا إلى بقايا اللامساواة في OP SAM‏ 
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أما التفسيرات البديلة لمعدلات الاستمرار الضعيفة للبنات فهي الزواج SU‏ والحاجة 
ا ee ee‏ 
وما ينتظر or‏ فكريا وأكادعياة9 

ولعزل هذا العامل الأخيرء أجرت دراسة أكاديمية في عام 1983 مء مسحا ل827 طالبا 
وطالبة في المرحلة الثانوية . أخذت الدراسة في الاعتبار توقعات التعليم ۰ 
dei —‏ تفضيلات المجال الدراسي[113: والرغبة في الدراسة في الخارج كمؤشرا 
للطموحات الحياتية. وقد توصلت ار إلى أن أهداف النساء Jil‏ من الرجال. 

إضافة إلى ذلك اقترح المؤلفو ن أسبابا أخرى لانخفاض تطلعات النساء» من مثل 
أنه ليس من المرجحء مقارنة بالرجال» أن ينصح المعلمون طالباتهم بالسعي للالتحاق 
بالتعليم العالي[58]. غير أن أكبر الفوارق النوعية الاجتماعية«الجندرية» هو في التطلع إلى 
الالتحاق بالمؤسسات التقنية العليا[160؛ ما يعكس وضعا يشير إلى أنه على الرغم من أن 
التدريب التقنى يعطى في السودان» أفضل الفرص في وظائف ately‏ إلا أن الوظائف ذاتها 
غير تقليدية بالنسبة للنساءء ولذلك فمجرّد التفكير فيها يثير الرهبة. 

ويستخدم تقریر (أحمد وأخريات) sys lode‏ المصادر الحكومية ليبين أنه das‏ العام 
7م111 3 Lak‏ عدد أكبر من مدارس daloy Ni‏ وأنه على الرغم من أن ل عدد 
الإناث إلى الذكور قد ارتفع في مؤسسات التعليم العاليء إلا أن عدد الأولاد يفوق كثيرا 
cols‏ | )100( 

غير أن تقريرا حكوميا آخرا صدر عن وزارة العمل موقعا من نور الطيب عبد القادر 
يؤكد أنه بين 1970م — 1980م زاد عدد البنات زيادة كبيرة بالنسبة لعدد اللا 
في عام 1970م كانت هناك 44 مدرسة للأولاد و16 مدرسة للبنات» إلا أن هذه الأرقام 
ارتفعت في 1979م/1980م إلى 87 و45 على 0D i‏ 

إضافة إلى ذلك تلفت آمنة بدري النظر إلى كل من الزيادة المطلقة والنسبية لالتحاق 
الإناث بالتعل 103 في المراحل الثلاث بين 1977م و1982م/1983م. على سبيل المثال 


ارتفعت نسبة استيعاب الطالبات SEY‏ في المدارس الثانوية بنسبة 168.9% Lary‏ زاد عدد 
)104( 


ail y « 


الطلاب بنسبة 109.7% 


ولكن عبد القادر يستخدم بيانات وزارة التعليم ليوضح أن نسب الطلاب الذكور 
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إلى GUY‏ ظلت» إحصائياء ثابتةء مع زيادة طفيفة لصالح الإناث في عدد من الفئات. على 
سبيل المثال كانت نسبة التحاق البنات بالمدرسة الابتدائية 1978م/1979م 48% من عدد 
الأو لادء وقي الثانوي العالي /الأكاديمي 52% بعد سنتين كانت نسبة التحاق البنات ah‏ حلة 
الابتدائية 6 من الأولاد؛ وفي المرحلة الثانوية/أكاديمي 058% Le‏ لا يعتبر Rs | aid‏ إلا 
أنه op EN‏ 1978م /1979 e‏ إلى 0م ازداد التحاق الإناث بالثانوي العالي /الفني 
من 2% فقط من الذكور الى ج2103 

لا تعطي هذه الأرقام وحدها دليلا مقنعا بأن الدولة ترمي إلى توجيه النساء إلى تعليم 
غير أكاديمي: إذ لا بد أن نسأل أنفسنا أيضا عن السبب في تناقص التحاق الذكور بالمجال 
المني هم الآخرين. 

أما فيما gla‏ بزيادة التعليم الفني للنساء فيعطينا الجدول 41؛ الذي يستند إلى بحث 
عبد oll‏ بيانات AST‏ درامية وإثارة. ففي غضون سبع سنوات فقط بنيت مدرستان 
جديدتان؛ مع زيادة عدد الطالبات إلى أكثر من عشرة أضعاف. ولكن حتى نستطيع أن 
نقرّر بشأن نية الدولة» والتحولات التي حدثت في أيديولوجية النوع الاجتماعي«الجندر»؛ 
لا بد أن نعرف ما إذا كانت هذه مجموعة دراسية نسائية جديدة؛ بمعنى أنهن نساء ما كان 
متاحا لهن مواصلة التعليم الأكاديمي؛ أم کا ا إلى التعليم الأكاديمي؛ ولكن 
بدلا من ذلك حملن إلى تعليم فني. 

استنادا على التعليقات حول التفضيلات» قد يبدو أن الاناث كانت لديهن هواجس 
حول التعليم الفني» ولكنهن حملن عليه على كل le‏ لقد حاول الإسلاميون وموظفو 
الحكومة عام 91988« بنشاطء دفع النساء إلى التعليم الفني» ولم يبذلوا إلا محاولات واهية 
لإخفاء نيتهم في إخلاء خانات جامعية إضافية للذكور. 

وقد casi‏ سامية النقر في عام 1985م لوحة مفيدة للنساء في (المعاهد المتخصصة).؛ 
إذ يعطي جدولهاء بتعديل طفيف (انظر الجدول 42) خلفية تاريخية ومؤشرات لنطاق 
التدريب الفني. وتغطي الفترة 1973م/1974م التي تناولتها النقر الفترة التي بدأ فيها التو جه 
لإعطاء النساء المزيد من التدريب الفني (وهي فترة تابعتها (oe‏ ولم تبدأ عملية 
تقليص تعليمهن الأكاديمي إلا في الثمانينيات مع الأزمة الاقتصادية وما صاحبها من صعود 
للإسلاموية. 
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يحمل الجدول (42) أنساقا مألوفة معيّنةء فالنساء مقموعات في دراسات التمريض؛ 
Sadly E‏ ر AEE‏ ن ال phase‏ وان Tey‏ 
المختبرات» ومجالات معينة للتدريس. بصورة habe‏ لا تؤدي هذه المجالات إلى وظائف 
جور غالية مم ذلك OG‏ خول الما لهذه GAB gh‏ بحطم اليكل الوظيني التقليدي 
النمطي. 
الجدول (4.1) التعليم الفني للنساء 


السنة عدد المدارس عدد الكورسات عدد الطالبات 


87 2 1 1971/72 
100 4 1 1972/73 
267 6 1 1973/74 

1974/75 
1975/76 


1976/77 


1977178 | 

ملاحظة: بتصرف من عبد القادرء المرأة العاملةء 618 جدول رقم 9 

والوظائف الأفضلء في إطار التعليم الفني» هي المساحةء والغابات؛ والمجالات 
الكهربائية /الميكانيكية. وتعود نسبة الالتحاق العالية بكلية الأحفاد (جامعة الأحفاد للبنات 
الآن)؛ وهي مؤسسة تعليمية خاصةء جزئياء إلى أنها مفصولة نوعياء وهي رائدة في التعليم 
المهني» والعمل التطبيقي» وأول من فتح مجال الدراسات النسائية. 

وظلت وزارة التعليم نشطة في محاولات القضاء على الأمية بمعدّلاتها المرتفعة 
خاصة وسط النساءء كما لاحظنا من قبل. وكثيرا ما كانت تستخدم حملات محو الأمية 
-التي تقدمها (أحمد وأخريات) كنموذج «للتعليم غير الرسمي»- كبدائل مؤقتة للتعليم 
النظامي؛ الذي JLab ÉS‏ !. هناك حملة حكومية أخرى استهدفت النساء بقوة 
هي الحملة التي قادها المجلس الأعلى للشباب والرياضة. ولقد اشتمل هذا المشروع 
على تدريس المهارات المهنية لوظائف معينة» وصمم لكي يصل إلى الفاقد التربوي من 
المتسربين أو الذين لم يدخلوا مدرسة أصلا[23]. 
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من جانب آخر اتخذت التحولات في المجالات التي ety‏ النساء في مراحل التعليم 
العالي منحىّ مثيرا ودرامياء بدءا من منتصف السبعينيات إلى منتصف الثمانينيات. 
فلأسباب غير واضحة؛ وأكثر تعقيدا من أن نناقشها هناء كان أداء النساء أفضل مما كان في 
الماضي وأفضل من الرجال في امتحانات الشهادة المدرسية السودانية” "» ولذلك دخلن 
إلى الجامعات والمعاهد الجامعية بأعداد كبيرة» وإلى بعض أميز الكليات في فرع النخبة 
الخرطومي لجامعة الدولة الرئيسة. وأصبحت تلك المجالات في جامعة الخرطوم التي 
كانت النساء بداية قد منعن منهاء ثم لم يشجّعن على دخولهاء أصبحت OW‏ مقارٌ لهن. 
فقد أدى نظام (البو كسيكق)” المعقدء Gils‏ بموجبه يوزع الطلاب على مختلف 
الكليات» حسب الكورسات التي شاركوا فيها والدرجات التي حصلوا عليها في الشهادة 
الثانويةء أدى هذا النظام إلى دخول النساء حتى إلى مجالات مثل العلوم الزراعية. (أكرر 
هنا أن: الاقتصاد السوداني هو في الأساس اقتصاد زراعي؛ ومعظم الاستثمارات موجهة 
A‏ يا PE‏ و A‏ حيصي 
شرات بأن النساء كن يرغبن في الالتحاق بالكليات الزراعية. ولكن الستوية المسلودة 
ke‏ في تلك السنوات دفعت النساء نحو هذه المجالات؛ bil con‏ في حالات 
كثيرة» عن مستوى وعيهن في ذلك الوقت. وهكذا 2S‏ ما أرسل النظامُ التعليميٌ للدولة؛ 
الملتز e‏ بالمساواة النوعية الاجتماعية«الجندرية ية» في حلبات معينة» النساء في اتجاهات غير 
تقليدية وغير مطروقة منهن في السابق. 
لم تكن الكليات الزراعية هي الوحيدة التي غزتها الطالبات الإناث. إذ يوضح الجدول 
)4.3( منحيين: دخول النساء للجامعات والمعاهد العليا بأعداد تزيد كثيرا» في منتصف 
الثمانينيات» عنها في منتصف السبعينيات» ودخولهن لمجالات غير تقليدية. فهناك أعداد 
من النساء اتجهن لدراسة الشريعة في جامعة الخرطوم. وارتفع عدد الخريجات في جامعة أم 
درمان الإسلامية من صفر في 1973م/74 إلى 33 في 1975م/76 إلى 95 في 0565 
ودرست في جامعات al‏ درمان الإسلامية؛ والقاهرة فرع الخرطوم؛ والخرطوم عام 1972م؛ 
2 امرأة الشريعة» و52 الطب» و31 الزراعة) ١ OD‏ 


المطلوبة لدخول الكلية؛ التي حصل عليها الطالب الراغب في الدخول (المترجم). 
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الحدول (4.2) النساء المعاهد العليا المتخصصة 3م /74 


الجامعة أو الكلية 


كلية الفنون الجميلة والتطبيقية 
معهد تكنولوجيا الغزل والنسيج 
معهد شمبات الزراعي 

المعهد العالي للزارعة 

معهد فني المساحة 

كلية فني الغابات 

معهد فني المعامل 

كلية التمريض بالخرطوم 

مدرسة الصحة 

كلية دراسات الأعمال 

معهد السكرتاريا 

معهد تدريب معلمي التكنولوجيا 
المتقدمة 

معهد المعلمين العالي 

معهد تكنولوجيا الهندسة والمعمار 


معهد الخرطوم لتكنولوجيا الهندسة 
الميكانيكية والكهربائية 


كلية الأحفاد 125 125 100.0 | 
المعهد العالى لمعلمى التربية البدنية 25 102 24.5 | 
الجملة 493 2.438 202 


ملاحظة: رف من النقر (أغاط النساء) 6518 جدول )6( 
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جدول )4.3( التحاق النساء بمؤسسات التعليم العالي بالسودان (نسبة مثوية) 


الجامعة أو الكلية 1977 1985 
جامعة الخرطوم» كليات: 
الطب 21 42 

الصيدلة 18 39 
الهندسة 8 13 
الزراعة 16 40 
الطب البيطري 11 35 
الآداب 16 38 
الاقتصاد 12 31 
التربية 26 49 
العلوم 21 41 
القانون 15 58 

| جامعة الجزيرة (ود مدني) 74 4 

27 4 (جنوب المودان)‎ lyr le 
00 8 كلية الفنون الجملية‎ 
96 50 دراسات السكرتارية‎ US 
6 3 كلية الدراسات التجارية‎ 
100 100 كلية التمريض‎ 
100 100 كلية الأحفاد الجامعية‎ 
19 10 معهد الموسيقى والمسرح‎ 


| معهد المساحة 
el FR‏ درمان الإسلامية 2 25 
ملحوظة: Bats‏ من عبد القادر (مشاكل السكان)ء 22 جدول رقم )9(. وأرقامه 
مأخوذة من وزارة التعليم السودانية» والمجلس القومي للتعليم العالي (الخرطوم: 
حكومة السودانء 1986م). 
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جامعة الجزيرة وجامعة جوباء هما فرعان حديثان نسبيا لمؤسسة التعليم العالي 
الرئيسية للدولة: جامعة الخرطوم. جامعة الأحفاد للبنات هي جامعة مفصولة نوعيا. 
Eee ~~‏ ا al sala, Shee‏ = 


جدول رقم cA (LD‏ ف الكليات E‏ جا جات رر 


1 79/80 78/79 77/78 76/77 75/76 74/75 73/74 72/73 71/72 


الزراعة $ ١‏ : - - 56 52 71 81 - 
الآداب 49 2 20 42 46 36 42 45 59 47 | 
الاقتصاد 23 21 16 10 23 18 33 47 47 35 | 
الهندسة 1 - - - 6 8 7 11 9 | 
الهندسة المدنية 6 4 3 2 3 6 6 7 5 5 | 
الأحياء 82 109 122 142 124 43 39 4ه 63 47 | 
الرياضيات ‏ 7 11 10 13 11 3 4 4 15 9 
الطب - - - - - 42 41 59 44 48 ! 
طب الأسنان - - - ; - #6 12 8 9 
الصيدلة - - - - - 9 7 18 13 12 | 
القانون : - 9 12 15 13 13 10 11 18 | 
| البيطرة - - - - - 8 1 419 26 29 | 
الفنون - - - 6 2 4 13 14 10 5 | 
الجميله | 
علوم الحياة ‏ - - - 14 11 12 29 24 38 29 [ 
الرياضات - : - - - 3 2 4 4 9 | 


6 وردت هكذا في النص الأصلي. لكن من المعروف أن هاتين الجامعتين نشأتا مستقلتين عن جامعة الخرطوم؛ بل إن 
جامعة الجزيرة أسّست على نظام يختلف عن المنهج الذي كان سائدا في جامعة الخرطوم (المترجم). 
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ملحوظة: بتصرف من عبد القادرء (المرأة العاملة)» 24« جدول C11)‏ المواضع 
الخالية بسبب أن المجال نفسه (مثل الاقتصاد المنزلي والفنون الجميلة) جديد» وليس 
لعدم وجود نساء. في بعض الحالات لم تحفظ إحصاءات عن النساءء؛ إما بسبب قلتهن 
أو للشعور بعدم أهمية المسألة. أما في مجالات الزراعة والهندسة والهندسة المدنية 
والرياضيات فيمكن أن نكون على ثقة بأنه Ll‏ توجد أعداد قليلة أو لا توجد نساء 
مطلقا في التواريح المذكورة. 

ويمكن كذلك إبراز الوجود المتزايد للنساء في مجالات الدراسة هذه بجامعة 
الخرطوم؛ ليس فقط بالنظر إلى كلية الزراعة (حيث تضاعف ote‏ الطالبات أربع 
مرات من 4.8 إلى 18.7% في ست سئوات (1973م — 01979( ولكن Lal‏ الطب 
(حيث تضاعف ثلاثة مرات من 7.9 إلى 21.8% في الفترة نفسها)ء والعلوم (حيث زاد 
CaN Ne‏ 

وربا يعطي التقدم الذي حققته النسوية المسنودة من الدولة؛ و/أو استنزاف العقول 
(أي هجرة العمالة الرجالية مفسحة الوظائف للنساء)» تفسيرا ولو جزئياء على سبيل 
المثال» للحركة ال eer‏ للنساء عدا عفر اندي التقليدية — الآداب (بما في ذلك 
الإنسانيات). ففي عام 1976م كان عدد المسجلات من النساء بكلية الآداب 61.6% وفي 
عام 1982م 12% لقد نجحت رسالة النسويات بأن النساء يمكن أن يصبحن» بل ويجب أن 
يصبحن طبيبات» ومحاميات» وليس فقط معلمات oles ty‏ غير أن ذات التوجهات 
الاجتماعية — السياسية لا تفسر حر كة دخول النساء لمجال ST‏ من مجالاتهن ALE‏ 
وهو التعليم )8% عام 1976مء 15% في (a1982‏ 1 

ولكن مع مطلع الثمانينيات» ومع محاولة ميري البائسة للتعبئة وفقا للأيديولوجية 
الإسلامية والتي بلغت أوجها بفرض ee ae‏ اا والقمع العام لكل أساليب 
السلوك والفكر العلمانيء و(الغربي) وغير الإسلامي (يناقش في الفصل السادس)» 
ترق تراجعا كبيرا ى وخول التساء لمجالات مل الزراعة: ويجسد الجدول (4.4) الذي 
يسجل عدد الطالبات في جامعة الخرطوم لعقد كامل؛ E‏ جع الفظيع لعدد الطالبات 
اللاي cen‏ ,كلب el) SN‏ على الرغم عن لله delat, IS‏ يديره ابتة من قبل. 
ويعكس قبول 0 فقط من النساء في 1980م/81 تغيّرا في السياسات. وسنعود للحوار 
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القومي المحيط بهذا التغيير في الفصل السادس. 
ذلك أن التراجع الكبير في عدد النساء الملتحقات بكلية الأحياء لا يمكن تفسيره إلا 
في إطار تغيير في السياسات حول المجالات المناسبة للنساءء والمناخ الصقيعي في المجالات 
E‏ اعتبرت إما غير مناسبة للنساء؛ أو يجب الاحتفاظ بها للرجال . أما في مجال الطب 
فظل هناك ازدياد مطرد من لا شيء تقريبا عام 1م إلى 48 في 1981م. . وقد أخبرتني 
ضيفات مقابلاتي التي أجريتها 1988م؛ أن ذلك العدد قد واصل ار ا ا لنتائج 
الحوار المشار إليه أعلاه. 
إن الالتحاق المتزايد للنساء بكل مستويات التعليم (ويشمل ذلك بالطبع المستوى 
الفني والمهني)ء والذي وصل إلى الذروة بزيادة بلغت 41% في جامعة الخرطوم في 
10 سنوات» لهو أمر مثير ولافت ويبدو داعما للحجة التي تقول إن أوضاع النساء 
تحسنت. غير أن التراجع في مجالات أخرى محددة يشير إلى تحول في أيديولوجية النوع 
الاجتماعي«الجندر» ونشاط الدولة في هذه العملية. 
فبينما تذهب حجة الليبراليين - إلى - المعتدلين» إلى أن التعليم مفتاحي لمساواة 
النساءء أرى أنا أن المسألة أكثر من ذلك. ففي ظل النظام الإسلاموي الحالي» على سبيل 
المثال» قد نجد بوضوح تزايدا متواصلا في التحاق النساء بالتعليم التقني والأكاديمي. 
ولكن المهم هنا هو الشكل؛ وبصورة خاصة محتوى هذا التعليم تحديدا. فحتى تقرير 
وزارة الشؤون الاجتماعية (حسن Gilly Cob sly‏ يتبنى موقفا معتدلا - إلى 
محافظ» يوضح هذه النقطة: 
«لقد j=‏ قطاع تعليم البنات في السودان إنجازات عظيمة في العقدين الماضيين... 
ولكن» من ناحية النوع الاجتماعي«الجندر)؛ ورثت المرأة معتقدات خاطئة في 
المجتمع فيما يتعلق بوضعها الطبيعي وواجبهاء إذ تعتبر أقل من الرجل عقليا 
وجسدياء وأكثر عاطفية وأسهل BU‏ وأن لديها مقدرة وطاقة أقل لاستيعاب 
العلوم والرياضيات وميول للأدب والفنون» وأن مكانها الصحيح هو البيت 
كزوجة وأم» وأنها حتى ولو خرجت fo‏ فيجب أن يقتصر ذلك على 
التدريس» والسكرتارياء والاقتصاد المنزلي؛ والخدمات الاجتماعية112, 


وهناك توافق متزايد في أوساط الأكاديميين والمسؤولين الحكوميين السودانيين حول 
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ضرورة تعليم alll‏ وحول النجاحات المعقولة في هذا المجال في السنوات القليلة 
الماضية» وإمكانية تحقيق مساواة النساء وتجررهن» بأكثر ما تحقق حول قضايا القوة 
العاملة. ولكن حتى في هذه فإن هناك اتفاقا Lle‏ على حقائق ى محددة: أن النساء أصبحن 
ناشطات اقتصاديا بأكثر یما تفصح ae‏ بيانات أي من التّعدادات السكانية؛ وأن نساء 
الريف أصبحن ناشطات بصورة خاصة:؛ وأن النساء الحضريات يتخلفن عن الرجال في 
المشاركة في قوة العمل؛ وأن مشاركة المرأة تكون أكبر مع كلما تدذت مكانة الوظيفة؛ 
وأن الوظائف الصناعية ذات المرتبات العالية بها تركيز أكبر للرجال. ويكون تركيز 
النساء في وظائف الخدمات الاجتماعيةء الأقل dal‏ وأن النساء لا يزلن يؤدين كل 
العمل المنزلي بغض النظر عما إذا كن منخرطات في العمل بأجر أم لاء وأنه على الرغم 
من مساواة النساء أمام القانون» إلا أنهن في الممارسة العملية لا يحصلن على أجر متساو 
على العمل المتساويء ولا على الفرص نفسها في ا حصول على عمل. هناك اتفاق أيضا 
ile‏ أذ elu‏ يدر كن ورون نه fil Lad yale ya OM‏ من She‏ 

وبمقارنة عام 3م مع 91983« نجد أن نسبة النساء للرجال في بعض المهن هي ما 
يمكن أن نتوقعه» حيث يوجد عدد أكبر بكثير من عمال الإنتاج الذكور؛ وعدد أكبر 
من الرجالء بالمقارنة مع مشاركتهم الكلية» في المهن التقنية والمتخصصة: مع ارتفاع 
نسبة النساء في الوظائف الكتابية. وظلت أعدادهن ثابتة إلى حد ماء باستثناء زيادة 
العمالة النسائية الكتابية (من 9% إلى 20%( خاصة في المناطق الحضرية» حيث تمددت 
acerca‏ اد لوو 

وبحسب dy gle‏ صالح» شكلت النساء في عام 0م 12% من القوة العاملة في 
الخرطوم الكبرى: 23% في المبيعات» 179 في الخدمات» 9 18% في التجارة ل . ويعطي 
الجدول )4.5( صورة عامة للنشاط الاقتصادي للنساء في الخرطوم Tg SM‏ 

ومن المؤكد أن الفثة غير المحدّدة بصورة مناسبة «تكون غير مناسبة أيضاً GY‏ 
تحليل؛ اد Ul oo se‏ تقهز lade‏ كيرا من النساء في القطاع (غير رسمي)ء أي 
أولئك اللائي يمارسن وظائف خدمية غير قانونية أو مشينة» والتاجرات OY acd‏ 
(فئات لا تستبعد بعضها بعضا). 


s kd 
وتعتبر الدولة واحدة من أكبر المشغلين في السودان (في الواقع هي أكبر مشغل‎ 
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في المناطق الحضرية) ويعتبر الحياد هو قانونها الأعظم» سواء في التعيين AT Sy‏ 


أو E‏ التعامل مع النوع الاجتماعي«الجندر) والإثنية والدين» ونتم ترقية ة الموظفين» 
(116) 


في إطار الهيكل الوظيفي للدولةء وفقا لدرجات/ومجموعات ٠‏ .في هذا السياق 
تبين دراسة آمنة بدري أن النساء شغلن في 1984م عددا قليلا من الوظائف العلياء مثل 
: ف . e f‏ 117) 
وزير حكوميء ونائب وزير أو قاض . 


بصورة عامة تنخفض مشاركة النساء كلما ارتفعت درجة الوظيفة» ويمكن أن 
تتضح الصورة أكثر إذا أعطينا هذه المهن أسماء محددةء لذلك استخدمنا النتائج التي 
توصّل إليها عبد القادر حول التوزيع حسب النوع ودرجة/مجموعة الموظف الذي 
يشغل منصب الخدمة المدنية عام TTD toga‏ 
كبيرة» ضمن ago‏ اا من واحدة إلى سبعة؛ في الوظائف التي 
کر خد تعمل sell BALM‏ قرات و cca‏ رر وکن یات ا AUS‏ 
التي لها علاقة بماضيهن الاقتصادي (مثل العاملات الزراعيات)» ولكن لا يكون لهن 
Lt‏ كاف في وظائف هذه الدرجات التي ينظر إليها على أنها تتطلب مهارات في 
اتخاذ القرار» والمنطق والمعرفة العلميةء إذ يبلغ عدد النساء في وظائف الدرجات 1-7 
(كالصيدليات» والقاضيات» والباحثات) في السودان بأكملهء فقط 16% من الرجالء 
مقارنة )30% في وظائف الدرجات 10-15 (من كاتبة إلى أمينة مخزن) ما يعد مفارقة 
E‏ 

ge 5‏ چا ر ا ورج ورخ الو و pli‏ 
العام للخرطوم الكبرى. فبالمقارنة مع الرجال IA‏ أن نسبتهن هي 23.98 في الوظائف 
التقنية» 14% في الإدارة» 36.7% في الكتبة» 1.9% في المبيعات»ء 15% في الخدمات» 2.8% في 
الزراعة» 1.6% في النسيج (مصانع)ء و1.2 في الإنتاج» والحملة هي 21 


وإذا نظرنا لوظائف التمريض» والكتبة» والخدمات؛ والتجارة الصغيرة» حيث 
الوجود الأكثر للنساءء فمن الواضح EE‏ و 
ظروف العمل فيها سيئة وبائسة. وقد تعرّضت (أحمد وأخريات) لمشاكل colin yall‏ 
فقلن: «أصبحت كثير من النساء يتجتبن العمل في التمريض لضعف عائده؛ وسوء 
أوضاع العمل فيه هذا بالإضافة إلى الوصمة الاجتماعية السلبية المرتبطة TAD alh‏ 


نجدء مره أخرى» أن النساء ل بأعداد 
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وهن يقلن الكلام عينه عن الأنشطة الخدمية. وتجد الأعمال غير المرخخص بها وغير 
E ae‏ ا GI‏ ددا من ابا السرم خا ارات 
الجدول )4.5( الأنشطة الاقتصادية للنساء في الخرطوم الكبرى (تمثل النساء 12% من 


مجمل القوة العاملة) 
il‏ الوظيقية النسبة المثوية للنساء في الفئة 
| المهنيات 20 
الكتبة 17 
loll‏ 23 
| الخدمات 15 


مزارعات / صائدات أسماكك 0 
الإنتاج 4 


غير محددات بصورة كافية 
ملحوظة: بتصرّف من صالح (النساء في التجارة)» 7. 
ولا يقتصر الأمر على أن التاجرة مستثناة من التمييز المهني فحسب» بل إن ساعات 
وظروف عملها تتسم بالمرونة أيضا. وتقدم (أحمد وأخريات) نموذجا لموقف إلقاء 
A‏ الصو Oe eG‏ الاجر Meee he a Obs‏ 
يتعلق الأمر بامرأة ريفية لم 535 مدرسة رسمية من قبل: 
ce)‏ غياب المرافق الخدمية مثل مراكز الأطعمة والمشروبات في الأجزاء 
شديد الازدحام للمدنء المجال أمام النساء غير العاملات وغير المتعلمات 
للمشاركة في قوة العمل. وتدخل النساء المهاجرات من المناطق الريفية مثل 
هذهل عمال لبود ا مغلا ن Gb aca‏ الراكو Sig pad‏ وتنعكس آثار 
هذه الأنشطة في الأعداد الكبيرة من الأسر المهاجرة التي استقرّت في المناطق 
العشوائة في أطر اف المدن. إن AU‏ النهائي هو تحميل البنى التحتية للمراكز 
الحضرية عبئا فوق طاقتهاء بما في ذلك ندرة السلع الاستهلاكية وتدهور PLE‏ 
في جوانب أخرى ذات صلة كالخدمات الصحية EN. filly‏ 
وفي خاتمة؛ أطروحتهاء التي أعيد صياغتها هناء تلخص سامية النقر أوضاع النساء 
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العاملات في الخرطوم الكبرى» فتقول: 

«ظلت مشاركة النساء في النشاطات غير الزراعية في الخرطوم الكبرى؛ في تزايد 
مستمر منذ الاستقلالء وشغلت النساء وظائف غير تقليدية؛ لم يكن يشغلنها 
من قبل. مع ذلك لا تزال هناك قيود قاسية واقعة عليهن؛ > كما أن مشاركتهن 
تقل كيرا عن الرجال. فلا يزلن متمركزات في الوظائف التقليدية المحددة 
بالنوع الاجتماعي«الجندر ) وذات الأجو ر الضعيفة (سكرتيرات» نمرضات» 
طبيبات وما شابهها)؛ وقل ما يوجدن في مجالات مثل الهندسة والتكنولوجيا. 
ولذلك يتركز وجود النساء في الوظائف غير الماهرة وتقل أعدادهن كلما 
تطلبت الوظيفة مهارات أكثر. ويقل تمثيل النساء بشكل واضح في الوظائف 
العليا في الحكومة والصناعة؛ والمهن الأخرى. أما إذا كن مستقلات Juel,‏ 
تخصهن: فتكون في الغالب» أعمالا تجارية ثانوية برأسمال صغير» كما تبيع 
النساء الخمور والجنس والخدمات الشخصية الأخرى. وقد تركت» هذه 
الأعمال التي تخدم الرجال وتعتبر مشينة في الغالب» ركت تاريخيا للنساء 
وأصبحت بذلك أعمالا محددة بالنوع الاجتماعي«الجندر uur‏ 


وني الوقت الذي تقترح فيه دراستي الأولية أن كثيرا من النساء الحضريات يعملن 
من أجل تحقيق ذواتهن W)‏ في ذلك الشعور a‏ وليس بدافع الحاجة الماديةء 
تذهب سامية النقرء التي كان بحثها الميداني أكثر تركيزا؛ إلى أن النساء يعملن أساسا 
لمساعدة أسرهن» وأنه برخم أن بعض نساء الطبقات المتوسطة والعليا يعملن لأن 
أوضاعهن الاقتصادية : تؤمن لهن فرصا للتخصص في مهن مرموقة؛ فإن قليلات هن 
اللائي يعملن لإرضاء الذات» وتستطرد في إصرار: 
«عمل المرأة ليس بالضرورة مؤشر لتغير في الأيديولوجيات Nisa]‏ وني 
مواقف الأسرة أو الأقرباء. الأقرب أنه استجابة للتكاليف والفرص المتغيرة 
في جانب الأسرة؛ بلا تغيير فيما يتعلق بالتصورات النمطية حول النساء. لهذا 
فإن القرار الذي sities‏ فما يتعلق بالعمل: > والتعليم» ونوعية العمل 
الذي تمارسه fy‏ بشدة بالأوضاع التي تعيشها أسرة ة المرأة» ]470[ 
إضافة إلى ذلك فإن الآفاق المتاحة للنساء محدو دةجدا نسبة للمواقف والسلوكيات 


2 السياسة والنوع الاجتماعي«الجندر» في السودان 


المحافظة التي تسيطر على الأسرة. تقول النقر إنه في حالة حدوث أزمة أو تعارض في 
الزمن فإن وظيفة الزوج دائما لها الأولويةء وإن المرأة تقع قع عليها مسؤوليات ثقيلة في 
رعاية وخدمة الأقارب. كذلك jis‏ طاقات النساء» بصورة حادة» باضطرارهن لأداء 
معظم المهام المنزلية حتى عندما تكون لهن وظيفة بأجر خارج المنزل[471]. 

Of any‏ استذاجات يدري MN yams a‏ يمع ما توصلت إليه النقرء إلا 
أن نقاطها 3 تتفق بقدر أكبر مع النتائج التي توصّلت إليها عام 1981 . فعلى سبيل 
المغال تستنتج بدري أن تحقيق الذات عنصر مهم: «فالنساء ملتزمات لدرجة عالية 
بوظائفهن؛ وذكرت غالبيتهن بأنهن سوف يخترن مسيرتهن المهنية إذا تعارضت مع 
المطالب الاجتماعية»”". إلا أن أطروحة بدري تختلف عن أطروحتي فيما يتعلق 
بمدى حاجة النساء للدخل الذي يحصلن cae‏ فتقول بدري: «حوالي 75% من 
النساء قلن إن دخولهن Jaa‏ حيوية للرفاه الاقتصادي T‏ 

وإذا رجعنا لمشكلة تحمل النساء لكل الأعباء امتعلقة بالعمل المنزليء جد أن 
أصحاب العمل ينظرون للمرأة العاملة على أنها أقل قيمة؛ وغالبا ما يشيرون إلى أنهم 
نقذ و ماعات عمل كر ة بسب LAM AN sell cally geal‏ وتعلق عبد القادر 
على المعاناة الذهنية والجسدية التى تتعرض لها النساء بسبب التمييز ضد النساء 
على أنها «نتيجة لتوقعات اليوم ere‏ وتذهب إلى أن الإنتاجية المتدنية للنساء 


والغياب المتكرر هي نتيجة لعدم وجود تقنية منزلية OOP ia to‏ 


كذلك ترى النقرء وهي واحدة من الأصوات النسوية التقدمية في دراسات المرأة 
السودانية؛ ا رين العمالة الإضافية المصاحبة للرأسمالية: Ol‏ التوسع 
or Lal ya Jul‏ للنساء. من ذلك» على سبيل المثال» أن النساء يواجهن 
العطالة أكثر من الرجال. إضافة إلى ذلك؛ وكما رأينا من قبلء » يتم قمع النساء في 
وظائف معينة؛ غالبا ما تكون بائسة ومكرورة؛ أو تشكل عبئا كبيرا جسديا ونفسياء 
كما أن تدني الأجور هو جزء من الظروف السلبية لهذه الوظائف»”". وقد لخصت 
(أحمد و Ti‏ يات) القسم الخاص بالعمالة الحضرية كما يلي: 
ده النساء في المناطق الحضرية في الوظائف محدودة العائد» باستثناء 
قليل من المنتميات إلى النخبة المتعلمة. وتواجه النساء صعوبات في الترحيل؛ 


233 النساء في شمال السودان‎ IV 


والترقي؛ ويعانين من ظروف عمل سيئة خصوصا في مجال الصناعة. كذلك 
يجدن صعوبات في التنسيق بين أدوارهن في ازل E‏ 
في غياب قطاع الخدمات الداعمة» مثل رياض JULY‏ ودور الحضانة 
والخدمات العامة الأخرى. وتضطر كثير من النساء إلى التراجع لأدوارهن 
المنزلية التقليدية كزوجات وأمهات؛ نسبة OY‏ قطاع الخدمات العامة لا يوفر 
لهن الخدمات الكافية التي OOO coy‏ 
من المؤكد أن هذه المواقف التي أوردناها أعلاه والتي تتبنّاها أكاديميات وموظفات 
حكوميات» لا تدعم الفكرة القائلة Ob‏ النساء اللائي يعملن بأجر متحررات. مع 
ذلك كانت النساء السودانيات» بحلول عام 1965م متقدمات؛ في وضعهن القانوني 
والسياسي» على كثير من نساء العالم؛ بما في ذلك الولايات المتحدة . وهو ما يأخذنا 
الى peal‏ خر J‏ هی E‏ والسر و al‏ فشكن انی DAN INE‏ 
في القسم التالي سأناقش القانون والسياسةء آخر المتغيرات المختارة للقسمين اللذين 
يتناولان ظروف حياة النساء. 
ظروف حياة النساء ‏ منظور سوداني حول الأوضاع القانونية والسياسية ‏ وتعليق 
كتب الكثير عن النظام القانوني التعددي السوداني -العرفيء والمدني (المستند 
على القانون العام البريطاني)» والشريعة-» وليس من أغراض هذا الكتاب وصف 
هذه التعددية أو تحليلهاء إنما ينصب اهتمامى على تطور هيمنة القانون الإسلامى في 
علاقته بالنساء. l l‏ 
ففي أعقاب سيطرة البريطانيين على السودان بدأت تعمل مجموعتان من 
المحاكم؛ المحاكم ا القضايا المدنية وللأحوال الشخصية للمسلمين وغير 
المسلمين الذين يوافقون عليهاء والمحاكم الشرعية؛ التي كانت» من غير جدالء تالية 
للمحاكم العلمانية. لكن بعد الاستقلال في 1956م ومع تنامي a yl‏ تخو debut‏ 
النظام القانوني» بدأ الوضع يتغيّر» فعدل الدستور في آخر الأمرء وتمت إجازة قانون 
المحاكم الشرعية لعام 1967م. وتعتبر دينا شيخ خ الدين عثمان أن إجازة هذا القانون 
شكلت فصل النهاية في تبعية المحاكم الشرعية ia‏ 
وبحلول السبعينيات» بحسب شيخ الدين» كان هناك توجه متزايد لأسلمة النظام 
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القانوني. واكتسبت GIS A‏ نميري باتجاه المحافطة Lass‏ إضافيا بعد الانقلاب 
اليساري المجهض في عام 1971 وانعكس ذلك في النظام القانوني. على سبيل JEM‏ 
دمج قانون السلطة القضائية لعام 1972م المحاكم الدينية (علمانية) والشرعية؛ وأعاد 
قانون تنظيم القوانين لعام 1973م سيادة القانون العام المبني على العرف والتقاليدء 
مفسحا الطريق لهيمنة الأعراف المحلية والمثل الدينية» وحددت المادة 9 من الدستور 
الدائم لعام 1973م القانون الإسلامي والعرف على أنهما مصدرا التشريع الرئيسين. 

وفي 1983م وبعد أن أبعد غيري أو قمع معظم معارضيه» Gy‏ خطوة جريئة 
للتشبث بالسلطة؛ أعلن فجأة عن تغييرات كبرى تفرض على النظام القانوني التواؤم 
مع الشريعة؛ ففرض قانون مصادر الأحكام القضائية لعام 1983م (على المحاكم أن 
تتخذ قراراتها وفقا للقرآن والسنةء أو مبادئ الاجتهاد [الفهم القانوني لهذه المصادر 
المقدسة]), كذلك Gb‏ قانون الإثبات لعام 1983م؛ وهو قانون يطبق قواعد محافظة 

i s 

للإثبات على النساء وغير المسلمين. على سبيل المثال» تطلب شهادة امرآتين لمعادلة 
شهادة رجل واحدء وتبع ذلك القانون المدني المؤسلم OOP n1984‏ 

لقد تلقت النساء رسائل متناقضة. فقد حصلن على حقوقهن الانتخابية في 1965م؛ 
خلال الفاصل اليساري القصير بعد سقوط النظام العسكري لعبود» وحصلن على 
الأجر المتساوي للعمل المتساوي في 01968« وفي عام 1975م حصلن على الحقوق 
المعاشية. كذلك منحتهن لوائح الخدمة المدنية فوائد خاصة كإجازات الأمومة» زيادة 
على AUS‏ نص ذات الدستور الدائم لعام 1973م والذي فتح المجال لسودان أكثر 
أسلمة؛ على مساواة النساء في عدد من المجالات. وتذكر شيخ الدين بأن الجزء الثالث 
من الدستورء الذي يتناول حقوق وواجبات الإنسانء لا يوجد فيه تفريق على أساس 
النوع الاجتماعي«الجندر ( (أي أنه لا يستثني ال و تنص المادة 38 منه على: 
فيتساوى السودانيون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الأصلء أو العرق» أو 
Le‏ أو الجنسء أو اللغة أو الدين»”". أما المادة 56 فهي فقرة قانونية مناهضة 
للتمييز في قوة العمل تغطي النوع الاجتماعي«الجندر)؛ ومن ثم أعطيت النساء GH‏ 
في التعليم المتساوي» وتولي المناصب العامةء وحرية إقامة الروابط والاتحادات» وحرية 

, : 

التعبير والتنقل. وتضيف شيخ الدين أن المادة 55 تذهب إلى حد ضمان الدولة حماية 
خاصة للنساء والأطفال[126]. 
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Z 


كتبت شيخ الدين تقريرها هذا في منتصف الثمانينيات» حينما لم يكن هناك شك 
في أذهان معظم المعتدلين والليبراليين من أن قواعد القانون المدني والجنائي» وقوانين 
الإجراءات والإثبات تيز ضد النساء. على الرغم من ذلك 45 “a‏ لار 
السودانية المعتدلة - إلى الليبرالية — أنه كان للنساء -قبل أن Ja‏ النظام العسكري 
للإسلاميين في 1989م معظم القو انين المدنية والدستور الانتقالي لعام 1985م- عدد 
من الحقوق والحمايات القانونية. (el ples pal‏ عة ا Sle‏ 
«تتمتع النساء بأوضاع متساوية مع الرجال في قوانين العمل» والحقوق 
السياسية» وحق التعليم والحقوق المدنية... أما القوانين الدينية والعرفية فنجد 
أن بعضها يحمي النساء وبعضها الآخر لا E‏ 
وفيما يلى قائمة جزئية بحسب (أحمد وأخريات) لقوانين العمل والأحوال 
الشخصية؛ أو أجزاء منهاء أجيزت في السبعينيات والثمانينيات -أي قبل انقلاب 
9م — وكان لها تأثير على بعض أوضاع العمل والأوضاع الشخصية: 
. المساواة في التعيين والترقية في الخدمة المدنية تقوم على الجدارة والأهلية (المادة 16) 
الجزء 6« قانون الخدمة المدنية 1973م). 
2. المساواة في الأجر المتساوي (المادة 9 من قانون الخدمة المدنية» 1973م). 
3. المساواة في مكافآت وحوافز ما بعد الخدمة (المادة 80 من قانون الضمان الاجتماعى 
لسنة 01974( l‏ 
4. المساواة في التدريب (المادة 6< قانون التدريب الوطني لسنة 1976م). 
5.المساواة في الإجازات السنوية والتعليمية (الدستور JUNI‏ المادة 31, 617 و12). 
6 الحق في إجازة أمومة لمدة 8 أسابيع (المادة 25-1 من قانون علاقات العمل الفردي 1981م). 
7 الحق في إجازة حداد بعد وفاة الزوج لمدة 6 أسابيع (المادة 94-1 لوائح الخدمة العامة 
1975( 


8. الحق في مغادرة مكان العمل لساعة على الأقل للرضاعة (المادة 30« لوائح الخدمة 
العامة). 


9. الحق في طلب إجازة بدون مرتب لمدة 4 سنوات لمصاحبة الزوج لأغراض س التعليم 
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أو العمل (مادة 184 لوائح الخدمة 1975م). 

0. الحق في طلب إجازة بدون مرتب لمدة سنة واحدة بغرض الوضوع (لوائح الخدمة 
العامة» 1975م). 

11. «لا يسمح للمرأة بالعمل بين الساعة العاشرة مساء والسادسة LE E‏ 
اللاتي يعملن في الخدمات الصحية الإدارية أو المهنية أو التقنية». (قانون السلامة 
الا لعام 1976م). 

Sie‏ توظف المرأة بطريقة تهدد صحتها (قانون السلامة الصناعية لعام 1976م). 

3. سن الإحالة للمعاش للنساء 55 وللرجال 60 (قانون الضمان الاجتماعي dn)‏ 


(1974 


ولا تغفل أحمد وأخريات» وهن بالتأكيد لسن من المثاليات» التنبيه للمفارقة بين 
القانون والممارسة. ويشرن إلى حالة حدثت في 1987م» حينما كانت 500 من 900 
مرشح لمناصب في القضائية نساء مؤهلات» ولكن لم تظهر من هؤلاء إلا 12 امرأة في 
القائمة المختصرة امكو نه من ان وا بسن leet ys‏ وقد LEM GL oT‏ للح 
العامة» في ردها على الاتهامات التي وجُهت لهاء بهذا التمييز» وذكرت أنه يستند على 
رفض النساء للعمل في «لمناطق النائية» - إحدى المتطلبات المضمنة في السياسات 
على كل خريج[136. 

كذلك تلفت (أحمد وأخريات)؛ ومصادر أخرى الانتباه إلى المفارقة بين حمايات 
وحقوق النساء في قوانين الأحوال الشخصية الشرعية والأعراف الذكورية للمجتمع. 
على سبيل المثال: «للبنت الحق في الموافقة على الزوج المكافئ؛ ويمكنها الزواج عبر 
i Sond‏ اوري أمرها الموافقة على الزواج. غير أن لجوء البنت للمحكمة 
يعتبر D dee‏ ولكن SW‏ مع عملية الأسلمة الجارية وإجازة القوانين الإسلامية 
لعام 01م يمكن أن يكون الأساس القانوني للتغيير قد مسح N‏ 

خاتمة 

بات الوضع المعاصر للنساء السودانيات معقداء ولحد ما متناقضاً ودينامياء إذ 
تتغيّر أوضاعهن القانونية والسياسية؛ وأنا أكتب هذه الأسطر. وتبدو الأوضاع الحياتية 
للنساء في معظم جوانبها جيدة على الورق. أما عند الممارسة فلا تجد كثير من هذه 
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القوانين طريقها للتطبيق» على العكس» فهي» بصورة عامةء تالية U‏ يعرف عادة» وإن 
لم يكن دائماء بالعرف الذكوري. 

ولا يعني هذا أن النساء متلقيات سلبيات لقمع الأعراف و/أو لم يتحركن ضد 
التقاليد التي رأين أنها تعمل ضد رفاههن وسعادتهن. على العكس» فكثير من 
المنظمات خاطبت قضايا مهمة للنساء منذ الأربعينيات. وعلى الرغم من أننا رما لا 
نستطيع الحديث عن (حركة نسائية) موحدة: إلا أننا يمكن أن نشير إلى نشاط سياسي 
مقدر للنساءء وللرجال نيابة عن النساء. 

في الفصل القادم nee‏ علاقات النوع الاجتماعي«الجندر « للحز ب الشيوعي 
السوداني» ومنسوبه الاتحاد النسائي السوداني» في إطار منشطيتهما نيابة عن النساء 
وفي الفصل السادس علاقات النوع الاجتماعي«الجندر» والمنشطية في إطار الجبهة 
الاسلامية القومية. 

ولكننا في التحليل الأخير قد نرغب في إثارة السؤال الحرج حول ما إذا كانت 
حيوات النساء اليوميةء قد تأثرت يوما تأثرا واضحا بالنسوية الحزبية والمسنودة من 
الدولة» وما إذا كان للمنظمات السياسية للنساء أنفسهن أي أثر شخصي عليهن. هذاء 
لأن عدا من النساء gale‏ في 1988م؛ سؤالا لم ينتظرن جوابا له: «ماذا فعلت LJ‏ هذه 
الأحزاب؟). gad‏ خبرتي من حياتي في الخرطوم أن النساءء قد اعتمدن» om‏ 
في أوقات الأزمات» على أنفسهن» وأسرهن» وجيرانهن وعلى مجتمعاتهن المحلية 
في إحداث تغييرات ملموسة؛ أو حتى -فيما هو أبسط من ذلك- في معركة التماسك 


والبقاء E‏ حيواتهن ا 
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هوامش الفصل الرابع 


1. بالطبع تأثر الديموغرافيون ودارسو العلوم الاجتماعية الآخرون من السودانيين ببناءات 
خارجية. 
2 لا أحاول تعريف مصطلح «أصيل» أما السودانيون فيستعملون الكلمة للاشارة للثقافة 
التي تنبع من «الإسلام الحقيقي». ولقد تعلمت č‏ الأيام أن «الارسلام الحقيقي» هو اختراع 
ثقافي» إنه الرجوع إلى شيء US)‏ هو مضمن في مصطلح «الأصولية»» وکا يدل عليه 
مصطلح السلفية» ]أنظر الفصلين السادس والسابع[). 
3 ضيوف مقابلاتي في كل من الحزب الشيوعي السوداني والجبهة الإسلامية القومية 
استعملوا هذا التعبير للاشارة للظار (أنظر الفصل الأول الهامش 9 في di‏ هناكك 
استهداف pi‏ للظار وحده. عندما سألت عن «العادات الضارة» الأخرى. لم يضف من 
سألت إلا نادراًء «ختان الإناث» واعتقادي هو أن Vea‏ يريدون أن يضيفوا العادات 
المتعلقة بحمل الأطفال. 
4 «سوداني حقيقي» هو مصطلحي المترجم الموازي للتعبير hm my‏ أصيل» 
المذكور أعلاه. LY js‏ هم فيما عد استثناءات قليلة» من يعرفود انفسهم ذاتياً بعرب 
الوسط النيلي» الذين ليسو «مصريين» ولا «مشرقيين» أو «إغريق» أو «غيرهم». 
5 هذا اسم مقصود» تسبب في أن يخلط الكثيرون بين الاتحاد النسائي المنسوب للحزب 
الشيوعي السوداني» والاتحاد syi‏ شترا کي السوداني. 
6 تشتمل ye pal‏ الخاصة بحقوق وواجبات النوع else VI‏ «الجندر»» في القانون 
الإإسلامي على توجيهات مفصلة للمسلمين فيما يتعلق بالزواج «sll,‏ والنفقة» وحضانة 
الأطفال» تحويل الثروة والممتلكات» وغيرها من قضايا الحياة اليومية للناس» أنظر: 
Carolyn Fluehr-Lobban, Islamic Law and Society in the Sudan (London: Frank‏ 
Cass, 1.987).‏ 


7 بعض المؤشرات الممكنة لتقييم «وضع النساء»: ومشار كتهن في سوق العمل ومستويات 
الوظائف» هي: مشا ر كتهن في مؤسسات التعليم والحياة العامة» الحقوق القانونية /السياسية 
والمؤشر الجديد للد للتنمية (HDI) Dead‏ رت والقوة A‏ 95 
التنمية البشرية (لوس أنجلس تايمز ا العالمى» الجزء 29 يونيو 1993[). 
Tinker, ed., Persistent Inequalities: Women and World Development JNew York:‏ 
Oxford University Press, 19901)‏ 
وهناكك عدد من المقالات فى عمل حديث عن النساء والتنمية: تتناول المؤشرات 
المختلفة. 
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8. Nahid Toubia, Female Genital Mutilation: A Call for Global Action (New York: 
Women, Ink., 1\993)I 25. 

9 انتقل هنا للفعل الماضي OY‏ نظام الحكم الحالي بصدد قمع أو إلغاء هذه الحقوق. 
See Elizabeth Fernea’s documentary, A Veiled Revolution (New York: First‏ .10 
Run/icarus Film, 1982).‏ 


11. Sondra Hale, «The Politics of Gender in the Middle East,» in Gender and 
Anthropology: Critical Reviews for Research and Teaching, ed. Sandra Morgen 


(Washington, D.C.: American Anthropological Association, 1989), 246-67. 


أنظر أيضاً حججى عن «ارتداء النقاب» والتوب فى الفصل الثانى. 

12. Nahid Toubia, ed. with Aniira Bahyeldin, Nadia Hijab, and Heba Abdel Latif, 

Arab Women: A Profile of Diversity and Change (Cairo: Population Council, 
1994). 


13. Marnia Lazreg, The Eloquence of Silence: Algerian Women in Question 
(New York: Routledge, 1994). 


4 . لتحليل مفيد عن الأزمة السودانية أنظر: 

Tony Barnett, «Introduction: The Sudanese Crisis and the Future,» in Sudan: State, 

Capital, and Transformation, ed. Tony Barnett and Abbas Abdelkarim (London: 

Croom Helm, 1988), 1-17; and Norman O'Neill and Jay O’Brien, eds., Economy 
and Class in Sudan (Avebury, London: Gower Publishing Company, 1988), 

خاصة المقدمة والفصل الأول. 

5. هناك بعض التماثل التاريخي بين التراتبية النوعية والبنية الطبقية للسودان ومصر. وأنا 

مدينة فى العديد من الأفكار التالية J‏ 

Judith Gran, «impact of the World Market on Egyptian Women,» MER1P Reports 

no. 58 (1977): 3-7; and Judith Tucker, Women in Nineteenth-Century Egypt (Cam- 

bridge: Cambridge University Press, 1985). 


16. B.C. Sanyal, L. Yaici, and 1. Mallasi, From College to Work: The Case of the 
Sudan (Paris: UNESCO, international Institute of Educational Planning, 1987), 8. 
A table follows the quote. See also Mohamed el-Awad Galaleldin, Some Aspects 
of Sudanese Migration to the Oil-Producing Arab Countries During the 1970's 
(Khartoum: Development Studies and Research Centre, University of Khartoum, 
1985), 1-52. 
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17. Nur el-Tayib Abdel Gadir, el-Amilafi el-Sudan (The Working Woman in Su- 
dan) (Khartoum: Department of Labour and Social Security, Division of Research, 
Information, and Media, 1984); and Samia el-Nagar, «Patterns of Women Par- 
ticipation in the Labour Force in Khartoum» (Ph.D. diss., University of Khartoum, 
1985). 
هذه الباحثة الأخيرة هي واحدة من المصادر القليلة الموسوعية في موضوع النساء وقوة‎ 
80 العمل الحضرية. فقد وزعت 650 استبياناً للنساء العاملات» وأجرت مقابلات عميقة مع‎ 
منهن؛ و180 مقابلة أخرى مع عاملات يقلات في الخرطوع )19 - 14). هذه المعلومات‎ 
أبو حسبو» مديرة البرامج‎ pean تستند أيضاً إلى مقابلات أجريتها لاا‎ 
set طيبة» وفوزية حمورء أستاذة‎ cli gh بصندوق الأمم المتحدة الإنمائي» وناهد‎ 
النسائية والراصدة لمصادر الدراسات بمعهد الدراسات التنموية والبحوث» بجامعة‎ 
الخرطوم.‎ 
كمير‎ Bi sly أكدت هذا الموقف عدد من المصادر السودانية (مثل زينب البكري‎ .8 
في ورقة «المرأة وسياسات التنمية في السودان - نظرة نقدية» ورقة رقم 6 مقدمة للمؤ تمر‎ 
نيروبي» 28-31 يوليو 1986[)ء واحد من الخيارات الثلاثة المحدودة‎ OSSREAS الثاني‎ 
المتاحة أمام المرأة هي متر تبات النزوح إلى المناطق الحضرية «حيث لجأت النساءء في‎ 
.)16( Jol II الغالب الأعم» للتسول والبغاء ]الخياران‎ 
19. Toubia et al., Arab Women, 31 
ماجدة السنوسي ونفيسة أحمد الأمين:‎ .0 
«Sudan,» in Women and Politics Woridwide, ed. Barbara Nelson and Najma 
Chowdhury (New Haven: Yale University Press, 1994), 674, box. 
cio معدل الولادة هو 45 لكل 1.000 وفيات الأمهات 660 لكل 100.000 ولادة‎ .1 
ومعدل وفيات الأطفال تحت سن الخامسة‎ cho وفيات الأطفال: 107 لكل 1.000 ولادة‎ 
هو 181 لكل 1.000 ولادة حية. مأخوذ من السنوسي والأمين «السودان» 674 إطار.‎ 
من اللائي يخضعن‎ % 90 Obs في الخفاض»‎ ines النظر عن «التراجع الضئيل‎ yaw . .22 
لنوع من جراحة الأعضاء ا خضعن للخفاض طوبيا وأخريات «النساء العربيات»»‎ 
2/7 
نفس المصدر» يوضح نفس المصدر أنه على الرغم من أن السودان سنّ واحداً من‎ 23 
أكثر القوانين صرامة ضد الإجهاض. إلا أن «كبار العلماء الإسلاميين فى السودان, بما فى‎ 
ذلك مفتي الديار السودانية كان رأيهم في 1976 هو السماح بالإجهاض» رغم کراهته‎ 
4 بشرط 1 يكون الحمل لاقل من‎ a على صحة ورفاه الأمهات‎ blind! من أجل‎ 
.)54( أشهر.‎ 
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24. Nadia Hijab, Women and Work, A Special MERIP Publication on women in 
the Middle East, MERIP Middle East Report no. 3 (1994): 7, table 3. 


25 السنوسى والأمين 
«Sudan,» 674, box.‏ 


26. Toubia et al., Arab Women, 56. 


27 «حق النساء في التصويت والترشيح في الانتخابات مضمون قانوناً» ولكن من الممكن 

إبطال هذا الحق بقوانين ن أخرى تلزم النساء بالحصول على إذن من أزواجهن أو أولياء 

أمورهن للمشاركة في الأنشطة السياسية. فإذا لم يعطي الوصي الإذن أو أعطاه ثم سحبه 

في وقت لاحق» فإن ذلكك يت رك المرأة في وضع غاية في السوء «ناهد طوبيا tol sly‏ 

النساء العربيات» 51. 

8. السنوسي والأمين «السودان» 674 إطار. 

9. طوبيا وأخريات. النساء السودانيات» 56: بحسب طوبيا وأخريات فإن 41 تقريباً من 

النساء تحت سن العشرين متزوجات (25). 

0. ماجدة السنوسي ونفيسة أحمد الأمين: 

أن لا أتبنى الموقف القائل بأن تعدد الزوجات يؤ ؤرد قائياً بصورة سالبة على مجمل وضع 

cal pal‏ ولكن هناك أثر سالب محتمل فيما a‏ بالوضع القانوني» من منطلق أن تعدد 

الزوجات مسموح به دون قيود في السودانء ولا يحظره القانون» ولا , بشترط كما هو 

الحال في بعض بلدان الشرق الأوسط us Yl‏ أن يتم أمام المحاكم (طوبا وأخريات 

«النساء العربيات»» 57( 

31 طوبيا وأخريات «النساء العربيات» 57 

32 نفس المصدرء 54 أنظر أيضاً أسماء محمد عبد الحليم. 

«Claiming Our Bodies and Our Rights: Exploring Female Circumcision as an Act 

of Violence,» in Freedom from Violence: Women’s Strategies Around the World, 

ed. Margaret Schuler (New York: United Nations Development Fund for Women, 
1992), 141-56. 


38 wots wll وأخريات. النساء‎ Lb 33 

34 أخذت حجاب أرقامها من مسح أجراه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي عام 11989 

عن دور النساء في التنمية. 

35. Ramla Khalidi and Judith Tucker, Women’s Rights. in the Arab World, A Spe. 
cial MERIP Publication no. 1 (1994): 4-5, table 3. 


تستخدم المؤلفتان تقرير للأمم المتحدة صدر 1995 الأرقام هنا أعلى بقليل من أرقام 
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حجاب (مصدر سابق). 

.39 «النساء العربيات»»‎ ob ol, Lu sb .36 

37 نفس المصدر» AL‏ 

38 السنوسي والأمين» «السودان» 674 إطار. 

9. المجموعة الأولى من الأرقام مأخوذة من السنوسي والأمين» نفس المصدر. والرقم 
9 % مأخوذ من حجاب «المرأة والعمل» 2 » جدول 1» — حجاب تقرير التدمية 
البشرية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي (لندن: مطبعة جامعة أ كسفورد» 1993( قدر عدد 
السكان في 1991 ب: 25.9 مليون» والقوة العاملة ب: %35 من عدد السكان. 

AT وأخريات» «النساء العربيات»‎ Ls sb .0 

41. Sondra Hale, «Private’ and ‘Public’ Labour: The Sudanese Woman Worker 


in the 1980's -A Pilot Study,» The Ahfad Journal: Women and Change 2, no. 2 
(1985): 36-40. 


Karen Sacks, «A Two-Way Street: Gendering International Studies and Inter- 
nationalizing Women’s Studies,» working paper no. 24, Southwest Institute for 


Research on Women, Tucson, 1987. 


43 توضح النقر أنه «فيما يتعلق بتقسيم العمل المنزلي» فليس للتوظيف من أثر على 

النساءء لأنهن يظلن مسئولاات عن كل العمل المنزلي» أنماط النساء» 467 

44. Friedrich Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State 

(New York: International, 1972); Sheila Rowbotham, Lynne Segal, and Hilary 

Wainwright, Beyond the Fragments: Feminism and the Making of Socialism (Lon- 
don: Merlin Press, 1979). 


45. International Labour Organisation, United Nations High Commissioner for 
Refugees, Labour Markets in the Sudan (Geneva: International Labour Office, 
1984),2. 


46 استخدمت منظمة العمل الدولية البيانات التي أسقطها الإحصاء السوداني عام 1976 

على عام 1973. 

47 هناك العديد من المصادر التي أوردت هذه النقطةء أنظر: 

David Roden, «Regional Inequality and Rebellion in the Sudan,» Geographical 
Review 64, no. 2 (1974): 498-516. 


48. Dorothy Remy, «Underdevelopment and the Experience of Women: A Nige- 
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rian Case Study,» in Toward an Anthropology of Women, ed. Rayna Reiter (New 
York: Monthly Review Press, 1975), 370. 


.469 9ه أنظر النقر «أنماط النساء»»‎ 
على كل حال تقيد حاجة الرجال لاستخدام الزواج في إبرام تحالفات سياسية‎ 50 
واقتصادية قرارات النساء حول اختيار شريكك حياتهن.‎ 
«أنماط النساء» 466-67 الخطوط المائلة من عندي.‎ 51 
Tinker, Persistent Inequalities. 
السنوسي والأمين «الحركة النسائية»» 683 مستشهدات بأرقام مجلس النازحين.‎ 53 
قدمت السنوسي والأمين (نفس المصدر 683 - 85) وضعاً قوياً لحالات دراسة للنساء‎ .4 
النازحات.‎ 
55. Diana Baxter, «Introduction- Women and Environment: A Downward Spiral,» 
in Women and the Environment in the Sudan, ed. Diana Baxter (Environmental 
Research Paper Series No. 2, Institute of Environmental Studies, University of 
Khartoum, Khartoum, 1981), 1. 
تيسير محمد علي:‎ .6 
«Towards the Political Economy of Agricultural Development in the Sudan 1956- 
1964» (Ph.D. diss., University of Toronto, 1983), 9-10. 
57. Amna Farah, «Enhancing Women’s Participation in Agriculture and Rural 
Development» (paper presented at the Conference on the Contributions of Wom- 
en to Development, Development Studies and Research Centre, University of 
Khartoum, Khartoum, 11-14 April 1984), II. 
محمود:‎ Sub أنظر فاطمة‎ 58 
The Sudanese Bourgeoisie: Vanguard of Development? (London: Zed; Khartoum: 
Khartoum University Press, 1984), 
لخلفية حول هذه العمليات السياسية - الاقتصادية» أنظر‎ 
59. David Lee, «Space Levels of a Sudanese Villager,» The Professional Geog- 
rapher, 29, no. 2 (1977): 160-65. 
469 النقر «أنماط النساء»»‎ 0 


1. نفس المصدر, 470. 
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62 حتى لولم يكن التحقق الذاتي هو الدافع لدخول قوة العمل بالنسبة لضيفات مقابلاتي» 

فقد ذكرته كأحد أسباب البقاء فيها. 

63. Sondra Hale, «The Wing of the Patriarch: Sudanese Women and Revolution- 
ary Parties,» MERIP Middle East Report 16, no. 1 (1986): 25-30. 


64. Marjorie Hall and Bakhita Amin Ismail, Sisters under the Sun: The Stony of 
Sudanese Women (London: Longman, 1981), e.g., 34. 

65. كان الاتحاد النسائي كثيراً ما ينظم» في الأوقات التي كان فيها قانونياً ومسموحاً 

به من قبل الدولة» تعاونيات للنساء» وهو ما ظل يفعله حتى وهو محظور» لكن في الفترة 

التي نتحدث عنها الآن أصبح اتحاد نساء السودان هو الذي ينظم مثل هذه الأنشطة تحت 

إشراف الدولة. 

6. فهيمة زاهر الساداتي: 

«Women and Their Environment: An Overview,» in Baxter, Women and the Envi- 


ronment, 18. Italics mine. 


7. نفس المصدر. 
68 أنظر Ste‏ آمنة الصادق بدري» مريم خلف الله pls‏ ¢ الهام النجومي» مروة أحمد 
العبيد» وماجدة مصطفى حسن في: 


«Income Generating Projects for Women,» in Baxter, Women and the Environ- 
ment, 30-35. 


69 يعقوب عبد الله محمد 
«An Overview of the Water Situation in the Sudan,» in Baxter, Women and the‏ 


Environment, 48. 


70. Samia el-Azharia Jahn, «Traditional Methods of Water Purification of Suda- 


nese Women,» in Baxter, Women and the Environment, 56. 


71. Kamil Ibrahim Hassan, «Women’s Contribution to the Economy,» in Baxter, 


Women and the Environment, 110. Italics mine. 


72 عائشة مصطفى: 

«Women and Water in Western Kordofan,» in Baxter, Women and the Environ- 
ment, 69. Italics mine. See also Mustafa’s «Role of Women in the Traditional Food 
Systems of Drought-Affected Environments: A Study of Kordofan Region-Sudan,» 
Research Report (Khartoum: Women in Development Programme, Development 


Studies and Research Centre, University of Khartoum, ] 1985-88710). 
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هناك ورقة تقيم المقاربات المختلفة للتنمية» أنظر البكري وكمير: 

«Women and Development Policies in Sudan.» The most comprehensive in- 

country study of women and agricultural development is Food and Agri culture 

Organization of the United Nations, National Conference on the Role of Women 

in Agriculture and Rural Development in the Sudan: Interim Report (Shambat, 

Khartoum North: College of Agricultural Studies, Khartoum Polytechnic and FAQ- 
Project GCP/SUD/030 )FIN[, 18-22 January 1987). 


73. Baxter, «Introduction-Women and Environment,» 


كانت هذه الاستثمارات» في TARR)‏ بريطانية وأوربية في Se pL‏ ثم متعددة الجنسيات 

بحلول السبعينات» وهي الان عربية 4 وإيرانية في الغالب. 

4. أجرت سميرة أمين أحمد مسحاً على 440 أسرة وسط المهاجرين (السودانيين) 

الذين يعيشون بمدينة الرياض ه فى السعودية. من جملة الحالاات كانت تحصل 232 من 

الزوجات على دخول مستقلة فقدرة للأسرة. مع ذلك لم تسهم هذه المساهمات في 

معظم الأحو ال في استقلال المرأ il‏ خاصة في أوساط المهنيات والموظفات المكتبيات» 

نما شعت ائات الكضرة والمشتغلات بالبيع والتجارة الصغيرة بقدر أكبر من الاستقلال 

الاقتصادي. 

75. international Labour Organisation, Growth, Employment and Equity: A Com- 
prehensive Strategy for the Sudan (Geneva: Internationa! Labour Office, 1976). 


76. Baxter, «Introduction-Women and Environment,» 6. 


77 سميرة أمين أحمد إنعام المهدي» بلقيس البدري» سامية النقر وآمنة بدري: 
«Population Problems, Status of Women and Development» (paper presented‏ 
at the Third National Population Conference, University of Khartoum, Khartoum,‏ 
October 1987), i-ui, 1-53. The quote is from page i.‏ 10-14 


78 في ظني أن أحمد Ob ely‏ يشرن إلى ورقة البكري وكمير «المرأة وسياسات 

التنمية في السودان»» والتي ذكرت فيها المؤلفة والمؤلف أن «السياسات الجذرية الحقيقية 

تجاه النساء هي وحدها التي يمكن أن 5 تحقق تغييرات جذرية في ميزان القوة الاجتماعية 

الاقتصادية في المجتمع السوداني؛ (18). أو قد تكون إشارتهن إلى ورقة أخرى 

للمؤلفين: 

«Aspects of Women’s Political Participation in Sudan,» Internationa! Social Sci- 
ence Journal 35, no. 4 (1983): 605-23. 


0 أحمد وأخريات «مشاكل السكان»6» الخطوط المائلة من عندي. 


رو الفقره السابقة aly‏ من الواضح أن القوانين الدينية الإسلامية في الزواج» على 
IA D‏ حرفت لتناسب حب fi‏ للسيطرة. خاصة في الأمور المتعلقة تعد د 


247 النساء في شمال السودان‎ .IV 


الزوجات والطلاق. وقد أدى هذا التشويه إلى ليور ob Geel‏ الإسلام يسمح للرجال 
بمعاملة النساء وفقاً لأهوائهي وهو ليس صحيحاً»» نفس المصدرء 9-10 الخطوط المائلة 
من عند ي. 

1. الحجة السكانية معقدة» وأصبحت AST‏ إرباكاً بسبب نقص وعدم مصداقية 
الإحصائيات بصورة عامة. بحسب التعداد السكاني» لمصلحة الإحصاء السودانية لعام 
3 (الخرطوم: حكو مة السودان 1988)» بلغ تعداد سكان السودان 20.598.000 وعدد 
النساء 10.083.000 بينما تركز دراسة أحمد ob oly‏ على 3.390.688 امرأة في منطقة 


الشمال الأوسط والخرطوم. 

2. أحمد وأخريات «مشاكل السكان» 4. 

jiad 3س‎ 

84 نفس المصدر» 4-5. 

85 أنظر Cable Lai‏ صغيرون: 

Women in Demographic Trends» (paper presented at the Workshop on Women’s 


Studies in Sudan, National Council for Research and Sudan Family Planning As- 
sociation, University of Khartoum, Khartoum, 7-9 February 1989), 10-14. 


86 أحمد >Í y‏ , يات «مشاكل السكان» 8. هناك مصدر أحدث مذكور في الفصل الثالث؛ 
لاحظ أن السنوسي والأمين («السودان» 4 إطار) يقلن أن معدل الولادة هو 45 
7. آمنة عبد الرحمن حسنء سكينة محمد الحسن» نوال أحمد آدم» عفاف علي 


رحيمان» شهوة ة الجزولي؛ محاسن خضر (السيد)» إحسان حسین »2 عائشة عبد cdi!‏ وإبراهيم 
أحمد عثمان: إستراتيجية المرأة لعام 2000 ورقة مقدمة للجامعة dy pall‏ في ديسمبر 1986 


(الخرطوم» السودان, وزارة التنمية الاجتماعية والز كاة» قسم التنمية الاجتماعية» 1986). 8. 
8. يستخدم صغير ون «النساء في الاتجاهات السكانية»» 17 أرقاماً من الحكومة السودانية: 
ومكتب الإحصاء السكانى» ومصلحة colar YI‏ والتعداد السكانى الثانى والثالث» 1973 
و1983 (الخرطوم» السودان» مصلحة الإحصاء 11979 1987( ومنظمة الصحة العالمية 
)1985( والمجلة الطبية العربية )1983( 


9. أحمد وأخريات «مشاكل السكان» 8-9. 

0. حسن وأخريات «إستراتيجية النساء»» 9. 

1. أحمد وأخريات» «مشاكل السكان». 

92 حسن وأخريات «إستراتيجية النساء»» 13. 
3. نفس المصدر, 11-12. 

4. أحمد وأخريات: «مشاكل السكان»» 12. 

95 نفس المصدر. 
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6. البكري وكمير «المرأة السودانية وسياسات التنمية فى السودان»17. 
7. أحمد وأخريات «مشاكل السكان» 13 و 14 هي نماذج. 


98 تظهر بيانات أخرى أن الفتيات يواصلن دراستهن في المدارس بمستويات قريبة من 
الأولاد» أنظر: 


Nafisa Salman Bedri and Lee G. Burchinal, «EducationalAttainnient as an Indi- 
cator of the Status of Women in the Sudan,» The Ahfczd Journal 2, no. 1 (1985): 
30-38. 
رغباتهم في التعليم‎ Jasi دائما يتأكد‎ St SI في مسوحاتي الغير رسمية» أجاب‎ 
العالي والوظائف المستقيلية.‎ 
99 Sanyal et al., From College to Work, 60. 
استفادت أحمد وأخريات من تقارير مصلحة الإحصاءء 1962 ووزارة التعليم»‎ .0 
والمجلس القومي للتعليم العالي» الخرطوم 11986 لإعداد تسعة جداول توضح‎ (1964 
.22 - 16 «مشاكل السكان»‎ clue الكثير‎ 
في عام 1984 قامت وزارة التعليم بتة لمدارس إلى مرحلة أولية» ومتوسطة‎ .1 
ي الشمالي الذي يقسم المدارس إلى‎ oN وثانوية» بما يشبه بصورة أو بأخرى السلم‎ 
العالي إلى أكاديمي وفني (مهني).‎ a ابتدائية وعالي أصغر وعالي. . وتم تقسيم‎ 
.6 عبد القادرء المرأة العاملة» 15 جدول‎ .2 
أنظر هامش 98 أعلاه.‎ .3 
آمنة الصادق بدري:‎ .4 
«Women in Management and Public Administration in Sudan» (paper presented 
at the Conference of Business and Administrative Sciences Education in the Su- 


dan, School of Business and Administrative Sciences, University of Khartoum, 
Khartoum, 15-iS November 1987) STable 1. 


5. عبد القادر» المرأة العاملة» 115 جدول رقم 7 
6. أحمد وأخريات «مشاکل السكان» تقول المؤلفات أن التعليم الرسمي ü‏ 
بالمشاكل المتعلقة بغياب الأمن؛ وهجرة الرجال إلى الخارج» والتدهور البيئي؛ (23). 
Jala 107‏ هذه الامتحانات 

The Scholastic Aptitude Tests (SATs) 
المتحدة.‎ OLY SI فى‎ 
.17 عبد القادر المرأة العاملةء 25 جدول‎ .1 08 
.14 نفس المصدرء 18 جدول‎ . 9 
النقر «أنماط النساء؛ 517-17 جداول 4 و 5 تستخدم إحصائيات أصدرتها وزارة‎ .0 
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التعليم (1974) والمجلس القومي للتعليم العالي. 
Sanyal et al., From College to Work, 42-43, tables 10 and 11.‏ .111 
للسنوات الأخيرة تستخدم المؤلفات أرقاماً من المجلس القومي للتعليم العالي. 
2. حسن وأخريات «إستراتيجية النساء»» 12. 
3 . بعض هذه الأفكار مأخوذة من بدري: «النساء فى الإدارة»» 6» جدول 2. 
4 . علوية عثمان محمد صالح: «النساء في التجارة؛ (حالة السودان) ورقة مقدمة لورشة 
العمل حول: 
The Conceptualization and Means of Measuring Female Labour Force Participa-‏ 
tion, Khartoum, March 1985), 6.‏ 


115 نفس المصدرء 7 تستخدم صالح مسح الدخل والمنصرفات الأسرية لمصلحة 
الإحصاء السودانية» 1978 - 80 (الخرطوم» حكومة السودان 1981( جدول 2.6. 

16 1. ينقسم السلم الوظيفي للخدمة المدنية إلى 15 درجة» أدناها الدرجة 615 والأولى 
هى الاعلى. 

J 17‏ بدري «النساء فى الإدارة؛» 68 جدول A‏ 

118 . عبد القادر المرأة العاملة 2 جدول 228 شككت ألن قرونباوم في هذا الجدول 
مشيرة إلى وجود عدد الممرضين ين الرجال لا يظهرون في أرقامه» وإلى أن عدد الممرضات 
منخفض جداً. خطاب إلى المؤلفة. 6 أكتوبر 1972. 

9 . عبد القادرء المرأة العاملةء 42 جداول 228 و B‏ 

0 . نفس المصدر. 

121 أحمد وأخريات «مشاكل السكان» 29 - 30. 

2. نفس المصدرء 031 لدى القراءة بعناية» يبدو كأنما النساء اللائي يبعن الأغذية في 
المناطق الحضرية؛ هن المسئولات عن تدهور مستوى الحياة. 

3. النقر» «أنماط النساء» 468 - 69. 

124 بدري» «المرأة و فى الإدارة؛»» 9. تستخدم بدري تقريراً عن كل السودان (كانت 
ا ا OES‏ أحمد عبد العظيم وأخريات: 
Women in Public Administration and Management: Upward Mobility and Career‏ 


Advancement (Omdurman: School of Organizational Management, Ahfad Uni- 
versity, 1984). 


5 . بدريء «النساء في الإدارة»» 9 مستخدمة عبد العظيم وأخريات: 
Women in Public Administration and Management.‏ 


6. أشارت إليه بدري من بين أخريات» فى «النساء فى الإدارة». 
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127 عبد القادرء المراة العاملة, 55. 
231.128« «أنماط النساء»» 470 
9 . أحمد وأخريات» «مشاكل السكان» 32 
0. دنيا شيخ الدين» «الوضع القانوني للمرأة المسلمة في السودان في: 
Islamic Law and Society in the Sudan,‏ 
سبب أن هذا الجزء هو حول منظور السودانيين» فلم أضمنه أي مادة من CLS‏ كارولين 
فلوهر-لوبان» الرائع» وإن لم يكن محدداً: 
Fluehr-Lobban’s more recent «Islamization in Sudan: A Critical Assessment,»‏ 
The Middle East Journal 44, no. 4 (1990):610-23.‏ 


1 . عثمان» الوضع القانوني للمرأة المسلمة. 

2 1. نفس المصدرء 126. 

3 . نفس المصدرء 126 الخطوط المائلة لعثمان. 

4 . أحمد وأخريات» «مشاكل NTS‏ 34. 

©5 . نفس المصدر» 34 - 35. ليس هذا باقتباس ولا بقائمة حرفية» وإنما إعادة 
ریپ 

6 . نفس المصدرء الخطوط WLS‏ من عندي. 

7. كما سبقت الإشارة أعلا لم يجز السودان مطلقاً دستوراً دائماً» واستبدل 
الإسلاميون الدستور الانتقالي لعام 5 عندما جاءوا للسلطة في 61989 في الوقت الحالي 
يدار الحكم «بالمراسيم يم الدستورية» ولكن لم يتم الكشف عن أي من حقوق الإنسان أو 
الحقوق المدنية. انظر عبد الله أحمد النعيم: 


«The Elusive Islamic Constitution: The Sudanese Experience,» Orient 26, no. 3 
(1985): 329-40. 


138 على الرغم من افتقادها للاطار النظري أو المبدئي» وبرعم أنها تتعامل sis‏ مع 

«نساء البيوت من الطبقة الوسطى؛؛ إلا أنه يبدو أن إيلين إسماعيل كانت هي الأقرب لقلب 

الحياة اليومية في الخرطوم» انظر أيضاً عملها: 

Social Environment and Daily Routine of Sudanese Women: A Case Study of 

Urban Middle Class Housewives (Berlin: Dietrich Reimer, Koiner ethnologische 
Studien, Band 6, 1982). 


الجزء الثالث 


دراسة لحالتين 


الفصل الخامس 


الحزب الشيو عي السو داني والاتحاد النسائي 
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مقدمة 

هذا الفصل هو معالجة نقدية للمصالح والعلاقات النوعية الاجتماعية:الجندرية) 
المرتبطة بأحد الأحز اب الشيوعية في العالم الثالث» هو الحزب الشيوعي السوداني 
(وسنشير إليه اختصارا بالحزب). على وجه التحديد هي معالجة نقدية لتنظيم يسوده 
الذكور في علاقته مع رفيقة السفر الاتحاد النسائي السوداني (وسنشير ! اليه اختصارا 
بالاتحاد). وأعتمد هنا على محادثات ومقابلات عديدة مع سودانيين تقدميين آخرين 
في مواقع مختلفة من تيار اليسار العريض» وعلى مراجع وكتابات مقدّرة» تشمل 
بعضا من الوثائق القليلة الصادرة عن هذين التنظيمين. 

تنطلق هذه الدراسة من اهتمامي بالطريقة التي تنعكس بها الأيديولوجيات 
والممارسات النو عية الاجتماعية«الجندرية ية» للتنظيمات الشيوعية على نطاق 
العالم تنظيميا وإستراتيجيا. . وهي Cape‏ عن اهتمامي» كدارسة للسودانيات»› 
بالأيديو لوجي والعلاقات النوعية الاجتماعية«الجندرية» التي تسود ce‏ المدني 
السوداني والدولة السودانية. هدفي هو إلقاء بعض الضوء على الطريقة التي F‏ ضع 
بها رجال الحزب الشيوعي السوداني النساء في الثقافة والسياسة من أجل خدمة 
أهداف حركتهم . 

عشت في السودان خلال الستينيات والسبعينيات» في أوج صعود الحزب 
الشيوعي السوداني والاتحاد النسائي» وعدت منذ ذلك الوقت وأقمت مرات عديدة 
في السودان. وقد كنت شاهدة على ذروة؛ وأيضا على تضاولء تأثير هذين التنظيمين 
على السياسة والمجتمع 3 السودان. ودارت بيني وبين الكوادر والقواعد» على 
حد cel gu‏ نقاشات حول الجدوى النسبية للإستراتيجيات اللينينية والماوية لإحداث 
التغيير في مجتمع زراعي كالمجتمع السوداني. أحيانا كانت الحوارات المطولة مع 


2 هذا الفصل مقدّم إلى روح الشهيد عبد الخالق محجوب )91926-1971( سكرتير الحزب الشيوعي 
السوداني» الذي أعدم» وإلى فاطمة أحمد إبراهيم قائدة الاتحاد النسائي لفترة طويلة. 
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إحدى الزميلات حول قضايا المرأة تنقطع بسبب اعتقاله/هاء أو بسبب مغادرتي 
للسودان» ثم تتواصل مرة أخرى بعد عدة سنوات. . ومن ثم فإنني أود أن أنظر إلى 
et gn‏ جزءا صغيرا أو قصيرا في القضية؛ حتى لو كان ذلك مور 
ER‏ من على البعد)؛ ولكنني كنت دائما على هامش نضالات النساء le Ny‏ 
التقدميين السودانيين الذين عملوا على إحداث تغيبر ذي معنى في مجتمعهم BI‏ 
حيواتهم الخاصة. 

Pep ل ا ل‎ en ings 
علاقات 7 تواصلت لأكثر من خمسة وثلاثين عاماء وقد تأثرت كثيرا بأصدقاء شيوعيين‎ 
sch Mh linda SG pia a 
التقدمية في السياسة والأكادييات» والإنتاج الإبداعي. أود أن أعبر عن تقديري على‎ 
وجه الخصوص للراحل عبد الخالق محجوب» سكرتير الحزب الشيوعي السوداني؛‎ 
الذي أجريت معه حديثين مطولين» ولبعض معاونيه المقربين» وللعديد من النشطاء‎ 
الشيوعيين والاشتراكيين وعضوات الاتحاد النسائي؛ الذين تبادلت معهم الكتابات‎ 
وكير ارسي‎ ee Per y وأخريك عدو‎ 

للتنظير حول النساء والحركات الاجتماعية التقدمية في الهامش: 

الحزب الشيوعي السوداني والجبهة الإسلامية القومية 

هذا الفصل والذي يليه هما دراستي حالة للحزب الشيوعي السوداني والجبهة 
الإسلامية القومية» وهما حزيان سياسيان/ حركتان اما عاذ يبدوان قطبين 
مختلفين في الواقع السياسي السوداني وفي علاقتيهما مع النساء. إذ ينظر للحزب 
الشيوغي geld cog shay ah de dale 3 yoy «iho pull‏ اعمال و ds‏ 
الجانب الآخر الجبهة الإسلامية القومية على أنها يمينية» محافظةء إسلامية وتقليدية؛ 
وكلاهما يمثل حركات قومية ودولية موجودة على نطاق العالم. 

في هذين الفصلين سيكون لي طرح مخالف لهذه الثنائية المعزوة لليسار واليمين 
السوداني التي تتواتر عن كثير من المحللين للأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية. 
سأتساءل؛ ae‏ سبيل المثال» عن مدى (علمانية) الحزب الشيوعى؛ ومدى التزامه 
بتغيير الوضع الاجتماعي Lee Leal, cola‏ إذا كانت ight‏ الإسلامية القومية 
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الا a‏ لحر اج امسر 

اانه إلى pied‏ ما ادا كان دور أي من الحزبين/ ا حر كتين they‏ على 
مواقفه المعلنةء إحداث تغيير تحرّري حقيقي في أوضاع النساء في فى السودان» يمكنهن 
ويدفع إلى الأمام الحياة والثقافة النسائية. 

وينبع اختياري للحزب الشيوعي السوداني وللجبهة الإسلامية ليكونا موضوعا 
لمعالجة رن ان ف E‏ وإخفاقاتهما كحزبين/ حركتين 
مجاهرتين بمعارضتهما (للدولة)» ومهتمتين بتقديم أجندة المرأة. 

ولم اخترهما كمثال لتعارض ثنائي بين نموذج علماني في مقابل آخر إسلامي» 
فقد مكنتني تحقيقاتي حولهما من التوصّل إلى أن المؤضعة الثقافية للنساء ء من قبل 
الرجال لخدمة أهداف حركاتهم لا تقتصر على واحد فقط من قطبي الساحة السياسية 
السودانية. 

للتنظير حول النساء والحركات الاجتماعية التقدمية في الهامش: 

ربط تحرير المرأة بالحركات أو الأحزاب التحريرية 

يثير الربط بين تحرير المرأة وحركات/أو أحزاب التحرير العديد من الأسئلة في 
الحوارات النسوية الدولية؛ وهي أسئلة وثيقة الصلة بهذه الدراسة عن الحزب الشيوعي 
والاتحاد النسائي السوداني. أول هذه الأسئلة هو ما إذا كان النضال العام في مواجهة 
القهر الاجتماعي الأوسع يؤدي إلى طمس الفروقات الأكثر دقة» وما يرتبط بها من 
jat‏ واستغلال وقمع؟. فهناك من دارسي النضالات الثورية من يرى أن الفاعلين؛ 
من ذوي التظلمات المحددة القائمة على الطبقة» أو الهوية الإثنية» أو العرق» أو النوع 
الاجتماعي«الجندر » يفقدون خصوصيتهم عندما يصبحون تابعين للأهداف المهيمنة» 
وجزءا من حركة ثورية أوسع. 

غير أن مولین وکس (Molyneux)‏ تختلف مع هؤلاء. فهي في تحليلها للنضال 
في نيكاراغوا تؤكد أن تصميم أهداف الموضوعات الثورية لا يعني بالضرورة 
ضياع هوياتها المحددة. على وجه الخصوص لا تفقد النساء هويتهن النوعية 
الاجتماعية«الجند رد كما مو J‏ «بالأحر ی تكتسب غثلات النساء ايم جديدة 
تعطي معنىّ سياسيأ للأدوار الاجتماعية التي ارتبطت بها النساء تقليدياء ولكنها لا 
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تطمسها:[226]. بالطبع قد تتوافر أوضاع أو ظروف» حتى ولو بصورة مؤقنةء تستطيع 
فيها النساء الدفع باهتماماتهن النوعية الاجتماعية«الجندرية» الخاصة؛ والعمل على 
إفساح المزيد من الفضاء الاجتماعي لصالحهن. 

على الرغم من ذلك: «ما الذي يجعل النساء «Ls‏ يظل إشكالا قائما. على 
سبيل المثال» ما هي المصالح المشتركة بين النساء؟» كيف يكن تشكيل هذه المصالح 
وبناوها؟ مولينوكس ترى أنه «لا يوجد تفسير سببي ملائم Loy (bs‏ الق 
عالمياء لتابعية النساء يمكن منه استخلاص طرح عام لمصالح النساء:[231]. 

ولكن مهما يكن الأمر؛ فإن علينا إيجاد الوسائل للتفريق بين المصالح المتنوعة 
للنساء؛ وكذلك اللغة لوصف هذه المصالح. في هذا الإطارء أعتقد أن علينا أن نميزء 
كما تفعل مولينوكسء بين المصالح النسائية والمصالح de yl‏ الاجتماعية«الجندرية». 
شير اول إلى مصالح تبدو متعارضة مع مصالح الرجالء وهو تمييز يمكن أن 
يكون إشكاليا على المستوى النظريء ولكنه مفيد على المستوى البرامجي E‏ 
كثيرة. أما الأخرى فهي مصالح تتطور انطلاقا من المؤضعة الاجتماعية للنساء استنادا 
على خصائصهن النوعية. 

وتذهب مولينوكس أبعد من ذلك للتمييز بين المصالح النوعية الإستراتيجية 
والمصالح النوعية العملية. فالأولى ترتبط بهموم النسويات: إزالة التقسيم النوعي 
الاجتماعي«الجندر ي» للعمل» تخفيف أعباء رعاية الأطفال» تحقيق المساواة السياسية؛ 
اتخاذ إجراءات في مواجهة العنف الذكوري» والهيمنة الذكورية» الحرية الإنجابية» وما 
شابهها. أما الثانية فتشير إلى التسهيلات الأسرية i‏ الظروف المعيشية للعائلات) 
والرفاه العام. وهو تمييز نافع لأننا نستطيع أن : نستنتج الأولى من تحليل تبعية المرأة 
وتتعدل على الغائنة من by aN‏ الواقفية اة :ا 

سارها hE facil ayy‏ أقول إنني مثل كثيرات غيري من النسويات 
العالميات اللائي يعملن في إطار ماركسي› لم أتخل عن «سند الائتمان»ء ذلك العقد 
nn ee‏ شتراكية (التي تنظر جميعها إلى تحرير المرأة بوصفه 
جزعا عضويا من الثورة). ^ ولكني أيضا مثل كثيرين غيري من دارسي الماركسية؛ 
ناقدة لحقيقة أن النظرية الا شتراكية كثيرا ما كانت تعني» عند التطبيق؛ » أن النساءء 
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مطلقاء لم يحظين إلا بفرص ضئيلة للمساهمة في بناء ممارسة؛ أو هياكل؛ أو نظرية 
DA‏ وقد دفعنا الوعي بهذه الممارسات الاشتراكية إلى فحص حركات التحرر 
في القرن العشرينء خاصة في الهامش» بحثا عن دليل على أن هذه الحركات مهتمة 
اهتماما حقيقيا بمصالح النساء وللتعرّف على ماهية تجربتهاء ونظريتهاء وممارستها 
ولمعرفة من منها تعامل النساء كنساء. 

لقد ظللنا نسأل ما إذا كانت النساء المشاركات في حركات التحرّر في الهامش 
استطعن تثوير أوضاع القهر الذي يعانينه» وإذا كان الأمر كذلك فلأي مدى 
وكيف؟» وإذا لم يكن كذلكء فهل كان الأجدى -كما اقترحت بعض منا- أن 
تبادر النساء أنفسهن بهذه العملية؟» بالإضافة إلى ذلك» هل تعطينا البنيات النسائية 
المحلية (والتي هي أشكال سياسية أولية أحيانا C‏ تصورات عن إستراتيجيات نوعية 
فعالة؟. باختصارء هل تقوم النساء سواء عرّفن أنفسهن رميات 0 لاء بإحداث 
التحولات باسمهن؟: أم أنهن يحصلن على ثورتهن من «ثورة أخرى)” fi‏ وما هو 
دور النساء في صنع الثورة؟. 

ما مدى شمول وعمق SOY pull‏ يمكن أن تحدثها النساء؟. لقد افترض بعض 
الدارسين Ob‏ النساء في الهامش» وبحكم اا ولق الك الذي يعانيئه de)‏ 
سبيل SUM‏ العرق» النوع الاجتماعي«الجندر»؛ الطبقة» الاستعمار)» قادرات على 
تغيير كامل البنية الاستغلالية؛ عندما يتحر كن لتغبير أوضاعهن الاجتماعية السلبية©. 
ثل هذه الافتراضات تداعيات خطيرة على الإستراتيجيات الثورية للنساء في ظروف 
النضالء وبالقدر نفسه على الحركات الاشتراكية في الهامش. ويبدو أن ذلك يمثل 
Laz‏ للعلاقات الهيكلية الأكثر تقليدية للمنظمات النسائية» على وجه الخصوص 
فيما يتصل باستقلالها النسبي - بالمقارنة مع المختلفة نوعياء ولكنها خاضعة لهيمنة 
الذكور من المنظمات القومية الطليعية أو الجماهيرية. 

هذا الافتراض يعطي ميزة أيضا لمصالح النساء حتى إن لم تكن مصال حهن النوعية 
الإستراتيجية. خاصة أن إعطاء ميزة لمصالح النساء ليس أحد المبادئ الأساسية المقبولة 
لدى معظم الحركات الثورية الماركسية. لقد كان هدف معظم الأحزاب الطليعية 
للقرن العشرين هو تحرير المجتمعات من القهر الطبقي والهيمنة الإمبريالية» ثم بعد 
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ذلك حماية ما تم الحصول عليه. تر تب على ذلكء أن الأحزاب الطليعية؛ في سعيها 
للحصول على السلطة؛ أسكتت» في الغالب الأعظم» أو همشت» المصالح النوعية 
الإستراتيجية أو العملية. فبعد السيطرة على الدولة عادة ما تسود أولويات ومهام 
ee‏ 
| ولكن في نقطة ما -أحيانا أثناء الكفاح للاستيلاء على السلطة؛ أحيانا أخرى بعد 
ذلك- يصبح من المفيد سياسياء بل من الضروري للحزب الطليعي؛ أن يعترف 
بالعون النسائي؛ Ob‏ يعلن من حين لآخر أن الثورة غير/ أو لم تكن ESE‏ دون 
ذلك العون. 

قد يطلب من النساءء في مرات أخرى» أن يساعدن في تحقيق أهداف ثورية محددة 
بطرائق تستغلهن. يقدم لنا ماسل (Massel)‏ نموذجا لنساء من المجتمعات الإسلامية 
الأكثر تقليدية لدول وسط آسيا السوفيتية (1919م — 1929م). كان هدف السوفيت؛ 
بحسب ماسل» هو تقويض النظام الاجتماعي التقليدي من أجل بناء أيديولوجية 
جماهيرية ثورية» وكان ذلك يعني تدمير الهياكل والقيم الأسرية التقليديةء وأيضا 
تفكيك أنظمة القرابة القائمة. وبالنظر إلى أن كوادر الحزب الشيوعي فهموا المرأة في 
آسيا الوسطى على أنها مفصولة he‏ ومُستغلة؛ وتعاني الدونية والقيود؛ وتصوّروها 
على أنها «نقطة الضعف البنيوية» في الهرم الاجتماعي التقليدي» فقد فكروا في تعبئة 
النساء لإحداث التغير الاجتماعي. ففي اللحظة التي تتم فيها تعبئتهن يمكن حينئذ 
تبديل البنية الاستغلالية بأكملها. 

وقد تحوّلت هذه امقاربة إلى ما يشبه «الأرثوذكسية الجديدة» للأحزاب الثورية 
على الطريقة Ly ded yl‏ كات و امات gills Tee broa NM‏ 
الأخيرة من القرن العشرين. وقد سمحت السياسات السوفيتية الرسمية لما بعد 
الثورة» ومن خلال حملات إدارية منسّقة بعناية» وكذلك الشرعية الثورية» سمحت 
باستخدام النساء «كبر وليقازيا g22) Ug. ebay‏ أن هاه اة uyasi‏ 
الشيوعي وهو يوظف النساء لخدمة الثورة. 

غير أن المقاومة المحلية الفعالة أفشلت هذه السياسة» وأصبح (Se Mies;‏ 
بالتأكيد؛ إدار ة الثورة في مستوى العلاقات الاجتماعية والأنماط الثقافية بالتزامن مع 
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تغيبر سياسيء وتنظيمي» واقتصادي واسع Oe‏ ما فات على السوفيت هو 
أنه على الرغم من أن هذه الإستراتيجيات طبقت باسم النساء إلا أنها لم تكن 
EE)‏ طر ا ا اه 

هله الأسئلة حول مركزية النساء» ومصالح النساء وحول من ب يصنع الثورة 

EE fa‏ السوداني 
Uy lakes‏ ا lindas StL Ug‏ رع age Ley‏ هو Le etd‏ 
يمكن أن يكون Apa‏ انيجية فعّالة لتحرير المرأة والمساواة Le gl‏ الاجتماعية«الجندرية)؛ 
ليس فقط داخل ما تبقى من الأحزاب الماركسية اللينينية في العالم الثالث» ولكن أيضا 
داخل الحر كات التقدمية الأخرى هناك؛ وفي غيره من الأماكن. 

في الآونة الأخيرة أسبغت النسويات العالميات قدرا كبيرا من الفضل على بعض 
الحركات التقدمية في العالم الثالث» وعلى قياداتها وكوادرها النسائية لأنه اشتهر عنها 
أنها oat‏ أدوارا رئيسة في النضال من أجل التحرّر. بل حدث في بعض الحالات النادرة 
أن تم تضمين مطالب النساء في الثورات حتى أثناء نضال هذه الثورات» وليس ببساطة 
كفكرة طارئة فيما Puy‏ وبالنظر إلى الإخفاقات الكثيرة لليسار الغربي في التصالح 
مع مطالب النساءء تحوّلت أعداد كبيرة من النسويات الماركسيات» في بحثهن عن 
مصادر للإلهام وبشيء من الرومانسية؛ إلى تجارب الحركاتء والأحزاب» والنساء 
في العالم الثالث. 

سأكون من دون شك من Ju‏ الذين يعترفون بأن النسويات الغربيات قد 
استعملن الكثير من هذه التجارب”” . ولكنني» مع ذلك» أقترح أن علينا أن ga‏ 
جانباً أي مساع للأسطرةء ونستخدم بدلا عن ذلك قدراتنا النقدية. إن عليناء وأنا أحث 
على ذلك» أن ننتبه إلى تذكيرات محررات Promissory Notes‏ سونيا كروكسء ريانا 
راب ومارلين ep‏ حول الدول الاشتراكية والحركات الاجتماعيةء سواء كانت في 
آسياء أفريقياء أوروبا أو أمريكا اللاتينية» والتي لا تزال تتبتّى BY‏ شتراكية العلمية للقرن 
التاسع عشر في أشكال لم تخضع إلا للحد الأدنى من التغيير. 

«لقد تم تطبيق النموذج سواء اعتبرت العلاقات الاجتماعية في البلد المعني 
علاقات إقطاعية؛ أو قبليةء أو قبل-رأسمالية» وسواء خضع البلد للاستعمار 
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الكامل أم لاء وسواء كان البلد Zeal‏ بلدا موحدا أم متشظياً. عا لم ردن 
الاختلافات في أشكال علاقات القرابة والزواج تطبيق وجهة نظر القرن 
التاسع عشر التي تفسر تبعية النساء من خلال علاقات الملكية ا لخاصة» سواء 
كانت أشكال الأسرة قائمة على الزوجة الواحدة أو تعدد الزوجات» تتضمّن 
ورا ا و 
وكما شهد على ذلك رجال ونساء انخرطوا في هذه lS H‏ فشلت نضالات 
التحرير هذه -عدا استثناءات قليلة- في إنهاء أكثر أشكال الأبوية في السيطرة النوعية 
الاجتماعية«الجندرية»؛ Gy‏ إعادة تأهيل المجالين العام والخاص» وتحرير الذات من 
خلال الجنسانية» Gy‏ تعبئة شبكات الحياة اليومية. وإنه لمن دواعي الأسف الاعتراف 
أنه باستثناء أدوار النساء في العمل العام من أجل الأجورء وفي المنظمات النسائية 
(التي كثيرا ما تعمل في شكل جبهات) في الجمعيات التعاونية الزراعية؛ أو في yr‏ 
الحالات؛ في القوات المسلحة؛ باستثناء هذه تتمتع معظم نساء العالم باستقلالية تقل 
كثيرا عن الرجال. 
oda Cre Sy‏ الحهؤه غير RISA‏ انين ise gill Age hy fo goed‏ 
الاجتماعية«الجندرية» في المجال العام» لا يقابلها ما يساويها في المجال الخاص. فلا 
تزال أوضاع العمل المنزلي كما هي: لا تملك النساء إلا قدرا ضئيلا من الاستقلالية في 
هذا المجال المادي الرئيس لحيواتهن»؛ وينطبق الأمر نفسه على المناحي الذاتية لحياتهن 
ال 
وقد clin‏ عطي ese SULLA ob gull‏ و che BNA pty ged‏ 
ols 3‏ والفضاءات الاشتراكية 
دما يلفت النظر عبر هذا الفضاء الجغرافي والاجتماعي والتاريخي (كوباء 
نيكاراغواء موزمبيق؛ اليمن» فيتنام» البنغال الغربية والصين ما بعد ماو) هو 
مدى التماثل في التحليلات المستخدمة والسياسات التي تم تطويرها. وبالتالي 
ظلت في كل مكانء المشاكل نفسها تبحث عن حلول» والأسئلة عينها تبحث 
عن OO ule‏ 


وتحمل الثقافة السودانية الإسلامية العربية قدرا من التشابه مع المجتمعات آنفة 
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الذكر» وتطرح التحديات نفسها على الإستراتيجيات الماركسية. غير أن مشاكل 
السودان تفاقمت» كما تطرّقتٌ لذلك في الفصل الثاني ومواضع Og BN‏ بتسييس 
النوع الاجتماعي«الجندر»» والإسلام وعلاقاتهما التبادلية مع بعضهما بعضا. 

سأتحول OW‏ إلى الحزب الشيوعي السوداني؛ الذي سعى لسنوات عدة إلى 
إحداث تغيير اجتماعي واشتراكي في بلد [tale‏ تسيطر عليه هويات عربية؛ 
وإسلاميةء وأبويات» وتوجهات سياسية جميعها محافظة. بطرائق عدة تعبّر تجارب 
الحزب الشيوعي» وتأريخه وتوجهاته السياسية في مجالات قضايا النساء عن 
الأحزاب اليسارية الشبيهة على نطاق العالم الثالث. ولكن من جوانب أخرىء فإن 
هذه المتغيّرات تأخذ طابعا سودانيا خاصا. 


الحزب الشيوعي السوداني والاتحاد النسائي 

بوصفه الحزب اليساري الرئيس في السودانء لا يبدو أن الحزب الشيوعي السوداني 
يشكل تهديداً أكبر من ذلك الذي تشكله الأحزاب الأخرى في البلاد. على الرغم 
من ذلك لم يكن حتى وجوده أمراً مقبولاء فدفع للعمل تحت الأرض cB By‏ 
وتم القضاء على قادته. وقد ناضل الحزب الشيوعي من أجل الثورة الاجتماعية 
بطريق تجنبت الكفاح المسلح» حيث ظلت محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 1971م 
إحدى الاستثناءات. لذلك تختلف تجربة الحزب الشيوعي السوداني وتاريخه عن 
الحركات اليسارية التي حملت السلاح» وحاربت من أجل الاستقلال الوطني أو 
الثورة الاشتراكية 

وبالنظر أيضا إلى أن العملية الثورية الكاملة بالمفهوم الماركسي لم تأخذ مجراها 
في السودان - في الواقع حدثت انتكاسة خطيرة- فقد OT‏ الأوان لتقييم المعاني 
والعواقب المحتملة على النساء من مثل هذه العملية. 

ظللت لعدة سنوات أدرس ببساطة إلى أي Goa‏ كانتء أو يمكن أن تكون؛ 
ثورية الحزب الشيوعي السوداني فاعلة في إحداث أي تغيير Ghee‏ في التحالفات 
ETETE Le pil‏ يةه في OP pul‏ وقادني عملي ذلك إلى طرح يرى 
أن الأيديولوجية والهياكل الأبوية للحزب الشيوعي السوداني ذي المبادئ الماركسية 
اللينينيةء والإستراتيجيات النوعية التي als‏ قللت كثيرا من فعاليته كرائد لتغيير 
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اشتراكي أصيل ينظر إلى النساء بجدية. 

وقد وضح لي من ملاحظاتي عن أعضاء الحزب ومناقشاتي معهم أن الكوادر 
ال حزبية لم تفهم بطريقة سليمة «ذاتية القهر»؛ والترابطات بين العلاقات الشخصية 
والمنظمات السياسية العامةء أو المكونات العاطفية Oe gh‏ ولم يفهموا كذلك 
القضايا المتعلقة بالجنسانية فضلا عن مخاطبتها. غير أن هذه الفجوات المعرفية لا 
تقتصر على أعضاء الحزب الشيوعي السوداني» ولا على اليسار السوداني PUS.‏ 
معروف يظل التناول العلني العابر للخطوط النوعية حول الجنسانية أمرا محرّما في 
كل الفضاءات تقريباء وليس فى المجتمعات الإسلامية والعالمثالثية الأخرى فق TD‏ 

وقد توصّلتٌ إلى أنه حتى لو نجح الحزب الشيوعي السوداني في محاولاته 
المختلفة» لابتدار تغيير اجتماعي» وفي الدفع بعلمنة السلوك الثقافي والاجتماعيء 
والقيم والمؤسسات» وفي الوصول إلى السلطة؛ فمن المحتمل أنه لن يفعل أكثر من 
مجرد تسييس الأدوار التقليدية للمرأة السودانية. وعلى الرغم من أنه من الخطأ 
القول Ob‏ الحزب لم ينظر في دور المرأة في بناء الثورة أو لم يتصوّر دورا للمرأة في 
Fall Oba ge‏ إلا اله لم عاضر أو يرطق مارات تخريرية تيدف إلى اباد 
حلول للأدوار النوعية ا ية» التقليدية حتى في منظماته الخاصة. 

توقعت القيادة أن تواجه إسترأتيجية كهذه صعوبات سياسية. إذ ستفهم على 
أنها معادية للؤسلام؛ لذا اتخذ الحزب ae‏ -لم يكن غير معتاد في ذلك الأوان- 
بتوجيه الطاقات والموارد إلى مهام أخرى أكثر أهمية. وبذلك رجحت احتمالات 
الفشل في المهام الاجتماعية الضرورية مثل إعادة تشكيل الفضائين الخاص والعام؛ 
وتعديل السلوكيات النوعية الاجتماعية«الجندرية» في هذه الفضاءات المحددةء وتحرير 
النساء» من بين مجالات أخرى. ولم يكن من الممكن أن يقود دعم الحزب الشيوعي 
السوداني لتأسيس الاتحاد النسائي لتجاوز هذه الإستراتيجية؛ إذا أخذنا في الاعتبار 
محدودية الطاقات والموارد التي خصصها الحزب. ومن ثم لم يكن بمقدورء سواء 
الحزب أو الاتحاد النسائي» إعادة هيكلة التقسيم النوعي الاجتماعي«الجندري» السائد 
للعمل» بشكل حاسم» وبصورة أقل؛ إحداث تغيير جذري في مستوى القمع الذي 
تتعرض له النساء في حيواتهن الخاصة. 
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ولكن ما الذي سعى إليه الحزب الشيوعي السوداني؟» وما الذي حقّقه من هذه 
المساعي؟» وأين کان ا وأين (Spas‏ وما الذي كان cSt‏ أن يفعله بصورة 
مختلفة؟. 


حزب ذو شأن في مكان غير مناسب 8 


alin dT tall oy‏ ا 
يظهر هذا الحزب في شمال السودانء وهو في الغالب الأعم» مناطق ريفية تدعي 
قبائلهاء وقراها ومجموعاتها الإثنية» المحلية في مجملهاء روابط صلبة مع «الأسر 
المقدسة». وعلى الرغم من أن شرائح من الأعداد الكبيرة من سكانه الفلاحين والرعاة 
أذت أدوارا عسكرية في الصراعات الداخلية» وفي مواجهة الحكومات الاستعمارية 
التركية - المصرية والبريطانيةء إلا أنهم ظلوا محافظين ومتدينين في المظهر والثقافةء 
وباستثناءات ALG‏ يفتقدون إلى أي وعي طبقي. 

غير أنه إذا كان للحزب أن يتأسّس في مكان ماء OG‏ المناطق الحضرية في الشمال» 
Waal Teall te gh toe‏ الفركيزة -والكتقون :تون افطل UL SUM‏ 
إضافة إلى ذلك 131 كانت هناك أماكن في السودان يمكن أن يتصور فيها التقدميون 
مستقبلا تصبح فيه حياة النساء ومعهن العمال السودانيين أفضل من خلال التعليم 
والإصلاحات التحريريةء والتغييرات الهيكلية الاجتماعية» فإن مدن شمال السودان 
ستكون هي هذه الأماكن. 

وعلى الرغم من أن السودان في أربعينيات وبدايات الخمسينيات من القرن 
الماضي» عندما برز الحزب الشيوعي السوداني» كان يسعى للتحرر من الهيمنة 
الإمبرياليةء إلا أن الجغرافية الاقتصادية والسياسية لذلك الوقت لم توفر | الا ظروفا 
اقتصادية واجتماعية غاية في المحلية لتأسيس حزب شيوعي. لم تكن معظم الشريحة 
السكانية الريفية الكبيرة من المزارعين والرعاة الأميين منخرطين بعد في السوق 
السودانية الضعيفة وفي اقتصاد الأجر العمالي. 

الاستثناء الرئيس هنا هو العمال في مشروع الجزيرة» حيث يزرع القطن على 
نطاق واسع. فقد تجمعت الطبقة العمالية الحضرية الصغيرة في المدن القليلة في 
شمال شرق ووسط البلاد» على طول شبكات المواصلات والاتصالات الحديثة 
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ولكنها متباعدة. تجمّعت في هذه الأماكن أيضا المجموعات الصغيرة من فئة المثقفين 
السودانيين» من فيهم سلك الضباط الذين تدربوا على أيدي البريطانيين cope pally‏ 
وكانوا يناضلون جميعا مع الأسئلة المتعلقة بمستقبل البلاد في ظل رقابة ومناورات 
الأجهزة الاستعمارية. 

في ظل هذه الأجواء التى تغلغلت فيها المؤسسات والممارسات والتقاليد 
الأرثوذكسية والشعبية الإسلامية وتخللت الفضاءات الثقافية» والاجتماعية؛ 
والسياسية» سيكون على أي حزب يلتز م بأجندة علمانية حداثوية؛ دع عنك الأجندة 
الاشتراكية» سيكون عليه النضال بقوة كبيرة لإفساح مجال سياسي واجتماعي 
يمارس فيه عمله» حتى في المدن نفسها. وعليه وعلى الرغم من أن الحزب الشيوعي 
الناشئ نجح في تقديم نفسه كمعاد للإمبريالية؛ وكحزب وطني في الحركة الاستقلالية 
السياسية الناشئة شئةء وكمنافح شرس عن الحقوق النقابية والعمالية» كان عليه أن يتعامل 
أيضا مع عداء واسع النطاق من قبل المجتمع المحلي المسلم؛ وهو عداء مكل تحديا 
th‏ لد Aer lett eg‏ وتعلفانته» elds‏ ازعم 

إضافة إلى ذلك كان على الحزب Sioa)‏ موقفه تجاه خصومات أخرى في 
أوساط الطرق الصوفية الاسلامية المختلفة» وحول التضاد بين هذه وفئة العلماء 
(الأرثوذوكسيين) و/أو القضاة (الشرعيين)ء ومن العلاقات الأبوية ‏ الزبونية القوية؛ 
ومن مجموعة أخرى من الروابط المتقاطعة التي شكلت الولاءات الأسرية والمجتمعية 
والسياسية. ومن ثم كان بناء حزب طبقي هنا يعني مواجهة معارضة من معظم فثات 
المجتمع» وأيضا مقاومة عداء حقود لا يعرف الصفح من أحزاب طائفية منافحة على 
المستوى الأخلاقي» والفلسفي والسياسي. 

غير أن سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية مثلت فترة من الاضطرابات 
المتصاعدة وارتفاع وتيرة الوعي الوطني. صاحبت ذلك تغييرات متزايدة في الأوضاع 
الاقتصادية» والاجتماعية؛ والسياسية» شملت قيام قطاع عام متوسع» وما يتبعه من 
تنظيمات نقابية نشأت في داخله» وتمدد التعليم العام» مع تزايد وجوه مختلفة من 
التطرّف في القطاع المجتمعي الحديث. في هذه الأجواء السياسية المضطربة وجدت 
الحركات الوطنية المختلفة» والأحزاب السياسية الطائفية وغير الطائفية» وحركات 
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البعث «GB‏ والشيوعيون- نفسها في حالة تنافس محتدم مع بعضها بعضاء 
ولكنها كانت على حد col gu‏ مضطرة أحيانا للتعاون ضمن الجهد الجماعي لمواجهة 
الإمبريالية. 

وبالنظر إلى الفعالية المميزة للحزب في مقاومة الإمبرياليةء وقدرته على تصميم 
خطاب واستراتيجية صلدة ومتماسكة عبر المظاهرات والإضرابات» تزايد تأثيره 
وتنامت عضويته» خاصة في داخل الحركة النقابية» ووسط مزارعي الجزيرة والطلاب 
والمهنيين. وكان رد فعل السلطات تعبئة متواصلة وحملات دعائية خبيثة وقاسية تتهم 
الحزب بتبني أيديولوجية أجنبية dle‏ وبالارتباط بالاتحاد السوفيتي والشيوعيين 
المصريين. غير أن العداء الشديد والمعلن للحزب الشيوعي من قبل السلطات 
الاستعمارية» أضفى على أجندة الحزب مصداقية إضافية» ley‏ سمعته النضالية 
المتصاعدة وفعاليته العملية» لكن الدولة واصلت قمع نشاطات الحزب متى وأينما 
استطاعت ذلك. 

هناك اتفاق عام الآن al‏ ق ciate‏ الأ ساف لم oS‏ من اسل نون 
أن يصبح الحزب الشيوعي» الذي لم يكن وقتها قد ولد بعدء أحد أكبر وأقوى؛ 
والأفضل تنظيماء والأوفر حظا من بين كل الأحزاب الشيوعية في الشرق الأوسط 
وأفريقيا.غير أن هذه السمعة وهذا الوضع الخاص كان هو الذي تم إسباغه على 
الحزب بحلول عام 1971م؛ في اللحظة ذاتها التي تم فيها القضاء على OM ANG‏ 

كيف حدث ذلك؟. إذا تبعنا ما قاله ماركس: لم تكن الشروط الموضوعية اللازمة 
كافية لقيام حزب شيوعي. برغم ذلك لا بد أن تكون قد توافرت ظروف اجتماعية 
لرعاية الحزب الوليد عبر مراحله الباكرة الهشة» ودعمت صعوده إلى المقدمة؛ إن لم 
يكن إلى الثورة الاجتماعية. 

وقد حدد جريش (Gresh)‏ بأفضل ما يمكن أن يفعله أحدء العوامل الرئيسة 
الاجتماعية والسياسية التي قادت إلى صعود الحزب الشيوعي السوداني. إذ يرى أن 
الحزب الشيوعي السوداني تطوّر في الوقت ذاته الذي تطورت فيه الأحزاب الوطنية 
E an‏ الأخرى؛ a anes‏ عن gee‏ ع دياك ودلك اق الواقت الذي 
نفرت فيه طائفية الحزبين الدينيين الرئيسين كثيرا من المثقفين» وقللت الدعم المتوقع 
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من الطبقة البرجوازية الضئيلة. وقد تعرّفت poke‏ مهمة من النخب الحضرية على 
النوعية الرفيعة لقيادة الحزب الشيوعي السوداني (خاصة لعبد الخالق محجوب)» 
وقدمت لها دعما سياسيا -وإن لم يكن -UU‏ معتبرا. . وينسب جريش القيمة 
السياسية العالية للحزب الشيوعيء لعلاقته الوثيقة قةء والمرتبة بعناية مع الحركة العمالية 
السودانية. 

وهو يرى أن التقارب مع الحزب الشيوعي المصري كان يعني الاستفادة من 
خبرات الأخير ودعمه؛ ولكنه يشير ألضا إلى أنه بخ اغطا مهد انار قوق نما 
يستحقه من تر كيز» فقد عانى الحزب الشيوعى ي المصري من أزمات محلية في الهوية 
والقيادة» والعضوية نتيجة لقيادته وعضويته الكبيرة من الأقليات الأجنبية» بينما يكن 
أن يفخر الحزب الشيوعي السوداني بكوادره وقيادته المحلية المنتمية للتيار الاجتماعي 
العام. وقد عكس ذلك «الشخصية الوطنية الأصيلة للحزب [بصورة] لا يمكن الطعن 
PUGS‏ وأخيراء جاء تأسيس الحزب الشيوعي السوداني في لحظة تاريخية حظيت 
He gets‏ ركثير من bush GA‏ العرب» والشعوب المستعمرة» بصفة مهمة؛ 
وبين أعداء “a alll‏ 

وعلى الرغم من أنه cog‏ لتا سيس الحزب الشيوعي السوداني تقليديا بالعام 
6م إلا أن الأنشطة الشيوعية أو تلك المتأئرة بالشيوعية تعود إلى فترة باكرة 
في القرن العشرين. ساهمت مصادر مصرية في هذه المناشط الباكرة» كما ألهمت 
NERE‏ ا يا يرد 
في التعريف بقيم الاشتراكية» والماركسية» بل وحتى بالتأثيرات اللينينية قبل عقود 
من الاستقلال. قدمت بعض هذه التأثيرات مباشرة في أشخاص المدرسين» والجنودء 
والكتبة» ومن على شاكلتهم من أرجاء الإمبراطورية البريطانية كافة» بينما ele‏ 
أخرى عبر الكتابة» بما في ذلك منشورات منتدى الكتابة اليساري» والصحف 
والمجلات. 

و شكل السودانيون أنفسهم جمعيات أدبية للنقاشات منذ العشرينيات والثلاثينيات 
في أماكن كأم درمان والخرطوم» والعديد من مدن الأقاليم. ولم تكن إلا القليل من 
هذه Sle geod!‏ ذات تو هات ASI ct‏ أو dels‏ لمارا لك حل code‏ وها 


۷. جناح الأبوية 269 


معظم المجموعات الأخرى» كانت مجموعات نخبوية تفترض أن الخريجين المتعلمين 
جيداء هم الذين يجب أن يقودوا تشكيل مستقبل السودان. وعمل مؤتمر المخريجين؛ 
وأندية الخريجين» وأندية العمال والمؤسسات المشابهة» كحاضنات للأفكار التقدمية 
الا lars‏ ور وع ف الماك وقد بت ASI‏ ع 
عبر نظام تعليم الدولة. فالمدارس الثانوية» وكلية غردون التذكارية (التي أصبحت 
جامعة الخرطوح عام 1956( وجامعة القاهرة فرع ca gh Al‏ کو لت جما ال 
ans ls‏ يما اها فق الوت والأساتذة» عكفوا فيه على مناقشة قضايا 


الساعةء وتنظيم الحملات النضالية المناوئة للاستعمار ^“. 


ولم تبرز الشيوعية في شكلها الموحدء إلا في أعقاب الحرب العامية الثانية. حيث 
ظهر أول تنظيم يمكن أن نطلق عليه مصطلح Ce yet)‏ وهو الحركة السودانية 
0 الوطني (حستو)» التي تأسست عام 1946م؛ وسط دوامة من الأنشطة 
والنقاشات السياسية. خلال العقود التالية تمكن الحزب الشيوعي من تطوير «هيكله 
التنظيمي الحديث؛ المكوّن من وحدات قاعدية (تسمى «الوحدات المقاتلة»)ء والمكاتب 
الإقليميةء ولجنة مركزية ينتخبها المؤتمر العام» ومكتب سياسي. يسمح هذه الشكل 
التنظيمي - الذي لا يختلف كثيرا عن النموذج السوفيتي» ولكنه يحمل اختلافات 
وهر dng‏ لدوب (se Med y cigs fal ye etl‏ حا pits‏ 
الظروف. 

كانت الأنشطة والتنظيمات التي أعطت الروح للحركة الشيوعية الناهضة خاضعة 
بصورة كبيرة للسيطرة الذكورية. وقد مثلت هذه الأنشطة التنظيمية العمالية التي 
بدأت في السنوات الأولى للحكم الثنائي؛ والتي صاحبتها اضطرابات متفرّقة وقعت 
3 الأماكن المحتملة لمثل هذه الاضطرابات: 3 أوساط عمال السكك الحديدية؛ 
وعمال ميناء بورتسودان» والإدارات الحكومية» ومحالج الأقطان. وفي العشرينيات 
سعى العسكريون الوطنيون لتنظيم العمال في مقاومة سياسية للبريطانيين» غير أن 
المحاولة ضربت. ولم تؤد النساء إلا دورا هامشياء على الأكثر في هذه الأنشطة؛ كما 
يبدو من المصادر المكتوبة القليلة جدا. 


ويحدثنا سعد الدين فوزي بأن الحركة النقابية السودانية» مركز القوة الشيوعيةء 
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لم تبدأ في الواقع إلا في عام 1946م؛ مع «هيئة شؤون العمال»» الصوت الأول لعمال 
السكك الحديدية. وقد اندمجت هذه الهيئة عام 1956م في اتحاد عام عمال السودان؛ 
وقد شكل عمال السكك الحديدية الذين تمركزوا في مدينة عطبرة (إلى الشمال من 
الخرطوم)» 90% من القوة العاملة بالمدينة» وكوّنوا مع أسرهم قلعة مهمة من قلاع 
R Nicol‏ 

وتعزى قوة هؤلاء العمال إلى أن السكك الحديدية مثّلت شريان الحياة للقطاع 
الاقتصادي الحديث» الذي يعتمد عليه بصورة شبه كاملة في ترحيل القطن» المصدر 
الأساس للعملة الصعبة» إلى ميناء بورتسودانء ومنه إلى الأسواق العالمية . وقد اتصفت 
نقابة السكك الحديدية بقوة نضالها وحققت نجاحات كبيرة تنظيمية وعملية LSE‏ 
بها من إجبار الحكومة على تقديم العديد من التنازلات. وقد أصبحت هذه النقابة هي 
النواة والوسيط للحزب الشيوعي السوداني المعتمد على القاعدة العمالية. 

ولم تكن أهمية هذه العلاقة أكثر وضوحا من انتخابات مجلس إدارة اتحاد 
نقابات عمال السودان 4ح» حينما JU‏ الشيوعيون ب45 ا المقاعد ال60 
الا bs PH te‏ عمال gle HL WS‏ رج «yo peal‏ والتقانات 
العمالية بصورة عامة؛ يشكلون دائرة صلدة للحزب الشيوعي السودانيء وقد عبرت 
هذه العلاقات الطزدة الوثيقة عن نفسهاء وقتما سمح لنقابات العمال بالتعبير عن 
نفسها بحرية. 

لكن بالنسبة للنساء فقد كانت قصة نقابة السكك الحديدية -في الواقع قصة نقابات 
العمال في مجملها- Lad‏ مختلفة. صحيح أن الأسرة وأعضاءها انتفعوا من المكاسب 
التي حصل عليها عمال السكك الحديديةء بل وانخرط بعضهم في الحزب و/أو تنظيماته 
الفرعيةء لكن ظلت النساء في الواقع؛ غير تمثلات؛ لا في نقابة عمال السكك الحديدية 
(والسبب المباشر هو أن السكك الحديدية توظف الرجال فقط) ولا في أي نقابة عمالية 
أخرى. ولم يتغير هذا الوضع كثيرا حتى في الستينيات والسبعينيات. صحيح أنه كانت 
هناك مساع قبل الاستقلال لتنظيم الممرضات على أساس نقابي» ولكن السلطات 
أجهضت هذه المحاولة. في فترة لاحقة وجد عدد أكبر من نساء الطبقة العاملة السودانيات 
الفرصة للعمل بأجور متدنية في العدد المتزايد من المصانع والورش الصناعيةء ولكن لم 
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تنتظم كثيرات منهن في تنظيمات عمالية. 

كانت القلعة الثانية للأنشطة والتنظيمات والدعم الشيوعي هي بعض المنظمات 
الفلاحية الريفية. وكان أكبر هذه المنظمات وأقواهاء وهو اتحاد مزارعي الجزيرة؛ الوحيد 
القادر على لعب دور سياسي» يتجاوز الدفاع عن مصالح المزارعين في مفاوضاتهم مع 
إدارة ذلك المشروع الزراعي. وترجع جذور هذا الاتحاد أيضا ald‏ 1946م؛ وإلى نزاع 
حول تخصيص إدارة المشروع لعائدات القطن؛ وإلى النتائج المترتبة عن تنظيم إضراب 
ناجح» كشف للمزارعين ما يمكن أن يحققوه من خلال الضغط الجماعي على إدارة 
المشروع. وجاء الدعم السياسي الخارجي من مؤتمر الخريجين» والحركات الوطنية التي 
تأسّست حديثاء بما في ذلك (حستو)» وقد نظر أعضاء اتحاد مزارعي الجزيرة» بصورة 
مستمرة؛ إلى مشاكلهم في إطار القضايا الوطنية السودانية. وسعت القيادات المناضلة 
لاتحاد مزارعي الجزيرة لفتح عضوية الاتحاد للقوى العاملة الريفية من غير المزارعينء إلا 
أن سلطات الحكم الذاتي لم تسمح بذلك. 

لم يحدث أبدا أن التزمت الجبهة السودانية للتحرر الوطني (ولا الحزب الشيوعي 
السوداني فيما بعد) بتنظيم الفلاحين خارج القطاع الزراعي الحديث؛ ويبدو أنها اعتبرتهم 
عداد المفقودين بسبب التقاليد والقيادات الطائفية. في الواقع» أنه حتى في القطاع الزراعي 
الحديث» وعلى الرغم من التأثير الذي مارسه الحزب الشيوعي على اتحاد مزارعي 
الجزيرة في بعض الأحيانء إلا أنه لم يكن» أبداء واثقا من مزارعي الجزيرة بقدر ثقته في 
دعم عمال السكك الحديدية. وحتى الروابط الوثيقة بين اتحاد المزارعين واتحاد عمال 
السودان (والذي تيز بحضور شيوعي قوي» كما سبقت OMG LEY‏ لم توقف التأثير 
المتناقص للحزب على اتحاد المزارعين؛ خاصة الفترة التي أعقبت عام 1965م» ولم توقف 
تقلص القاعدة الفلاحية للحزب الشيوعي. 

لم يكن للنساء وجود مميز في اتحاد المزارعين» أو في أي تجمع نقابي فلاحي آخر 
طوال هذه الفترة. فعلى الرغم من أعدادهن الكبيرة والساعات الطويلة التي يقضينها في 
الحقول؛ عاملت المجتمعات المحلية المتدينة والمحافظة ثقافياء النساء القرويات في الجزيرة؛ 
سواء اللائي انحدرن من عائلات فلاحية أو غير فلاحية؛ على أنهن أمهات وربات بيوت؛ 
بصورة أساسية. على الأرجح لم تشارك إلا قليلات في العمل النقابي بأنفسهن» واقتصر 
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دور معظمهن على تقديم الدعم الأسري لأزواجهن وأقاربهن الذكور المشاركين في 
الأنشطة السياسية؛ أو قد يؤدين بعض العمل التعاوني؛ أو المهام الاجتماعية الخيرية. 

بالطبع قد تنتفع النساء مثلهن مثل ساكني الجزيرة الآخرين» وقتما تم تحقيق 
مكاسب» مثل توسيع فرص التعليم أو الخدمات الصحية. غير أن الحزب الشيوعي 
لم يستهدف النساء أو قضايا النساء كمداخل تنظيمية تتجاوز تلك المتعلقة بتعليم 
النساء وما شابهها. لم يكن الحزب يرغب في التورط فيما كان يعتبره مخاطرة: 
فبتنظيمه النساء قد يخسر الحزب ما كسبه وسط مجتمعات فلاحية محافظة ثقافيا 
واجتماعياء OW‏ يوى أن مسائدتها لهظلت هشة oo gay‏ 

بدا من عام 1956م ابتدر الحزب العمل في بناء دائرة دعم سياسية - ثالثة 
- وسط النخب المتعلمة» أي في أوساط الأعداد المتزايدة من الطلابء والإداريينء 
والمدرسين» والمهنيين الآخرين. وقد ظلت كل واحدة من هذه المجموعات» منذ 
أواخر الأربعينيات وبداية ا لخمسينيات في حالة هياج بسبب الأجور وظروف العمل؛ 
وللمطالية بالاتحاد مع مصر أو الاستقلال. وقد دخلت في حوارات» وتنظمت» 
ونشطتء وقامت بأعمال. إضافة إلى ذلك نشطت هذه المجموعات وتصاعد دورهاء 
وني بعض الأحيان» تعاونت مع بعضها بعضا. ويبدو أنه أينما توفر وجود مقدر لهذه 
الملجموعات» غالبا في المواقع الحضرية لوادي النيل» عمل الحزب الشيوعي على 
تخصيص موارد تنظيمية مقدرة al gl‏ البناء التنظيمي» وتشكيل الأجندة» والسياسات؛ 
والإستراتيجيات» وابتدار الأعمال. 

ولقد حقّق الحزب الشيوعي نجاحا باهراء تشهد على ذلك حيوية قوته السياسية 
£ هذه الأوساط طوال eT‏ والستينيات» والسبعينيات» والثمانينيات» وذلك 
على الرغم من أخطاء إستراتيجية وتكتيكية مختلفة وقع فيهاء وفترات متطاولة 
من قمع الدولة» وعلى الرغم من الموت» والسجن و/أو النفي للعديد من قياداته؛ 
والانسلاخات من صفوفه؛ والمواجهات الحادة خاصة مع اليمين المتطرّف ممثلا في 
الإخوان المسلمين والجبهة الإسلامية القومية. 

غير أن هذه الفضاءات الفكرية (والسياسية)ء والحياة المهنية» كانت dale‏ 
كالمعتاد لسيطرة الذكور. فمؤتمر الخريجين؛ على سبيل المثال» والذي تأسّس عام 
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8م لإعطاء صوت أكثر للإنتلجينسيا السودانية» لم يضم ولا عضوة واحدة من 
النساء7. وذلك على الرغم من أنه بدءا من أواخر الأربعينيات حصلت أعداد قليلة 
من النساء على فرص للالتحاق بالتعليم الحديث» بل وأصبح بعضهن خريجات. 

ترتب على Si‏ الدائرة التي تضم الخريجين» بوصفهم لاعبين مهمين في الدفع 
باتجاه الاستقلال: أن تم» في أوائل ا لخمسينيات» تخصيص عدد قليل من ا مقاعد لدوائر 
غير جغرافية في المجلس؛ ولاحقاء في البرلمان لطبقة المهنيين المتعلمين. لم تنتخب 
أي امرأة لعضوية البر لمان طوال الجا ولكن بحلول عام 1965م محدثت 
تغيرات عامة في السلوك الاجتماعي؛ وتمكنت أعداد متزايدة من النساء من إكمال 
المدارس الثانوية» ؛ وأصبح بعضهن معلمات» وإداريات» وطبيبات» ضمن مهن أخرى» 
ثم حصلن أخيرا على حق التصويت. وعندما فاز الحزب الشيوعي السوداني بأحد 
عر ا لدوائر الخريجين في الانتخابات العامة لذلك العام» أصبحت فاطمة 
أحمد إبراهيم أول امرأة عضوة في البرلمان» وواحدة من القلائل جدا على مر التاريخ 
البرلماني. 

ied‏ أعداد الطلاب والمهنيين باطراد بعد عام 6م . وقاموا بتكوين منظماتهم 
التي تمثل مصالحهم وما اعتبروه مصالح وطنية. وقد اكتسبت الحركة الطلابية المتعاظمة 
دوما أهمية خاصة:؛ بالنظر إلى أن أعضاءها الناشطين سياسيا (الشباب السوداني من 
خريجي المدارس الثانوية) ظلوا عبر السنين» يلتحقون بالجامعات والمعاهد الفنية» أو 
مباشرة بالقطاع الوظيفي الحكومي. ومن خلال تمارستهم لمهنهم وانضمامهم للقوة 
العاملة في القطاع الخاصء قاموا بتكوين تنظيمات مهنية أصبحت ذات تأثير كبير في 
العاصمة وعلى المستوى السياسي القومي. من بين هؤلاء الخريجين الناشطين سياسيا 
كان هناك علمانيون أصبحوا قادةء أو كوادر حزبيةء أو أعضاء في الحزب الشيوعى 
السوداني. كذلك عاد بعض الطلاب الذين درسوا في مصر وهم ناشطين 207 
أيضا. 

كانت أعداد الطالبات والمهنيات قليلة في تلك السنين الباكرة وكانت المهنيات» في 
الغالب الأعم» مدرسات» أو بمرضات مدرّبات. ومع توسع تعليم المرأة في العقود 
التي تلت الحرب العالمية الثانيةء صارت أعداد مقدرة من النساء طبيبات» ومحاميات؛ 
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وموظفات في الجهاز الحكومي. ولكن ظلت النساء المهنيات من الطبقة الوسطى 
يواجهن صعوبات في الارتقاء إلى وظائف قيادية وذات تأثير في التنظيمات المهنية؛ 
حتى لو كان الشيوعيون هم الذين يقودون هذه التنظيمات. 
على الرغم من ذلك» ومنذ فترة باكرة في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات»› 
لعبت بعض هؤلاء النساء أدوارا مفتاحية في تكوين المنظمات المهنية النسائية (من مثل 
اتحادات الممرضات والمدرسات)ء والمنظمات السياسية الطبقية أو الجماهيرية (على 
سبيل المثال LEY!‏ النسائي السوداني)» والجمعيات النسائية المختلفة (مثل المجموعات 
الخيرية الدينية). 
نأني أخيرا إلى الجيش السوداني الذي fee‏ أقوى عنصر في السياسة السودانية 
لعظم فترة ما بعد الاستقلال. حيث يظل السؤال قائما حول مدى تأثير الحزب 
الشيوعي داخل الجيش السوداني. نحن نعلم أن شكلا ما من أشكال (اليسار) كان 
موجودا في إطار حركة الضباط الأحرار أوائل الخمسينيات. وقد قادت معارضة 
الحزب الشيوعي للنظام العسكري بقيادة إبراهيم عبود (1958م — 91964( إلى 
إيجاد روابط مع حركة الضباط الأحرار التي ساهمت بفعالية في وصول جعفر نميري 
إلى الحكم في عام 0 وبالقدر نفسه في GIF‏ تميري عام 1971م. 
LSS‏ قال وود ورد :Woodward‏ 
«سيكون من المدهش إن لم تضع سنوات ناصر (في مصر) بذرة الضباط 
الأحرار في السودان» كما في مناطق أخرى من العالم العربي. فبعد أن تم 
الكشف عن مجموعة محدودة وقضي عليها في مهدها في 1957م؛ تطوّرت 
حركة أكبر في الستينيات؛ اتخذت لها مجموعة من المحاور النضالية التي 
تسكن ا tesa! oe‏ لنظام عبود والمدنيين الذين حلوا محله.. 
وكان لعدد من الضباط الأحرار روابط مع الحزب الشيوعي ONG ND gull‏ 
كان هناك ضباط شيوعيون أقوياء في الجيش السوداني» من بينهم هاشم العطاء 
وبابكر النور» وفاروق حمد call‏ ولكن حتى هذه SY‏ تقول الكثير عن مدى تأثير 
الحزب الشيوعي في الجيش. مرة أخرى كان الجيش السوداني واحدا من هذه المجالات 
التي لم يكن للمرأة كبير تأثير عليهاء أو بالأحرى لا تأثير على الإطلاق"*. 
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العلاقة بين الحزب الشيوعي السوداني والاتحاد النسائي 

يمكن القول Ob‏ الترابط بين الحزب الشيوعي السوداني؛ والنقابات العمالية 
(العمود الفقري للحزب الشيوعي)ء والاتحاد النسائي قد تمثْلت في فاطمة أحمد 
إبراهيم والشفيع أحمد الشيخ. فاطمة أحمد إبراهيم» لعدة عقود إحدى أكثر 
الأصوات تقدمية في السودان» هي شيوعية ورئيسة الاتحاد النسائي السوداني لفترة 
طويلة. أما الشفيع فكان عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وقائد نقابي 
معروف» أصبح شخصية مهمة في الحركة النقابية الدولية عندما خدم كمسؤول رفيع 
في الاتحاد العالمي للنقابات. وقد ارتبط الاثنان برباط الزواج بدءا من 1966م وحتى 
إعدام الشفيع في 1971م, في أعقاب الانقلاب المجهض ضد Sef‏ 

فالشراكة بين الحزب الشيوعي السوداني والاتحاد النسائي السوداني إذا هي 
شراكة أكثر من ممتدة» وقد تناولت في الفقرات الماضية حجم؛ وقوة» ومدى أهمية 
الحزب الشيوعي السوداني؛ بوصفه التنظيم التقدمي الأساسي في السودان. هذا وقد 
رشحت سطوة الحزب» مقرونة بهياكله وأيديولوجيته الأبوية؛ ليكون حالة دراسية 
قوية لفحص Dhl‏ بين حزب جماهيري مزدوج hes‏ وتنظيم جبهوي نسائي. 
في لحظة ما كان الاتحاد اسان تنظيها کر d or‏ أوساط المنظمات 
النسائية). فقد كان بعضويته التي وصلت إلى 0 واحدا من أكبر التنظيمات 
النسائية على نطاق O25 al‏ 

فلعقود عدة اتكأ الأمل في مجتمع pai‏ في السودان على أكتاف الحزب 
الشيوعي والتنظيمات القوية المرتبطة به: المنظمات النسائية والنقابات العمالية old‏ 
التنظيم العالي (خاصة عمال السكك OP GAIL‏ غير أن هذه الإمكانات الكامنة 
ER‏ فد تكون cs Fed‏ وفقلات OWE‏ 

كان الحزب الشيوعي قد أظهر في الخمسينيات والستينيات؛ إستراتيجيات فعالة في 
قيادة التعبئة الجماهيرية» يشهد على ذلك نجاحه في تنظيم النساءء من بين أشياء أخرى.: 
غير أن الأوضاع التي خاطبها الحزب نيابة عن النساء أضحت اليوم أسوأ Le‏ كانت 
عليه في السابق» ومع ذلك بقيت إستراتيجيات الحزب للتعامل معها ثابتة في الأساس. 
وكما ناقشنا ذلك في الفصل الرابع: فعلى الرغم من العدد الأكبر للنساء في قوة العمل 
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الرسمية؛ إلا أن ظروف عملهن صارت أسوأ نما كانت عليه قبل الاستقلال. 

بالطبع لا يمكن إلقاء اللوم كاملا على الحزب الشبوعي في هذه المسألةء إلا أننا 
يمكن أن نوجه اللوم لبعض سياساته وإستراتيجياته المقرّرة. فتقسيم العمل على أساس 
النوع الاجتماعي«الجندر» في كلا مجالي العمل بأجر (الرسمي وغير Kaw‏ 
والعمل المنزلي» أصبح أوضح وأشد حدة اليوم Lee‏ كان عليه في الماضي. يعود أحد 
الأسباب في ذلك إلى السيطرة المشددة على مشاركة النساء في القوى ALLS‏ با في 
ذلك استخدام النساء كاحتياطي les‏ وهي إحدى آليات ومؤسسات القهر الأكثر 
تطوراء والتي خرجت dy‏ من عباءة استعمار ورأسمالية القرن التاسع عشر. 

لماذا كانت التنظيمات التقدمية مترددة أو غير قادرة باستثناء تشجيع أعداد أكبر 
من النساء على الدخول في القطاع العام ذي الرأسمال المركز بصفة متزايدة» والعمل 
على إصلاحه في هذا الإطار؟» لماذا كانت مترددة أو غير قادرة على مخاطبة قضايا 
مثل التكلس التزايد لتقسيم العمل النوعي الاجتماعي«الجندري)؟: BU‏ لم Gets‏ إلا 
الأثر من هذا LAY‏ القوي بحلول انقلاب عام 1985م؛ الذي أزاح ديكتاتورية ميري 
العسكرية وأعاد (الديمقراطية) التعددية الحزبية» التي أسبغت الشرعية مرة أخرى على 
الحزب الشيوعي والاتحاد النسائي OP‏ 

من المهم هنا الاعتراف بأن الحزب الشيوعي كان أول الأحزاب السياسية في 
السودان التي فتحت عضويتها للنساء واعتبرت تحرير المرأة واحدا من أهدافها. 
وفي العام نفسها الذي ظهر فيه الحزب الشيوعي بصورة رسمية؛ عام 1946م أسست 
عضوات الحزب (رابطة النساء السودانيات) وكان من بين المؤسسات: د.خالدة زاهرء 
أول رئيسة للرابطة (وأول امرأة طبيبة في السودان)ء وفاطمة طالب» أول سكرتيرة 
للرابطة. وقد هدفت الرابطة» التي أسّستهاء بصورة أساس النساء الحضريات المتعلمات: 

من الطبقة الوسطى» بصورة dale‏ إلى تحسين نوعية حياة النساء السودانيات. ويعني 

«تحسين الحياة» إقامة مدارس ليلية — بها حضانات ملحقة — لمحو الأمية؛ وتعليم 
الخياطة؛ والاقتصاد المنزلي» والرعاية الصحية وما شابهها. وقد تحوّلت الحضانة لاحقا 
إلى مدرسة ابتدائية» مؤكدة على التركيز الباكر على التعليم كإستراتيجية لتحرير 
النساء. 
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وخلال فترة الحركة الوطنية أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات -آخر عقود 
الاستعمار - صعد وسقط عدد من التنظيمات والاتحادات النسائية. مثل كل Joly‏ 
منها مصالح طبقية؛ وطائفة سياسية معينة» حيث سارت صراعات قياداتها ونزاعات 
فئاتها على غرار النمط السياسي العام في البلاد. وقد تركت بعض قيادات الرابطة 
وعضواتها المنظمة وانضممن إلى (جمعية المرأة»؛ التي تأسّست في al‏ درمان ale‏ 
21947( ومثلت المصالح الطبقية لبعض الفئات الأرستقراطية من ملاك الأراضي 
الاقطاعيين PN cag J)‏ 
وكانت الرابطة مفتوحة فقط للنساء المتعلمات؛ ولكن Le‏ أن القراءة وسط النساء 
لم LS‏ :5 في ذلك الوقت» فقد ظلت هذه الرابطة صغيرة ومحدودة. ويصف 
السنوسي والأمين النشاط النسائي في مثل هذه التنظيمات بأنه «مشاركة نسائية سياسية 
Ody ys‏ ويضيف البكري والخير: 
«تنحصر قاعدة هذه التنظيمات (النخبوي ية)» بصورة أساس فيء الطبقات 
الوسطى الحضريةء ما يعني Lle ULE‏ لتفهم الاحتياجات الحقيقية لنساء 
الريف؛ بل وحتى للنساء الفقيرات في المناطق الحضرية نفسهاء فضلا عن 
النساء في أجزاء البلاد النائية كالجنوب. أيضا كانت هذه التنظيمات معزولة 
AE‏ سودت السياسية الأخرىء كالنقاباتء والتي مثلت مصالح 
مختلفة عن هذه التنظيمات السياسية التقليدية» وكانت لديها تكتيكات 
محددة للتغيّر: وبحلول الخمسينيات وتصاعد الحركة الوطنية بدأ الإحساس 
مرة أخرى بأن هناك حاجة لتنظيم جديد للنساء يرفع من مستواهن ويعزز 
E‏ 
a pe‏ واستجابة لدعوة الحزب الشيوعي لعملية تجنيد أوسع تشمل 
T A‏ اس عدد من النساءء معظمهن من الشيوعيات» وكان بعضهن قد 
ساعد في تأسيس الرابطةء LAY‏ النسائى» والذي تكون مرة أخرى من مجموعة 
من النساء المتعلمات: المدرسات بصورة Ph‏ والموظفات الحكوميات» والطالبات» 
والمعرضات وما إلى ذلك. ومرة أخرى كان الإلمام بالقراءة ote‏ و 
حالما تبن أن شرطا كهذا للعضوية سيكون عائقا كبيرا أمام تجنيد paler‏ النساء تم 
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إسقاطه ٠‏ 
sat‏ الاتحاد النسائيء الذي بدأ بخمسمائة امرأة من الطبقة الوسطى؛ ليصبح تنظيما 
EE E IE‏ > له فروع في كل أنحاء القطر. وقد نظم الاتحاد بعد قيامه حملات 
من أجل الأجر المتساوي للعمل المتساوي» وإجازات أمومة أطول» وسعى لإيجاد 
حلول للمشاكل الأخرىء التي تواجهها النساء الحضريات العاملات. وبحلول عام 
5م كان الاتحاد يصدر مجلة (صو 2 المر (al‏ وهي واحدة من أكثر الإصدارات 
تقدمية في تاريخ السودان» فقد قدّمت منبراً حرا نسبياً للحوار حول قضايا مثل النتان 

والشلوخ. 
وقدرت فاطمة أحمد إبراهيم» وهي إحدى مؤسسات Abed!‏ حجم التوزيع 
Sa i ig lan iy py OE O‏ 
في أي OPK‏ كما ظلت فاطمة أحمد إبراهيم كاتبة راتبة في OP dell‏ فعلى 
الرغم من أنها كانت شيوعية ولها علاقات وثيقة بالحزب الشيوعي وقيادته؛ إلا 
أنها اعتبرت نفسها مفكرة مستقلة» ناضلت من أجل ما GiZ‏ من استقلالية SEW‏ 

اى Obs‏ كانت استقلالية محدودة ee‏ 
Bed She lee Fb Alle Headed al pf tool LLU oI’ Lis‏ 
سبيل المثال» على جائزة الأم المتحدة لحقوق الإنسان- ما يغري بالاكتفاء بصوتها 
فحسب» عند تقصي تاريخ الاتحاد النسائي. لكن في الواقع قدمت العديد من 
وساي ون عدوا ولكن بالنظر إلى أن فاطمة 
أحمد إبراهيم ظلت على رأ لى LEW‏ بصورة EA‏ لا يقارب الأربعة عقود؛ 
فإنني كثيرا ما أعود Yul‏ لأسباب تأريخية محضة: وسأقارن فيما يلي مخطط فاطمة 
لماهية الاتحاد مرة من العام 1952م وأخرى من العام 1954م: 
انحن لا نعتبر أن الرجال أعداءناء ولا نجد تعارضا بيننا وبين الإسلام. نحن 
نرفض النموذج الغربي لتحرير المرأة كوسيلة للتحرير والمساواة. لقد عبرنا (في 
المجلة) عن احترامنا للتقاليد الإيجابية في ثقافتناء وطالبنا بالحقوق Arla‏ 
والاجتماعية al aU‏ والفرص المتساوية في العمل» وبالدور المتساوي للنساء 
داخل الأسرة. لقد عكسنا ob Wl‏ حقوق المرأة يجب أن ينظر إليها في 
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إطار رفاهية Yi‏ ة والمجتمع» ويجب البحث عنها في جذورنا الثقافية 
والاجتماعية. نحن نعتقد أن النسوية جزء من ثقافتناء وأنه يمككن الوصول 
إلى المساواة الكاملة انطلاقا من ديننا وقيمنا الثقافية. نحن نعلم أننا يجب أن 
نطمئن شعبنا بأننا لا نقصد تغيير المبادئ الأساسية لفقافتنا'”“. (الحروف 
المائلة من عندي). 
هذه ا اختلفت كثيرا بعد سنتين: 
EF‏ على أنه من الضروري تغيير الأدوار التقليدية للرجال والنساء في 
الأسرة» إذا كنا نرغب في المشاركة الكاملة للمرأة في القوة العاملة. طالبناء من 
بين أشياء أخرىء بمرافق يسهل الوصول إليهاء ويمكن الاعتماد عليها لرعاية 
الأطفال» وبالحق في الطلاق» وبرفع en‏ الأدنى لسن الزواج» ودیل تعدد 
الزوجات. ولكن همنا الرئيسي كان نحقيق ا مشاركة السياسية لإعطاء النساء 
قوة الأصوات الانتخابية». (الخطوط المائلة من عندي). 
بحلول عام 01954( oly‏ عضوات NEY‏ النسائي› كما ذكرت فاطمة أحمد 
إبراهيم» برفض الاكتفاء بالأنشطة الإصلاحيةء مثل الأعمال الخيرية ومحو الأميةء 
وبدأن العمل على إحداث «تغييرات كبيرة في أوضاع النساء». على سبيل المثال «تغيير 
البنية التحتية السياسية سية. لكنني أعتقد أن هذا لا يعدو أن يكون إعادة لتركيب الماضي 
على أساس إسقاط الأماني. فحتى في وقت pk‏ مثل عام 1988م: أبرزت فاطمة 
أحمد إبراهيم فصول محو الأمية وتعاونيات الحياكة على أنها الأنشطة الأساس 
للاتحاد النسائي» بينما جاء التثقيف السياسي بوصفه مجرّد مسألة هامشية“. 
وعلى الرّغم من أنني قدّمت صورة ضمنية للاتحاد النسائي على أنه تنظيم 
جبهوي للحزب الشيوعي» إلا أن العلاقة» في الواقع؛ أكثر تعقيدا وحيوية بكثير. 
إذ يعتمد المدى الذي يمكن أن ننظر به إلى استقلالية الاتحاد على مصادر معلوماتنا. 
فلم تكن كل عضوية أو قيادات الاتحاد النسائي من الشيوعيين أو أعضاء الحزب 
الشيوعي» بل كانت هناك نزاعات كثيرة بين الشيوعيين وغير الشيوعيين حول 
السيطرة Sp ee gle gl‏ 
ا تا أكبر على الاتحاد منها على الحزب» واستطاعت 


280 السياسة والنوع الاجتماعي«الجندر» في السودان 


بسهولة أكبر اختراق الاتحاد بعناصر موالية للحكومة؛ في محاولة للتأثير عليه يه ودفعه 
بعيدأ عن الحزب» غير أن علاقة القرب بين الحزب الشيوعي والاتحاد النسائي ظلت 
متغيرة تاريخياء اعتمادا على من تم انتخابه رئيساً للاتحاد النسائي. لكن بصورة عامة 
سعت قائدات LEY‏ وحتى لو GS‏ وثيقات الارتباط بالحزب الشيوعي» ولأسباب 
عدة» من ley‏ الرغبة في بقاء المجموعة؛ لتقليل الانطباع Ob‏ الاتحاد النسائي هو 
(واجهة) للحزب الشيوعي. وقد ذكرت لي فاطمة أحمد إبراهيم وهي تزعم عدم 
وجود اختلاف بين الحزب الشيوعي والاتحاد النسائي حول قضايا النساء: 
been‏ الحزب الشيوعي مساندته الكاملة في كل التفاصيل المتعلقة بحقوق 
أل اا الت MOIS GA e O alae‏ 

کانت أرقام العضوية مثيرة للدهشة والإعجاب» وكانت كوادر الاتحاد صلبة 
وقوية أثناء الفعاليات الجماهيرية» بحيث لم يخطر ببال tol‏ هشاشة 
قهر الدولة» والسهولة التي يمكن أن يتلاشى بها. غير أن هذه الهشاشة تعبر 
مشكلات كل تنظيم نسائي ظل قائما لفترة طويلة في مجتمع (محافظ). he he‏ 
المشكلات العامة؛ عانى الاتحاد النسائي من صعوبات» تتعلق» على وجه الخصوص»› 
بعلاقته بالحزب الشيوعيء والأكثر أهميةء بأيديولوجية نوعية لم تعكس مصالح 
النساء» باستثناء الدعوة للمشاركة الفعالة للنساء في القوة ALLS‏ «وللتساوي» في 
هذاء و»التساوي» في ذاك. ما يبعث على الانزعاج بصورة خاصة هو موقف الحزب 
الشيوعي من الثقافة «التقليدية» (التي سنتناولها باستفاضة في الفصل الأخير). 

أيضا كانت هيكلة الحزب الشيوعي والروابط بينه وبين الاتحاد النسائي (كنتيجة 
للأيديولوجية النوعية الاجتماعية«الجندرية» للحزب) مصدرا للمشاكل. فعلى 
الرغم من أن الحزب الشيوعي السوداني» بخلاف كثير من الأحزاب الشيوعية في 
الشرق الأوسطء كانت له شخصيته الوطنية الحقيقية في مستوى قيادته؛ إلا أن الحزب 
والتنظيمات المرتبطة به اعتمدت الأنماط الهيكلية نفسها لمعظم الأحزاب الماركسية 
اللينينية. وأدى ذلك إلى أن لا ينظر إلى احزب على أنه وحدة مستقلة» بل كفرع 
للحزب (السوفيتي) الرئيسي» OY‏ هياكله تعكس هذه العلاقة. 

US‏ ذكرت GT‏ تم بناء الحزب في وحدات قاعدية» ومكاتب محلية» وإقليمية» 
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ولجنة مركزية» ومكتب سياسي. وقام الاتحاد النسائي على ذات المبادئ التراثية العامة: 
EL‏ مركزيةء خلايا محلية» وإقليمية» مع استقلالية محدودة. ففي البدايات كانت 
اللجنة المركزية للحزب تقوم (سواء رسميا أو بشكل غير رسمي) حتى باختيار قيادة 
الاتحاد النسائي. 
وبرغم أن جهود استقطاب العضوية التي قام بها الاتحاد بدت فعالة من حيث 
الأرقام» إلا أن روافد التجنيد ظلت إشكالية. في البداية اعتمد الاتحاد النسائي على 
الحزب الشيوعي في معظم عضويته» والتي تشكل tye‏ كبير متها عن زوا 
وقريبات» وصديقات الأعضاء الذكور للحزب الشيوعي؛ وهو ما يمثل قاعدة 
ضعيفة SY‏ تنظيم. وكان هذا الاعتماد الكبير على الحزب في استقطاب العضوية 
يعني أن القليل جدا من الأفكار الاشتراكية غير الأرثوذكسية حول الترتيبات النوعية 
الاجتماعية«الجندرية») يجد طريقه إلى داخل الاتحاد. و بالتالي ظلت النساء مرتبطات 
بالانتماء الطبقي لأقرانهن الذكورء وبقي انتماؤهن للحزب بقدر ما هو للاتحاد. ولم 
حب E eee‏ يادي ca‏ من بجيال a‏ السكاني؛ 
0555 فروعا إقليمية للمجندات الجديدات. مع ذلك ظلت العضوية تعكس»؛ بصورة 
أساسء الفئات الدنيا وبعض الفئات المتوسطة من النساء المهنيات (خاصة معلمات 
المرحلة الابتدائية والمتوسطة)» اللائى كانت لهن بعض الروابط بالعضوية الحضرية 
i OO ie ies‏ 
وقد أوضحت لي فاطمة أحمد إبراهيم العلاقة بين الحزب الشيوعي MEW y‏ 
النسائي فقالت: 
«لم يفهم بعض أعضاء الحزب خطورة الخلط بين عمل الحزب وعمل MEY‏ 
لقد سبّب لنا ذلك الكثير من المشاكل. حتى أننا قدنا معارك ضد زملاثنا. كنا 
حريصات] على الاحتفاظ بالاتحاد مستقلا. منذ البداية كان واضحا جداً أن 
الشابات الشيوعيات يردن أن يكون الاتحاد مستقلا وغير مرتبط بالحزب. [ 
وكانت نساء الاتحاد حريصات] على تحويله إلى تنظيم جماهيري» ولن يصبح 
كذلك إذا ارتبط بالحزب الشيوعي» لهذا السبب كتب الحزب في دستوره أن 
هذه التنظيمات - النسائية والشبابية والطلابية -- يجب أن تكون مستقلة». 
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ولكن مع ذلك يجب ألا تقلل من مساهمات الحزب والإنجازات التي حققها. 
اعترف بهذه الأفعال واربرج (Warburg)‏ وهو بالتأكيد ليس من أنصار الحزب؛ بل 
على العكس ظل يسعى للتقليل من قدرات الحزب وإنجازاته في كل منحنى: 

«بينما لم تنجح الشيوعية أبدا في أن تكون قوة رئيسة في السودانء إلا أن 
تأثيرهاء برغم AUS‏ كان كبيرا؛ خاصة في أوقات الأزمات. يرجع ذلك 
إلى ثلاثة أسباب رئيسة أولا: تغلغل الحزب الشيوعي السوداني في كل 
القطاعات المهمة للمجتمع السوداني: مزارعي القطن» عمال السكك 
الحديدية» والإنتلجينسياء » مكن الحزب من أن يصبح مجموعة ضغط WLS‏ 
وذلك على الرغم من الأعداد القليلة. UU‏ يا: وفر الحزب الشيوعي السوداني 
البديل المتماسك الوحيد للطائفية» والانقسامات الفئوية التى أقعدت السياسة 
السودانية منذ الاستقلال. أخيرا: كانت قيادة الحزب الشيوعي» منذ أن أصبح 
عبد الخالق محجوب سكرتيره العام» على الأرجح» أفضل وأقوى قيادة لأي 
حزب شيوعي في المنطقةء مكنتها مواقفها المرنة من الدين» وقضايا القومية؛ 
والوحدة العربية...إلخ من أن تحافظ على حرية الحزب» كما أنه كان الحزب 
السياسي الوحيد الذي نادى بالحكم الذاتي للجنوب منذ AO aN‏ 
ولقد كتب واربرج إنتاجا LES‏ عن الحزب الشيوعي» أكثر من أي شخص غير 
سوداني آخرء ولكنه تجاهل مساهمة الحزب في الحركة النسائية. والحقيقة هي أن 
اذو ya OS Ge gat‏ أرل ستو يتف eid E‏ ان E‏ 
اللينينية في التنظيم» وليرفع وعيهن السياسي في مجتمع يسيطر الذكور على فضائه 
العام. 

وبجانب تشجيع النساء على ولوج LL‏ العامة» أتاح الحزب للنساء المتعلمات 
منبرا لبعض وجهات نظرهن المستنيرة» وفتح عضويته لقطاع عريض ومتداخل من 
النساءء مما أوجد بيئة اجتماعية أكثر تنوّعاً للنساء المتعلمات وامقيّدات طبقيا واللائي 
كثيراً ما كنَّ معزولات عن بقية القطاع السكاني BAN‏ . لكن لم يكن أي شيء من 
هذا متعلق بالحياة الخاصة للنساء؛ ولا بعملهن المنزلي الذي تزايد تبخيسه؛ أو عدم 
قدرتهن على التحكم في مواردهن الإنجابيةء ولا بالقهر الذي يتعرّصْن له في ظل 
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ذلك النوع من الإسلام الذي تطور مع الاستعمار والرأسمالية؛ أو بالعنف المنزلي؛ أو 
بممارسات مثل ختان الإناث. 

كان إشراك النساء في الأنشطة السياسية العامة جزءا عضويا من برنامج الحزب 
الشيوعي› وبالطبع كانت هناك تقاليد اشتراكية تليدة تؤيد ذلك. لكن ظل (سؤال 
المرأة) هامشيا في opel‏ الأيديولوجي العام ا الشيوعي للاتحاد 
النسائي» على أنه تكوين ملحقء تتمثل وظيفته الرئيسة في تجنيد العضوية للحزب» من 
أجل أن يكون للحزب خط OU‏ يلجأ إليه في أوقات الأزمات» (أي ما يعرف بمتلازمة 
النساء ككورس -- إغريقي)“. 

في مناطق أخرى من العالم كانت هذه هي الطريقة نفسها التي يتم بها تجنيد 
النساء للمؤسسات العسكرية أو شبه العسكرية. فقد أوكلت للنساء مهام الإرهابيين 
والمخرّبين» لصالح الثورة الجزائرية في الستينيات» ولكن فيما يبدو فقط بديلا عن 
aa‏ نن وات رالا سرن Sligo‏ كي m‏ 

لم يكن هناك وسط عضوات الحزب الشيوعي والاتحاد النسائي إلا القليل جدا من 
رفع الوعي حول قهرهن كنساءء أو مشاكلهن الخاصة كعاملات. في الواقع صارعت 
النقابات منفردة من أجل هذه القضايا بصورة أكثر فعالية» في عام 1952م على سبيل 
المثال؛ أرسل اتاد المعلمات خطابا إلى مدير التعليم (البريطاني آنذاك)ء يطالب فيه 
بمساواة المعلمين والمعلمات في الدرجات الوظيفية والعلاوات والمنح والمعاشات^. 

وجرياً على خط مصالح النوع Qutb clon!‏ في إطار محافظء طالين 
عند النقل إلى منطقة عمل أخرى و؛للحفاظ على العادات والتقاليد السودانية أن 
يسمح لكل معلمة بمحرم من الأسرةء وأن يتاح له السفر في ذات الدرجة التي تسافر 
فيها الموصى عليها». إضافة إلى ذلك طالبن بأنه «نسبة OY‏ المعلمات المتزوجات لهن 
التزامات كبيرة في القيام بواجبهن الرسمي وأدوارهن كزوجات وربات بيوت... 
فيجب التمييز بينهن وبين زميلاتهن غير المتزوجات» بألا یتم نقلهن إلى مناطق 
بعيدة عن الأماكن التي يعيش فيها أزواجهن». وطالبن أيضا بأن «تدفع للمعلمات 
في المدارس الداخلية» اللائي يؤدين واجبات إضافية» علاوة على مثل هذه الأعمال». 
وعلى الرغم من أن «الواجبات النسائية» لم تحدد هناء وبما أننا نستطيع أن نفترض بأن 
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المعلمين في المدارس الداخلية $2 60.99 as‏ واجبات إضافية» فمن الواضح اضح أن الخطاب 
رال EN‏ وا ت ال لرن PEE‏ 
أن اتحاد المعلمات كان في الواقع يطالب «بأجر على العمل المنزلي». 
لم تكن القضايا التي Cah‏ عضوية الاتحاد النسائي على مواجهتهاء في العادة 
Clee‏ نوعية إستراتيجية للنساء (أي نسوية). . وحتى عندما تعامل الاتحاد النسائي» 
فعلاء مع ما كان يعتبر (مشاكل) نسائية ئية» كثيرا ما كانت الأنشطة المتخذة تكريس 
لأدوار تقليدية» بدلا من البناء على أساس ثابت داخل الثقافة والمجتمعات النسائية 
يمكن تعبئته» خاصة أن قيادتي الاتحاد النسائي والحزب الشيوعي حملتا أفكارا تقليدية 
حول الهياكل (تقتصر في معظمها على النقابات» والمجموعات الطلابية والتكوينات 
الرسمية الأخرى) التي يمكن تعبئتها. 
أما عندما كانت نساء الاتحاد أو الحزب يثرن قضايا شخصية؛ أو خاصة مثل تقسيم 
العمل داخل المنزل أو العنف الأسري» فقد ذكرن لي» ولسنوات طويلةء أنهن كن 
إما يتم تجاهلهن أو يتهمن «بالنسوية البرجوازية»؛ أو «الفردية البرجوازية). فقد كانت 
هناك دائما قضايا أكثر أهميةء أهداف مثل مقاومة النظام القائم أو إسقاطه» حيث 
ظلت النساء يسمعن الأسطوانة المشروخة نفسها: «عليكن الانتظار لما بعد الثورة». 
كتبت فاطمة أحمد إبراهيم من منفاها في إنجلتراء تساند هذا الرأي: 
obs‏ عملي مع النساء أكثر الأعمال بعثا للحيوية في حياتي اليومية في البلد 
COND gual)‏ ولكنني هنا G)‏ إنجلترا) وعلى الرغم من أنني أعمل في الاتحاد [ 
الديمقراطي الدولي للنساء]ء إلا أن العمل أقل إشباعاء لأنني أشعر بأن أفكاري 
ووجهات نظري مختلفة عن معظم أفكار وآراء الآخرين (من بلدان أخرى). 
هم يريدون التركيز على الاغتصاب والعنف وال خيار الجنسي. أنا أهتم بهذه 
القضاياء ولكني مهتمة أكثر JOLLY‏ ا متعلقة بمجرد البقاء. ماذا يمكن أن تكون 
أولوية الخيار الجنسي لدى امرأة يموت طفلها من الجوع بين يديها»“. 
(الخطوط المائلة من عندي). 
كانت جميع الأحزاب السياسية قد حظرت بعد القضاء على الانقلاب العسكري 
اليساري في 1971م؛ باستثناء الاتحاد الاك شتراكي السوداني. وانتقل كل من الحزب 


285 الأبوية‎ cls .V 


الشيوعي والاتحاد النسائي إلى العمل تحت الأرض. ومثلما هو الحال مع الأحزاب 
الشيوعية في البلدان الأخرىء تمكن الحزب الشيوعي السوداني دائما من المحافظة 
على بقائه تحت الأرضء وفي أوقات الأزمات. ولكن ذلك لم يكن هو الوضع مع 
الاتحاد النسائي. فمن المحرج للغاية لامرأة من أسرة محترمة (مسلمة أو مسيحية) أن 
تشارك في اجتماعات سرية - تنعقد عادة في ساعات متأخرة من الليلء وفي أماكن 
مشبوهة. إذا ليس من السهل على al pal‏ مسلمة أن تختفي للعمل تحت الأرض» ولم 
يعمل الحزب الشيوعي؛ بسبب أيديولوجيته المحافظة على تمهيد الطريق أمام نساء 
الحزب والاتحاد ليكن محصّنات ضد العقوبات الأخلاقية. لكن حتى في الأوقات 
التي أبدت فيها العضوات استعدادا لمواجهة هذه المشاكل الاجتماعية؛ كان الأعضاء 
bjs‏ كرو نهر أن وجو دهع غر SGN‏ لعفل ها اکن يكير الكو ك 

في معظم الأوقات التي أعقبت الانقلاب الفاشلء كان يطلب من النساء أن 
يبقين بعيدا عن الاجتماعات الإستراتيجية والمصيرية الحاسمة. على الرغم من أنهن 
كن يستدعين لبعض أعمال الرعاية المتفرقة (مثل تقديم المساعدات الطبية للأعضاء 
الذكور من المتخفين تحت الأرض). 

سبب الحظر المفروض على المجموعات السياسية بعد 601971 وما ترتب عليه من 
تحول للعمل تحت الأرض مشاكل عويصة للاتحاد النسائيء معظمها نتيجة للعلاقة 

مع الحزب الشيوعي. أنا أعزو ما يشبه تلاشي الاتحاد مع ما كانت له من قوةء إلى 
غياب الوعي السياسي بالاشتراكيةء والانقسامات بين النساء المحافظات اجتماعيا 
الأكثر سنا وأولئك التقدميات اجتماعيا وأصغر سناء وإلى القهر الاجتماعي 
والسياسي العام والضرر الكبير الذي GE‏ بروحه المعنوية وبهياكله نتيجة انسلاخ 
عدد من قيادات الصف الثاني وكثير من عضويته للالتحاق بالجناح النسائي ASW‏ 
الاشتراكي السوداني» اللائي أخذن معهن مهارات تنظيمية» وكذلك معلومات 
داخلية عن الحزب والاتحاد على حد سواء. لم يكن لكثير من هؤلاء النساء؛ بسبب 
غياب التدريب الأيديولوجي» وقلة الفرص في الترقي coll‏ والاهتمام القليل 
الذي يعطي لمصالح النساءء في العادةء كبير ولاء للحزب الشيوعي» وبالتالي MEW‏ 
النسائى. 
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ويعكس تقرير دورة سبتمبر - نوفمبر 1971م للجنة المركزية للحزبء في تعليقه 
على هذه الانسلاخات» العقلية النموذجية المنحازة للذكورء وغير القادرة على النقد 
الذاتي» عندما «يلوم الضحية» أي الاتحاد النسائي» على ضعفه: 
«تعرّض |الاتحاد النسائي] للقهر الصريح وللإفساد. ولكن على ab‏ من 
التسهيلات التي توفرها الدولة؛ لا يزال التنظيم النسائي الرسمي يعتمد 
بصورة كبيرة» على الدعاية الرخيصة التي يبثها الإعلام الجماهيري» ويستثمر 
فيها ضعف الحركة النسائية الديقراطية» Visa)‏ 
ا 1م وحتى قيام الانتفاضة في 1985م اسن الاتحاد الاشتراكي السوداني 
فرعه النسائي الخاص به» و شجع الكثير من القيادات الثانوية NEN‏ النسائي للانضمام 
إليه. وقد أثرت السهولة التي تم بها تحييد دور الاتحاد النسائي» ونوعية القيادات 
لاله التي رو فقت علي التعاوت مع قدا e A‏ الذي ر 
E‏ الو نم وجه السار 
نقد قاسيأ لنساء الاتحاد الاشتراكي هؤلاء؛ واللائي تعتبر بعضهن, مثل نفيسة أحمد 
الأمين؛ من بين أبرز النساء السودانيات وأكثرهن موهبة. وقد شكلت هؤلاء النسوة 
(طليعة) اتحاد نساء السو دان (الاتحاد الاشتراكي)؛ بعد أن قمن بتحييد اسم MEW‏ 
النسائي؛ OIS‏ تنظيماً برجوازيا نسائيا كبيراء له فروع في كافة أنحاء القطر. ولكن 
ذات المشاكل المتعلقة بالوجود في مجتمع محافظ والتي أقلقت الاتحاد angen‏ 
تطارد أيضا هذا التنظيم . وبحلول عام 1981م بدأت تظهر في الصحف مقالات تصف 
اتحاد نساء السودان «بعدم الملاءمة^. 
وسيطرت على اليسار الشيوعي؛ لبعض الوقت بعد انهيار الاتحاد النسائي؛ 
الملاسنات سواء داخل الحزب الشيوعي أو LEW‏ النسائي. ولكن في السنوات 
القليلة الأخيرة» chy‏ بعض العضوات يتبين أن هذا «الضعف» المنسوب MAAN‏ 
قد لا يكون كله من صنعه؛ ولكنه» في جزء منه» نتيجة محتومة لبنية وأيديولوجية 
aF‏ دوغمائية محافظة تتجاهل مصالح النساء كما حددنهاء lS‏ 
1 أيديولوجي» وعدم مساواة في التراتبية الحزبيةء وتطهرية لم تواكب حتى الإيقاع العام 
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ولحد كبير كانت تطهرية الحزب coda‏ والتي تسرَّبت إلى الاتحاد النسائي (بعض 
أعضاء الحزب يزعمون العكس)» نتيجة مباشرة لسياسات التعايش مع الثقافة 
التقليدية؛ سواء في محيط العادات الأبويةء أو الأبعاد الأبوية في الإسلام. 
ويمكن رؤية هذه التوجهات» والتي تعبّر عن الأيديولوجية النوعية للحزب 
الشيوعي» في الطريقة التي يجري بها التحري عن السلوك الأخلاقي للمرشحين 
لعضوية الحزب الشيوعي؛ خاصة النساء. فالأعضاء ذوو السمعة السيئة سوف يزيدون 
الصعوبات على حزب يناضل داخل سياق إسلامي. باختصار» كان يجب على 
نساء الحزب والاتحاد» لكي يرضين الرجال المسلمين المحافظين. أن يتحلين بسدعة 
اجتماعية مقبولة. وبالنظر إلى أن المجتمع كان شديد الحساسية إزاء تصاعد المشاعر 
الإسلامية المحافظة فقد أصبح هذا التركيز على (الأخلاق) والسلوك الاجتماعي 
الملائم أمرا شديد الأهمية. 
وقد شكت لي النسويات في الخرطوم؛ وعضوات الاتحاد والحزب الشاباتء في 
01م أن فاطمة أحمد إبراهيم rat‏ على تغطية رأسها ووجهها عند ظهورها في 
التلفزيون» وأن مثل هذا السلوك المحافظء من أي امرأة هي قدوة مهمة لليسار والحركة 
النسوية» يضر ويؤذي قضيتهن (أي تحرير المرأة». ولكن فاطمة؛ وهي تتحدث من 
منفاها في إنجلتراء أكدت بصورة متكررة أنها كانت واعية بسمعتها الأخلاقية 
«لقد اخترت أن أحافظ على صورة عن نفسي كامرأة تقليدية محترمة وذات 
توجه أسري إسلاميء في الحياة الخاصة» وقد منحتني هذه الصورة عن نفسي 
المصداقية ية التي أناحت لي أن أكون مصادمة ومجاهرة في Palade‏ 
tay,‏ يننا من مى الان SUG‏ 


«لقد حرصت على حماية سمعتي» لأنها كانت مهمة لي في عملي. لم أستقل 
سيارة أبدا لوحدي مع زميل؛ ولم أحضر اجتماعا في منزل لم تكن به نساء 
غيري» وحرصت دائما على العودة إلى منزلي من أي منشط في أوائل المساء. 
لم أكن J‏ غب في شائعات» أو في القيل والقال»[203]. 
هذا التعايش مع «الثقافة التقليدية» هو النقد الذي سمعته كثيرا من الجيل الجديد من 
النسويات السودانيات» بينما وجّهت فاطمة نقدها للاشتراكية الدولية من منفاها: 
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«أنا على قناعة مع نفسي بأن الاشتراكية فشلت في أجزاء كثيرة من العالم لم 
تفسّر وتطبق بصورة صحيحة. أما ا خطأ القاتل الثاني فهو إنكار call‏ وإنكار 
الدين» (الخطوط المائلة من عندي) والذي هو الملاذ الأخلاقي والروحى لكثير 
من الناس ]206[ ٠‏ 
لقد قيل لي إن فاطمة أحمد إبراهيم تعتبر محافظة بأكثر ما يجب لقيادة NEW‏ 
النسائي بعد DV‏ ولكن تحدي اا ار سد ا الح كردا عا لقوق 
الإنسان. هناك بعض العضوات يردن توجيه النقد لفاطمة أحمد إبراهيم NEY,‏ 
النسائي» ولكن على ألا يسجل هذا النقد أو ينشر. وقد ذكرت إحدى النسويات 
السودانيات» وهي شيوعية ولكن ليست عضوة في الحزب» وطلبت عدم ذكر اسمها: 
«بدأنا في تحليل علاقتنا بالإسلام؛ والشريعة؛ والتقاليد الأسرية بصورة dale‏ 
وبأدوار النوع الاجتماعي«الجندر» و الأيديو لوجية التي تتو By le Yad‏ 
والحزبء أو بالأحرى شكلتها لنا. WAY‏ من أن نتصدّى للعنف المنزليء 
ولتقسيم العمل» وبصورة عامةء وكما تفعل المناضلات» لدور (المرافقة) الذي 
يتوقعون أن نقوم به -سواء كمنظمة سياسية مرافقة للحزب الشيوعي-- أو 
كزوجات» أو صديقات» أو قريبات لأعضاء الحزب الشيوعي. الحزب الشيوعي 
والاتحاد النسائي كانا محافظين بأكثر ما يجب للتصدي لهذه OP all‏ 
سعاد إبراهيم أحمد» هي واحدة من أشد الناقدات للاتحاد النساء ئي» وهي ناشطة 
يسارية ونسوية حاصلة على درجة الدكتوراه في التعليم؛ TT‏ 
الوقت. في أحد لقاءاتنا ذكرت سعاد ob‏ هناك وجهتي نظر في موضوع الأخلاقء 
والدين» واستراتيجيات الحزب/الاتحاد: 
بإحدى وجهتي النظر ترى أن التقدميين يجب أن يستخدموا الإسلام لهزيمة 
المتطرفين الإسلاميين. وجهة النظر الأخرى هي أن علينا أن نواجههم بأفكار 
علمانية . وهذه هي وجهة نظري . أنا أعتقد أن العمل من داخل الإطار الإسلامي 
ر او على اا Nb‏ دا بعل الاين اراو اها 
ا 


وتوافق سعاد إبراهيم أحمد على أن التوجه المحافظ للاتحاد النسائي كان مشكلة؛ 
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ولكنها أنكرت مسؤولية الحزب الشيوعي عن ذلك» بل نسبت الأحداث إلى سلسلة 
من الاجتماعات قامت بها نساء بصورة منفردة» ومنظمات نسائية» ومنظمات 
جماهيرية أخرىء في العاصمة المثلثة في 1987م. وبرغم أن الأجندة كانت مفتوحة؛ 
ناقشت المشاركات الأنشطة النسائية» ومسألة تطوير إسترانيجيات النضال الاجتماعي 
ضد من أسمتهم سعاد إبراهيم أحمد «الأصوليين الإسلاميين». قالت سعاد: 
قبع فقا 16 عاما من العمل كحت الارن CO EN eM Si‏ 
من الأشخاص الذين لا تعرفهم». هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها نساءا 
أعمارهن ما بين 18 إلى 30. لم تكن لي سابق علاقة معهم خلال سنوات 
القهر آني ظل نظام [os pf‏ لقد أدهشني وضوح الرؤية وصراحة النقد [الموجه 
للحزب الشيوعي والاتحاد النسائي]ء واستعدادهن للنضال» وهن يعرفن ثمن 
ذلك. هناك جيل جديد لا يقبل الأشياء من دون مساءلة. .. هن يعتقدن أن 
الاتحاد» كما هو عليه OW‏ ميل OY‏ يكون Yalta‏ يتصدّى للإخوان 
المسلمين» وأنه يتنازل بأكثر عا يجوز. [هؤلاء الشابات] يعتقدن أن استخدام 
مقاربة إسلامية هي في حد ذاتها انهزاميةء لأنها تقيدنا. وأنه على الرغم من 
أهمية الحديث عن أدوار النساء في الأسرة والإنجابء إلا أن حلبة الصراع 
ليست هي المنزل» بل مكان Ot aad!‏ (الخطوط المائلة من عندي). 
كان هناك انقسام كبير في الاتحاد النسائي» تستطرد سعاد إبراهيم أحمد: «مثل 
هذا الجيل الجديد مجموعة متمردة وقوية الصوت داخل الاتحاد النسائى» كانت 
لها أولويات تختلف عن تلك التي وضعتها القيادة التقليدية... ما فيها فاطمة أحمد 
إبراهيم نفسها». وتواصل سعاد أحمد بأن هذه العضوية الشابة لم تكن تريد الانقسام 
عن الاتحاد النسائي» وكانت شديدة الاحترام لفاطمة؛ ولكن «لم يكن هناك شك من أنه 
كان لديها اهتمامات مختلفة». «لم تقبل هذه المجموعة الفكرة القائلة بأن الأشخاص 
(النساء) اللائي يرتدين البنطلونات ويقصصن شعور va‏ لم يكن د OO elise‏ 
هؤلاء النساء الشابات يشرن إلى سلوكيات LAY‏ التطهّرية إزاء الخيارات الشخصية 
فيما يخص الشعر وطريقة اللبس. 
لقد لاحظن أن الحزب الشيوعي كان أخلاقيا بأكثر ما يجب» وأن الاتحاد النسائي 
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الاستقلالية؟ آهء المشكلة هي الاستقلالية الزائدة!. المشكلة هي أن هذه الاستقلالية 
النسبية استخدمت للحد الأقصى . حقيقة أن الاتحاد ضم في عضويته شيوعيات وغير 
شيوعيات» أعطى قيادته الحق في أن s‏ تقول إنها ليست فرعأ للحزب الشيوعي». أما 
عن الأخلاق فقالت: 
«في الواقع الاتحاد هو الذي يتمسّك بالأخلاق. واحدة من أسباب الاحتكاك 
بين الحزب والاتحاد هي أن الاتحاد ذكر في دستوره أن العضوات يجب أن 
يكن ذات قيم AI‏ وهو ما یکن أن يستثي أي شخص Ce‏ شعره 
على الطريقة الأفريقية» أو يرتدي بنطلونات الجينز. هذه المسألة أغضبت 
الشباب» على سبيل المثال الشباب في مجالات الفنون» هل هم أخلاقيون أم 
لا؟ بعض الناس يعتقدون أن الغناء في أماكن عامة غير BET‏ أو الرقص؛ 
أو لعب كرة السلة». 
بينما ترى سعاد أحمد أن إستراتيجية الاتحاد النسائي بعدم مواجهة العناصر 
المحافظة في المجتمع أدت إلى أن تستبطن النساء العداء للنسوية والشوفونية الذكورية؛ 
وأن الحزب الشيوعي ارتكب خطأ بعدم انتقاده صراحة للاتحاد! وهذا هو السبب» 
Ul‏ كحزب نتحمل المسؤولية (يقع علينا اللوم) عن أي مواقف محافظة اتخذها | 
الاتحاد] في الماضي . وقالت أيضا إن أعضاء الحزب الشيوعي كانوا على وعي بالمشاكل 
في الاتحاد» ولكنهم ظلوا يؤجلون نقدهم مرة بعد مرة. ولكن بحلول الثمانينيات 
كان الكل مشغولين بالصراع من أجل البقاء» بحيث إن الأعضاء رأوا أن الحاجة كانت 
لقدر أكبر من الدعم والمساندة» وليس لتوجيه النقد لبعضهم بعضا. إضافة لذلك 
كانت نساء الاتحاد مفيدات جدا للحزب في تلك الأوقات» لأنهن أقل إثارة لشكوك 
النظام من الرجالء وبمقدورهن التحرك بحرية أكبرٍ -على الأقل أثناء النهار-- من 
غير أن يوقفهن البوليس السري. كما كنّ أقل تعرّضا للاعتقال» ولهذا يمكن ا 
يواصلن المقاومة بقدرء إذا دعت الحاجة. 
ولكن فاطمة أحمد إبراهيم؛ وبلهجة رافضة أعلنت: Uh‏ لم أعد طرفاً في الاتحاد 
النسائي» ولم أكن كذلك لعشرين Uke‏ الآن». هذا الموقف من الاتحاد النسائي يشابه 
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موقف إحدى الشخصيات الرئيسية الأخرى في اليسار: كانت خديجة صفوت 
إحدى القيادات النسائية المثقفة في السودان قبل أن تغادر البلاد في أواخر السبعينيات. 
pe‏ يعتبرونها من النسويات» ولكنّ آراءها النسوية تعدّلت بماركسيتها الأكثر 
الغربي أو كما تفهم في السودان. في مرة من المرات أثناء واحد من أحاديثنا الكثيرة في 
خرطوم السبعينيات”””» أثار تعليق ذكرته لاح منه أنها كامرأة شيوعية من المفترض 
أن تكون تلقائيا عضوة في الاتحاد النسائي» أثار ذلك التعليق ردود فعل من مثل D‏ 
أعرف ما الذي تفعله هؤلاء النسوة هذه الأيام» في الحقيقة أنا لا أهتم بهن إطلاقا»» 
وهلا يبدو أن لديهن فهم عميق بماهية الصراع الطبقي». 

فاطمة بابكر محمود هي الأخرى صوت قيادي في اليسار النسوي السوداني. 
وهى 0 اانسائية ‘si ee‏ الصراع الطبقي؛ ولكنها 


é0 


tei atthe ed ae Ee سويتي»‎ 


«ليس هناك [باستثناء النساء] من سيناضل نيابة عن النساء من أجل النساء. 
نحن |النساء] لا يمكننا أن ننتظر مجيء الثورة وقيام الاشتراكية» ثم نقول 
اسمعواء الآن وقد جاءت الثورة دعونا نبقى في أسرّتنا وننظر في أوضاع 
النساء. هذا لا يمكن أن يحدث. tde.‏ جالا و Ee‏ أن نمشي معاء[5ة]. 
ثم في نقد مسيء بعض الشيء لسلوك الرجال تجاه النساء في الحزب الشيوعي؛ 
Sle yh‏ الحزب] يقولون لي: انحن نؤمن بتحرير المرأة» أنتن مساويات لنا». 
أنا لا أريد ذلك. لا أريد ما أراه في الحزب» مثل ما يحدث عندما تتحدّث امرأة 
في اجتماع للحزب» يفضل الرجال Gale‏ قراءة الصحيفة من أن يستمعوا لها. 
إنهم لا يأخذونها بجدية» ثم بعد ذلك يعودون إلى منازلهم وينتظرون أن 
تخدمهم النساء. إنهم لا يطبقون ما يقولونه عمليا|85-86]. 
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وتصرٌ فاطمة بابكر التي تحصر نقدها على الكوادر الرجالية للحزب 
وممارساتهم: 
Ob‏ الوقت الذي نستطيع فيه أن نتحدّث عن تحرير المرأة الأفريقية سيأني 
عندما تتمكن الحركة التقدمية لما يسمى بالشيوعيين والاشتراكيين من توحيد 
ما برؤوسهم (النظرية). من ناحية عملية ليس هناك تعارض بين الحركة 
النسائية والحركة الثوريةء إلا إذا كانت الحركة الثورية غير معنية بسؤال 
المرأة»[88]. 
هناك نسويات يساريات أخريات» ابتعد بعضهن أو لم يعدن يحملن تقديرا 
للحزب أو للاتحادء أو لهما معاء انتقدن التنظيمين وقيادتهما لأنها لم تتناول قضايا 
الجنسانية (Sexuality)‏ بمعناها الواسع» أو الحريات الإنجابية. كثيرات من هؤلاء من 
الطبيبات المهمومات بالقضايا الصحية. وعندما أعدت أمام بعضهن ما قالته فاطمة 
أحمد إبراهيم من أن لا أحد يموت بسبب ختان الإناث؛ ولكن الناس يموتون بالجوع 
والولادات المتعسرة» وإن الأطفال يموتون بمعدلات عالية. عندما ذكرت ذلك رفضن 
هذا المنطق بوصفه لا يهتم «بنوعية GLUH‏ وإنما فقط بالموت. وقد بدا أن ما اعتبرته 
هؤلاء النساء المهنيات «أخلاقية مبالغ فيها» من جانب الحزب الشيوعي والاتحاد 
النسائي» هو نقد سائد في أوساط النساء تحت عمر الأربعين. قالت إحداهن: 
«على رجال الحزب أن يساندوا النساء عندما يتم انتقادهن بسب سلوكهن 
الاجتماعي أو طريقة لبسهنء لا أن ينضموا لجوقة النقاد. أحيانا كثيرة لا يلك 
اال جاع اها اا اللاي فاع ورو عة 
بداخلهم هو إحساسهم بأن كر امتهم على المحك؛ عندما تثار التساولات عن 
النساء DUI‏ يرتبطون بهنء سواء من الأسرة» أو ODI‏ 
قالت لي أخرى إنها تعتقد أن الناس يجب أن يلتزموا بقواعد ثقافتهم» لا أن 
يحاولوا الحياة خارجهاء ولكنها أصرت على أن هناك ازدواجا في المعايير نحو 
الرجال والنساء» وأن ذلك هو ما تعترض عليه. 
WAS‏ 
بعد سنوات من الأحاديث مع المئات من اليساريين السودانيين من النساء والرجال؛ 
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أصبح واضحا بالنسبة لي أنه حتى رجال الحزب الشيوعي حاولوا تسخير النساء؛ 
في إطار الثقافة» لتقديم الندمة الأفضل لمصالح الرجال. فكل من الحزب الشيوعي 
السوداني Re‏ النسائي oi Law‏ ضعة النساء Ka‏ حارسات للأخلاق و E‏ 
الحزب والمجتمع. بالنسبة للشيوعيين تنعكس النساء على الحزب وعلى نشاطاته. 
ويتحدث الناس بصورة مثيرة حول هذا الأمر كأنما تحمل النساء في أبدانهن طهارة 
القضية. 


وقد حدثني أحد الذكور من مثقفي الحزب الشيوعي SUG‏ يمكنك أن تحكمي 
على مدى الجهد الذي يبذله الناس في تحقيق غاياتهم» ومدى نبل القضية ومن يعملون 
من أجلها من النظر إلى النساء اللائي ينتمين إلى التنظيم». وقال آخر في نقاش أعقب 
محاضرة قدمتها في جامعة الخرطوم عن تصاعد المد الإسلامي في السودان: إنه يأسف 
OY‏ الشيوعيين «لم يقومواء قبل أن يفعل الإسلاميون؛ بتنظيف كل أوكار الدعارة». 
كأنما هناك تنافس حول كنس النساء «القذرات». 

وفي الثمانينيات؛ ley‏ وجه التحديد أثناء الفترة القصيرة التي أعقبت انتفاضة 
5م بدأت أجيال جديدة من النسويات تتصدى لا رأت أنه أخلاقية ضيقة. غير أن 
تنامي التيار الإسلامي جعل من مواجهة هذه القضايا التطهرية ضربا من المستحيل. 

هذا وتنطبق جوانب من أشكال النقد المختلفة المضمُنة أعلاه على الاتحاد النسائي 
في معظم تاريخه. فسواء تعلق الأمر بمصالح النوع الاجتماعي«الجندر» الإستراتيجية؛ 
التي أسقطتها فاطمة أحمد إبراهيم» في ما سبقء باعتبارها لا تشكل أولوية في السودان؛ 
أو بمصالح النوع الاجتماعي«الجندر» العملية؛ والتي تقول فاطمة إنها قد تبنتهاء إلا 
الفرص الكامنة لحركة جماهيرية تقودها النساء أنفسهن» كرد فعل على ما يتعرّضن 
له من قهر كنساء. مثل هذه الحركة لم تؤخذ في الاعتبار» سواء من طرف الحزب أو 
الاتحاد. 

فمؤسسات الحزب وممارساته لا تعكس رؤية عن مجتمع جديد -مجتمع المساواة 
العرقية والطبقية والنوعية«الجندرية؛ لما بعد الثورة- وهو مجتمع كان من المفترض 
أن يكون في حالة تخلق قبل الثورة. كان بمقدور حزب تقدمي أو اتحاد نسائي أكثر 
استقلالية أن يبنى على شبكات اجتماعية؛ واقتصادية وأخرى لرفع الوعي» والعون 


الذاتي» والتجريب؛ وشبكات مهنية By‏ الاحياء؛ اي شبكات الحياة اليومية. كما ان 
اتحادا يتمتع باستقلالية أكبر كان يمكن أن يختار التعامل بندية أكبر تجاه الجوانب 
«التقليدية» في الثقافة (العادات الأبوية والجوانب الأبوية في الإسلام) وتجاه الظواهر 
الجديدة: الإسلام السياسي والمتطرف - الإسلاموية - التي سنتناولها في الفصل 
الأخير. 
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1. ماكسيم مولينوء تعبئة بلا تحرر؟ مصالح النساء 
women’s interests mobilization without emancipation?.‏ 
الدولة والثورة في نيكار اغوا «الدراسات النسوية» 11 Feminist studies‏ رقم 2. 1985م 
- 228. 
2. المرجع نفسه» 22 - 33. استنتجت مولينو بسرعة شديدة أننا لا يمكننا القول إن النساء 
لديهن ake‏ مشر be aS‏ أم لاء فان ترتيبات الاصطفاف LE‏ 
غير المتساوية oa‏ قياسها Lal‏ بدقة WRI jot,‏ مماثلة» ولكن ليست متطابقة 
عبرالثقافات. 
wisi 3‏ مصطلح Promissory Notes‏ من olge‏ عمل استفزازي كان قد نشر عندما 
بدأت كتابة هذا الكتاب. المؤلفون يقيّمون العلاقة بين تحرّر النساء والاشتراكية Women‏ 
Lj y in transition to socialism‏ کرو کسي» ديانا راب ومارلين By‏ - منثلي ريفيو» 
مطبعة نيويور ك» 1989م. 
4 انظر الفصل الأول الملاحظة )9( والفصل السابع الملاحظة )21( 
5. جوديث سيسي «عندما يأمر UI‏ كوري “When the patriarchy kowtows’‏ أهمية ثورة 
العائلة الصينية للنظرية النسوية في «الذكورية الرأسمالية وقضية النسوية الاشتر شرا 45« 
Capitalist Patriarchy and the case for socialist feminism‏ 
زيالا آیزنشتاین» نيويور ك» مطبعة منثلي ريفيو» 661979 338 
6 هذه إعادة صياغة من إليانور لبك و ك (النساءء التنمية والحقائق) الأنثروبولوجيا والخيال: 
منظور ومفاهيم أمريكا اللاتينية Latin America Perspectives‏ طبعة خاصة مزدوجة عن 
النساء والصراع الطبقي» رقم 12/13 - 1977م. 
7 جر يجوري ماسيلي 


The surrogate proletariat: Moslem women and revolutionary strategies in Soviet 
Central Asia 1919 - 1929. 


8 المرجع نفسه» 408 
9 انظر ستيفاني أوردانق 
Fighting Two Colonialism “women in Guinea Bisao”‏ 
قتال ضد استعمارين: النساء في غينيا بيساو» نيويور ES‏ منثلي ريفيو» 1979م. 
0. من المؤكد أنني لا أحاول الانتقاص من مساهمات النساء للحركات في غينيا 
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بيساو» والجزائر» وفلسطين» وأنغولاء وموزمبيق» وإريترياء ونيكاراغواء وإثيوبياء وفيتنام» 
وغواتيمالاء والسلفادور» كما أن النساء الكوبيات يقمن الآن بمساهمات كبيرة. انظر - 12 
أدناه. 
11. كروكس 9 - „Promissory Notes‏ 
2. الكوبيون» Ste‏ طوّروا قانوناً للعائلة لم يراع هذه الحقيقة» ولذلكك يعانون بشدة في 
محاولة تطبيق التغييرات في Slows‏ العمل المحلي» وإعادة eu‏ الاجتماعي» وللدارسين 
للمجتمع الكوبي الحق في J yall‏ إن gill‏ رين aa SM‏ لم يحققوا الفوائد التي أتيحت 
لحزب طليعي لكي يطوّر من تكوين رؤية لمجتمع جديد» وأيضاً لم تكن هناك فرصة 
لدمج النساء و في الصراع المسلح. 
13. كروكس 12 - Promissory Notes‏ 
4. سوندرا هيل» سياسات الجندريين في الشرق الأوسط 
"In Gender Anthropology Review and Teaching’‏ 

مراجعة نقد به للبحوث والتعليم: ساندرا مورقين» واشنطن» الجندر والأنثروبولوجي» 
الجمعنة الأمريكة للأنثروبولوجياء 61989( 246-67. 
15 ارتباطاتي ‘ai‏ السار السوداني cab yb y a) Le J yal‏ وبالغة الأ ul,‏ 
eal‏ الحزب الشيوعي السوداني في مكانة le‏ فهو دائماً الصوت التقدمي الوحيد في 
السودان. والنقد الوارد أدناه gh‏ من منطلق حسن AS‏ ومعلوماتي مو سسه 4 على عدة 
محادثات ومقابلات مع أعضاء الحزب ورفاق آخرين لا يمكن تسميتهم نسبة للمناخ 
6. شيلار وباوثام - لين سيقال» هيلاري وين رايت 

Beyond the fragments: “feminism and the making of socialism’ 


J ce 1979 6d مطبعة‎ (Oud 


7. کر وکس وآخرون في دراسات بعض الح ر کات من كل العالم يعلنون» عن الغياب 
العالمي للنقاشات حول الجنس والجنسية ‘Promissory Notes‏ 

18 بالرغم من كوني غير مرتاحة لبعض المصطلحات» إلا أن أحد الأكاديميين أعطى 
مقاربة حول تطور الحزب الشيوعي قائلا: «هناكك ste‏ تحتاج التوضيح» وهي أن تنجب 
إحدى Sr eee eee”‏ 
الأحزاب القليلة التي كانت تنافس في الوصول للسلطة». آلان غريش 


"The Free Officers and the Comrades’ 


(الضباط الأحرار والرفاق: والحزب الشيوعي والنميري وجهاً لوجه. المجلة الدولية 
لدراسات الشرق الأو سط 1989م - 393 - 409( الاقتباس في 95-394 
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9. هناك الكثير من المصادر التي تعلق على قوة ونفوذ الحزب الشيوعي السوداني 
ومن بينهم جابريل واربورج 


“The case of the Sudan’ 


‘Islam, Nationalism and Communism in Traditional Society’ 


(الإسلام؛ القومية والشيوعية في مجتمع تقليدي: Ie‏ السودان» لندن» فرانک كاس 
61978( ويكتب روربورج: «العدد الدقيق لأعضاء الحزب الشيوعي السوداني 2 
معروف. . وحسب (العالم Co gall‏ لندن تاریخ 5م كان هناكك عشرة 3 ONT‏ عضو 

في الحزب في ذلك الوقت». 4 وتعلق فاطمة SUL‏ محمود قائلة: «الحزب er‏ 
السوداني هو المنظمة الثورية الأكثر نفوذاً في البلادء وواحد من الأحزاب القائدة في 
أفريقيا والشرق الأوسط»: 


“The Sudanese Bourgeoisie: Vanguard of Development?’ -‏ 
مطبعة جامعة الخرطوم 1984¿ - 130. ولوصف الحزب الشيوعي السوداني والسياسات 
اليسارية في السودان عموماً راجع حعفر محمد علي بخيت: 
“Communist Activities in the Middle East 1919-1927 with special reference to‏ 
Egypt and Sudan”‏ 
(النشاطات الشيوعية في الشرق الأوسط 61919-1927 بإشارة خاصة لمصر والسودان - 
الخرطوم - وحدة أبحاث السودان - جامعة الخرطوم 1968م). صلاح الدين الزين الطيب 
The student movement in Sudan 1940-0‏ حركة الطلاب في السودان 1940-1970م 
— مطبعة جامعة الخرطوم 01971 سعد الدين فوزي: 
The Labor Movement in the Sudan:‏ 
الحركة العمالية في السودان 91926-1955 — لندن أكسفورد 1955 كارول كولينس: 
Sudan: Colonialism and class struggle in the Sudan‏ - السودان: الاستعمار والصراع 
الطبقي في السودان: مشروع الشرق الأوسط للأبحاث والمعلومات رم 46 - 1976م - 
المرجع pid‏ - مقطع من كتاب منصور خالد Nimeri and the revolution‏ (نميري 
والثورة - لندن 1985( وتيم نيبلوكك: 
Class and power in the Sudan: The dynamics of Sudanese politics 1898-1985:‏ 
الطبقة والسلطة في السودان: ديناميكية السياسة السودانية» ومصادر شيوعية عدة: 
The African communist: Mohamed Suliman:‏ 
لندن - الشيوعي الأفريقي محمد سليمان (بالعربية). 


Ten years of the Sudanese left: 
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عشرة سنوات من اليسار السوداني — مطبعة الفجر - ود مدني 1971 ce‏ ومنشورات مثل 
الحزب الشيوعي السوداني (ثورة شعب (A people revolution‏ الخرطوم؛ دار الطباعة 
الاشتراكية» الخرطوم 1967م» باللغة العربية --المار كسية ومشاكل الثورة السودانية: 
Marxism and the problems of Sudanese Revolution:‏ 
باللغة العربية - الخرطوم» دار الطباعة الاشتراكية» 691968 وعبد الخالق محجوب في 
كتاب لمحات من طريق الحزب الشيوعى السوداني. 
0. غريش: الضباط الأحرار 395 Free Officers,‏ 
1. بالأخص» انظر بخيت في النشاطات الشيوعية في الشرق الأو.سط 
Communist activities in the Middle East. l‏ 
2. أكثر المصادر فائدة عن الشيوعية والحركة الطلابية هو الطيب: 
The student movement in the Sudan.‏ 

395 — 3b Sl, الضباط الأحرار‎ ‘The free officers and the comrades كرسن:‎ 25 
.36-37 - الحركة العمالية في السودان‎ ‘The Labour Movement in the Sudan فوزي:‎ .24 
- الإسلام والقومية والشيوعية‎ Islam, nationalism and communism واربورج:‎ .25 

.115 - 4 

6. في 1964م مثلاً أصبح شيوعي بارز رئيساً لاتحاد عام نقابات السودان. 

7. ماجدة السنوسي ونفيسة أحمد الأمين: حركة النساءء النساء النازحات والنساء 
الريفيات في السودان في: Women in politics worldwide‏ النساء والسياسة حول العالم» 
باربرا نيلسون ونجمة شودريء مطبعة جامعة ييل 61994( 677. 

.62-81 الطبقة والسلطة فى السودان»‎ Class and Power in the Sudan نيبلوكك:‎ .8 

9. غقريش: الضباط الأحرار والرفاق. l‏ 

The Sudan: 1898 - 1989 - The Unstable State بيتر وودورد‎ 30 

السودان 1882 - 1989 الدولة المضطربة» 91990( ص 137 

31 وسوف نرى إذا كان هذا سيتغير تحت حكم الجبهة العسكري. إذ يتم حالياً تجنيد 
أعداد كبيرة من النساء في المليشيا المسماة ة بالدفاع الشعبي. 

2. لا يمكننا معرفة العدد الفعلي» هذا هي و التقدير المأخوذ عادة من المصادر العربية 
أو السودانية وهر التقرير الذي ك 5اا deel‏ خلال مقابلاتي في الشات كنا 
استخدمت مصدراً مكتوباً هو كارولين فلوهر لوبان: 


Jt 8 : 3 5 . 
Women and the social liberation: the Sudan experience’, “Three studies on na- 


tional integration in Arab world’. 
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«النساء والتحرر الاجتماعي - تجربة السودان.» 
SM‏ دراسات عن الاندماج الوطني في العالم العربي: ورقة معلومات رقم 2 اتحاد 
العرب اكير خريجي | الجائعات» one‏ 0 - وقد اعتمدت على 
السودانية — فاطمة SUL‏ محمود: 
The role of the Sudanese women union in Sudanese politics.‏ 
دور اتحاد نساء السودان فى السياسة السودانية -- رسالة ماجستير جامعة الخرطوم 01971 
وعلى كتيب لنفيسة أحمد الأمين: 
The Sudanese woman throughout the history of her struggle‏ 
المرأة السودانية عبر تاريخ صراعها - المطبعة الحكومية الخرطوم 2م . الآن لدينا عدد 
من المصادر الأخرى» انظر الملاحظة (35) أدناه. 
33 المصدر الأكثر فائدة فى تاريخ وتحليل حركة النقابات العمالية فی السودان هر 
فوزي: الحركة العمالية فى السودان 
The Labor Movement in the Sudan.‏ 
4. انظر ربيع السودان الثوري Sudan revolutionary spring‏ تقرير للشرق الأوسظ؛ 
طبعة خاصة عن انتفاضة 1985م, أما فيما يتعلق بالاتحاد النسائي في تلك الطبعة» ففي 
مقال بالعنوان نفسه أعده إيلاكك رولو قال فيه إن «الياشونيريا» فاطمة أحمد إبراهيم كانت 
موجودة في كل مكان خلال الثورة كناشطة لحقوق المرأة» وإنها خاطبت الاجتماع اع العام 
الأول لاتحاد المرأة منذ 14 عاماً في 1 أبريل 5م - «ربيع السودان الثوري» تقرير 
الشرق الأوسط eae‏ 7- 1985م. 
5. اعتمدت بشأن التفاصيل التاريخية للتنظيمات النسائية السودانية على عدد من المصادر 
مثلا محمود: «دور الاتحاد النسائى». والأمين: The Sudanese Woman‏ المرأة السودانية. 
وتلخيص هذه الأعمال بواسطة لوبان: 
The Three studies on national integration,‏ 
وكذلك ثلاث دراسات في gus‏ الوطني. والمرأة العربية والتغيبر الاجتماعي؛ 
وكذلك أعمال أعدتها فاطمة أحمد إبراهيم: اررق الخو والمرأة العوفة وال 
الاجتماعى» الخرطوم» المركز الطبى 6م The Arab woman and social change‏ 
وسلسلة من المطبوعات في صوت: المرأة» تظهر متفرقة من 1955م إلى OV‏ بالإضافة 
إلى ذلك راجع حاجة GHW‏ بدري: الحركة النسائية في السودان» دار النشر جامعة 
الخرطوم 191980 وبالإنجليزية لحاجة كاشف بدري: 


The history, development, organization and position of women’s study in the Sudan. 
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تاريخ وتطور وتنظيم ووضع الدراسات النسائية في السودان, 
Social science and women in the Arab world.‏ 
أبحاث في ple‏ الاجتماع والنساء في العالم العربي» باريس» يونسكو 1984م ص 94-112 
وهناكك مصدران بالإنجليزية: زينب بشير البكري» والوائق محمد كمير 
Aspects of women’s political participation in the Sudan.‏ 
مظاهر المشاركة السياسية للنساء في السودان - المجلة العالمية لعلوم الاجتماع 35 رقم 4 - 
3م 1625-623 والسنوسي والأمين The women’s movement‏ حركة النساء. وللبكري 
عدة أعمال لم تكتمل أو تحت الطبع» مثلا 
On the crisis in the Sudanese women’s movement:‏ 
حول الأزمة في الحركات النسوية السودانية - تحت الطبع في هولندا. انظر البكري 
والحاج حمد محمد خير: 
Sudanese women in history and historiography: a proposal strategy for curricu-‏ 


mip rena 
المرأة السودانية في التاريخ والتاريخية: إستراتيجية مقترحة لتغيير المنهج. ورقة قدمت في‎ 
ورشة عن دراسات المرأة في السودان؛ المجلس القومي للبحوث وجمعية تخطيط الأسرة‎ 


-الخرطوم 7-9 lya‏ 1988م تفسيراتي ورؤيتي لتطورات التنظيمات الاجتماعية النسائية 
خصوصاً اتحاد المرأة (النسا انفقوت أولا: 


The wing of the patriarch: Sudanese women and revolutionary parties: 
جناح الأبوية: نساء السودان والأحزاب الثورية - تقارير الشرق الأوسطء 16 رقم 1 لعام‎ 
.25-0 6م‎ 
.676 الحر 45 النسائية‎ - The women’s movement - السنوسي والأمين‎ 36 
البكري والخير:‎ 3/ 


Sudanese women in history and historiography: a proposal strategy for curricu- 


lum change. 
B19 — المرأة السودانية في التاريخ والتاريخية: استراتيجية مقترحة لتغيير المنهج‎ 
خلال الحكم الوطني في عام 1965م أعطيت النساء حق التصويت» ولكن مرة أخرى‎ 38 
وضع شرط معرفة الكتابة والقراءة لممارسة هذا الحق» وأيد الاتحاد النسائي هذا الشرط‎ 
حسب ما أفادت به فاطمة أحمد ابراهيم في مقابلة في منزلها بأم درمان في 12 يوليو 1988م؛‎ 
إذا لم يشر إلى غير ذلكك, فإن جميع الاقتباسات والآراء مستمدة من هذه المقابلة.‎ 


9. فاطمة أحمد إبراغيم: egw» “Arrow at Rest’ in “Women in Exile”‏ في راحة»: فى 
«نساء و في المنفى» مهناز أفخامي - مطبعة جامعة فيرجينيا — 1994م- 199, 
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0 . بعض المعلومات في هذا المقطع مبنية على مقابلة 12 يوليو 1988م مع فاطمةء ولكن 
أيضاً على مقابلتين مع سعاد إبراهيم أحمد» وهي شيوعية بارزة - الخرطوم - 25-26 gy‏ 
1988(„ 

eee PP في المقابلة‎ 41 
WE 

„Arrow at Rest” - 197-98" - فاطمة أحمد إبراهيم‎ .2 

ibl .3‏ أحمد إبراهيم - مقابلة أم درمان 12 يوليو 1988م. 


44 المرجع نفسه. 

5 هذه المعلومة المهمة من عدد من الذين قابلتهن سرا مع نساء شيوعيات أو 
46 واربرج: الإسلام» القومية والشيوعية - 166. 

7 سوندرا هيل: 


Transforming culture or fostering second hand consciousness, women’s front 

organizations and revolutionary parties, the Sudan case in: «Arab women old 
boundaries new frontiers», 

مطبعة جامعة إندياناء 1993 

48 جوليبت مينسيز: Women in Algeria‏ في Women in the Muslim world‏ مطبعة 

جامعة هارفارد 1978م ص 159-71 مارينا الأزرق 


- The Eloquence of Silence, Algerian Women in Question 


نيويور ک» مطبعة روتلدج 0 وهو كتاب Jis‏ كثيراً من حجج مينسيز Minces‏ 
gaat»‏ للتفسير التقليدى alec‏ : في الثورة الجزائرية. 

49 هذا الخطاب acl‏ حاجة کاشف بدري في الحر كة النسائية - 106-9. والاقتباسات 
أدناه هي من المصدر نفسه. إلا إذا أشير لغير ذلك. 


Arrow at Rest’ - 207’ - فاطمة اش إبراهيم‎ .50 


51. دسح see‏ _ — 211 
ho pall clus‏ وصار هذا ا الأخير هدفاً لحملة نقد عاتية. shall‏ ر ل من أن 
اتحاد نساء السودان لا يصل إلى الكثير من النساء السودانيات» Oly‏ إنجازاته ف في أحسن 
الأحوال ضثئيلة. الكاتبة عواطف سيد أحمد استضافت نفيسة أحمد الأمين في مقابلة 
ونفيسة كانت عضواً فى الاتحاد النسائي السوداني» ثم أصبحت سكرتيراً Lle‏ لاتحاد 
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نساء السودان» و ع المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي السوداني والتي أوضعحت: 
انحن لا ننكر حقيقة أن اتحاد نساء السودان 5۷0 لا يفي بالمطلوب من مدة طويلة.» 
سوداناو يناير 1981م ص 41-42. 
3. فاطمة أحمد إبراهيم - “199 - „Arrow at Rest’‏ 
SS 4‏ 8 يوليو 91988 لم يذ كر الاسم حسب الطلب. 
55 الأولى من مقابلتين مع سعاد إبراهيم أحمد وكانت في منزلها في الخرطوم 2 في 
5 يوليو 01988 
6. أحمدء المقابلة الثانيةء الخرطوم 26 يوليو 1988م. 
/57. المرجع نفسه. 
8. الاقتباسات التالية من فاطمة إبراهيم أحمد في المقابلة الثانية» الخرطوم 2 في 26 
يوليو 1988م. 
9. في 1م --1972م: عندما كنت أقوم بأعمال بحثي الميدانية عشت بضعة ة أسابيع مع 
صفوت وعائلتها في الامتداد الجديد بالخرطوم» وبعد ذلك كنت أحضر دعوات غداء 
أسبوعية ومناقشات سياسية وأدبية» وكنت asl‏ أخطو خطوا: تى الأولى نحو وعبي 
soe‏ وأتلمّس طريقي إلى المفاهيم النسوية. أما هي فبرغم أنها كانت تحبا حياة امرأة 
متحررة ة ولكنها لا يمكن أن تكون أكثر ازدراءاً للنسوية. 
0. فاطمة بابكر محمود: 

Capitalism Racism Patriarchy and the Women Question African Crisis, 
85 (91987 معهد لندن للبدائل الأفريقية»‎ 
مقابلة عابرة وغير رسمية بالخرطوم بحري 16 يوليو 1988م» تم إغفال الاسم حسب‎ 61 
الطلب.‎ 


الفصل السادس 


| الإسلاموية 
MULL a‏ 
ت ag dl‏ الاسلامية 
مية القومية 


الا. الإسلاموية وناشطات الجبهة الإسلامية القومية ‏ 305 


مقدمة 

ares‏ في هذا الفصل سياسة الهوية كإستراتيجية لعمليات هيمنة الدولة (وفي 
هذه الحالة الحزب)ء المسنودة عسكريا. سأعالج قدا الحركة الإسلامية الحداثوية 
(الإسلام السياسي) للجبهة الإسلامية القومية» وأحلل استغلالها وإعادة إنتاجها 
للأيديولوجية الدينية باتجاه ثقافة أكثر (أصالة)» وأستكشف مركزية المرأة المسلمة 
والأسرة المسلمة لديها في خلق دولة إسلامية daly‏ إسلامية. والنساء الإسلاميات هن 

امات ق اة الإسلامية القومية» ومشرفات على التنشئة في داخل الأسرة. 
وفي هذا الدور الأخير ينظر الرجال الإسلاميون إلى النساءء بصورة عامة» بوصفهن 
الأداة الكامنة aa‏ ط بها وضع الأساس لثقافة (أصيلة)؛ LE‏ برغم استنادها على 
ماضي الإسلام» ليست رجعية أو أصولية". 

فالرجال الإسلاميون = باستخدام القانون؛ و وع يمْوْضْعون 
النساء داخل الثقافة لخدمة الحركة. ويخلق هذا التو جه ظاهرة اة ق في التقسيم 
النوعي الاجتماعي«الجندري» للعملء حيث تكون النساء ناشطات في القوة العاملة؛ 
والنساء الإسلاميات» على الأقل الناشطات منهن متواطئات في هذه العملية. 

سأتقصّىأيضاالأثر المحتمل للإسلاموية على التقسيم النوعي الاجتماعي«الجندري) 
للعمل وترتيبات النوع الاجتماعي«الجندر) الأخرى» مثل تلك المنصوص عليها في 
قانون الأحوال الشخصية©. سأفعل ذلك من خلال تحليل الجبهة الإسلامية القوميةء 
وهي نبتة تحريفية من الإخوان المسلمين» ينظر إليها بعضهم على أنها حركة إصلاحية 
حداثوية في السياق الإسلامى. وجاء اختياري للجبهة الإسلامية لأنها كانت الآلة 
السياسية الأكثر فعالية في السو دان خلال الثمانينيات والتسعينيات» ومن المحتمل 
PL Shy op tall OI IME cLeal‏ 

Jle عضوية الجبهة الإسلامية تنتمي إلى الطبقة الوسطى؛ وذات تعليم‎ OY 
اس‎ oe el نتوقع أن تكون الل ف‎ aa وحضرية بقدر كبير‎ 
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ذات مصالح طبقيةء أي أن تبتدع ثقافة وتطور اقتصادا يخدم تلك الطبقة. في الواقع 
يفترض برنر (Bernner)‏ وآخرون أن الإسلاميين 3 حركة نخبوية معاكسة «أنتجتها 
العمليات والمصالح نفسها التي أنتجت العلمانية aoe‏ ففي مواجهة الطفيلية الدولية 
(الغربية بصورة أساس)» يمكن Lal‏ توقع توجهات وطنية iad‏ هذه المصالح 
الطبقية. وهذه الثقافة — التأصيلية تنحدر إلى الجوهرية©؛ خاصة فيما gly‏ بالمرأة 
والأسرة. . ومن ثم تحدد مات وة ك E‏ نامع MAS te‏ 
بهدف صوغ المرأة المثالية «كمركز أخلاقي للأسرة المثالية». 

منح الإسلام امتيازا مبالغاً فيه؟ 

مثلما يفعل دينيز كانديوتي «(Deniz Kandiyoty)‏ فإنني كذلك أرى أن «تحليلات 
العلاقات Le gl‏ الاجتماعية«الجندرية» s‏ الأيديولوجيات في المجتمعات المسلمة سيطر 
عليها انشغال محموم بدور الإسلا لذلك: وبالنظر إلى أن واحدة من غاياتي 
تب منح امتياز خاص للثقافة والأيديو لوجيات خاصة الإسلام؛ فإنني سأنظر هنا 
للحركة الإسلامية السودانية على أنها سياسة كالمعتاد لا أكشء بدلا teasing a‏ 
إسلاميا». على الرغم من ذلك فإن النظر في الماضي الإسلامي في السودان في غاية 
الأهمية؛ لتحليل العلاقة بين النوع الاجتماعي«الجندر» والدولة. 

فكلما أكثر متخصصو دراسإت الشرق الأوسط والكتابات الشعبية في المنطقة في منح 
الإسلام امتيازا مبالغا فيهء كلما أسبغ عليه طابع جوهري ولا تأريخي. وأسبغ بالقدر 
نفسه طابع جوهري على النساء ولا تأريخي على ترتيبات النوع الاجتماعي«الجندر). 
ولقد ذكرت في مكان آخر أنني عند تحليل العلاقة بين النوع الاجتماعي«الجندر؛ والدين؛ 
ob‏ علينا أن نتجنب: 1- التعامل مع الإسلام بوصفه بنية فوقية موحدة. 2- تبسيط أثر 
الإسلام على النساءء LEAS‏ النساء كتلة متلقية صماء ولسن فاعلات في حكايتهن الخاصة 
- غض النظر عن إستراتيجيات المقاومة والتلاوم» والاستيعاب التي تستخدمها النساء 
في كل مكان في ظروف القهر والتبعية. 3- تجاوز حياة الناس اليومية بإسباغ الامتياز 
على النظر OD‏ 

لا يفسر الإسلام ولا يستطيع أن يفسر أوضاع النساء. ففي كل ثقافة تتقاطع الثقافة 
والنوع الاجتماعي«الجندر » والدين بطريقة مختلفة. والنساء يعتنقن الإسلام؛ والمؤسسات 
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الأخرى أو يقاومنها أو يقوضنها من الداخل؛ أي أن لهن سيطرة على حياتهن الخاصة. 
ولكن برغم النقد الذي وجه منذ عام 1979م أعطت معظم المصادر التي تتناول النساء 
المسلمات الإسلام امتيازا خاصا عند تفسير (دور) النساء أو ظروف eps.‏ 

هناك دارسون آخرون» خاصة في الأثثروبولوجياء سعوا لتجنب التعميم ازائد لأثر 
الإسلام على النساء» من خلال إنتاج دراسات تركز على النساء وبصورة أكثر تحديدا 

من الناحية الثقافية؛ حيث ينظر إلى الإسلام على أنه واحد من المتغيرات“". غير 
أن الابتعاد عن المقارنات العالمية cUniversalistic)‏ أي الأبوية) باتجاه أخرى آمنة نظريا يا 
وأيديولوجياء لا يساعدنا على مخاطبة الاهتمامات الرئيسة للنسوية الماركسية» والتي 
مكن الدفع بأنها لا تزال النموذج الإرشادي SW‏ عنفوانا وحيوية لتأويل علاقات 
الطبقة/العرق. 

E طرع اناو یی أرطي ميو روت يعو‎ Sym J اف كنا يدو‎ 1S 
لعلاقات النوع الاجتماعي«الجندر» الأبوية والأحكام الأبوية المقدسة‎ pan 3 

ينيا. ils‏ يُحذر كانديوتي من الإدماج بين الإسلام والقومية CPL‏ هل هناك 

أشكال من RAN‏ لوجيات Sy‏ تیبات النوع الاجتماعي«الجندر ؛ الأبوية ية تم تسكينها في 
الإسلام s-‏ أعطيت غطاء إسلاميا- ويمكن استخلاصها وتحليلها بصورة Sil aia‏ 
كيف سير ie‏ العادات الأبوية عن المؤسسات والبادئ الإسلاميةء الخطاب 
السوداني حول الأصالة الثقافية؟» هل من المفيد» في السياق السوداني» التفريق بين 
(عربي) و(مسلم) وهما إدماج آخر Peale‏ 

في إطار أكثر عموماء هل هناك جوانب في بعض الأديان قابلة لتجييرها والتلاعب 
بها بواسطة الباحثين عن السلطة؟. لقد كتب الكثير عن مفهوم «دين المقهورين» وهو 
يشير إلى استعداد الناس» في ظروف القهر المتطرفء إلى احتضان الدين» وقبول الأنظمة 
الدينية» مع تجاهل دوافع القيادات. 

إن استخدام مقاربة «دين المقهورين؛ يقودنا إلى عدم وجود جوانب أو صفات 
خاصة في الإسلام (و آي دين معين آخر) يجعل منه أداة فعالة في يدي 6S yf‏ أي 
كان بإمكانه استخدام أي واحد من الأديان القومية لتعبئة الجماهير في أوقات الأزمات 
الاقتصادية. ولكن هناك عناصر في التقاليد اليهودية - المسيحية الإسلامية تعطي هذه 
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الأديان أداتية سياسية في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية؟؛ هل هذه الأديان تعيد 
تقويةء أو تعيد تأكيد العمليات الاجتماعية التي تسمح للمجتمع بالاصطفاف في حالة 
وجود عناصر اضطراب؟ (هل هناك pele‏ يمكن تشغيلها بسهولة؟)» هل يضع 
الإسلام نفسه في خدمة حل النزاعات بسهولة أكبر من الأديان الأخرى؟. 

لقد نجح كثير من الأديان في تجيير موضوعات علمانية» هذه ليست مسألة مقصورة 
على الإسلام. وعلي الرغم من أن برنر يشير pez‏ إلى الاسام على de sacar‏ 
ملاحظاته التالية تذكرنا أن هناك حزمة مخصوصة من الروابط كثيرا ما : ER‏ 
وعي سياسي وتطورات مؤسسية في الكثير من الأديان: 

هناك علاقة بين ظهور التعليم الجماهيري الحديث (سواء أكان al Gul‏ دینیا)» 
وقيام المتعلمين بتأسيس جمعيات de gh‏ لتمثيل مصالحهم الخاصة وحمايتهاء وبين 
جهود القادة السياسيين لتجيير الدين «كمورد ee‏ 

وعلى الرغم من أن الإسلام هو نموذجنا الأفضلء | إلا أنه يمكن القول بأن الأديان 
الأخرى تحتوي Lal‏ تصورا ثقافيا - اجتماعيا - سياسيا — اقتصاديا عن الدنيا تطرح 
فيه المبادئ الدينية أشياء حول الحياة العامة» والخاصة؛ وعن العالم من حولنا. 

إنني أقترح هنا ومن دون منح الإسلام امتیازا خاصاء بمعنى تقديمه على أنه 555 
هيمنة لا يمكن إيقافها في فعاليتها الجماهيريةء إلا أنه من الممكن استخلاص مجموعة 
خاصة من الخواصء التي تؤديء في حالة ربطها بعمليات مجتمعية أخرىء إلى إعطاء 
لإسلام امتيازا في أوقات معينة من تأريخ المجتمع. وأنا أتفق مع برنر بأنه «عندما يعقلن 
الإسلام» ويسيّسء فإنه يصبح قابلا للقوى نفسها التي تشكل أي أيديولوجية اجتماعية 
أو سياسية» ويمكنه؛ في المقابل» أن يعمل من أجل التأثير على هذه القوى. ومن المؤكد أن 
«الإسلام هو واحد من أقوى الأيديولوجيات الفاعلة في القارة الأفريقية اليوم“". 

وقد طرحت» في الفصل الأخير السؤال عن كيف أمكن أن يظهر حزب شيوعي 
قوي في السودان» وهو فيما يبدو «مكان غير محتمل». By‏ الجزء التالي عن نميري ونمو 
الإسلاموية في فترة نظامه أطرح السؤال عن إمكان أن تظهر واحدة من أقوى الحركات 
الإسلامية في العالم أيضا هناك. 
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خلفية دولة نميريء الإسلام ونمو الإسلاموية 

إن تتبع صعود (الإسلاموية) في شمال السودان المسلم منذ عام 1971م؛ وبخاصة 
في بعده النوعي لأ ale.‏ ع يد معرفية على المستوى النظري 
والمقارن» في الفصل الثالث ناقشت Í‏ همية الصو فية والمذاهب الاسلامية الأخرى 
في تأريخ خ السودان» By‏ السياسة المعاصرة. rc om‏ 
«السودانيين هم Val‏ وقبل كل شيء مجتمع متدين». في الواقع يتفق كثير من 
الأكاديميين السودانيين» والاعتذاريون الإسلاميين و 7 افضين لذلك» جميعهم مع 
مشر احمد شيع ن 01 ja‏ الدينة SED pal‏ دعي Wiliam 09 phe‏ 
Jee‏ الإسلام في oI‏ “. ولكن مقولات مثل مقولة واربورج هذه هي مقولات 
كاد عجرا est i‏ مون ساو MOS‏ رر ا وا 

فقد ظل المستعمرون البريطانيون السابقون يحدثونني في الستينيات عن أن 
السودانيين «لطفاء» و«بريئون» و«واسعو الصدور». ولكن هناك وجهات نظر 
استعلائية أخرى صوّرت السودانيين على أنهم ليسوا بذلك القدر من الاهتمام 
cel‏ كي بكرو عبانديين . فإذا أخذنا هذه الصور في الاعتبار هل كان من الممكن 
pea‏ بثورة eb‏ متشددة في السودان؟. صحيح أن المجتمع السوداني كان وظل 
ھا Hell ales acne odo AK ho Sly dia‏ 
مواجهة الثورة الناجحة الوحيدة في القارة» التي قامت حول شخصية رسالية» هي 
الملهدي. ولكن ما يحدث الآن ليس هو إعادة بعث السياسات الطائفية» ولا صحوة 
للصوفيةء فالمشاعر الدينية القومية سياسياء السائدة ON‏ من نوع جديد» يصفه كثير 
من مؤيديه على أنه «الحركة الجديدة». وهي حر dS‏ معادية بقوة للصوفية haere‏ 

في الفصل الثالث طرحت بعض العمليات والظروف الاجتماعية - التأريخية 

اناطع كم الحكم الإسلامي القائم. فمثله مثل كثير غيره من المجتمعات 

ظل المجتمع السوداني مُستغرقاً في تقاليده المحلية المتعارضة والمتناقضة في كثير من 
الأحيان. على سبيل المغال» ظل التفاعل الصوفي - Lial TE,‏ 
وبقيت سياسة الهوية الإثنية الطائفية المنبثقة عن هذا التأريخ الديني حية وفعالة. 
لذلك تقاطعت المؤسسات الإسلامية الأبوية والعادات مع العادات الذكورية المتسلطة 
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العريية/ التوبية/ TEE‏ تا هده يهميعا ف القابل: تقاطعات القتريعة والقانون 
المدني» والقانون العرفي. وفاقمت هذه النزاعات مجتمعة «أزمة» السودان الاقتصادية 
في العقدين الماضيين180), 

إحدى متلازمات هذه الأزمة كانت التبديل الصامت لتقسيم العمل 
النوعي «الجندري» في القوة العاملة وف المنزل. فقد حدث تحول في ترتيبات النوع 
الاجتماعى«الجندر» للعمل عندما E‏ مئات الألوف من العمال والمهنيين الذكور 
على أن ا عمالة مهاجرة؛ مفسحين بذلك وكات oly‏ ا ON‏ 
يعود أحد الأسباب الرئيسة في كل من هذه ارك في ميدان العمالةء إضافة 
إلى الأزمة نفسهاء إلى سيل وافد من الشركات متعددة الجنسيات» والمنظمات غير 
الحكومية؛ ومشاريع العون الأجنبي (العربيةء الأوروبية والأمريكية) التي سيطرت 
على الاقتصاد السوداني من 1972م إلى 101989 وما أحدثته من أثر على كل من البنية 
الطبقية والنوعية«الجندرية». إذ ينظر كثير من السودانيين لهذه التطورات باعتبارها 
مهددا لثقافتهم في مجملها. 

وكان رد فعل المجموعة العسكرية للجبهة الإسلامية القديمة؛ التي سيطرت على 
مقاليد الدولة في 1989م: على هذه الأوضاع؛ هو فرض هيمنة ة إسلامية أخرىء» بعد 
أن حكمت بفشل الأشكال السابقة — الصوفية والمهدوية (أيضا شكل من أشكال 
ban a‏ 

٠‏ في الماضي» وبرغم التمرّدات المميتة التي نتجت عن السياسة الطائفيةء وبغض النظر 

عن مساعي الشمال لقمع الديانات الأخرى في الجنوب» ظل السودانيون متسامحين 
نسبيا في مفهومهم تجاه الإسلام؛ وعاكسين لقدر من القبول eld‏ 2. 

صحيح أن الشريعة كانت جزءا من النظام القانوني قبل عام 1983م؛ غير غير أن 
القوانين والتشريعات المدنية والصوفية هي التي كانت لها السيادة2”. أيضا وبرغم 
أن المرأة السودانية في الشمال ظلت ترتدي (الثوب) GUL]‏ يمكن أن يعتبره البعض 
شكلاً محافظا للملبس PPT‏ إلا أن المراقبين يعتبرون النساء السودانيات من بين النساء 
الأكثر تحرّرا في العالم الإسلامي (انظر الفصل الرابع)» خاصة بعد عام 1965م حينما 
نالت المرأة حقها في الانتخاب» aleg‏ 1973م» حينما منح الدستور الدائم كلا من 
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التّساة late le ly‏ مد cd, dl y cb tbl‏ الللاثية واخ السا مابات مدد 
متصلة بالنوع الاجتماعي«الجندر “A‏ 

ولكن كل شيء تغير بشكل GIS‏ في سبتمبر 1983م» عندما أعلن نميري 
السودان جمهورية إسلامية وأمر بالالتزام الصارم بالشريعة» وعمل على فرض 
بعض من أكثر جوانبها قسوة وشدة؛ مثل بتر الأطراف للسرقة؛ والجلد العلني للجنح 
الأخلاقية. وعلى الرغم من أن الصراعات الانقسامية ظلت طابعا للسياسة السودانية 
لبعض الوقت (انظر الفصل الثالث) إلا (قوانين سبتمبر) غير الشعبية كانت هي 
العامل الأهم الذي ساعد على تصعيد لسر بين: )1( المجموعات العلمانية» مثل 
الليبراليين؛ والاشتراكيين» الذين اعتبروا أن هذه القوانين» تسلبء في الواقع» غير 
المسلمين في جنوب السودان والنساء حقوقهم السياسية» و(2) المجموعات الدينية؛ 
كل cata‏ البو تزكر على aA‏ هذا الكل اند deg‏ تايس 
دولة دينية» و(3) الإسلاميين الذين أبصروا الحكمة في الانتظام < خلف راية إسلام 
C)‏ وأصيل؛ وطرحوه بوصفه خط الدفاع الوحيد والمنقذ الثقافي في مواجهة الغرب 
الغازي» والحل الوحيد للوضع الاقتصادي السيئ للسودان. 

لقد كانت علاقة ميري بالإسلام والمرجعيات الإسلامية (كالعلماء)» وصراعه 
مع الإسلاميين fro‏ حسن الترابي»ء Bey‏ الإسلاميين بالدولة» والمشاعر الصوفية 
وتلك المعادية للصوفية؛ هذه الأمور جميعها كانت شديدة التعقيد في تأريخ السودانء 
وشكلت مواصلة لدينامية التوتر للعلاقة بين الدين والدولة. غير أن هذه التوترات 
لم تكن هي التي أعطت الطابع الفوّار لسياسة الدولة في ظل ميري في السبعينيات؛ في 
الواقع Ley‏ بقيت مسألة فصل الدين عن الدولة عالقة في الثمانينيات والتسعينيات» إن 
وكير ونام ارط TL ode‏ 

واذا تذكرنا أن دولة Gof‏ ذات الحزب الواحد (الاتحاد الاث شتراكي السوداني)؛ 
زاحوزتها الت كانت علمافة س dell‏ ال ply AB‏ مشاقصا وها 

في الوقت (dents‏ أن ees‏ صعود الإسلاموية إلى نظام حكم تميري )91969 - 
1985( > مع ذل JE‏ قوانين نميري alal‏ 1983م ضربة البداية لزحف الإسلام 
المتطرّف» وكانت من بين aes yt AS‏ لتاسيسن دولة إسلامية. قام نميري أيضا 
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بدعوة الإسلاميين للانضمام cate SL‏ من مثل حسن الترابي؛ الذي كان في ذلك 
الوقت شخصية قيادية في الإخوان» ولم يلبث أن al‏ الجبهة الإسلامية القومية 
بعد ذلك بقليل. وبذلك تمكن الإخوان» ولأول مرة في تأريخهم» من تحقيق قاعدة 
نفوذ سياسي قائم على الدولة علني ومعترف به» منهين بذلك تهميشهم كمجموعة 
متطرّفة؛ ومانحين تنظيمهم شرعية في إطار السياسات العامة المعروفة“. 

وقد تساءل الباحثون والقادة السياسيون عن السبب الذي دفع نميري لإطلاق 
عملية أسلمة مكثفة في وقته ذاك. إذ بدأ نظام حكمه العسكري 2 عام 1969م 
كانقلاب عسكري يساري» صحيح أنه حالما تسلم السلطة بدأ في التخلص من تأثير 
اليسار الأكثر تطرّفاء ثم اتجه بصورة أكثر علنية إلى اليمين بعد الانقلاب المجهض في 
1 م. وبعد موجة من الإعدامات طالت سكرتير عام الحزب الشيوعي السوداني 
عبد الخالق محجوب» واصل ثميري ابتعادم عن الليبراليين والاث شتراکیین» ومارس في 
السنوات الاثنتي عشرة التالية قمعا وحشيا على كل ألوان الطيف المعارض› عازلا 
نفسه أثناء ذلك. 

بحلول عام 1983م صار النظام يعاني صعوبات حقيقية. فقد قادت عجلة الديون 
الوطنية المتسارعة» وضغوط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الدولةء إلى 
تقليص الخدمة المدنية» ورفع أسعار السلع (التي كانت تسببت في اضطرابات في 1979م 
و1982م)» وإلى التمرّد الذي تصاعدت حظوظه في الجنوب» وإلى تأسيس وتطوير 
ا لجبهة الوطنية (تحالف المجموعات السياسية المعارضة)؛ وإضراب القضاة الذي استمر 
لثلاثة أشهر في 1983م» وإضراب الأطباء في بداية عام 1984م. هذه العوامل مجتمعة 
قادت OY‏ يقوم هذا الحاكم المستبد بتحرّكات مختلفة طابعها اليأس والجزع» خاصة 
وأن مجموعتي القضاة والأطباء هما من أقوى المجموعات المهنية» كما كان اتحاد 
الأطباء أحد التنظيمات الأكثر وجاهة في البلاد. أدت هذه الإضرابات إلى إعلان حالة 
Ley Ps I gall‏ فيري؛ في قمعه لهذه التمردات» إلى إجراءات قاسية ومتشددة 
وبصورة متزايدة. ويتفق معظم الذين أجريت معهم مقابلات على أنه بحلول عام 
3ه كان ثميري قد فقد مؤيديه في البلاد. 

لهذا كان التحرّك باتجاه الأسلمة على المستوى السياسيء Lal‏ طبيعيا بالنسبة 
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لنميري. ولكن هناك تفسيرات أكثر وأكبر من مجرد المشاكل التي كان يعانيها النظام. 
فقد ذهب بعضهم إلى أن الأسباب التي دفعت ميري للأسلمة قد تكون شخصية؛ 
بقدر ما هي سياسية”27» وأن تحرّكه باتجاه دولة إسلامية كان في الواقع Ga‏ مع ما 
OS‏ وحلات gle I‏ مرق ابارت by the‏ فن PS Lal‏ 

فقد ذكر لي بعضهم أن الدكتاتور بدأ يعرض على SUI‏ ولهه الديني. لذلك 
ob‏ طرحه لنفسه كشخص متدين على المستوى الشخصيء واتخاذه خطوات 
سياسية للأسلمة؛ منح ميري LALE‏ مع الطبيعة الإسلامية للسياسة السودانية والثقافة 
الاجتماعية. إذ يعترف حتى الوطنيون ذوو التوجهات العلمانية بأن ماضي السودان 

الإسلامي هو «أصل الوطنية السو aR‏ لغيه أن إيسبو زيتو (Esposito)‏ يتهم Sf‏ 

«بالأسلمة الانتهازية»» مشيرا إلى اعتماد السودان على دول النفط العربية (بصورة 

أساس السعودية)ء وإلى الفوائد الناتجة عن تجيير بعض أطروحات الجبهة الإسلامية 

Le T‏ ااه فحت اق اتا اة ا وت اة 

سياسيا بالتزامُن مع صعود معظم منسوبيها إلى الطبقة الوسطى الجديدة. 

Ll‏ منصور ME‏ وهو مثقف ليبرالي وشخصية سياسية مخضرمة:؛ فقد كان أقل 

رحمة في تفسيره لتحول نميري إلى الإسلام. فبالنسبة له كان ذلك من أجل: 

1. تحويل الرياح عن أشرعة كل الحركات الإسلامية السودانية (الإخوان المسلمون؛ 
الميرغني والصادق المهدي)» فقد كان نميري يعلم بتصاعد المد الإسلامي داخل 
السودان و-خارجه. 

2. احتواء المشاكل الداخلية المقلقة وتحويل انتباه المواطنين عن سوءات الإدارة 
الحكومية؛ ارتفاع معدلات التضخم... a‏ فقد aa‏ من السودانيين ضبط 
النفس والقبول «بقسمتهم» في هذه الدنياء وأن عليهم أن يفكروا في نعيم الدار 
الآخرة والكنوز التي تنتظرهم في السماء. فلم يعد دور القائد هو الحكم والإيفاء 
بالخدمات الموعودة» Lely‏ بشحن الناس بالإيمان عبر الخطابات الرنانة» من أعلى 
المنابر الدينية هذه المرة. 

3. تحويل انتباه الناس بعيدا عن الفساد الحكومي» في الأساس فساد القصرء فلا 
يتحدّث الناس بعد OW‏ عن سدنة نميري» ولكن عن أصدقائهم وأقاربهم؛ 
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وجيرانهم الذين اتهموا وحوكموا بسبب شرب الخمر والزناء أو اركاب وکن 

أخرى. إذ wie 2S‏ المحاكمات or‏ كفقرات إخبارية SI nd‏ تون ماده 

Gb, والوقية‎ ted 

في خلال عام أو نحوه بعد تطبيق قوانين سبتمبر» شهد السودانيون تكوين 
(محاكم العدالة الناجزة)» وتطبيق الحدود» وهي أحكام العقوبات الإسلامية مثل 
البتر» واستبدال ضريبة الدخل بالزكاة» ومساع لأسلمة البنوك AIS‏ بهدف تحريم 
بعض المعاملات مثل تحصيل الفوائد عن القروض. Gy‏ الشوارع صارت النساء 
يتعرضن للمضايقات والملاحقات بسبب سلوكهن أو ملبسهن؛ من قبل حراس 
أخلاقيين ذكور معينين ذاتياء وقام ميري نفسه بعدد لا يحصى من الإيماءات الإسلامية 
الاحتفائية (مثل تكسير زجاجات الخمور ودلق محتوياتها في النيل) «كتعبير عن 
امتلاكه لخصائص القيادة والمشروعية الإسلامية التي تبرر حكمه التسلطي» Ga,‏ 

في الغالب تتحمل النساء الفقيرات تعديات حرّاس الأخلاق» فقد قام النظام 
بمضايقة واعتقال» وجلد» بل وأحيانا إعدام المومسات» وكذلك من ينظر إليهن 
(كمومسات) وصانعات الخمور البلدية. أيضا تحرّش ذات حراس الأخلاق هؤلاء 
بكثير من نساء الطبقة الوسطى والمهنيات» وتحرّوا معهن حول وجودهن في أماكن 
عامة؛ وحول علاقتهن بالرجال الذين كانوا معهن. 

مثل هذه المعاملة كانت إشارات مؤ ؤكدة لأشياء ستأتي» كالنقاشات القومية التي 
أدارتها السلطات لتقرّر ما إذا كان عدد النساء الذي يتدرب في مجالات معينة أكثر 
من اللازم. على سبيل المثال ناقشت إدارة جامعة الخرطوم إدخال كوتات للنساء في 
مجالات CDs, a‏ 

كان تعامل يري مع الإخوان في هذه الفترة غوذجاً فاضحاً للمكيافيللية؛ فبرغه 
أنه كان أول رئيس دولة يحتضن الإخوان ويدعوهم للانضمام لحكومته» إلا أنه سعى 
في الوقت ذاته ip‏ وهي إستراتيجية نميرية معهودة» باجتذاب المجموعات 
العارضة ثم التبرو منها. ففي أواخر أيام حكمه اعتقل نميري حسن الترابي والمئات 
a‏ ا إياهم كبش فداء لإخفاقات إدارته. في المقابل يعتقد البعض أن قراره 
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altel‏ الشهيد محمود محمد طه؛ زعيم الإخوان Om etl‏ وهم إصلاحيون 
إسلاميونء بتهمة الرّدة ارتد عليه وقاد إلى سقوطه آخر الأمر في 1985م. 

وكانت قيادات الدولة؛ في ظل نميريء تنودد للإخوان والجبهة الإسلامية مية* ولكنهم 
o Lax Lal | pls‏ اعانا أو ينأون بأنفسهم عن (الأصولية). لكن هذه الدينامية أو 
الدافعية الكامنة منة تغيّرت بعد إسقاط نميري وعودة رئيس الوزراء الصادق المهدي إلى 
منصبه الرفيع. وينتمي الصادقء مثله في ذلك مثل صهره حسن الترابيء إلى أسرة 
صوفية عريقة. قام الصادق المهدي بإجراءات سياسية ودخل في AME‏ أربكت 
الكثير من المراقبين. فقد شكل (حكومة الوفاق) في صيف 601988 وكجزء من هذه 
العمليةء دعا الجبهة الإسلامية للانضمام إلى صفوف الحكومة. 

إذا اعتبر المرء موقف الصادق الوفاقي تجاه ذات الإسلاميين الذين ظل يعارضهم 
على الدوام بوصفه استيعابا؛ فبالوسع القول إن هذا الاستيعاب dee‏ في كلا 
الاتجاهين؛ ؛ ففي سعي الجبهة الإسلامية لاكتساب النفوذ تبنت (G>) | lai‏ ونظر 
الصادق والجبهة إلى تحالفهما على أنها حكومة a)‏ إسلامي)» حيث توحي 
كلمة (توجه) بالنظرة إلى الأمام» باستباق الأوضاع المعاصرة”. ومن جهة أخرى 
عتت مساعي الجبهة للظهور بمظهر حديث gals‏ مؤسسات (بنوك وشركات 
Cou‏ وتبني سلوكيات (استخدام التقنية الحديثة) ينظر إليها بصورة عامة» على 
أنها علمانية» تحت مظلة إسلامية. وكانت الجبهة هى إحدى التنظيمات الأولى في 
السودان التي تستخدم التلفزيون بصورة فعالةء لأعمال دعوية وللتجنيد. وكان من 
بين أكثر أساليبها الحديثة إثارة تجنيدها المفتوح للنساء -اقتصر على اللائي يرتدين 
الزي الإسلامي - لتنظيمهن سياسيا. وكان الجمهوريون والحزب الشيوعي هما 
التنظيمين السياسيين الوحيدين اللذين جندا النساء بفعالية كبيرة. l‏ 

لم يكن دخول الجبهة الإسلامية مجال التجارة Ge ijl‏ غير أن الفراسة 
التجارية والسياسية للتنظيم أثارت دهشة بعض من العلمانيين الذي تحدثتٌ إليهم. 
على سبيل SUM‏ جندت الجبهة بشكل فعال الموظفين الحكوميين؛ والذين استخدمواء 
في المقابل» نفوذهم للحصول على تصديقات بناء المساجدء ثم مرّروا المعلومات 


# الجبهة الإسلامية القومية تأسست بعد سقوط نظام جعفر نميري في فترة الديموقراطية الثالثة [1985-1986م] 


6 السياسة والنوع الاجتماعي«الجندر» في السودان 


belie Wl Zabel‏ ار كمال pled‏ & اقا ما اجه 

كذلك سعت الجحبهة لإقامة شبكة خدمات اجتماعية (مدارس» برامج محو 
الأمية» مراكز صحية؛ مراكز اجتماعيةء برامج إعاشةء جمعيات ولجان طوعية في 
الأقاليم وقي الأحياء وبرامج النساء)» على أسس إسلامية. ولم تكن الإستر اتيجيات 
التنظيمية التي تر $3 على الفقراء (في الأحياء العشوائية): أصلية أحيانا؛ غير أن قيام 
الجبهة بالصرف على الزواجات الجماعية في ملاعب كرة القدم؛ Yessy‏ بالأثاث 
الضروري للأزواج الجدد؛ كان في ف لواقع قو دو ا 

في الجزء التالي سأقدم , بعض التفسيرات لما كان يحدث في المجتمع السوداني 

العاصر والعالم بصورة dale‏ مستخدمة في ذلك : تعبيرا كرّره السودانيون أمامي 
کر ea), yA J5)‏ الاجتماعي». ليس في الإمكان تقديم تفسير كامل هناء لأن ذلك 
يتطلب إدراجأ وموْضْعة اقتصادية / تاريخية في إطار النظام الرأسمالي AU‏ .ما يکن 
أن أقدمه هو مؤشرات للمكون النوعي«الجندري» في أزمة السودان الاجتماعية. 

النساء والعمل وقانون الأحوال الشخصية: 

الحوارات العامة 

قبل تثبيت سلطة الإسلاميين في عام 01989« جرت حوارات رسمية وغير 
رسمية؛ قومية ومحلية حول النوع الاجتماعي «الجندر» والقانون» والعمل» وهي 
مجالات تتعارض فيها مصالح الرجال الإسلاميين والنساء غير الإسلاميات؛ على 
وجه الخصوص. 

فقد ظلت مشاركة النساء في قوة العمل الرسمية ‏ تتزاید بإيقاع راتب» حتى Oly‏ 
كان بطيعا أحيانا؛ طوال العقود الثلاثة التي تلت الاستقلال؛ بعد أن شجعت الدولة 3 
البداية مشاركة النساء في القوة العاملة . ففي ظل توفر الوظائف رادت الدولة أن تبدو 
(حديثة) للعالم الخارجي؛ لذلك Eso‏ لتعليم وعمل النساءء وهي -بالإضافة إلى 
أنها الكونات الأساس لمجتمع ليبرالي- متوافقة أيضا مع ذلك النوع من الماركسية 
الذي تم تبنيه في بعض من أفقر دول العالم. كما بدا أن الجسم القانوني والدستوري 
يدعم فكرة المشاركة الفعالة للنساء في قوة العمل (انظر الفصل الرابع). 

منذ ذلك الوقت تغيّرت الأوضاع الاقتصاديةء وما بدا أنه الطبيعة الطوعية لدخول 
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النساء في القوة العاملة أصبح أقل طوعية. فسواء اعترفت الدولة بذلك علنا أم Y‏ 
فقد أجبرت الكثير من النساء» في ظروف الركود الاقتصادي في السودان» على العمل 
بأجر خارج المنزل. إلا أنه ومنذ أن اتخذت عملية الأسلمة شكلا رسمياء استخدمت 
وسائل مراوغة جدا ail‏ النساء من العمل في بعض المجالات. 

بحلول أوائل الثمانينيات gle‏ الدين Sule‏ مهما في تحديد مواطنية النساء» وذلك 
حتى في وثائق اتحاد نساء السودان (التابع للاتحاد الاك شتراكي السوداني). فعلى الرغم 

من أن هذا التنظيم باسمه المجير كان Aas eG‏ إلا أنه ge‏ كثيرا من العضوات 
التقدميات والنسويات» وكان هو التنظيم النسائي الرئيس في فترة pae‏ فيها الاتحاد 
النسائي السوداني. ويبين ole‏ صدر في الثمانينيات حول خطط عمل اتحاد نساء 
السودان» الدور الذي يلائم لاوا الالخلاقنة رک فا 
التخطيط والبحوث حدد الملخص أجندة التنظيم على أنها: «بحوث علمية في مجالات 
معينة تنشر فيما بعد في المجلة النسائية: النساء والإسلام» القوانين الإسلامية للنساء». 
(الحروف المائلة من عندي). 

القانون 

لم تبدأ الأسلمة فقط مع نظام نميري» ly‏ كانت» في الواقع؛ عملية تدريجيةء أحيانا 
غير منظورة:؛ في التعليم» والفنونء والإعلام والأنظمة الطبية والقانونية» والجيش؛ 
وأجهزة الدولة الأخرى للمجتمع السوداني ما بعد الاستقلال. فالأسلمة كانت قوة 
تضاهي العلمانية. ولكن في المرحلة الأخيرة من حكم غميري تسارعت وتيرة الأسلمة 
في الوقت الذي تم فيه تقويض مصداقية قوى العلمانية. مع ذلك كانت عملية الأسلمة 
بعيدة عن الاكتمال عندما أسقطت الانتفاضة في أبريل 1985م نظام نميري. غير أن اختيار 
عضو في حزب الأمة وطائفة الأنصار (الصادق المهدي) ليكون رئيس للوزراء بعد ذلك 
بقليل» أدى إلى تواصل عملية التسييس الإسلامي. 

فبرغم كل شيء» كان آل المهدوي يشون ملاك الأراضي والطبقة الحاكمة التجارية؛ 
وكانت لديهم مصالح طبقية يرغبون في حمايتها بالبقاء في السلطة» بينما كانت السلطة 
في تلك الحقبة السياسية السودانيةء بوضوح في يد الإسلاميين. إلى جانب ذلك ارتبط 
الأنصار بتوليفة سودانية خاصة بين الصوفية و(الأصولية) تصلح تماما لإستراتيجية 
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استيعابية. وكما سبقت الإشارة؛ أصبح الصادق أكثر محافظة وأحرص على استيعاب 

الجبهة الإسلامية؛ مما أدى به؛ في نهاية الأمرء لإنكار حتى التوجهات الصوفية في المهدية. 
أثارت أدوار الشريعة القانونية والمجتمعية المستقبلية حوارات عامة كثيفة» خلال 

الفترة (الديمقراطية) القصيرة (1985م — 1989م). وتعالت أصوات كثيرة تطرح قضايا 

مهمة مثل الصلة بين الشريعة والقانون العرفي؛ والتطبيق الإشكالي للشريعة على غير 
المسلمين» By‏ أجزاء من البلاد لا يشكل غير المسلمين فيها أغلبية» إلى ذلك» وهو 
الأقرب لموضوع هذه الدراسةء القضايا المثيرة للجدل حول استمرار تطبيق قوانين 
الشريعة للأحوال الشخصية التي فرضها نميري» واحتمال توسيعهاء بناء على رغبة 
الإسلاميين. وكانت القضايا الأخرى التي تهم العلمانيين وغير الإسلاميين الآخرين 
تشمل مستقبل مختلف جوانب الحقوق المدنية وحماية النساء التي اشتمل عليها 
دستور = 91973( وطبقت في ظل القانون المدني. 
وقد شكلت الكيفية التي ستتم بها الإجابة على هذه الأسئلة هاجسا مؤرّقا للنساء 

المعتدلات وحتى التقدميات: لأنهن خبرن أو شاهدن وسائل قمع مجتمعية (E‏ 

حماية كفلها القانون. وكان من بين الأصوات الرئيسة في هذه الحوارات الأكاديميات 

و المهنيات gull‏ دانيات الخمس اللائي قدمتهن في الفصل الرابع (أحمدء المرجع نفسه). 

EAE‏ من أقوى نقاط قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للنساء» ولكنهن 

أشرن إلى وسيلة قمع مجتمعية للقانونء لكل حماية حدذنها. وفيما يلي بعض 

الفقرات: 

. تنص قوانين الأحوال الشخصية السودانية على ألا Ja‏ عمر الزواج عن 14 
عاما للبنات» ولكن لم يتم الإعلان عن هذا القانون» ولا تعرف كثير من ع النساء 
المتعلمات ace‏ شيا 

2. تمت إجازة القانون الذي يعترف بالزواج قانوناء ليؤمّن حقوق النساء في الميراث 
والنفقة... إلخ إذا هجر الرجل المرأة. ومن المفترض أن يستخرج المأذون شهادات 
الزواج» وهو الشخص الذي يعد قسيمة الزواج» ولكن العادة تتغلب أيضا هناء 
ونادرا ما يتم الاحتفاظ بقسيمة الزواج في المناطق الريفية النائية. (الخطوط المائلة 
من عندي). 
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3. للفتاة الحق في الموافقة على الزواج من مكافئ» ويمكنها اللجوء للمحكمة لإتمام 
الزواج إذا لم يوافق ولي أمرهاء في هذه الحالة يصبح القاضي ولي الأمر الذكر. 
غير أن et‏ الفتاة للمحكمة يعتبر عيبا. 

4. تملك المرأة في الشريعة الإسلامية الحق في أن تطلب من زوجها عند كتابة قسيمة 
الزواج إعطاءها الحق في تطليق نفسها (أي أن تكون هي التي تبادر بالطلاق). 
ولكن على الرغم من WLS‏ هذا القانون في تقليل دعاوى الطلاق في المحكمةء 
وفي إعفاء النساء من مشاكل التعويضء إلا أن النساء لا يطلبن هذا GAN‏ لأنه غير 
متعارّف ale‏ (الخطوط المائلة من عندي). 

5. حق قانوني آخر لا يستفاد منه هو: حق المرأةء عند كتابة عقد الزواج» أن تطالب 
بإدراج نصوص تصبح ملزمة إذا وافق عليها الزوج -مثل الحق في العمل؛ وني 
التعليم بعد الزواج» وفي أن تكون لها متلكات منزلية» وفي أن توافق على مهر 
الزواج. ين من المتعارف عليه وضع مثل هذه الأشياء على الورق. 

6. للنساء المطلقات الحق في نفقة أو دعم يدفعه الزوج لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام 
إن لم يكن له أبناء. وإذا كان له أطفال تستمر هذه النفقة إلى أن يستقل الأطفال 
بذاتهم» ويمكن فرض النفقة بواسطة المحكمة» ولكن النساء المطلقات لا يستفدن في 
dala‏ من هذا الاق OV‏ ارهن تل ورل OO) gale‏ 
عمالة النساء وإسلاميو الطبقة الوسطى الجديدة 
تعود جذور العلاقة في السودان بين الإسلام والفضاء التجاري» والأنشطة 

الاستهلاكية والمهن الحضرية للطبقة الوسطىء» إلى القرن التاسع عشر. فحسب ما ذكر 

سبولدينق oly (Spaulding)‏ الرأسمالية التجارية في إحلال الإقطاع في حوض Sly‏ 

اش اا ا ee‏ التركي المصري 

عام 1821م. منذ ذلك الوقت أفسحت الأرستقراطية مكانها لطبقة وسطى جديدة 
تتكون» بصورة أساسء من التجار الذين كانوا في حاجة لنظام قانوني وتجاري أكثر 
رقيّاء تبيّن أنه الإسلام» بوصفه دينا حضريا تجاريا له نظام قانوني مبوّب””7 

واليوم تعود هذه العلاقة بين الإسلام» والطبقة الوسطى؛ والنشاط الرأسمالي 
للصعود مرة أخرى. بمعنى أن الإسلاموية كأيديولوجية تعبر عن مصالح طبقية. 
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فالإسلاموية (الأصولية)ء على الأقل كما يعبر عنها الإخوان في السودان» وتشمل 
OV‏ إسلاموية الجبهة الإسلامية القوميةء تجثد عضويتهاء بصورة أساس» من الطبقة 
الوسطى الحضرية والمهنية. في الوقت الذي تعمل فيه الجبهة على تأسيس وصياغة 
علاقة متطوّرة للإسلام والتجارة. ومن المؤكد أن النساء يشغلن مكانا مهما في إعداد 
البنية التحتية للطبقة الوسطى الجديدة من الإسلاميين» ولكن ليس بالأهمية ذاتها؛ 
ولا بالطرائق عينها التي ستكون بها النساء المهنيات من الطبقة الوسطى في بيئة أكثر 
علمانية. احم ON‏ تحص بجالات عملين cells‏ بها Fae Ba gett‏ 

فقد صعدت الإسلاموية» على أيدي الشباب المنضمّين حديثا إلى الفئة الحضرية 

من الطبقة ey‏ بوصفها استثمارا Waal,‏ في الوقت نفسه قادت المخاطر 
والتهديدات المتخيّلة عله Oly grag!‏ قر فلو (REMAN‏ التي انتقلت فقط AS pe‏ 
مواقع السلطة» على جوانب معينة من الأيديولوجية الإسلامية في مجال الأسرة 
والحياة اليومية (بما في ذلك العمل). في هذا الجزء سأتناو Bioeng‏ الإسلاميين 
الأيديولوجية حول عمالة النساء. 

تقول فاطمة المرنيسى إننا يمكن أن نلاحظ ظاهرة اجتماعية — اقتصادية معاصرة 
في كثير من بلدان العالم الإسلامي: هذا التنافس الاقتصادي والسياسي بين الشباب 
من الرجال من المنتمين حديثا إلى الفئة الحضرية من الطبقة الوسطى؛ والطبقة الوسطى 
الدنياء والنساء المنتميات إلى الطبقة الوسطى الحضريةء بصورة أساسية؛ تمن لهن قدر 
من الاستقلالية في حياتهن. ترى مرنيسي أن هناك نزاعا بين هاتين المجموعتين حول 
الموارد الشحيحةء وحول بناء إطار أخلاقي عام. ترتبط هذه النزاعات بصورة BS‏ 
OV oul‏ على مستوى العمليات في الاقتصاد العالمي» وبعمليتين ماديتين في مستوى 
eS‏ عا رين OPS, FE Ny che ata‏ 

لذلك Ob‏ استخدام الدولة للإسلام لاستيعاب هؤلاء التابعين الشباب (والتلاعب 
بهم في الوقت نفسه) «يبدو منطقیا» كما تقول المرنيسي› oY‏ الإسلام يتحدث 
عن السلطة وعن التمكين الذاتي»» أو «تعزيز الذات الدينوي»[ه]. مثل هذه الفوائد 
تكون جذابة للمجتمعات المتردّدة في مواجهة «إعادة التفاوض التي لا Gan‏ منها حول 
الآفاق والعتبات» والحدود GL‏ الجنسية» والسياسية» والاقتصادية والثقافية. | 
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بعد أن رأوا] الغزو المادي للأراضي.. وغزو (دالاس) للتلفزيون القومي.. وغزو 
الکو sis‏ لا»[ه]. 

واحدة من هذه التهديدات المتخيّلة بالنسبة للرجال المسلمين هي التغييرات الجذرية 
في الترتيبات النوعية J)‏ عمل النساء خارج المنزل» ارتداء الملابس» والتصرّف 
بطرائق معينة يمكن أن تشكل تحدياً لصور السلطة: Joy‏ مواقع في Cabal‏ رهي 
نشي سد يشكل نهدا لما hose gud Macend‏ حر ادر AMAL‏ لقد تمكنت 
النساء منذ الاستقلال من الحصول على الوظائف» والتعليم» والفوائد» والمشاركة 
السياسية. غير أن الرجال المحافظين ينظرون للنساء في المجال العام كمهدد للنظام 
solace ih‏ وللاوضاع كا هي عليه 

ليس من شك في أن حجة المرنيسي لها وجاهتها في حالة السودان. فنسوية الدولة 
كثيراً ما تسبّب الإزعاج للرجال» الذين يمكن أن ينظروا للنساء على أنهن يتلقين 
معاملة تفضيلية. وكان جهاز الدولة في بدايات حكم ميري قد دعم بفعالية صعود 
النساء» كما يظهر من التغييرات في القانون. لذلك تمتع نميري لبعض الوقت بسمعة 
جيدة بين النسويات OULU‏ لدرجة أن هول (Hall)‏ وإسماعيل يصفانه بأنه 
«نسوي ملتزم». وكما ذكرت في الفصلين الثالث والرابع فقد وصلت الأوضاع 
الاقتصادية في السودان إلى معدلات كارثية ثية بحلول الثمانينيات. أصبحت الدولة تعتمد 
على فوائض قيمة العمل؛ بينما تصاعدت وتائر التضخم» وكانت الطبقة الوسطى 
العليا هي الوحيدة التي تفعل شيئا أكثر من الصراع من أجل البقاءء بعد أن ارتفعت 
معدلات البطالة؛ ولم تعد المرتبات تستطيع أن تلاحو ee‏ لا 

كان العامل الآخر الذي يؤثر على العاملين الذكور هو الضغوط التي كانت 
تمارسها وكالات الإقراض الدولية على حكومة السودان لتقليص الخدمة المدنية 
المترهلة. أدى ذلك إلى أن الوظائف المتوفرة أصبحت fil‏ ومن ثم غادو الراك 
بحثا عن الوظائف ولكسب دخول إضافية. يقول هول وإسماعيل: «صبّت ندرة 
الأفراد المدربين» خاصة مع هجرة ة كثير من السودانيين [الر جال] إلى بلدان الخليج 
الغنية بالنفط في صالح النساء ومكتتهن من الصعود سريعا لمناصب لها سلطات 


.)41( 
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تطلب الأمر بعض الوقت ليدرك السودانيون أن النساء بدأن يشغلن الوظائف 
التي شغرت بغياب الرجال. في البداية لم As‏ الترتيبات النوعية بطرائق يمكن أن 
تهدد الأيديولوجية النوعية«الجندرية» السائدة؛ OY‏ هجرة العمالة الرجالية إلى الخارج 
اقتصرت على الطبقة العاملةء أو أفراد الخدمة المدنية من الدرجات الدنيا. ولكن 
لم يض وقت طويل حتى بدأت هجرة المثقفين والأفراد في المستويات الوسطى 
والعلياء والذين تركوا خلفهم مناصب كان يعتبرها الإسلاميون وغيرهم Sm‏ على 
ارال ات ae Bc ele‏ 

pad‏ الإسلاميون هذا الجيشان الديموغرافي على أنه تهديد لمصالحهم الطبقيةء 
وبدأوا في الهياج والتحريض. ومن أمثلة هذا الهياج» والذي كشف أيضا الأيديولوجية 
والإستراتيجية النوعية«الجندرية» للجبهة الإسلامية» الحوار القومى الذي نظمته كتلة 
من المحافظين شملت مؤيدي الجبهة الإسلامية حول ما إذا كانت أعداد النساء اللائي 
يسمح لهن بدراسة الطب أكثر LE‏ يجب. (يوضح الجدولان (3) و(4) [انظر الفصل 
الرابع ] الارتفاع المذهل في عدد النساء اللائي التحقن بكلية الطب في جامعة الخرطوم)؛ 
ولكن بقي أن نذكر أ ن 80% من الذكور الذين تخرجوا في كلية الطب هاجروا من 
أجل الحصول على مناصب ذات عائد أكبر في دول الخليج. 

في مواجهة هذه الحقائق لم يتبق أمام السياسيين المحافظينء المدفوعين بأيديولوجية 
الإخوان» وفيما بعد الجبهة الإسلاميةء إلا أن يعترفوا بأن هناك حاجة للطبيبات» ولكن 
دراستهن يجب أن توجّه للمجالات الطبية المناسبة. وكانت المجالات التي اعتبرت 
غير مناسبة للنساء هي الجراحة وأمراض النساء والتوليد؛ لأنه نظر إليهما على أنهما 
مرهقان للنساء إضاقة لذلك اعتبر التخصّص في أمراض النساء والتوليد غير مناسب 
للنساءء لأنه قد يتطلب استدعاءهن بعيدا عن مسؤولياتهن الأسرية في أي وقت من 
الليل أو النهار. في الوقت الذي بحو OU ope‏ العمل ل 
أوقات متأخرة Ll oy‏ لي ان yal das Vy‏ ال da one‏ وذ Grats‏ النظر بخن 
نوعية العمل الذي يؤدينه. 

ولكن برغم هذه الاعتراضات بدأت النساء غزو هذين المجالينء وهماء ليس 
مصادفةء الأكبر دخلا في مجال الطب في السودان. وكما أشارت إلى ذلك إحدى 
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اختصاصيات النساء والتوليد: «كانوا يتوقعون أن نصدّق حجتهم حول BU‏ تم على 
وجه التحديد اختيار هذين المجالين باعتبارهما غير مناسبين لعمل النساءء Lary‏ كنا 
نحن نعلم أن الموضوع هو من الذي سيمتلك القوة الاقتصادية. لا بد أنهم يعتقدون 
أننا Arse‏ 

على الرغم من ذلك كانت لا تزال هناك أسباب تدعو للقلق وسط النساء المهنيات 
من الطبقة الوسطىء وتتعلق بعدد الطبيبات المعروفات بأدائهن المميز اللائي حرمن من 
تسلم وظائف عالية في مجالات طبية معينة. فقد سعت وزارة الصحة لإزاحة النساء 
إلى مستشفيات صحة الأمومة والطفولة؛ وإلى مناصب الصحة العامة (وهي مجالات 
لا تتمتع بنفوذ» ولا تشارك في وضع السياسات في السودان)» وما هو أهم من ذلك؛ 
إلى المجال الأقل أهمية وألقا: وهو الطب العمومي .هذا في الوقت الذي قامت فيه 
SU CY UL oleh‏ لين Oy‏ بسنا و مجان gt geod bal‏ :دور 
اعتذاري عن سياسات التمييز التي مورست في هذا المجال. 

Leal‏ دار نقاش في الإعلام الجماهيري حول الأعداد المتزايدة من النساء اللاتي 
التحقن بكلية الزراعة في جامعة ca gh H‏ والتي كانت منطقة مقصورة على الرجال. 

/ : 

ومن المعروف أن نظام القبول للجامعات القائم على (التصنيف) يحدد للطلاب كليات 
بناء على أدائهم في الشهادة الثانوية السودانية» وهو ما يعني في كثير من الأحيان تسجيل 
النساء في كلية الزراعة سواء أردن ذلك أم لا. وبما أن السودان مجتمع زراعي فقد 
يكون وضع السياسات الزر اعية asl‏ مجالات اقتصاده؛ و بالتالي فإن السماح للنساء 
بدخول هذا المجال يعني تلقائيا مشاركتهن في السلطة. بالطبع تشكل النساء نسبة مئوية 
كبيرة من القوة العاملة في الزراعة؛ ولكنهن لا يشغلن أية مناصب حكومية عليا في 
التخطيط التنموي والاقتصادي الزراعي”“. 

وقد أظهر الإسلاميون ذكاء في إستراتيجيتهم؛ إذ سعوا لعدم إثارة أي انطباع داخلي 
أو خارجي بأن هناك إبعادا جماعيا للنساء عن المناصب العليا ذات النفوذ والوجاهة. 
على سبيل المثال حاولت المهنيات الإسلاميات إزالة مخاوف غير الإسلاميات بتقديمهن 
لأنفسهن على أنهن ناشطات وناجحاتء ولا يعانين أي خسائر نتيجة لقيام الدولة 
الإسلامية. إضافة إلى ذلك» كان يتم إحلال النساء في المناصب ذات المداخيل العالية 
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في أعداد صغيرة؛ غير ملاحظة؛ على فترات قصد أن تكون ممتدة. مع ذلك؛ وحتى إذا 
لم تفصل النساء من مناصبهن مباشرةء إلا أن قيم الإسلاميين فيما يتعلق بفائدتهن قد 
تغيّرت. لم تعد الدولة ولا الإسلاميون الأفراد من الذكور ينظرون للنساء في المناصب 
ذات الدخل العالي على أنهن يقدمن مساهمة رئيسة للمجتمع» Uly‏ بوصفهن 
منافسات. وقد شرح لي أحد الإسلاميين هذه المسألة بعناية شديدة قائلا: 
«المسألة ليست أننا نمنع النساء من العمل. إذا كانت المرأة مضطرة للعمل فقد 
يكون علينا أن نبحث عن الزوج أو أحد أفراد الأسرة من الذكور لنلقي عليه 
اللوم. نحن نلومها فقط إذا كان ذهابها للعمل هو من باب الابتذالء وإذا لم 
يكن سلوكها مقبولا في مكان العمل. مثلا عليها أن ترتدي ملابسها بطريقة 
توفر لها الاحترا م الذي تريده. و ا 

هذه هي المقاربة الحديثة للجبهة الإسلامية للمسألة النسائية. فالإسلام والشريعة 
فيهما نصوص تسمح للمرأة بالعمل خارج المنزل» ولكنها نصوص مشروطةء يمكن 
أن تعمل النساء فقط إذا لم يكن لهن أطفالء وإذا كانت الأسرة محتاجة لدخلهن. هذه 
الأخيرة تعني» بالطبع؛ Ob‏ النساء من الأسر التي تنتمي للطبقة العاملة في حاجة للعمل. 
الإسلام والشريعة تحل Sa)‏ ذلك. لكن وظائف النساء لا يجب أن تهدد بنية السلطة 
ويجب أن تكون موائمة لهن؛ أي أن تكون امتدادا لعمل النساء في المنزل» وأن تعكس 
جرع العام أي اج انظ على تخصائض الراه المسلمة. 

و المفارقة هنا أن النساء المتدربات مهنياء ا منتميات إلى الطبقة الوسطىء اللائي يمكنهن 
ماديا أن oy‏ رعاية مناسبة لأطفالهن؛ أو لهن قريبات في منازلهن يقمن بمسؤوليات 
رعاية الأطفال» هن الأكثر قدرة واستعدادا للانضمام إلى القوة العاملة. وبالتالي فإن 
النساء اللائي يمكن أن بهددن بنية السلطة هن من يتعرّضْن لعظم الهجوم. 

يعلق سايمون (Simon)‏ على قضية النساء والعمل ما بعد عام 1989م قائلا: 
«انضمت النساء بأعداد متزايدة إلى قوة العمل ككاتبات وسكرتيرات من أجل 
تحسين دخولهن. بعد انقلاب 91989( exh‏ كثير من هؤلاء إلى «خدورهن» 
لأسباب «دينية»» ولكن سمح لهن بالعودة مرة أخرى بشرط أن يلتزمن بارتداء الزي 
الإسلامي الصحيح)'7”. أما بالنسبة للنساء المهنيات» فيستطرد سايمون: «أبعد انقلاب 
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9 م] أبعدت ee‏ العامة بمن فيهن القاضية المعروفة أمينة 


حول دور النساء في الحياة crane‏ 


يمكن الدفع هناء بأن الدولة يمكن أن تحتمل وجود نساء امات وغير 
ماهرات في قوة العمل (أي من لا يهددن بنية السلطة)ء غير أن مثل هؤلاء النسوةء 
وبرغم حاجتهن للعمل؛ إلا أنهن؛ بصورة dale‏ غير قادرات ماديا على توفير الرعاية 
لأطفالهن عن طريق آخر. 

في دراسة عن النساء الإيرانيات في القوة العاملة في فترة ما بعد الثورة درست 
مقدم (Moghadam)‏ فاعلية الخطاب الابتدائي للدولة الذي لم يكن يشجع النساء 
على العمل» وإنما سعى لفرض أيديولوجية «بيتية»» فوجدت أن هناك «مفارقة بين 
التو ole‏ الأيديولوجية والضرورات الاقتصادية» 7 . هذه المفارقة تظهر أيضا بين 
التوجهات الأيديولوجية للجبهة الإسلامية والضرورات الاقتصادية للمجتمع. وقد 
بت أعلاه نماذج من الطب del ily‏ وهي مجالات يحتاج المجتمع فيها إلى النساء 
ولكنه يقرّر أيضا الطريقة التي يجب أن يتصرَّفن بها فيها. 

هناك مجموعة أخرى من المعو قات: فوظائلف القطاع الاقتصادي غير الرسمي 
التي تشغلها ذوات الدخل المتدني من النساء (مثل بائعات الخمورء المومسات» وبعض 
العاملات في مجال الترفيه) تتعرّض للهجوم بوصفها مخالفة OO ALAN‏ وقد تمت 
إزالة الأحياء التي تعمل فيها المومسات؛ وأغلقت الأنادي” والبارات. ولكن لم يتم 
القضاء على الوظائف نفسها. هل يقول لنا ذلك إن المجتمع يحتاج هذه الوظائف؟. 
هذه الوظائف تشغلها فقط النساءء ولكنّ الإسلاميين يقولون للنساء إنهن لا يمكن أن 
يعملن فيها. فالرسالة التي تتلقاها أعداد كبيرة من النساء العاملات هنا هي: «ضروري 
ee hte NaN SS‏ كروي 

من هنا فإن الأسئلة المتعلقة بالعمل المناسب للنساء تشغل مكان القلب من حركة 
تأهيل الثورة الإسلامية. لقد ظل القوميون EEE‏ من الطبقة الوسطى 
الريفية الدنياء «يحنون» إلى القيم المحلية» التي تشمل تمجيد الدور المنزلي للنساءء ولا 
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نزال؛ في التسعينيات؛ نرقب مثل هذه التوجُهات» تركز عليها هذه المرة الطبقة الوسطى 
الحضرية؛ وتسبغ عليها غطاءً مختلفا. هذا في الوقت الذي تدّعي فيه الجبهة الإسلامية 
القومية دعمها للمساواة بين النساء والرجال وتنفي أي سياسات أو غارسات ييز 
ضدهن في هذا الإطار يتم طرح التحولات النوعية«الجندرية» في القوة العاملة بوصفها 
جز f‏ من ا لحر كة لإعادة اكتشاف الثقافة الاسلامية الأصيلة. فالناشطون الاسلاميون؛ 

من الرجال والنساءء يذكرون الدور النشط للنساء في الحركة. ولكني وبرغم الدور 
المركزي والمتعدّد للنساء في الحركةء إلا أنني لا أزال أنساءل عن كيف سيكون حكم 
igt‏ نظاما ليد تاريخيا عارض الثقافيون القوميونء الذين خرج منهم 
معظم إسلاميينا المعاصرين» تحرير المرأة على طريقة الغرب» بحجة بحجة أنه تقليد للغرب 
سينتهي بإاضعاف الأسرة» وهي الوحدة الاسلامية الأساسية للمجتمع. 

اليوم ka es‏ الإسلام في قمة هرم الثقافة 
السودانيةء مضفية أهمية فائقة على الأسرة؛ وممججدة لدور AM‏ الرئيس في رفضها 
للثقافة الغربية؛ ومن ثم أصبحت النساء بتوصيفهن كممثلات لرفض الثقافة الغربية 
Ub! 3‏ اف السودانة اس LU)‏ مدا لثقافة المعارضة: المرأة والأسرة في 
مكان القلب. 

التنشئة الاجتماعية والأسرة الجديدة 


ظلت إسترانيجية السودانيين للتخلص من تأثيرات التعليم الغربية تتشكل لبعض 
الوقت OW‏ وبالطبع لن يكون LB LIS‏ (التخلص) من التأثير» لا بد أن يكون هناك 
بديل. وقد ذكرت لي سعاد إبراهيم أحمد أن آليات خلق أسرة إسلامية وامرأة إسلامية 
مثالية بدأ تفعيلها في الخمسينيات»؛ في المناهج المدرسية بصورة أساسية. وبدءا من 
الاستقلال في 1956م وبالتأكيد طوال al sel‏ الثمانينيات واصلت المدارس» والإعلامء 
والأجهزة الأخرى لخملات cdrengll‏ واصلت بنا ETE Aa‏ هده OO Lal‏ 

كان دور OL EM‏ والجبهة الإسلامية كبيراً في تخريب النظام التعليمي العلماني 
ذي التوجه البريطاني» وكانت الوسيلة لإلغاء التأثير الغربي في التعليم هي حقن 
النظام التعليمي بأيديولوجية الإخوان وقد ركز الإخوان كثيرا من جهدهم التنظيمي 
المدرسي على نطاق البلاد - ليس فقط على المدارس الابتدائية» والثانوية» ومعاهد 
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التدريب المهني» ولكن حتى على رياض الأطفال التي EE‏ بعضها ملحقا بالمساجد 
كجزء ء من خطة أعم. وشكلت النساء معظم كوادر التدريب في المدارس الابتدائية 
ورياض الأطفال» مما يعني أن النساء كنّ أساس الكادر التعليمي باتجاه الأخلاق 
الإسلامية. 

لم يكن مُستغرباء لذلك» أن تكون الجبهة الإسلامية نشطة جدا على المستوى 
الجامعي أيضا. فبرغم كل شيء كانت الجبهة حركة حضرية للطبقة الوسطى؛ ومن 
غير شك أن التعليم الجامعي يشل Legal pace‏ لهذا الطبقة. وقد هيمن الإخوان» ومن 
بعدهم الجبهة» ولحوالي عقدين على الاتحادات الطلابية لمؤسسات تعليمية مختلفة. 
وقد ذكر عباس أن الجبهة سيطرت على الهيئات الطلابية» وبخاصة اتحاد طلاب 
جامعة الخرطوم لأكثر الفترة بين 1978م — 1984 °° 

وكان ميري قد أطلق يد الجبهة في المدارس الثانوية العليا في مقابل مهمة كانت 
الجبهة أكثر من راغبة في أدائها: المحافظة على الهدوء في المجمعات الجامعية”“. وقام 
نظام الجبهة فيما بعد بتعيين كبار قادة التنظيم للمناصب الإدارية العليا في التعليم. 
وأدخل مطلبا جديدا: ob‏ يقوم الطلاب المقبولون بأداء الخدمة في صفوف مليشيا 
الدفاع الشعبي KF‏ وفصل أستاذة الجامعة من التقدميين أو المعارضين. إضافة SUL‏ 
Sy‏ توافق مع خط الهيمنة الثقافية الذي كانت تفرضه hg Fl‏ اعتمد مرسوم حكومي 
اللغة العربية لغة التدريس في OPEL‏ ويينما خضعت الجامعات العلمانية للمراقبة 
والتحكم في عملهاء توسعت جامعة 6 الإسلامية التي نالت الوضع الجامعي 
كاملا في 101975 وحصلت على المزيد من CE‏ 

ل 
قبل أن تصل الجبهة إلى السلطةء والمثال هو (التعليم والأسرة) وهو مقال كتبته النسوية 
E dell poll‏ لحم cena‏ الخد LUI‏ ال رمات عن OOF MW GG gdm‏ وقد 
انصب نقد نفيسة على ثنائية (إسلامي /غربي)ء وعلى أن النظام المدرسي السوداني 
(إرث استعماري بريطاني)» موضحة أن النظامين الإسلامي والغربي غير متوافقينء 
وأن السودانيين بحاجة إلى اكتشاف «الهوية الثقافية لمجتمعهم daoli loll‏ ودعت 
إلى تطبيع النظام التعليمي السوداني» وطرحت طرائق لتحقيق ذلك. 


328 السياسة والنوع الاجتماعي«الجندر» في السودان 


كذلك تشير نفيسة أحمد الأمين إلى أن قوانين الأسرة كثيرا ما تكون هي الإشارة 
Ait in a‏ ا ا 
ئق النساء الروحيون؛ وأنهم متساوون ويخضعون للنظام الأخلاقي ذاته. ولكن 
نفيسة تق كذ أن للرجال والقيناء أدوارا متكلفة: وآن دور se‏ هو الأرقى. 
«لا يقتصر هذا الدور على تربية الأطفال أو تدبير المنزل» ولكنه يذهب إلى 
أبعد من ذلك ليشمل جوانب الحياة كافة؛ في المنزل By‏ خارجه»ء والرجل 
المأمور يبذل طاقته المادية لكسب العيش» لم يصبح سيّدا بهذا الفعل؛ وإنغا هو 
خادم للمرأة التي تقوم بالعمل الحقيقي في تشييد البنية الاجتماعية.. . يجب 
أن يدفع المجتمع للنساء مقابلا للعمل العظيم الذي يؤدينه»72. 
راك ON‏ كب tee Ry‏ قاين را at‏ 
لقوانين سبتمبر في 1983م» pl‏ باعث للانزعاج» لأنه مؤشر على الدعم القاعدي 
العريض للأسلمة حتى في أواسط الليبراليات» ذلك 1 الأمين؛ وهي 
ئيسة سابقة لاتحاد نساء السودان؛ ولكن ليست من مساندي الجبهة؛ تدافع في الواقع 
عن فكرة عملت الجبهة الإسلامية على السير بها وتطويرها. 
بل سبق ذلك أن حدّدت ورقة أصدرها اتحاد نساء السودان» إستراتيجيات للعمل؛ 
طح كرش اكات دي رمام poll‏ ريع sg Mea‏ . هذه الإستراتيجيات 
المقرّرة للرجال والنساء LAŽI‏ النساء عن قيم الدين»؛ وتدعوهن ن لاستخدام الإعلام 
في هذا العمل WY‏ الخطب عن الإسلام والنساءء ولتعليم [النساء] القيم والمعتقدات 
الدينية»» ولاستخدام رياض الأطفال حتى يربى النشء على طريقة الإسلام» ولإجراء 
البحوث حول مواضيع مثل النساء والإسلام والقوانين الإسلامية للنساء. ومن ثم 
Ube ed‏ ها ان تقل كان E‏ اكت اا وة 
بحلول الثمانينيات كان الإعلام قد بدأ يؤدي دورا نشطا في إعادة تنشئة الجماهير 
باتجاه خلق أسرة إسلامية حقيقية. وقدم جزء كبير من المادة الإعلامية الجماهيرية 
لنتصف الثمانينيات حماية الأسرة وقيادة المجتمع تربويا باتجاه نظام أسري إسلاميء 
بوصفها من وظائف وأهداف ان وبالتأكيد كانت هناك وسائط 
Ladle!‏ أخرى fast‏ أرضا على GB od of cla‏ سراما و patel‏ 
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الإسلامي الجديد. 
من بين هذه كان تلفزيون أم درمان الذي تملكه الدولة» وهو جهاز البث التلفزيوني 
الوحيد» ويعود تأسيسه إلى الستينيات. كان معدو ومقدمو البرامج قد سعوا في الفترة 
التي تلت الاستقلال مباشرة إلى ترويج صورة (حديثة) للمرأة في مجتمع جديد 
(انظر الفصل الرابع)؛ وهي واحدة من الاستخدامات الدعائية العديدة لهذا الوسيط 
منذ إنشائه. خلال فترة مايو؛ نضجت عملية نشر أيديولوجية الدولة وتعليم الجماهير 
من خلال التلفزيون. وبحلول منتصف السبعينيات وأوائل الثمانينيات كثفت الدولة 
جهدها لاختراع هوية سودانية إسلامية. وقد لاحظت من مشاهداتي للتلفزيون 
السوداني في زياراتي البحثية المختلفة بين 1966م — 1988م تسارعا في زيادة البرمجة 
الدينية» وبالقدر نفسه؛ في أجندة الهندسة - الأسرية؛ بعد 1981م. 
في مقابلة لي مع سوادني مسيحي من الجنوب (الدينكا): القاضي جون وول 
ماكيك» دارت حول عدة مواضيع شملت: الشريعةء والتسامح الديني والإعلام؛ قال 
القاضي ماليك: إن السودان شديد التنوع؛ وإن الحدود الإثنية والدينية بين مجموعاته 
المختلفة ظلت في حالة سيولة مستمرة» وإن الحكومة تخنق هذا التنوع GES‏ بصورة 
متزايدة في الإعلام» خاصة في التلفزيون. 
«لن يكون بمقدور أحد أن يقول»ء من متابعة الإعلام؛ إن هناك ثقافات أخرى 
غير الثقافة الإسلامية والعربيةء إذ لا يعكس الإعلام العام من إذاعة وتلفزيون 
هذه الثقافات الأخرى. ماذا يعني ذلك؟ Leo‏ ننظر للدين؛ مثلاء الملجموعات 
الأخرى لديها Lal‏ نشاطات دينية. هذه الثقافات لها الحق أيضا في الوصول 
إلى التلفزيون. بدلا من ذلك يسيطر دين واحد [الإسلام] على التلفزيون من 
الصباح وحتى المساء --طوال اليوم-- يوما بعد يوم. ما كان يحدث دائما 
في الماضي أننا كنا نشاهد على الأقل جوانب محدودة من الثقافات الأخرى. 
ولكن هذه المسألة انتهت الآن.. هذه الأوضاع تعكس سلوك النظام القانوني | 
السياسي] نفسه. لا يمكن الحديث عن تسامح بينما هذا هو ما يحدث»”*. 
بث التلفزيون في 1988م بصورة أساس مور Ay leg gal SUS daw‏ 
بقراءات من القرآنء وقد شاهد مساعدا البحث اللذان أعاناني التلفزيون لخمس 
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ساعات على مدى يومين : الأحد والاثنين» وهما يسجلان موضوع البرنامج ومحتوياته 

an Ne station والطريقة‎ 

Ge adits 

Bi Pu ي /تعريفي ببغداد. وهو فيلم‎ e Map اموأ‎ rr: 

selo 0‏ موعد الصلاة أعلنت عنه امرأة (محجبة) ولكن المؤذن OW‏ )> 

5 مساء: a od tae‏ - غنى فتى وفتاة أغنية مشهورة 
جداًفي Daa Ha‏ م درمان). 

0 مساء: الأخبار الإنجليزية؛ ويقرؤها في العادة BW‏ مذيعين؛ بينهم امرأتان» واحدة 
من الجنوب» وأخرى هندية - سودانية» لم تكن النساء يرئدين الثوب أو 
الطرّح. 

0 مساء: في الفاصل أعلنت امرأة برنامجا جديدا للأشهر الستة القادمة. 
إحدى فقرات هذا | البر نامج الجديد كان (دراسات حول المرأة المسلمة). كانت 
seuh ue Lig Gus J dull‏ شعرها على طريقة الصالونات. 

0 مساء: مسلسل مصري رخيص أعلنت عنه امأ ترتدي ثوبا حديثا. 
استمر المسلسل المصري الرخيص لمدة ساعة» ولم تظهر أي امرأة بعد الساعة 
التاسعة مساء. 
قرأ رجل الأخبار dy wh‏ وأعقب ذلك حلقة حول وزارة التجارة» وتبعها 
لم يكن تقرير مساعدي يوم الاثنين مكتملا بذات القدرء عادة ما تقدم الأخبار 
يوم الاثنين باللغة الفرنسية لمدة نصف ساعة:؛ أحيانا تقدمها امرأة ترتدي ثوبا. 
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الاثبين 
0 مساء: بدأ البرنامج كالعادة بآيات من القرآن قرأها رجلء وقراءة القرآن كثيرا ما 
تكون جزءا من برنامج ديني. 


0 مساء: النشرة الإخبارية المسائية» تركز على التطورات الدولية» ويذيعها بالتناوب 
جل وامرأة (ترتدق 'قويا): لا يظهر الرجال Liddy‏ على GUL‏ :الوقك 
6:35 مساء: أعلنت امرأة (ترتدي ثوبا)» عن برنامج (دراسات حول المرأة المسلمة) 
وكانت المرأة التي قرأت النص المصاحب للبرنامج ترتدي الحجاب» وتحدثت 
إلى امرأتين أخريين؛ ارتدت إحداهما الحجاب» CAT‏ الأخرى نمسها بالثوب 
(بكثافة). 
ناقش البرنامج كيف ساعدتهما RT‏ إسلامية با قدمته من خدمات 
اجتماعية خلال هجرتهما من الريف إلى a gh LN‏ 
وبالنظر إلى ساعات الإرسال المحدودة 5:00 مساء ‏ 12:00 مساء يو ف elit)‏ 
يوم الجمعة؛ يوم العطلة الدينية الذي تبدأ فيه البرامج الساعة 10:00 صباحا لإتاحة 
الفرصة لعدد من برامج الصلوات طول اليوم)ء تتم الإشارة إلى الدين وإلى مسؤولية 
المرأة في إطار الدين» بصورة مباشرة وغير مباشرة أحيانا كثيرة جدا. 
تشمل عمليات الهيمنة الثقافية ما يحذف وما يقدم بالقدر نفسه» حيث حيث أصبحت 
عمليات الرقابة الفنية شائعة جدا. فحينما كنت في الخرطوم في 1988م قام الوزير 
الإسلامي الجديد لوزارة الإعلام والثقافة بقصل خمسة من مديري التلفزيون 
الليبراليين» وأوقف الإعلان التلفزيوني عن مسرحية TILE‏ مشهورة كنت قد 
شاهدتها cu)‏ انى بت مساعد)ء لأن النساء في المسرحية ظهرن على المسرح بدون 
الثوب السوداني؛ WIS‏ فرضت رقابة على النصوص والأشعار لإزالة كلمات مثل 
ا 
الحوارات العامة حول البناء الاجتماعي للنساء - تعقيبات حول الإسلاميين 
والشريعة والحياة اليومية. 
في صيف عام 91988( ومن خلال المقابلات الرسمية وغير الرسمية» ودراسة 
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الصحف العامة (كانت نشطة Ue‏ في ذلك الوقت» في ظل وجود ما يزيد على 
mo came N‏ ل JS‏ رةه ا Lge‏ ساسا معنا حاترن اتات 
المفتوحة للروابط المختلفة» مثل نقابة المحامين» تعرّفت على ال حوار العام النشط حول 
التأثير الممكن على المجموعات المختلفةء إذا نجح حسن الترابي والصادق المهدي 
نحت راية (التوجه الإسلامي)؛ في إعادة تطبيق الشريعة على الجميع. 

والسؤال الذي نادرا ما كانت تتناوله الصحافة أو حلقات المثقفين هو: ما الذي 
سيعنيه تكوين دولة إسلامية تشكل الشريعة إطارها القانونى» بالنسبة للنساء في 
حياتهن اليومية؟. ۰ 

وكنت قد اقترحت في السابق أن استكشاف معنى الإسلام وبعض مؤسساته 
في الحياة اليومية للنساء» هو أحد الوسائل لتجنب النظر إلى الإسلام على أنه قوة 
وجداي كاه حبل oO a‏ عتما ره روعي a AE‏ 

في مقابلاتي التي أجريتها عام 1988م سألت رجالا ونساء من مختلف OLN‏ 
والطبقات والانتماءات السياسية gol tal al,‏ رتو حرا فى خاي الرمة 
إذا تمت إعادة تفعيل قوانين الشريعة. كان بعض من هؤلاء خبراء في مجالاتهم. على 
سبيل المثال قاضيان (أحدهما قاض شرعي؛ والآخر مسيحي من الجنوب)» وعدد 
من المحامين» والأطباء ökas‏ الدينية وعدد من التربويين» أجريت مقابلات 
Leal‏ مع غير المتعلمين gall)‏ الرسمي)»» والأميين؛ ونساء من الطبقة العاملة عطلت 
قوانين سبتمبر 1983م حياتهن» وكذلك نساء وصفن أنفسهن بأنهن «عاديات» (أي 
من الطبقة الوسطى) «ربات منازل» وموظفات حكوميات. 

باستثناء النخبة النسائية من الجبهة الإسلامية؛ والناشطات فيهاء وأخواتهن السائرات 
معهن» لم تنظر أي من النساء اللائي تحدثت إليهن وعرفن أنفسهن كمتدينات» 
لأنفسهن» بوصفهن تجسيدا لثقافة أو حلقة في سلسلة نشر عن الثقافة الأصيلة؛ أو 
نظرن للإسلام على أنه الآلة السحرية التي ستنقذ السودان في وقت (أزمته). ولم 
يتحدثن عن الشريعة Cob‏ طريقة تكشف عن اهتمام بتعقيدات نظامها القانوني أو 
بتكوين الدولة الإسلامية. بالنسبة لكثير منهن كان الإسلام مسألة خاصة وشخصية 
وبسيطة. سألت امرأة من جبال النوبة عن ردة فعلها على فرض الشريعة وعن وجهة 
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ره الدب قالت لي: «أنا TA‏ ولكنني لست مهووسة مثل 
الإخوان المسلمين... لست مهووسةء ولكني متدينة.. Uy‏ متدينة لأنني أصليء وهذا 
كل ما في PN‏ 

وعلى الرغم من أن معظم الرجال يجعلون من الصلاة عرضا مسرحيا عاماء نادرأ 
ما شاهدت نساء يصلين» وباستثناء النخبة النسائية من الجبهة الإسلامية» والناشطات 
فيهاء وأخواتهن السائرات معهنء نادرا ما سمعت Gh‏ بيانات رسالية أو Gh‏ شيء 
يستشف منه الرغبة في الجهاد. بدت معظم النساء غير مهتمات بالجوانب السياسية 
للدين» بل عارض بعضهن استخدام الإسلام al BY‏ دينية. 

ويمكن إرجاع مستوى الاهتمام والمشاركة المتدنيين للنساء من غير الإسلاميات 
في الأرثوذكسية الدينية؛ أو في الجوانب الأكثر رسمية أو مبدئية للدين؛ أو في النشاط 
البو :© السا ك النظم؛ » إلى BW‏ عوامل: (1) الهامشية التاريخية للنساء في 
الديانة التقليدية. (2) عدم توفر الزمن والموارد للمشاركة. (3) علاقتهن غير المباشرة 
(البعيدة) Ay UL‏ با في ذلك دين الدولة. 

وكما هي الحال في مجتمعات أخرىء فإن الدين اليومي للنساء لا يكون بصورة 
عامة (أرثوذكسيا). فالأرثوذكسية «ظلت تعني في الإطار السوداني» Bole‏ الصوفيةء 
والانتماء يقة (انظر الفصل الثالث)ء وهو ما لم تتصل بها النساء إلا عبر أقاربهن 
الرجال . تشارك النساء بالمقابل في ممارسات ذات طبيعة هرطقية أقل تنظيما مثل زيارة 
«fall‏ و التضرّع للأولياء» و m‏ النهرية المستندة على خرافات النيلء والعادات 
الأخرى المرتبطة بثقافة النساء © . وكحال النساء في كل مكان تؤكد السودانيات 
انتماءهن لمجتمع محلي بمراعاتهن لطقوس الميلادء والختان» والزواج. حيث تأخذ 
هذه ر ne‏ (دينيا)» كما تفعل معظم الخرافات المتعلقة باحتفائيات BLAIS) yo‏ 
حرف تسرف النساء عن هذه العادات والطقوس كمالو كانت جزءا من الدين. 

وبالإضافة إلى الابتعاد التاريخي عن مركز الممارسة الدينية الأرثوذكسية -والمرمزة 
بالحضور إلى المساجد» Oly‏ كانت لا تقتصر عليها- فإن الهامشية النسائية هي نتيجة 
لعدم توفر الزمن والموارد للمشاركة. إن لم يكن لشيء ء إلا OY‏ النساء يقضين وقتا 
طويلا جدا في إدارة الأزمة. فقد ظلت الخرطوم الكبرى في فوضى اقتصادية لبعض 
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الوقت الآن (انظر الفصل الثالث). ولم G‏ في أي وقت في تاريخ السودان شبكات 
اقتصادية نسائية (مثل الصناديق والتعاونيات) بهذا القدر من الأهمية والفعالية. لقد 
تحولت النساء من كل الطبقات إلى علف للمدائن» إذ يجب عليهن التعامل مع 
نقص المواد التموينية والسوق السوداء؛ والبحث المتواصل عن السلع النادرة» وتحديد 
البدائل السلعية.. هذه جميعها يجب التعامل معهاء ولا يتبقى بعد ذلك من الوقت إلا 
أقله للدين أو السياسة المنظمة. 

edb‏ علاقة معظم النساء بالدولة (أو حتى بالنسوية المدعومة من الدولة)ء غير 
مباشرة ومتباعدة» في العادة» سبيلها وساطة الإخوانيات أو الأحزاب السياسية» التي 
سعت Soul‏ ف أخلاق النساء دود إعطائهن ونا في الشؤون الدينية. في المقابل 
تبدي النساء الإسلاميات AS ERR‏ ويقمن بدور ore‏ 3 الأنشطة الديئية - 
السياسية» من شاكلة الأعمال الدعوية والدعائية» فتقدمن إلى الصفوف الأمامية 
بوصفهن النساء الأكثر نشاطا في السودان» asa‏ بذلك الدور العلماني ASW‏ 
النسائي بوصفه الصوت الأساس في الحوارات حول النساء. 

إذ إنه بحلول الحقبة الديمقراطية القصيرة ة (1985م = 1989م(« ولأسباب كثيرة 
R‏ كان الاتحاد النسائي ف فق لرا كيرا عن رة وات مك CN gual‏ 
الناشطات من الإسلاميات ومن الأجنحة المحافظة للأحزاب الطائفية القديمة» التي 
أصبحت تقود الحوار حول حقوق النساء. فتنظيمات مثل الجبهة النسائية الوطنيةء 
وجناح النساء في الإخوان/ الجبهة الإسلاميةء وجناح المرأة في حزب الأمة (بقيادة 
سارة الفاضل -- زوجة الصادق المهدي) -بعضها تنظيمات جديدة» وأخرى تعاود 
=o igi‏ کان E Gass‏ أنها eG icyou GY Geille‏ 
ay‏ 

وقد ظلت الجبهة النسائية الوطنية؛ التي أسستها عضوتان نسائيتان من MEW‏ 
النسائي ( EER‏ على مطالبة الاتحاد النسائي بالحقوق السياسية للنساءء ناشطة منذ 
العام 91964« Line‏ استعادت الأحزاب والجمعيات السياسية شرعيتها» عقب سقوط 
نظام عبود العسكري. وزعمت عضوية الجبهة النسائية -مستفيدة من الخطاب 
الليبرالي واليساري- أنها تساعد المرأة العاملة» وتحارب التمييز على أساس النوع 
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الاجتماعي«الجندر» في التخديم؛ وتعمل على إطالة إجازات cde pel‏ وتوفير الترحيل 
المجاني للنساء العاملات» وعلى تنظيمهن في القطاع غير الرسمي. ولكن وبرغم 
اللغة الحديثة؛ إلا أن الغاية الرئيسة كانت -كما قالت لي إحدى اللائي أجريت معهن 
مقابلة بلغة عامية وبسيطة - هي بناء نموذج للمرأة المسلمة المثالية. 

في الثمانينيات أيضا ظهرت مرة أخرى إلى سطح العمل اا سه آنه 
كانت أدت دورا لکنه خيري في المجتمعات النسائية المحلية» هي جمعية رائدات 
النهضة؛ إحدى المنظمات النسائية للإخوان» والتي تحوّلت بصورة طبيعية إلى جناح 
سياسي للشابات. وقد وصف البكري هذه المنظمة بأنها: 

«تزعم طرحها لبرنامج يستخدم تفسيرات إسلامية لوضع النساء كأساس 
لتطوير هذا الوضع. وكانت أنشطتها ذات طبيعة خيرية بصورة أساسيةء 
وسمحت لها مواردها المالية اللامحدودة بالصرف البذخي على هذه الأنشطة. 
وقد كان من أهدافها Lead‏ دعم الإخوان المسلمينء وبالتالي فقد أسهمت 
في إنتاج مواد دعائية حول المنظمات الأخرى تنعتها بالإلحاد والشيوعية... 
إلخ» ,)5 

4m 95‏ معظم عمل اتحاد نساء السودان NEY)‏ الاشتراكي السوداني) في السنوات 
الأخيرة التي ضعف فيها نظام نميري» وبصورة واضحةء إلى تصميم المرأة والأسرة 
الإسلامية المثالية. ويحدد موجز لخطط العمل؛ أصدره فرع المرأة بالاتحاد الاشتراكي 
«المجالات» المختلفة للنشاط النسائي - على سبيل المثال: «المرأة والشؤون القانونية؛ 
التعليم» الإعلام؛ الصحة؛ والفكر والتدريب». وكانت «غايات هذه الأنشطة تعليم 
النساء الإسلام وتوعيتهن بحقوقهن» حسب القرآن والسنة»» كما أنشئت رياض 
الأطفال من أجل «تنشئة الأطفال تنشئة إسلامية» OO‏ 

كانت «الخدمات الاجتماعية الإسلامية» هي الوظيفة المسيطرة على المنظمات 
النسائية المسجّلة في وزارة الشؤون الاجتماعية 67 في واقع الأمر كانت كل المنظمات 
(وعددها حوالي عشرين) ترغب في إنشاء الحضانات» والعمل في تربية الأطفالء 
والصحة والتغذية» ورفع الوعي؛ والقضاء على العادات الضارة». وقدّمت جمعية 
النساء السودانيات المؤمنات أهدافها على أنها: «تطوير السودان بأكمله على أساس 
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إرادة cal‏ وتعليم الطرق الصحيحة في تربية الأطفال؛ والدراسات الإسلاميةء والروح 
الوطنيةء وتوعية الناس بالإسلام»(68. 

كذلك سعى الاتحاد الخيري للعابدات «إلى إعطاء أهمية للمرأة المسلمة» ولتشجيع 
التوجهات الاسلامية»[5]. أيضا هدفت جمعية الإمام المهدي الخيرية (طائفة الأنصار) 
إلى «تشجيع مجتمع إسلامي حديث» والربط بين السلوك الشخصي وسلوك المسلمء 

يع BUI‏ الأنصارية داخل BU!‏ الإسلامية»[4]. 

وكان من بين مجموعات الأمر بالمعروف الأكثر نشاطا رابطة قادة الإصلاح 

والتي سعت: 
«لتوعية الأسرة بأهمية وحدة الأسرة» ولتوجيه الطالبات بصورة تجعلهن 
مقبولات في المجتمع» والقضاء على العادات السيئة؛ ونهي النساء عن فعل أي 
شيء يعرّضْهن لإثارة الشكوك حولهن في الحياة العامة (التجول بالسيارات 
والتدخين...الخ) وتشجيع القيم الفاضلة؛ والتأكد من أن النساء يمارسن هذه 
القيم»[4] 

5 هذه المجموعة حملات ضد العلاقات غير المشروعة بإقامة (زواج 
الكورة)؛ واحتفالات الزواج الجماعي للفقراء في دور الرياضة. OY,‏ تكاليف الزواج 
و y‏ فاف أصبحت litle‏ أمام معظم الفقراء كانت هذه الإستراتيجية التي اختطتها 

جمغية رائدات النهضة فعالة جداء ما قاد إلى انتشارها وسط الأحزاب السياسية 
الأخرى مكل a>‏ الأمة 6D;‏ 

نشطت حتى المؤسسات الاقتصادية الإسلامية في تشكيل المرأة والأسرة الإسلامية 
المثالية» فقد تم إنشاء بنك التنمية التعاوني الإسلامي في عام 1983م «لتمكين النساء 
اللائى حصلن على تدريب في الاقتصاد المنزلى من شراء احتياجات عملهن؛ كما 
يسعى البنك لإنشاء جمعيات الأسر PO seth‏ 

وتلخص سايمون العمل الإسلامي نيابة عن AM‏ 

«بعض من أكثر الوحدات العاملة الآن حيوية» هي مجموعات محلية دينية 
cakes‏ بجو ل حدس مر اكز dead‏ و اخ Sab‏ رمل Be‏ قات من 
الرجال والنساء في مزارع كبيرة هي جزء من أراض جماعية.. إذ تركز ا حركة 


الإسلامية الآن على قضايا لها تأثير اجتماعي كبير» مثل التركيز على الزواج 
ا لجماعي» الذي يبطل الأثر الفادح والمعيق SS‏ المهور؛ وتوفير سكن مجاني 
على Gull‏ القصير» والذي يمنح المتزوجين الجدد فرص التعرّف على بعضهم 
inte sade‏ أحد الزوجين. كذلك شجعت برامج 
الإقراض النساء على تأسيس أعمالهن الخاصة والإنتاج للسوق. وكانت 
أعداد النساء في طريقها لتجاوز أعداد الرجال في الجامعات؛ بصورة أساسية 
نتيجة لعمل الحركة الإسلامية POU‏ 
في أواخر أيام نميري لم تكن تتم مراقبة السلوك الاجتماعي القويم في الطرق 
العامةء فحسب» وإغا Lal‏ في مؤسسات الحكومة المختلفة. j‏ ففي الخرطوم مثلا ممنعت 
نفيسة أحمد الأمين من رئاسة جلسة حول (حقوق المرأة في الإسلام)» ضمن فعاليات 
المؤتمر الإسلامي الأول حول تطبيق الشريعة؛ OY‏ الوفد السعودي احتج Ob‏ الإسلام 
ابيع ا وال 
على الرغم من ذلك لا تمشل الروح الأصولية التي جسّدتها الجبهة الإسلامية 
رفضا للتقدم الاجتماعي؛ Lily‏ تنطلق من فهم يرى أن التقدم الاجتماعي هو ضرورة 
حقيقية. كما تنظر للنساء على أنهن لاعبات أساسيات في مشروع التطور الوطني؛ 
وأن عليهن الانخراط في السياسة. مع ذلك لا بد أن يتم اتعامل مع انخراط النساء 
في ا خركة بعناية كبيرة ة. إذ يُتوقع منهن أن يقضين ساعات طويلة بعيدا عن بيوتهنء 
وحضور اجتماعات ليلية. ولكن تم تنب أي نزاع محتمل مع الأسرة عبر EAB‏ 
الحركة لمصطلحات تفهمها هذه الأسر. فمن ذا الذي يرغب في منع ابنته من مغادرة 
المنزل ليلا لحضور اجتماع سيعيد القوانين الإسلامية للبلاد؟ (النطوط المائلة من 
عندي). 
المقاومة من اليمين واليسار 
لم يقبل اليمين ولا اليسار تماما مساعي إعادة صياغة المرأة السودانية لتماهي المثال 
الإسلامي. فقد نظر كثيرون من عتاة المحافظين إلى أيديولوجية الجبهة الإسلامية 
القومية؛ كما يراها حسن الترابي» على أنها ليبرالية جدا. في الواقع تنهل الجبهة 
الإسلامية من أساس حديث. فالسيد محمد رشيد رضاء وهو أحد المنظرين الذين 
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وضعوا الأساس لفكر الإخوان؛ لم يدعم فحسب» بل دعا للمشاركة النشطة للنساء 
في كل مناحي المجتمع؛ مع استثناءات OS yin‏ 
كذلك أنكرت المجموعات الأصولية مثل أنصار السنة ما فسّروه على أنه «ليبرالية» 
الجبهة الإسلامية. بالنسبة لهذه المجموعات Pe‏ صوت الرأة كشفها لصدرها!””. 
أيضا رفض هؤلاء وغيرهم من المحافظين المتطرّفين الكثير من أفكار الجبهة الإسلامية 
الحداثوية» على وجه الخصوص الفكرة القائلة OL‏ النساء» وفي ظروف محدودة 
ومسيطر عليهاء يكن أن يشاركن في القوة العاملة ويسهمن في بناء الأمة. وقد كتب 
رجل سوداني يزدري فكرة مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصاديةء في جريدة 
(öll)‏ وهي من أكبر الصحف قائلا: 
«الذين يصفقون بصوت عال للانتصارات السياسية للمرأة» ولدخول النساء 
مجال تشريع القوانين؛ هؤلاء كان عليهم أن يكونوا كحاملي النعوش؛ 
حزينين لسقوط النساء. فالمرأة هي سيدة المنزل» وصانعة الأسرة» ومستودع 
المشاعر النبيلة. إلا أن النساء تركن أكثر المهام قداسة في الحياة ليكتسبن شخصية 
مستقلة أويستخدمنها! في منافسة الرجال في المواقع التي يعمل فيها الرجال... 
ليس بالضرورة أن تكون المساواة هى أن تعمل المرأة عمل الرجال. إذ على 
امرأة أن تعلم أن الرجال والنساء شيء واحد لا يمكن تقسيمه إلى جزئين . لقد 
أسبغت الطبيعة على أحد النوعين خصائص لا تتوفر في الآخر. . وبالتالي فإن 
قيام المرأة بعمل الرجل Ay Aad Gly‏ .. وسيورثها الخشونة.. وهو ما يهدد 
حياتنا Nb‏ 
كان الطاب الإسلامي التطرف مرا شائعً في الخرطوم عندما زرتها في عام 1980 
وكان ذلك مختلفا LUE‏ عن أي شيء كنت سمعته أو قرأت عنه في العقود السابقة. 
وكثيرا ما صدمتني الطبيعة العيفة للغة المستخدمة؛ والمقولات Bibel‏ الصادرة؛ مثل 
إبعاد أي شخص غير مسلم من البلاد أو قتل المومسات. 
في المقابل كانت النساء العلمانيات وغير الإسلاميات نشطات Me‏ في الحوارات 
العامة: بالكتابة في الصحفء وإلقاء الخطب العامة؛ والتعبير العلني بصورة عامة. فقد 
نظمت نساء الحزب الشيوعي السوداني والاتحاد النسائي حملات خطابية ضد هذا 
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التوجه الإسلامى. وقد استمعت إلى صيحات استغاثة ضد فرض تطبيق الشريعة 
نض و ا er‏ سات ورات خا ك op‏ ا 
المسنة جدا التي قالت إنها «ستخرج إلى الشارع مرة أخرى» إذا أعيد فرض الشريعة. 
أما إمرأة جبال النوبة فقالت: 
th‏ أصافح الرجال بيدي العاريتين [الإسلاميو ن والإسلاميات لا يصافحو a‏ 
seater‏ جال وا ل ل | 
ااا cil gle ub‏ لجال ار - حتى لو كانوا يقومون 
بالعمل نفسه فأجورهم لا تتساوى - الطريقة التي ينظر بها لهن غير 
متساوية. هنالك تمييز... أنا أريد مساواة كاملة مع الرجال.. أنا أعمل نفس 
«fal‏ إذن ISU‏ أنا أودي عملى أفضل من أي رجلء وأنا أعتقد بصورة 
عامة أن النساء في السودان يق entre‏ ا ال 
لم يكن هذا الحديث fe‏ أدنى خطورة؛ في الحقبة الديمقراطية لما بعد الانتفاضة. 
فهو کان» رغم كل شيء؛ مجرد كلام؛ في وقت كانت فيه حرية التعبير مصونة 
بالقانون. أما OW‏ فقد أصبحت معارضة النظام العسكري» بل حتى الكلام» مسألة 
غاية في Os geht‏ . فقد صادر النظام الذي بدأ حياته قمعيا قاهراء حرية التعبير 
التي كانت سمة الحقبة الديمقراطية؛ وحل الجمعية التأسيسية» وحظر النقاباتء 
وكل الأحزاب والتنظيمات السياسية؛ ومنظمات ell‏ وكل وسائط الإعلام غير 
الحكومية. وبينما أصبحت المقاومة المنظمة وال نطب والكتابات المعارضة العلنية أمرا 
نادراء إلا أن أعمال المقاومة الفردية الرافضة للهيمنة الثقافية التي زت عالت 
والرجال» ظلت ثابتة ومتواصلة. 
وقد fe‏ بعض الذين تحدثت إليهم في 1988م عن شكوكهم (وهم من مساندي 
oh!‏ الشيوعي: وغيزه من الجموعات)» في أن يتغير أي شيء في حياتهم نتيجة 
لتطبيق الشريعة. غير أن هناك وجهات نظر أخرى تتعارض US‏ مع هذه (المواقف)» 
على سبيل المثال موقف الممرضات والعاملين بمستشفى أبي عنجة في al‏ درمان؛ الذين 
عارضوا بشدة محاولات تشكيل حياتهم بالشريعة. 
OL OLS Conk JE as‏ النطيق الام dag AU‏ بت spt thal She Ws‏ 
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خلال فرض أزياء على النساء في المدارس وأماكن العمل» وإضعاف فرص النساء 
ف GAY!‏ امات وفيض be 2S he My Lil le Une Obs‏ 
ا :$ العديد من المؤسسات. as‏ كان منزعجاء على وجه الخصوص»؛ من 
التدخلات 3 الحياة الخاصة. 
الأطباء المحظورء الدراسة المنفصلة للنساء والرجال التى رأى أنها قادمةء وقال إنها 
ستؤدي إلى موارد أقل للنساء» ورعاية صحية أقل فعالية للمرضى من النساء. وكان 
هذا الطبيب وأطباء آخرون من الرجال قلقين من أن elo‏ وفي لحظة كن يتقدمن 
VS aes hak ee Ate‏ 
J‏ سلب على حياة كل الناس» خاصة النساء وغير المسلمين. رارت 
تلاعب النميري» والصادق» والترابي بالمشاعر الدينية وحدد دوافعه بأنها مسعى لإنقاذ 
البنوك الإسلامية (وهو شعور عام عكسته الكثير من المقابلات التي أجريتها)» كما 
أن الصورة التي رسمها عن نساء تنقصهن القدرة والشرعية كجهات قانونية في ظل 
الشريعة (وهو ما رددته عدد من النساء في المقابلات) كانت صورة قاتمة ومظلمة. 
«في الشريعة هناك أحكام نظرية وأخرى عملية متعلقة بالنساء. نظريا كل 
الأحكام المتعلقة بالنساء مأخوذة من نظام الرقف. فالرجل يمكنه شراء al yal‏ 
بنقوده (المهر)؛ وهي بالتالي شيء» وليست بشرا. وهو يستطيع أن يفعل بهذا 
الشيء الذي اث شتراه بنقوده ما يريدله. الإسلام يعرف نوعين من العلاقات بين 
الرجال /النساء: )1( شراء امرأة -- كجارية- وهو يستطيع أن يفعل بها ما 
يشاء» وأن ينتهكها بأي طريقة؛ وهو يلك أيضا أبناءه منها 1 منها ويمكن أن يبيعهم 
و(2) الزواج: في الإسلام تقوم هذه العلاقة بصورة كاملة على البيع والشراء؛ 
فهو يمتلكهاء ويمتلك أعضاءها الجنسية» لدرجة أنها إذا مرضت فلا يمكنها 
الحصول منه على dais‏ وبالتالي فإنه يشتري بالمهر جنسانیته»“. 
E E‏ بتول oe‏ 0 
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الصحف والمجلات» في حق نائبتين عن الجبهة الإسلامية في الحديث نيابة عن كل 
النساء. قالت بتول إن المجتمع في حاجة للنظر للنساء كبشر «وليس كمجرّد نوع 
أو إناث» بينما تقبل مثلتا الجبهة الإسلامية التو ole‏ التقليدية من أن الرجال هم 
الأوصياء على النساء» وتؤيدان زواج الرجل بأر بع نساءء «وبيت الطاعة» للنساء 
coll bey‏ وطن ااال الى ل الوه جاو 

هذا بينما كان عدد آخر من النساء -غير الإسلاميات» من اللائي قابلتهن- ust Ji-‏ 
وثقة ما سيكون عليه موقفهن في الحقبة الإسلامية؛ ويبدو أنهن كن يعدن تقييم أنفسهن 
في علاقتهن بالمجتمع. فقد عبّرن» من جراء تأثرهن الواضح بنشاط الإسلاميات» عن 
حالة من الشكك وعدم التأكد. من بين هؤلاء قالت إحدى النساء الليبراليات» وهي 
متزوجة من شيوعي: «هنالك عناصر في المجتمع --من النساء في الغالب الأعم -- يقمن 
بثورة الآن» ولكن OF‏ هذه الثورة تأني من نساء يعتبرن محافظات, أو (تقليديات) فإنها 
تسيب التباسا شديدا للنساء مثلي - المتعلمات PAT ally‏ 

بحلول عام 1988م كانت أيديولوجية الجبهة الإسلامية قد تغلفلت في المجتمع 
الحضري للطقة لوی وقد أجريت مقابلة جماعية مع خمسة من طلاب الجامعة في 
الخرطوم؛ »لم يقل أي منهم أنه عضو أو مؤيّد للجبهة الإسلاميةء بل كانوا يتتمونء أو 
انحدروا من أسر تنتمي أو تؤيد أحزاب الاتحادي الديمقراطي؛ والأمة (الأنصار) وحزب 
البعث العلماني E?‏ ومع ذلك Ly pe‏ عن وجهات نظر شبيهة بالجبهة الإسلامية. 

إحدى الطالبات التي كانت ترتدي الحجاب أكدت: D‏ زلت أعتقد أن المرأة مكانها 
البيت» فلديها في البيت أشياء أكثر أهمية كي تقوم tly‏ رعاية الأطفال» وتعليمهم 
رد ر S ged ind gy GSN AM Hy‏ 
الأمة ولا ترتدي الحجاب أو الثوب: إن النساء يحصلن على أجر متساوء ولكنهن 
يواجهن مشاكل في التشغيل؛ On oe‏ سمت اا الضعيف في العمل؛ «والدي يملك 
مصنعاً ولكن لا توجد أي نساء في هذا المصنع. حتى عندما أتخرّج فلن يعطيني فرصة 
للعمل معه لأن... النساء لا يعملن إطلاقا [أي أن أداءهن ضعيف]. المشكلة في جنسنا 
PERU)‏ 


طالب آخر قدّم نفسه على أنه صوفي من أسرة تنتمي للحزب الاتحادي الديمقراطي 
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أثنى ثناء قويا على الدور التقليدي للمرأة: «[المرأة] لها أطفال صغارء وهي تتعامل مع 
مراحل الفرد البشري الثلاث. فلها خبرة واسعة. هذه الوظيفة لا يمكن أن يقوم بها 
رجلء لأنها أهم وظيفةء أهم من الهندسة أو المعمار». 
وجهة نظر جميع الطلاب الخمسة هي أن مسؤولية الرجل تكمن في العمل خارج 
المنزل؛ بينما واجب المرأة أن تكون في البيت. 
بعض النساء الإسلاميات 
el‏ الناشطات الإسلاميات في 1988م هي سعاد AW!‏ البدوي» وهي إحدى 
مغلتين للنساء في الجمعية التأسيسية؛ وكلتاهما عضوة في الجبهة الإسلامية. وقد بذلت 
سعاد الفاتح جهدا كبيرا في بياناتها الصحيفة لكي تكون ناظرة ة إلى المستقبل ومنفتحة. 
3 ما قالت في هذه البيانات» مثلا «إننا [في الجبهة الإسلامية] لسئا معار Seesaw is‏ 
وتغييرات أفي قوانين الشريعة الحالية]ء ما دام ذلك Y‏ يعود بنا إلى القوانين الإنجليزية» 
وأضافت: 
«أنا لا أومن بأدوار م منفصلة أللر جال والنساء] في بناء الأمةء الرجال والنساء 
الاو ماه ما ا عي 
لي م AS es ge‏ 
الو JSD peel alas Fill ne dl‏ من Bt‏ والغري: ألا 
يبخلن بجهدهن التثقيفي. . سمة هذه المرحلة هي قضايا التنمية؛ ويجب على 
الت ال أن تنام UML So gle) Pay in ay gues ULL‏ من 
عندي). 
oF Lette‏ هده kill‏ و فلتي هذا اجاور اللوى ای کر من الا 
واليمين. فمصطلحات مثل «المستنيرة»» «الطليعة» و»التقدمي»» هي مختارات من 
الخطاب اليساري» بينما تنتمي «أصيل»؛ لاحقيقي) و»النساء غير المشوهات بالتقليد 
الأعمى لكل من الشرق والغرب»» إلى خطاب اليمين. 
وقد أعطتني ثلاث a aia aaa‏ المتعلمات -ومن المهنيات المنتميات إلى 
gees AN Meal‏ ال ا من اللائي أجريت معهن مقابلات 
لأكثر من مرة في مجموعات I‏ 
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وهن: نجوى كمال فريد» التي تتجدّب السياسة العامة» وهي أول قاضية شرعية؛ 
ووصال المهدي» زوجة حسن الترابي وشقيقة الصادق المهدي؛ وهي محامية ومن 
ناشطات الجبهة الإسلامية» وحكمات سيد أحمد» وهي معلمة لغة عربية» والممثلة 
لدان للجيه coll IN bee‏ بجانب سعاد الفاح البدوي. 

PER A‏ الفكرة التي نادت بها سعاد الفاتح؛ من أن المرأة المسلمة 
مسؤولة عن تعليم الأجيال الجديدة. ففي مقالة نشرتها في جريدة (الصحافة)» By‏ 
المقابلة التي أجرر يتها معها أشارت إلى «النموذج الصحيح» للتدريس» الذي يجب أن 
يكون واحدا في البيت da ally‏ وأماكن العمل. ولكنهاء كما بداء لم تكن قادرة 
على تحديد هذا النموذج بالضبط. وقد عبرت عن اهتمامها بالنساء اللائي يعملن 
بعائد مجزء ولكن برغم اعترافها اللفظي بدورهن «كشريكات» في بناء الأمةء إلا 
أنها cole‏ ومارست عليهن الوصاية؛ معبرة عن قلقها على سمعتهن الأخلاقيةء 
Ah‏ ا وا و بالنظر إلى 


عدم توفر رعاية AIS‏ وركزت على أن الأفضل هو أن تبقى النساء في البيوت» 
ويقمن بتصنيع بعض المواد المحلية لإبدال الواردات a‏ وربطت ذلك بالحاجة 
إلى التدريب OO aN‏ 


da الفط ات العمل‎ Lact lel el بان هون‎ sent yen clan من‎ 

وإذا توفرت لهن «رعاية مناسبة» لأطفالهن فقط (تفضل من إحدى القريبات). 
وعندما أصررت على معرفة معنى «رعاية مناسبة» للأطفال» وتساءلت بصوت عال 
حول القدرة على تحمل تكلفة مثل هذه الرعاية؛ أجابتني بأن هناك نساء من الجبهة 
Sud‏ شمن تعمل اغوي مكف ف رباض الأطفال fo hy 152 gem gl‏ سات 
إسلامية لرعاية الطفل ستنشأ للنساء من الطبقة العاملة اللائي ترى الجبهة أن قدراتهن 
محدودة على تنشئة أطفالهن بطريقة إسلامية. يعني هذا أن الدولة سرد alas‏ 
إسلاميا. 


أيضا قاممت القاصية نجوى كمال الدين فريد» 2 مقابلة منفردة معهاء بتعداد 
الحقوق الكثيرة للمرأة في الشريعة» وادعت المساواة بين الرجال والنساء» فيما عدا 
بعض «الاختلافات في تفاصيل صغيرة» في حياتهم اليومية. فيما يتعلق بالذهاب إلى 


344 السياسة والنوع الاجتماعي«الجندر» في السودان 


المسجدء قالت: «يحصل الرجال على حسنات أكبر بنسبة 27% بالصلاة في المسجد؛ 
كما أن للصلاة في جماعة حسنات أكبر من صلاة الفرد.. من الأفضل أن تصلي النساء 
Wy Salen‏ ينكين مسجد يا فلين واحناف ف الببوات: ولكن المرأة إذا صلت 
في البيت فإنها تحصل على نفس حسنات الرجال. الذهاب إلى المساجد واجب على 
الرجال». [أي أن ذهاب النساء طوعي]. 
ورل تعد دال وجات قالت: 
«السبب في هذا (السماح للرجال بالزواج من أربع نساء) هو أن بعض الرجال 
لا تكفيهم زوجة واحدة. فبدلا من العبث مع نساء أخريات يمكنه CIRO‏ 
راكن هت أن اا الغرض هو BULI‏ على النظام. بعض 
الرجال لديهم زوجة في البيت» ولكنهم يتصلون بنساء أخريات ويعبثون 
معهن. . ثقافتنا الإسلامية تكره ذلك. إذا كانت الزوجة الأولى لا تلد فإن ذلك 
bisika‏ أفضل. ولكن حتى إذا لم يكن هناك مبرر فمن حقه الزواج 
بامرأة أخرى -لأننا نريده أن يكون مسلما صالحا - من المحتمل أن تكون 
الزوجة الأولى قد كبرت في السن» والرجال لا يكبرون بالسرعة التي تكبر 
بها النساءء لذلك يبدأ في التفكير: هل تكون له زوجة أخرىء SY al‏ هذا 
أفضل من أن يبدأ في البحث خارج الزواج». 
وفيما يتعلق بعدم المساواة في الميراث» أكدت القاضية فريد بأن الشريعة تحمي 
elu‏ لذلك لن يكن lal‏ بحاجة إلى رعاية أنفسهن. 
إذا طبقت الشريعة هنا في السودان» ستكون الحياة مختلفة جد وسيكون 
الناس أكثر سعادة. لن تحتاج المرأ Ni‏ شيء.. ظل الناس يتساءلون BU‏ 
asd‏ ار [Wea] Lact‏ أل من الرجال: ولكن الواقع هو أنها ليست 
بحاجة لرعاية نفسهاء هذا العبء يقع على الرجال؛ لذلك يحتاجون لميراث 
SI‏ 
في المقابلة الجماعية كانت القاضية نجوى فريد أكثر إصرارا على مساواة النساء 
في ظل الشريعةء ومسؤوليتهن في أن يكنّ محترمات طوال الوقت» وأكثر تأكيدا 
للأسباب التي تفرض عليهن البقاء في بيوتهن وأداء مسءولياتهن المهنيةء إلا إذا كانت 
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هناك أسباب قاهرة [حاجة مالية] تدفعهن لدخول سوق العمل. وقد اتفقت المجموعة 
على أن الشريعة تسمح للمرأة بالعمل» ولكن القاضية نجوى فريد أضافت: 
«هناك شرط واحد في الإسلام.. وهو يقول إن رسالة المرأة الأولى هي تربية 
أطفالها والعناية ببيتها. لذلك إذا رغبت في الذهاب للعمل فعليها أن تلبس 
جيداء ولا تكثر من العطورء ولا تلفت الانتباه. عليها أن تمشي في الخارج 
بصورة محترمة.. وأن تغطي شعرهاء وكل وجههاء ويداها يجب أن تكونا في 
الداخل» بدون ألوان زاهية.. وإذا وقف رجل بجانبها فعليها أن تتذكر العمل 
ولیس Gl‏ شي ء الخو 
واستطردت: 
«بعض النساء العاملات يقدمن نماذج سيئة جدا -عدم الدقة في المواعيد أيام 
مرضية كثيرة جدا-فهي موجودةء أثرها موجود ولكنها ليست موجودة 
للعمل». 
Gy‏ موضوع العمل قالت وصال المهدي: «ليس في برنامج الجبهة الإسلامية 
إبعاد النساء عن القوة العاملة». وأضافت حكمات سيد أحمد إن السودان والجبهة 
الإسلامية يحتاجان عمل النساءء واتفقن جميعا على أن شروط العمل يجب أن 
تكون cule‏ وأنه يجب على النساء تربية أطفالهن أولاء ولا يجوز أن يتركن 
أطفالهن مع (الخدم). 
وأصّرت وصال المهدي على أن للنساء «مجموعة من الخيارات في ظل الإسلام 
والشريعة (مثل هذه المقولات غير الواضحة والهلامية هى إحدى سمات كثيرة من 
الإسلاميين). فإذا كانت هناك اختلافات في القانون بالنسبة لوصال فإن «السبب هو 
أن النساء مختلفات بطبيعتهن»» وعليهن أن يقبلن بذلك «نحن نساء في آخر الأمر... 
أنا لست كالرجال»» واستطردت لتقول إن النساء يمكنهن أن يصبحن أو يفعلن ما 
Dy‏ 
وعقبت النساء الثلاث على مسألة طبيعة المرأة» والاختلافات الجوهرية بين 
الرجال والنساءء خاصة أن احترام الشريعة يتطلب وجود امرأتين شاهدتين لإبطال 
شهادة رجل واحد في القضايا الجنائية. شرحت حكمات سيد أحمد هذه المسألة: 
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انحن نعلم أن التماء قات غر لمجال cl‏ هتوق تسين اعانا 
أحيانا أخرى يتعاطفن مع شخص ما. وو Lon‏ فإذا 
تيت الخذاقما [إخدى التاهدتن] cog dN La Sus‏ وان قاطت Lal!‏ 
مع المجرم يمكن أن تصحححها الثانية.. لا أعتقد أن النساء يواجهن مشكلة 
في معاملتهن بصورة مختلفة في المحاكم.. لأن ذلك طبيعي.. المبدأ الكلي [ 
في الشريعة] متسق مع الطريقة التي خلقت بها OY cola‏ النساء بطبيعتهن 
عاطفيات». (الخطوط المائلة من عندي). 
وصال المهدي استخدمت محاكمة مجرم كمثال: 
«إذا حدث أن خذ شخص ما سکینا وطعن بها شخصا آخر ستكون المرأة 
مضطربة لدرجة لن تستطيع معها التعرّف بدقة على ما حدثء ف ففى النهاية 
المرأة أضعف من الرجل وكل جهازها العصبي مخلوق هورة يطلل | 
عن الرجال]. لذلك یکن أن تقول شيئا تعتقد أنه حدث» ولیس ما شاهدته 
يحدث بالفعل. النساء عاطفيات بدرجة أكبرء لأنهن الأمهات اللائي يرضعن 
أطفالهن... هذا هو نفس السبب في أن قانون الشريعة يتحوّط من عاطفية 
جنس النساء هذه». (الخطوط المائلة من عندي). 
وأوضحت Oh‏ هذا لا يعني أن المرأة أقل من الرجل» أو أن قدراتها العقلية أقل من 
قدرات الرجل. ولكنها تعني أن استعداداتها مختلفة أعن الرجل]. نحن متساوون في 
الحقوق في ظل الإسلام». (الخطوط المائلة من عندي) 
ما يلفت الانتباه أن النساء الثلاث حاولن رمي اللوم في القهر الواقع على النساء 
على الثقافة العربية» وليس الإسلام. وقلن ضمنا إن القهر الواقع على النساء سيزول 
إذا أصبح عرب السودان إسلاميين حقيقيين؛ أي دولة إسلامية بقانون إسلامي ناجز 
على أرض الواقع 
E Oy gi le Ob GE Lil Oat,‏ وان ya‏ رايا سينا ف 
النساء» Oby‏ الرجال العرب يحاولون إعطاء النساء فكرة ULE‏ عن حقوقهن في 
الشريعة. بالنسبة للقاضية نجوى فريد: «لا يزال السودان مجتمعا رجاليا.. الرجل هو 
Slew tail‏ وصال المهدي على جماعة أنصار السنة المتطرفة في محافظتهاء قائلة: 
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«إنهم ضد النساء.. فهم يعتقدون أن صوت المرأة file‏ إظهار ثديها»» وكررت باللغة 
العربية: «صوت المرأة عورة»؛ أن صوت المرأة جزء خاص يجب إخفاؤه. 
كانت تعليقات وصال المهدي ضد قهر النساء؛ والتي كانت أحيانا «نسوية متطرّفة) 
في أسلوبها ومحتواهاء هي الأكثر جرأة من GT‏ إسلامية أخرى تحدّئت إليها. 
«[الرجال العرب] هم ضد النساءء وهذا هو السبب في أننا ضدهم بقوة. نحن 
نعرف حقوقناء فقد تعلمنا القرآن والشريعة.. ونعرف ما تعطينا إياه الشريعة. 
نحن نؤمن Ob‏ النساء كائنات بشرية أفضل ما يعتقدون.. ونحن نهضنا 
للدفاع عن جنسنا. ونعمل في الجبهة الإسلامية على الإعلاء من شأن النساء 
ولنجعل للنساء وضعاً أفضلء ولكي تقول للعالم إننا مساويات للرجال؛ 
Lily‏ بقدر كفاءة الرجال»ء ومتعلمات مثل cle I‏ وجيدات مثل الرجالء 
وعظيمات مثل الرجال». 
بحسب وصال المهدي OW‏ النساء في كل الأحزاب السياسية الأخرى «يحملن 
نفس الشعور»» وزادت «نحن مسلمات بطبيعتنا»» ولا تفعل الجبهة الإسلامية أكثر 
من تأكيد الطبيعة الإسلامية للمجتمع بصورة أكبر. ولا تجد وصال المهدي أن هناك 
فرقا بين السياسة والدينء أو بين الحياة العامة والخاصة. النساء ناشطات في الجبهة 
الإسلاميةء لأن الجبهة تؤيد الشريعةء والشريعة تضمن الحقوق المتساوية للنساء» بل 
وأكثر من ذلك. 
«نريد أن يحكم الإسلام في قضاياناء نريد أن يحكم الإسلام أنشطتنا 
الاقتصادية. نريد أن يحكم الإسلام علاقاتنا الخارجية. نريد أن يحكم الإسلام 
كل ممارساتنا اليومية» وليس فقط داخل البيوت. لا نريده أن يكون إحدى 
زاويا الحياة الأسرية فقطء بل نريده في قلب الحياة... لمجمل المجتمع» وكل 
السودانء والعالم الإسلامي ALG‏ هذا هو الاختلاف الوحيد بين الجبهة 
الإسلامية وبقية المجتمع السوداني كما هو منذ الاستقلال». 
پاات کنات سید dial‏ ر غری :قرند:ووضال eu‏ تير معا غر رود 
مستبطنة للمرأة على أنها ضعيفة وعاطفية» ومزاجية وينحصر واجبها الأساس في 
العمل المنزلي. مع ذلك اتسمت هؤلاء النسوة بالجرأة والسعي الدووب لتغيير أوضاع 
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المرأة برغم العداء الذكوري. هذا المسعى للتغيير في إطار إسلامى هو الذي قادني 
للنظر على الأقل لواحدة منهن» وهي وصال المهديء على أنها وإن لم تكن «نسوية»ء 
Ul YI‏ ةن 69 

كما أن إخلاص النساء الثلاث والتزامهن بأفكار الجبهة الإسلامية لمما يستوقف 
cs hl‏ وبالقدر aslo‏ الصرامة والجرأة التي تتعامل بها وصال المهدي, وسعاد الفاح 
البدوي» والأخريات اللائي تحدثت إليهن . ولكن ذلك لا يغطي على حقيقة أن هؤلاء 
النساء جر s‏ من النخبة» ولهن بالتالى مصالح طبقية. 

Y Ley‏ شك فيه أن النساء يشكلن الرابط للجبهة الإسلامية؛ وبعدة طرائق 
فهن من بين الكوادر التنظيمية الأكثر نشاطا ووجودا. ويمكن الاستشهاد على الجاذبية 
القوية للحزب في أوساط النساء من ملاحظاتى لطلاب جامعة الخرطوم في 1981م. 


إذ قدرّت وقتها أن 10% فقط من الطالبات ارتدين ملابس تشابه الحجاب» هذه النسبة 
)90( 


(89) 


ارتفعت إلى 50% في 1988م 

والنساء أيضا هن اللائي يعتمد عليهن في تعريف الشباب بقيم الإسلام» by‏ القيام 
بهذه المهمة في أماكن مثل رياض الأطفال التي ظلت الجبهة الإسلامية تنشئها لعدد من 
السنين الآن GAL‏ بالمساجد على نطاق السودان. هذه التنشئة تجري Lead‏ في المدارس؛ 
وهي بيئة ظلت الجبهة تنحرّك فيها بنشاط وفعالية منذ الخمسينيات وبها الكثير من 
AR,‏ وكانت الجبهة تحيل إلى المناشط العامة لنسائها كرد على الاتهامات الشائعة 
عنها بأنها وقتما استولت على السلطة ستعيد النساء إلى بيوتهن مرة أخرى. 

وقد زعم منتقدو الإسلاموية بأن الجبهة الإسلامية عندما تصل إلى الحكم سنؤم 
رؤيتها ا لجوهرية للنساء مهام للمرأة لا تعدو أن تكون امتدادا لأدوارها المنزلية. كرد 
على هذه الانتقادات أشار مؤيدو الجبهة إلى أن كلتا المرأتين الوحيدتين اللتين انتخبتا 
للجمعية التأسيسية في الحقبة (الديمقراطية) [1985م - 1989[ هما مرشحتا الجبهة 
الإسلامية!”» في حين تحافظ كل من السياسيتين سعاد الفاح وحكمات سيد أحمد 
على وجود قوي في الحياة العامة. 

كذلك تصف نساء سياسيي الجبهة أنفسهن على أنهن ناشطات من خلف 
الكواليس وفي الحياة العامة أيضا. فوصال المهدي» وهي ناشطة أصالة عن نفسهاء 
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وعلى الرغم من أنها لم تمارس مهنة القانون التي تدرّبت عليهاء وتلتزم بالحجاب؛ 
وتدير بيتا مفصولا بين منازل للنساء وأخرى للرجال» وتتبع Lyla‏ للحياة يراعي 
بصرامة الأحكام الإسلامية حول أدوار الرجال والنساءء إلا أنها تعتبر نفسها دفعة 
قوية (خلف) أقوى شخصية سودانية» هي زوجها. 

خاتمة 

الأديان» وبسبب جوهرها الأخلاقي» والمعياري؛ والتوصيفي الأساس فيما 
يتصل بالجنسانية والإنجاب» والتقسيم النوعي ها لجندري» للعمل؛ ولا هي 
أدوات مفيدة لمن هم في السلطةء يستخدمن حماية المصالح الطبقية؛ ولتغبيش المصالح 
العلمانية/ الطبقية. من هنا فإنني أتوقع أن تملأ المرأة المسلمة المثالية -بوصفها ممثلة 
للمرأة السودانية المثالية- فضاءات الإعلام والمناهج المدرسية. و S‏ وعلى الرغم 
SA‏ ا ا و eh‏ 
المرأة.. إلا أن هناك مؤ شرات اليوم على أن المجمو عات الإسلامية المختلفة في السودان 

-وتعتبر الجبهة حاليا أكثرها نفوذا وقوة- لن تؤ تؤثر على أعداد النساء في القوة 

العاملة أو الأشغال التقليدية» ولكنها oe‏ بطريقة انتقائية في وصول النساء إلى 
المزايا والنفوذ على المستويين الخاص والعام. 
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آ. النقاشات داخل دراسات الشرق الأوسط حول اللغة التى نستخدمها لوصف الحركات 
الإسلامية كانت نتيجتها التساؤل حول ظا ت (الأصولة انعفن العلماء رون أن 
صفة 4 (إسلامي) و(الإسلامية) هي صفة معمّمة مجوهرة. الذين التفيت بهم من السودانيين 
يستخد مون دائماً مصطلح «الحركة الجديدة» لصرف نظر المراقبين [peer‏ عن الافتراضات 
الأصولية. لكن (الإسلامية) هي المفردة ل لدی معظم المحللين للحر كات الإسلامية 
الجديدة؛ وتعرف بالإسلام السياسي. وهذا المصطلح pon‏ لا Sy‏ الخاصية المميّزة 
لبعض الح ركات» فمثلا المكان الذي تنشأ فيه الح ركة» Oly‏ تشمل الوطنيين والمثقفين 
والقوميين Sb ies‏ الرابطة الإسلامية. 
SAS 2‏ فلوهر لوبان تقول: : في معظم الدول الإسلامية فإن الشريعة الإسلامية أنزلت 
إلى شرت الأحوال الشخصية التي تحکم علاقات الأسرة والأمور الشخصية فيما بخص 
الزواج والطلاق والقوامة على النساء والأطفال والحضانة والرعاية وقوانين المواريث». 
الشرع الوإسلامي والمجتمع 3 في السودان: 
Islamic Law and Society in the Sudan,‏ 
انظر كتاب : المرأة في قانون الأسرة المسلمة -- لجون إسبوزيتو: 
Women in Muslim Law.‏ 
3 يجب أن نذكر هنا أن الجمهوريين -الإخوان الجمهوريون سابقاً- أيضاً يشار إليهم. 
وهم يشيرون إلى أنفسهم كحركة إصلاح حديئة في إطار إسلامي» كما جاء في مقابلة 
عبدا لله النعيم - كلية القانون - جامعة الخرطوم - 30 يوليو 1988م. 
4. أنا أجادل فى الفصل السابق أن الحزب الشيوعى السودانى كان فعالاً فى تقنيته 
التنظيمية. Lopes‏ خلال الفترة 0197191946 ٠ l‏ 
5. لويس بريز: الهوية الإسلامية والتغيير الاجتماعي في أفريقيا جنوب الصحراء: 
Muslim identity and social change in Sub-Saharan Africa:‏ 
بلومنجتون = مطبعة جامعة إنديانا — 1993م - 3. 
6 انظر الملاحظة (10) في الفصل الأول. 
SS‏ كانديوتي: السات الإسلام والدولة - مقاربة مقارنة” في: دراسة مقارنة 
للمجتمعات الل المعرفة والدولة في الحضارة العالمية -تحرير جوان كول ON)‏ 
yl‏ جامعة ميتشيغان 1992م)» 237 وسوندرا هيل: سياسات النوع الاجتماعي«الجندرا 
في الشرق الأوسفاء 
The politics of gender in the Middle East,‏ 
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في: الجندر والأنثروبولوجيا - مراجعة نقدية للبحوث والتعليم» وساندرا مورغن - جمعية 
yey YI‏ خالا ركوط ل لد 
i‏ 8 سوندرا هيل: "النوع - الاسلام والسياسة فى السودان” 
Gender, Islam and politics in Sudan:‏ 
ورقة عمل رقم 10 مركز جي - أن فون غرونيان لدراسات الشرق الأدنى - جامعة 
كاليفورنيا لوس أنجلس 01992( ص 40. 
9 من بين من نقدوا دراسات الجندر ees)‏ فى السبعينيات والثمانينيات للاتاريخيتهاء 
وعدم أخذها للمفاهيم الطبقية نيكي GAS‏ 
Problems in the study of Middle Eastern women:‏ 
مجلة دراسات الشرق الأوسط العالمية» 10 61979 401 255 جوديث تاكر: مشاكل 
التأريخ للنساء وؤ فى الشرق الأوسط - حالة مصر في القرن التاسع عشر. مجلة دراسات 
الشرق اوفط ٠3-15: 5 ost‏ 36-321. رضا حمامي» ومارتينا ریکر» » في: الشرقية 
النسائية والاستشر il‏ المار كسية - تقارير اليسار الجديد. 170 691988 93 - 106: هذا 
المصدر الأخير يدعو لدعم الأصوات acces‏ 
10 نكيت ا فتن eee oe‏ لحف وتوا HE ee‏ 
اللتصنيف العرقي” في "سياسة الجندر في الشرق الأوسط” . رد فعل مماثل للاستخدام 
ا ae Wi aA‏ 
الثمانينيات» ai‏ أخرى ER‏ نكاد تكون كاملة. el‏ مترفت 
حاتم: : “الطبقة الذكورية كأمثلة متنافسة لدراسة نساء الشرق الأوسط”. 


Class and patriarchy as competing paradigms for the study of Middle Eastern 


women, 


دراسات مقارنة في المجتمع والتاريخ 29 - رقم 4 )#1978( 18 — 811 هشام gh‏ 
RMR å jS wl‏ نظرية التغيير المعوج في المجتمع (os pal‏ مطبعة جامعة eee‏ 
8م . و كانديوتي: النساءء الإسلام والدولة. 

1 . كانديوتي: النساءء الإسلام والدولة - 238 - 243 وأيضاً عزيز العظمة: القومية 
العربية والإسلاموية Arab Nationalism and Islamism‏ تقرير دراسات الشرق الاوسط 
4- 1988م - 33 -51. 


12 في نقد لورقة موضوع هذا الفصل› ألقيتها في جامعة الخرطوم في يونيو (P1988‏ 
اقترحت الأنثروبولوجية بلقيس بدري بأنني سأحسن تحليلاتي إذا لم أخلط بالضرورة 

بين الذ كورية العربية بالإسلام. هذا الاقتراح سبق الأقوال المعادية للذكورية العربية التي 
fe‏ © عنها إسلاميات مذكورات في آخر الفصل. والدكتورة بلقيس ألخت وكرّرت 
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الفرق بين عادات العرب الذكورية والأفكار الإسلامية في لقائي بها في جامعة الخرطوم 
في 08 0001م 
13 لويس بريئر: 
‘Introduction: Muslim representation of unity and difference in the African dis-‏ 

course” in “Muslim identity and social change in Sub-Saharan Africa’. 
المرجع السابق» لكني أتساءل عن استخدام مصطلح “معقلن” حتى إذا كان بين‎ .4 
وین‎ 
جبريال واربورج:‎ .5 
Islam, Nationalism and Communism in a Traditional Society, the case of Sudan: 
147 لندن» فرانک کاس» 1978م‎ 
.33 إيثالي 1986م›‎ «ud Themes from Northern Sudan : أحمد الشاهي‎ .6 
للنقاش حول ح ركة رفض الصوفية في أفريقيا انظر برينر:‎ .7 

Muslim identity and social change, 


ere 


بالإضافة إلى كتاب بريئر الثاني: Muslim Representation‏ “مقالان حول الإسلامو 
أوفاهي 
Islamic Hegemonies in the Sudan Sufism, Mehadism and Islamism, 21-35,‏ 
والمهدية الإسلاموية. 
وعوض السيد الكرسني: 
Beyond Sufism: The case of millennial Islam in Sudan 53-135,‏ 
فهي Jat‏ وتحلل ارتفاع المد الجديد المعارض للصوفية والنشاط الذي توج بالنظام 
a‏ ي” القائم. 
حتى AST‏ المراقبينٍ والخبراء تفاؤلاً قل حماسهم. وكلمة اضطرابات وقلاقل تظهر 
bare‏ بانتظام. مثلا عبد الغفار أحمد وقونار سوريو في: 
management of the crises in the Sudan: proceedings of the Bergen forum 23-24,‏ 
فبراير 1989م» مر كز بيرغن لدراسة التنمية» جامعة بيرغن 1989 
9. هذه الفكرة لا تزال افتراضية. بعض المصادر توثق لنزيف الأدمغة» لكن فقط عن 
طريق الذين esis‏ الع فى Phe‏ وضحت الصلة بين ظاهرة الهجرة الخارجية 
للعمال وظهور التحول في التقسيم للعمل. مقابلات في الخرطوم مع الدكتورة عفاف 
re‏ حسبوء مسؤول برنامج الأمم المتحدة للتنمية» في 008 والدكتورة ناهد طوبياء 
988 م وفوزية حمور» منسقة ومسجلة دراسات المرأة بمركز دراسات التنمية 
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والبحوث بجامعة الخرطوم. 16/6/1988 „e‏ 
Islamic Hegemonies in the Sudan : als yÍ .20‏ 
G 21‏ ال ee ae‏ 
4 هم أقباط» ولكن ine pe‏ في الأفول بعد حرب oil‏ والإسرائيليين في 
01967 
2. الأوضاع القانونية للنساء المسلمات في السودان (مجلة البحوث والتنمية لشرق 
أفريقيا)» 15. 1985م 125. تشير دينا شيخ الدين عثمان إلى العملية تم من خلالها تعديل 
الدستور الانتقالي» وإجازة قانون المحاكم الشرعية 191967 منهياً بذلكك إخضاع محاكم 
الشربعة. ولتحليل النظام القانوني المختلط في السودان -انظر جي. أن. دي أنلدرسون؛ 
Recent developments in Sharia Law in Sudan,‏ 
السودان في مدونات» فاران» 21. 61950 82-104: أوليفر فاران: 
Marital laws of the Sudan,‏ 
لندن 1963م. ناتالي أوكولوين: 
Islamic and customary law in the Sudanese legal system ~-‏ 
السودان فى أفريقيا: يوسف فضل (محرّر)» مطبعة جامعة cp sb pl‏ 1971م» 279 - 301. 
وكارولين فلوهر لوبان: لندن. فرانكك کاسي: 7م — Islamic law and society in the‏ 
‚Sudan‏ 
3. الثوب الذي يلف ويغطي كامل الجسد للمرأة قد يكون في البدء LS‏ محافظاًء لكن 
في بداية السبعينيات ضار لاتا G33‏ وطنياً ترتديه معظم نساء المدن باختيارهن. 
4. عثمان: Legal Status‏ - الأحوال القانونية في الفصل الرابع شرحت الاستخدام 
المقبرل لمصطلح الدستور الدائم» على الرغم من أن وثيقة 1973م كانت في الحقيقة 
25 أوفاهى Lalla Islamic Hegemonies in the Sudan‏ على Ol YI ol‏ بدأوا فى 
العمل الفاعل بعد عودة الترابي من دراسته بالخارج عام 91962 
6. هذه الأحداث CLR‏ جيدا» خصوصاً فى طبعة خاصة فى مجلة الشرق الأوسط عن 
السودان 4 رقم 4-1990م. 
27. في هذه النقطة انظر: خالد دوران: 
The centrifugal forces of religion in Sudanese politics‏ 


أورينت 26 - 1985م - 600 - 572 وجون إسبوزيتو: islam and Politics‏ مطبعة جامعة 
سيراكيوز 661978 282 ومنصور خالد: 
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Nimeiri and the Revolution of Dismay, 
الذي كان لبعض السنوات أحد الأصوات السياسية القائدة» وسخر‎ WEE 61985 لندن‎ 
ered بشدة من تعلق نميري‎ 
وجون إسبوزيتو في:‎ OR IS pS كل من دوران: “القوى‎ .8 
The politics of Islamic Revivalism, 
مطبعة جامعة إنديانا 8م 194 يعلق على اضطراب منتصف العمر بالنسبة لنميري‎ 
النميري والثورة.‎ Lal وتحوله للوسلام. انظر خالد‎ 
.283 — إسبوز يبتو - الإسلام والسياسة‎ 29 
284 المرجع السابق - ص‎ 30 
.257 خالد: نميري والثورة» ص‎ 31 
.287 المرجع السابق» ص‎ 32 
ae هو الد كتور عمر بليل؛‎ Spats هله‎ ban في‎ an جامعة‎ cee كان‎ 33 
أثار الكتاب ذز ضحة‎ goles زهو ندل كان عن في السودان آنذاك أنه‎ Gred 
a, نسبية» وأشتهر تهر الكاتب واحتل مکانا مرموقاً وذا نفوذ كبير. وقد‎ 
الغربية بتركيزها على المنطق العلماني‎ Gi لشخص في الطب أو العلوم دكن بعلن‎ 
أن بتجه للإسلام للتفسير والتوجيه. ولكن بليل (أسلم) الطب في مستشفى سوبا الذي‎ 
جداً على الجامعة. عمر بليل في‎ Ly نفوذه المحافظ‎ i ll ا وفي‎ 
Two lives: Death of Odyssey a transplant surgeon. 
مطبعة جامعة الخرطوم» 3م‎ 
تحرير جون‎ Voices of Resurgent Islam في‎ Islamic State انظر: حسن الترابي‎ .4 
241 51 إسبوزيتوء نيويوركك؛ أكسفورد» مطبعة الجامعة» 1983م2‎ 
الاتحاد الاشتراكى السودانى - قطاع الشؤون السياسية والتنظيمية - ملخص خطط‎ .5 
عمل المكتب التنفيذي لاتحاد نساء السودان؛ الخرطوم» الاتحاد الاشتراكي السوداني»‎ 
5 ce 1980 
أمين أحمد — إنعام المهدي - بلقيس بدري - سامية النقر وآمنة بدري:‎ 3 pew 6 
مشاكل السكان» أحوال النساء والتنمية» أوراق قدمت في المؤتمر السكاني الوطني الثالث‎ 
.37 - 38 جامعة الخرطوم, 0 - 14 أكتوبر 7م‎ 
مطبعة ولاية ميتشيغان» 1985م.‎ The Heroic Age in 51008: جى سبولدينق‎ .7 
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8. فاطمة المرنيسي (Muslim women and fundamentalism‏ تقارير الشرق الأوسط 
8 رقم 4, 1988م› 9. 
9. مارجوري هول وبخيتة أمين إسماعيل: 
Sisters under the sun, The story of Sudanese women.‏ 
لندن» لونق cole‏ 1981م 251 
40 للتحليل» انظر: مدني محمد أحمد: 
The political economy of development in the Sudan ,‏ 
سلسلة السمنار الأفريقي رقم 29 معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية» جامعة الخرطوم 
01987 
1. ھول وإسماعيل ˆ „Sisters under the sun.251‏ 
انر نوو لقاب قد القادر > Sees Olga pala A‏ مصلحة العمل 
والضمان الاجتماعي - قسم البحوث والمعلومات والإعلام — 1984م. سامية النقر: نماذج 
من النساء المشاركات في ثوة العمل : في الخرطوم ea‏ كوراه في جامية الخرطوم 
1988 6 المعلومات مبنية على مقابلات مع أبو حسبو وطوبيا وحمور المذكورة أعلاه. 
43 مقابلة مع طبيب مجهول الهوية ce gh SSL‏ 8 يوليو 1988م. 
44 بعض هذه المعلومات من مقابلة الد كتورة ناهد Ly gh‏ بالخرطوم 22 يوليو 01988( 
ee SS‏ 
جراحة الأطفال في cA ee eas‏ انظر: الملاحظة 45 أدناه لمناقشة الزراعة. 
45 جانب من محاضرة الزراعة ود في جريدة سوداناو أكتوبر 91979 يناير 1980م. في 
إحدى الطبعات كمثال دعا عمر الفاروق حسن هيبة إلى منع الفتيات من التعليم on‏ 
انظر: خطابات سوداناو» pss‏ 9م 
46 مقابلة مع أحد رجال الجبهة الإسلامية القوميةء الخرطوم» يوليو 1988م. 
7. عبدو مالتواليم سيمون: 
Whose image? Political Islam and urban practices in the Sudan,‏ 
جامعة شيكاغو» 1994م - 102 
48 المرجع السابق» ص 66. 
49 فالينتاين مقدم: 
Women work and ideology in the Islamic Republic,‏ 
المجلة العالمية لدراسات الشرق الأوسط› 0 رقم 3. 1988م» 221. في إيران وظفت 
الحكومة عدداً كبيراً من ن النساء في منتصف الثمانينيات AST‏ مما كان قبل الثورة. لكن 
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بصورة كلية CIB‏ قوة المرأة العاملة بالحجم نفسه. ولقد مرت قوة العمل بمرحلة das‏ 
طبقي» وتزايدت أعداد وفئات الأجور لطبقة النساء العاملات» ولكن نساء الطبقة الوسطى 


العليا المتعلمات وذوات ax gl‏ الغربي تحمّلن معظم تبعات سياسات الحكومة. 
50. في رد مكتوب على أسئلتي في مقابلة 3 أغسطس 8م وصفت بتول مختار محمد 
طه -ناشطة جمهورزريه 4 Als d duly‏ المعارضة المقتول محمود محمد ab‏ — تجربتها في 
السجن مع بعض هؤلاء البائعات. تصورهن كبريئات ومسحوقات اقتصادياء وکن يحاولن 
ببساطة أن يكسبن عيشهن. انظر أيضاً نقدها في الصحافة المحلية: سوداناو يناير وفبراير 
7م — 13 
51 سعاد إبراهيم أحمد» وهي ناشطة نسوية يسارية وخبيرة مهمة في التعليم بالسودان» 
قابلتها في الخرطوم 2 بتاريخ 26 يوليو 1988م. 

National Islamic Front and the Politics of Education, 
23 تقارير الشرق الأوسط 21 رقم 5 سبتمبر/ أكتوبر 1991م‎ 
صء 24 كانت الإنجليزية هي لغة التعليم منذ بد اتعليم الجامعي في‎ Gl المرجع‎ 24 
العربية والشريعة» وبعض كورسات الأدب والتاريخ‎ GUIS السودان باستثناء مناهج معينة‎ 
تدرس بالعربية في جامعة الخرطوم.‎ 
,9 انظر هاشم بانقا الريح: لدينا ميزة أفضلية: جامعة أم درمان الإسلامية - سوداناو‎ .5 
رقم 9) سبتمبر 1984م 41. والغرض من الجامعة الإسلامية كما يصفه هو إثراء الطلاب‎ 
ضد الثقافات العلمانية.‎ eres! بالدراسات الإسلامية. ولجعلهم فادرين على الدفاع عن‎ 
ولبعث التراث الإسلامى.‎ 
فليب‎ Change and Muslim World فى:‎ Educational Family نفيسة أحمد الأمين:‎ .6 
- 94 - ستودارد - ديفيد كوثل ومارجريت سوليفان - مطبعة جامعة سيراكيوز» 1981م‎ 
87 
الاتحاد الاشتراكى السودانى — ملشخص خطط العمل.‎ .7 
انظر كمثال: مقابلة رئيس قضاء نميري دفع الله الحاج يوسفء بعد شهر واحد من إجازة‎ .8 
10-12 — قوانين سبتمبر: "درء الحدود بالشبهات“ سوداناو 8 رقم 0 - أكتوبر 3م‎ 
مقابلة مع القاضي جون وول ماكيكك - الهيئة القضائية بالخرطوم» 31 يوليو 1988م.‎ .9 
أمل حمزة عبد الرحمن وسونيتا بيتأمير عددتا هذه المللاحظات في 7 و18 يوليو‎ .60 
ليان وجهه‎ e وضعت بعض‎ = ai 


8 السياسة والنوع الاجتماعى«الجندر» في السودان 


يوليو 1988م. 

62 جبال النوبة فى غرب السودان على الحدود غير المرئية ب بين الشمال والجنوب. كثير 
من النوبة مسلمون» وبعضهم مسيحيون» وغيرهم يتبعون عدة ديانات محلية. في التسعينيات 

كانت الحكومة الإسلامية تتعامل معهم بشدة وقسوة. 

63 قمت بعدة مقابلات مع أطباء وممرضات e‏ مستشفى أبو عنجة في أم 

درمان» 20 يونيو 1988م؛ ونسبة لقهر النظام الحالي لم أسم م أحداً er di ee‏ في 

البلادء ولم تكن آراؤه منشورة ومعروفة» أو قال شيئاً يجمه ضد الشريعة أو الإسلام أو 

أي حزب سياسي معين. 

64. النساء يشا ركن lai‏ في طقوس واحتفالات تقتصر عليهن فقط (نساء فقط)» وأشير 

إليها على أنها a”‏ فة النساء “» وتشمل الممارسات الشعبية المعروفة مثل الزار. 

65 زينب بشير البكري» فهيمة زاهر» بلقيس بدري» تماضر أحمد خالد ومديحة 

السنوسي: 

Women movements and organizations in historical perspective: project summaries 

and evaluation, 

الحركات النسوية والتنظيمات من منظور تاريخي: تلخيصات وتقييم المشروع»› ساسكيا 

ويرنقاء المعهد الهولندي للدراسات الاجتماعية؛ النساء وبرامج التنمية 7م — 182 

6. الاتحاد الا* شترا كي السوداني حي كين خط غا 5 

67 حصلت على هذا السجل المطبوع 1988م - 1985م في يوليو 1988م من وزارة 

الرعاية الاجتماعية بالخرطوم. 

8. وزارة الرعاية Lele Vi‏ المرجع السابق» 5. 

9. بعض هذه المعلومات زود تني بها مساعد تاي في البحث؛ fal‏ حمزة عبد الرحمن 
وسونيتا بتامير» وقد شاهدتا الأعراس الجماعية في التلفزيون. إيلين غرونباوم أيضاً af‏ 
الأعراس الجماعية <The Islamic state and Sudanese women‏ تقارير الشرق Jaw VI‏ 

رقم 6 )#1992( 29-2. 


0. سوداناو - سبتمبر 1985م -14. 

In whose image? - 125 سيمونيه؛ فى:‎ ./ 1 

72 سوداناو - نوفمبر 1984م —12 

In whose image? سيمونيه فى:‎ 73 

4 ه | فارس: 

Heritage and Ideologies in Contemporary Arab Thought: contrasting views of 


change and development, 
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مجلة الدراسات الأفريقية والآسيوية) 1 رقم 2 . 1986م » 89 - 103. مع استثناء وحيد طبعاً 
وهو أن النساء لا يمكنهن ترؤس المجتمع أو الدولة أو إمامة الصلاة. 
5 هذه الصياغة من زوجة حسن الترابى السيدة وصال المهدي مذ كورة ثانية أدناه فى 
مقابلة معها في بيتها في الخرطوم الكبرى 12 يوليو 1988م. l‏ 
6. معاوية محمد على ل ل ا 21 يونيو 1986م —5 
“المرأة في مفترق الطرق" 
77 مقابلة مع الأطباء 56 والعمال في مستشفى أبو عنجة تمت في 20 يونيو 
98م انظر الملحوظة )63( أعلاه فيما يخص المصادر المجهولة. 
78 إيلين غرونباوم وصفت الحالة بدقة في: 

The Islamic state and the Sudanese women. 
الد كتور اختصاصي الصدر قال إن مريضاته من النساء لا يسمحن له بفحصهن أسفل‎ 79 
الرقبة» وتوقع أن يسوء الحال. مقابلة في رئاسة اتحاد الأطباء» الخرطوم 18/5/1988م.‎ 
مقابلة في 10 يوليو 1988م - الخرطوم بحري.‎ 20.0 
الإخوان المسلمين وتمثيل النساء”» جريدة‎ byte” بتول مختار محمد طه:‎ 81 
(الصحافة) 6 يونيو 1989م 8. والجمهوريون -- الإخوان الجمهوريين سابقاء هم ليبراليون‎ 
يعملون داخل إطار إسلامي لحقوق الإنسان» وقضوا سنوات في المحاكم ليثبتوا عدم‎ 
دستورية الشريعة. مقابلة مكتوبة مع طه 3 أغسطس 1988م.‎ 
مقابلة مع امرأة مهنية تحمل شهادة دكتوراه في الإدارة العامة» 14 يوليو 1988م‎ .2 
الخرطوم.‎ 
الحزب الاتحادي الديمقراطي هو تحالف معتدل بعد 691968 بين حزب الشعب‎ .3 
الديمقراطي (الذي يستمد سنده من طائفة الختمية أو الطريقة الميرغنية) والحزب الوطني‎ 
RA] الاتحادي‎ 
طلاب جامعة الخرطوم في مقابلة مع مجموعة منهم في 30 يونيو‎ 5 wits! .4 
8مم.‎ 
كلا الاقتباسين من البدوي: “النساء عضوات الجمعية التأسيسية“ (الصحافة) 3 مايو‎ .5 
.10 6م‎ 
المرجع السابق» ومن 12 يوليو 1988م "مقابلة“ (انظر الملاحظة 87 أدناه).‎ .6 
الأقوال التالية لحكمات سيد أحمد ووصال المهدي هي من مقابلة في بيت وصال‎ .7 
المهدي تمت في 12 يوليو 1988م. نجوى كمال فريد شا ركت في تلك المقابلة» وقالتها‎ 
أيضاً وحدهاء الخرطوم في 4 يوليو 1988م وأقوالها من كلا اللقائين.‎ 
استعرت هذا المصطلح من مارقوت بدران: “ناشطو الجندر - النسويين والاإسلاميين‎ .8 
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۰ ال 
في مصر . 
Identity politics and women, cultural reassertions and feminism in international‏ 


perspective, 


فالنتاين مقدم (محررة)» (باولدور: : وست فيو 1994م — 207 - 202( وأنا أتحاشى فرض 


أي مقهوم غربي في هذه الحالة “النسوية”»؛ أو استبعاد الناشطات الإسلاميات من كونهن 
و بات“ فكثير من النساء المسلمات “اسلاميات“ ناشطات جداً لقضايا النساءء ولا 


يمكن إنكار ذلک. لك ما يطلقه العلماء الغربيون من أسماء على الناشطات من نساء 

الشرق الأوسط هو موضوع مختلف. 

9. دوران؛ من بين كثير من المصادر الأخرى» أبدت دهشتها لأهمية النساء في الجبهة 

الإسلامية؛ بينما Y‏ يدهش كون النساء المتعلمات يبحثن عن التحرر الشيوعية. المراقبون 

الأجانب يندهشون أولا من العدد الكبير من النساء الناشطات والبارزات بين قيادات 

.(Centrifugal forces) . 597 الجبهة‎ 

90 المعلومات من مقابلة 17 يوليو 1988م ee eet‏ 

قسم الأنثروبولوجي - وقد قام بإجراء هذا المسح للطلاب لرسالته غير المطبوعة عن 

الجوانب الاجتماعية والسياسية للحجاب في 1994م. تم إبلاغي أنه كان هناكك رد فعل 

sla.‏ للحجاب» وأن القليل من الطالبات يرتدينه» وهذا ما يساند رأي الذين يقولون 

ail‏ موضة فقط. وعلى كل حال فإن اضمحلال اللبس ited‏ قل يرجع إلى تنامي 

فوة الطالبات المعارضات في الجامعات المختلفة والثانويات والطلاب في الاتحادات 

الطلابية» لكني لم asi‏ من هذه المعلومات. 

91 الجمعية التأسيسية حلتها المجموعة العسكرية في 1989م» وعلى الرغم من أن الترابي 
لا يزال يشير إليها مع أنها مجلس غير منتخب'. 

92 للنموذج الإرشادي الإسلامي وعلاقته بالجندرء انظر: باربرا ستوازر: 

Religious ideology, women and the family, the Islamic paradigm in Islamic im- 


pulse, 


262 , 96 1987م«‎ ows 


* الجمعية التأسيسية التي حلتها المجموعة العسكرية في 1989 تم انتخابها في 1986م أما ما يشير إليه 
الترابي فهو المجلس الوطني الذي عينته حكومة الانقاذ بعد انقلابها (المترجم). 
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PRT 

في هذه الملاحظات الختامية سأدخل في نقاش متكامل حول استخدامات الثقافة 
(خاصة الشعائر والدين)ء في بناء الهوية والتغيير. ويدخل في ذلك استكشاف: )1( 
ثقافة المقاومة» )2( (إعادة) اختراع الهوية الإثنية (أو على الأقل تقصير الهوية العربية 
إلى en‏ الأدنى) وإحلال (إعادة اختراع) هوية إسلامية جامعة للكسب السياسي 
وتكوين الدولةء (3) توظيف الثقافة (خاصة الدين) لتهميش النساء» )4( موضعة 
الرجال للنساء على أنهن مستودعات الثقافة» بقصد تخصيص موقع محافظ للنساء 
في إطار ظرف ثوري/ تحوّلي كاسح؛ و(5) مقاومة النساء و/أو تفكيكهن لهذه 
الم ضعة. 

oy oy‏ الممحاون الميسة ف الأعمال BAL!‏ لجال التتحول الثقافى في الشرق الأوسط 
وأفريقيا دخل البناء الاجتماعي للنوع» كبعد في pan‏ القومية nek)‏ في بعدها 
الخد بع اس walled‏ عن امور sore As‏ بطر نات الكو . وتعرّف مقدم 
(Moghadam)‏ سياسة الهوية على أنهاء S‏ 0 والحركات التي cakil‏ 
حول مسائل الدين» ASW y‏ والهوية القومية»'” . وقد تعاملت مع سياسة (متخيّلة) 
- متخيلة على أنها Cpe‏ ذات سيادة. بالنسبة له يشير مثل هذا البناء 
الاجتماعي إلى قوة منفصلة للتعبغة“. 

a of Ul‏ فترى أن وكل القوميات تعتمد على بناءات قوية للاختلافات 
النوعية«الجندرية)». بينما تؤكد كارول EL‏ أن انتماء النساء للأمة إنما يكون 
بوساطة من علاقتهن بالر Oy,‏ ويذهب باحثون آخرون إلى إيكال النساء مهام 
خدمة الحركات كمنتجات بأيديولوجيات» ورموز للتمييز قوي وكمنتجات 
للحكايات والقصص»؛ ولإعادة إنتاج حدود الأمة NaC sas,‏ . في نظري 
شكلت النساء ad‏ ودع للثقافة. 


asy‏ أبحاثي حول إستراتيجيات التغيير في الأوضاع الثورية الكامنة على 
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مؤسسات ifa is‏ خاصة أجهزة الدولة. بصورة عامة يتناول هذا العمل 
قضية مهمة في الأبحاث النسوية» هي العلاقة بين النوع الاجتماعي«الجندر» والدولة؛ 
دامجة بذلك مجالين من مجالات بحثي هما: الأيديو ole ee‏ النوعية«الجندرية» 
للتنظيمات العلمانية» والدينية في السودان. وقد SS,‏ على تقاطعات النوع 
الاجتماعي«الجندر)؛ والثقافة (بما في ذلك الإسلام)ء والدولة» بتركيز أخص على 
التقسيم النوعي للعمل داخل التنظيمات السياسية وخارجهاء مستخدمة بيانات 
السودانيين في الشمال المسلم (العرب). 

قدّمت في هذا الإطار بعض الآليات التي و ظفتها مجمو Sle‏ المصالح السياسية 
والدينية لتحقيق الهيمنة السياسية والثقافية. وقد استكشفتٌ في هذا الإطار تقنيات 
اليسار العلماني (الحزب الشيوعي السوداني)ء واليمين الديني (الجبهة الإسلامية 
القومية)» حيث يخفي الأولون محتواهم الديني في الحياة الشخصية لأفراد العضوية؛ 
بيئما ea‏ الآخرون قضايا السياسة المادية بالدين. فالقادة الذكور للجبهة الإسلاميةء 
على سبيل المثال» يوظفون الأيديولوجية الإسلامية لاختراع ثقافة أكثر طأصالة»» 
مرددين 3 الإعلام؛ ay‏ المناهج المدرسية» وفي المسارات السياسية؛ مركزية النساء 
في تفعيل عملية التأصيل هذه. بالمثل يفسح الحزب الشيوعي للنساء وضعا مركزيا: 
كعاملات» وأمهات» وزوجات» أي كداعمات للثورة الاشتراكية©. 

والإطار الاقتصادي/ الديمغرافي لهذه الدراسة هو الاقتصاد السوداني الذي 
يعاني الركود -إرث مباشر للاستعمار البريطاني- الذي أجبر مئات الألوف من 
العمال والمهنيين الذكور على العمالة الخارجية؛ مخلين أعدادا من الوظائف التي 
بدأت النساء في شغلها. هذه الزلزلة للتقسيم النوعي التقليدي للعمل خلفت أزمة 
اقتصادية وثقافية مكبوتة» بدأت الدولة — وكامتداد للدولة- cal‏ أحزاب سياسية 
ودينية معينة» ومجموعات مصالح» في مخاطبتهاء من خلال أجندات ثقافيةء بمثلما 
أخرى مادية/اقتصادية. تسعى كل pg‏ المجموعات السياسية جميعها --سواء تلك 
التي Jy‏ السلطة» ومتصلة or‏ بالدولة» أو التي في المعارضة--لتكريس» أو 
۰ » أو إعادة تشكيل تشكيل التقسيم النوعي للعمل؛ وبالتالي التحكم في الحياة المادية 

للنساء. ويتمثل أحد طرق التحكم في الحياة المادية للنساء ء في التحكم أو القضاء على 
ل(ثقافة النساء». 


االا. الثقافة والتحوّل: ملاحظات ختامية ‏ 365 


استكشفت في هذا البحث سياسة الهوية في بناء الأمة» عبر فحص الكيفية التي 
ary:‏ بها الرجال النساء لخدمة الأجندة الثقافية للحزب الشيوعي السوداني؛ 
والجبهة الإسلامية القومية. فعلى الرغم من اختلاف الأهداف والإستراتيجيات المعلنة 
استغل كلا التنظيمين» في سعيهما لاكتساب النفوذ السياسي» النساء كحاملات لراية 
الأخلاق. وفي هذا الإطار أثبت الحزب الشيوعى أنه أخلاقوي بمثل ما كانت Ag dl‏ 
فيه sts‏ ا hegre‏ ندا انين اة ليس آل على Gils‏ 
أبداه أحد القادة الأيديولو جيين للحزب الشيوعي من أسف عام 1988م» لأنه كان 
يتمنى لو فعل الحزب الشيوعي» منذ مدة طويلةء ما كان يفعله الإسلاميون حينها: 
«إزالة كل أماكن الدعارة» وإقفال الخمارات» وما شابه ذلك). 

هذه المقولة هي نموذج للطريقة يقة التي ينظر بها الرجال للنساء. في الحقيقة يتكلم 
الناشطون والباحثون الأكاديميون؛ الرجال والنساء على السواءء وكأنما النساء هنا 
ليقعل بهن. ومن ere eae ee‏ 
أو المقاومة كثقافة» وسياسة الهوية التي كثيرا ما تر تبت عليها. تقول بيتيت (Peteet)‏ 
إن «ثقافات المقاومة تؤسس حول تعبيرات الهوية الاثنية, والتضامن جا 
وتتضمن عملية طويلة لإعادة تعريف الهوية الثقافية.. مقرونة بوعي متزايد بجماعية 
الأوضاع الاستغلاليةء وبالتضامن في مواجهة القهن. 

ويمكن أن نتعرّف في إطار «ثقافة النساء» على المقاومة» وبالقدر نفسه على 
التعبيرات التحويلية النشطة» والخصبة؛ والإيجابية الناظرة للأمام. هذه الجوانب من 
اثقافة النساء» تشيع نوعا من الوعي أشار إليه البعض بالوعي الأنثوي. وأطرح فيما 
بلي من السطور مثالا متدا للتقابل بين الأثئويء والوعي النسويء وذلك عبر تحليل 
لاحتفائية تعدل فيها النساء الفضاءات» ويحرّرن تظلماتهن عن الرجال في حياتهن. 
وعلى الرغم من أنني اخترت الزار لتطوير حججي »إلا أن العديد من الأمثلة الأخرى 
للثقافة النسائية في بناء الشعائر» و الاحتفالات تقع أيضا خارج إطار الثقافة السودانية 
التقليدية. من ذلك التبرّك بالشيوخ» وزيارة المقابر» وأنواع من المناحات. 

يكن القولء بصورة عامة؛ إن سلوك النساء مع بعضهن بعضا في غياب الرجال 
LS)‏ في المقابر)» وبرغم كونه ليس متفقا عليه أو مهيلا كن أن كوف قرا 
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اوا و دا وفك أن Sar‏ على التضامن بين النساء. هذه السلوكيات 
الجماعية dole‏ ما تكون أقرب للخاصء» وتلقائية وفوضوية؛ ولكنها قادت في بعض 
الأحيان إلى مظاهرات وأحداث شغب صغيرة وقصيرة. في المقابل نجد أن معظم 
السودانيين يشعرون با حرج من هذه «الانفجارات أو الخروقات» النسائية) ويفضلون 
أن يتظاهروا بأنها لا bd‏ واصفين النساء المتمردات اللائي يعبّرن علنا عن غضبهن 
بأنهن يعانين مشكلة نفسية أو «مكشكشات». 

ومن ثم فإن الكثير من المعتقدات والممارسات الثقافية النسائية ذات المضمون 
التحرّري» والتي تشجع -بصورة لا ذاتية- الوعي والتضامن والتَمرد؛ د يتم إجهاضها 
بوعي من كل من اليمين (المحافظ) واليسار (التقدمي). a SS Lary‏ د 
الثقافة ذات مضمون 658 نسائي مكتسب ومشكوك فيه (مثل الإسلام «الأصولي؛) 
إما التشجيع الواعي» أو القمع؛ القبول والعقلنة أو التجاهل. 

الثقافة ومصالح النوع (النساء) والحزب الشيوعي 

بدأت فحص Bw‏ النوعية«الجندرية» بين الحزب والدولة بتحليل للحزب 
الشيوعي السوداني وعلاقته بمنسوبيه؛ الاتحاد النسائي السوداني. في الفصل الخامس 
أشرت إلى وجود مشاكل كثيرة في هذه العلاقة. فقد هيمن الحزب على أيديولوجية 
الاتحاد النسائي» واستخدم مجموعة النساء كاكورس إغريقي» للثورة» ومن ثم 
قادت العلاقة «الأبوية يةه مع الاتحاد النسائي إلى إعادة إنتاج Be‏ القوة التي نجدها في 
الرأسمالية؛ iy‏ تركيز الكادر على تدريب ثوريين محترفين وفقاً «للنظرية» بدلا من 
الخبرة إلى تقوية الطبيعة التراتبية والنخبوية. 

لكن كانت هناك مشاكل ties‏ فبإحالته الإسلام والثقافة إلى المجال الخاص 
بعيدا عن السياسة؛ فشل الحزب الشيوعي في مخاطبة أكبر فضاءين لقهر النساء: حياتهن 
الأسرية» والخاصة. ولأن الحزب الشيوعي اختار إستراتيجية التعايش مع الإسلام» 
لم تؤد أساليبه إلى مواجهة قوانين الأحوال الشخصية في إطار الشريعة؛ على سبيل 
Jul‏ . هذا بينما حكم الحزب والاتحاد على الكثير من الممارسات الثقافية التي خاطبت 
بالفعل احتياجات النساء المادية والنفسية على أنها «سلبية» أو «رجعية»» و baa cals‏ 
للحزب والاتحاد لأجل القضاء عليها. 


367  ةيماتخ الثقافة والتحل: ملاحظات‎ VII 


بالإضافة إلى ذلك» فقد تأكد لي من مقابلات مع نساء عضوات في الحزب 
الشيوعي والاتحاد النسائي» أن الحركة «العلمانية» الماركسية اللينينية في السودان لم 
تخاطب» في أكثر أحوالهاء لمصالح النوعية (أو النسائية) بوصفها متميّزة عن مصالح 
الفلاحين أو العمال؛ عندما تعامل بغير تمييز نوعي» ولم تقم الكوادر إلا بالقليل جدا 

من التحليل لماهية قضايا النوع الاجتماعي«الجندر» My‏ وما إذا كان يجب التمييز 
اقا واختارت بدلا عن ذلك» خطة بسيطة للنساء: تعليمهن (أي نشر القرائية)؛ 
وإقامة جمعيات تعاونية بلبخياطة ومجالات أخرى؛ وإعدادهن للحياة العامة. en‏ 


أن الاتحاد النسائي يزعم أنه 7 للنساء «تعليما اا إلا أن ما النساء هنا 
يرتبط بأيديولوجية الحزب. 

وبقدننها أستطيع أن أقول من المقابلات التي أجريتهاء لم تعط قيادة الاتحاد النسائي 
إلا القليل من التفكير لمسألة التمييز بين القضايا النوعية«الجندرية». بينء مثلاء المصالح 
النوعية«الجندرية» الإستراتيجية (إلغاء التقسيم النوعي للعمل» تخفيف أعباء رعاية 
الأطفالء المساواة السياسية» إجراءات ضد العنف الذكوري» الحريات الإنجابية)؛ 
والمصالح النوعية العملية (مثل المسائل المنزلية من قبيل الأوضاع المعيشية للأسرء والرفاه 
العام). الأولى مستخلصة من تحليل تبعية النساءء والأخيرة تعود إلى الأوضاع الحقيقية 
E‏ هذا بينما بقيت المصالح النوعية للاتحاد النسائي؛ من غير تمييز لها عن 
مصالح النساء» مرتبطة عضويا بمصالح الحزب الشيوعي المسيطر عليه من الذكور. 
باختصار لم تكن قيادة الاتحاد النسائي» التي أقعدتها تبعيتها للحزب الشيوعيء قادرة 
على تطوير أيديولوجيتها النوعيةالجندرية» والإستراتيجيات الضرورية الخاصة بها. 

بدلا من ذلك بذلت قيادة الاتحاد النسائي جهداً كبير | في القضاء على «عادات 
سلبية» معينة» على وجه الخصوص الزار. غير أن كثيراً من عضوات الاتحاد النسائي 
يعتبرن ختان الاناث أكثر «سلبية»» ودعون إلى القضاء cate‏ ولكنه لم يتحول أبدا 
إلى جند أساسي للحزب أو الاتحاد. في المقابل حكمت القيادات على حملات القضاء 
على ختان الإناث بأنها مستوردة من الغرب» و قيادة الحملات ضد الخفاض 

أعضاء SLY‏ للليبراليات في جمعية بابكر العلمية للدراسات النسويةء 

(التي انتقدت فيما بعد لإهدارها العون الدولي في حملات القضاء على الختان)» 
وللأكاديميات من جامعة الأحفاد للبنات. 
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ومن ثم كان الحزب والاتحاد» قصيري النظر» بصورة ماء في رؤيتهما للفئات 
السكانيةء والمجالات المجتمعية التي يمكن تعبئتها للثورة» أو الاستفادة منها ASS‏ 
أو مؤسّساتء أو تنظيمات تحويلية. في الجزء التالي أقترح بعض المجالات التي لم 
يستكشفها الحزب الشيوعي والاتحاد النسائي» وتلك التي لم يتم الانتباه إليهاء أو نظر 
إليها على أنها غير مناسبة؛ لكي تكون جزءا من LLL‏ التنظيمية للثورة. 
مجالات ثورية كامنة 
هناك عدد من المجالات الثورية الكامنة موجودة في كل المجتمعات المعاصرة. 
المجال والأقرب والمعترف به من قبل دارسي الإستراتيجيات اليسارية الثورية يتكوّن 
من العمالء المزارعين» الطلابء» المثقفين» و»الأقليات» المتذمرة؛ أو السكان الذين 
يعيشون في مناطق التنمية غير المتوازنة في القطر المعني. 
غير أن اليسار تجاهل أو سعي للتقليل من شأن مجالات أخرى أو تعمّد إبعادهاء 
و اصفا lall‏ بأنها «ثو رة مضادة»ء أو «محافظة»» أو «رجعية»» أو فته أو اة 
أو «أصولية» وما شابه ذلك. ونجد إحدى المجالات الثورية الكامنة التي يتحاشاها 
اليسارء ad‏ أصلها في البنيات المحلية» والثقافة النسائية الشعبيةء والشبكات» ونضالات 
العاملات في المنازل؛ وفي أماكن العمل المجاورة للأحياء السكنية» أي النضالات حول 
الأماكن التي نعيش فيهاء ونعمل؛ ونتواصل مع بعضنا بعضا. 
تلك أن جميع طبقات النسناء تدرك ما lat‏ متهن سيم العمل le‏ اماس 
الجنس في مجتمعهن : فالأساس الصلد لوعي النساء هو الحاجة للحفاظ على 
نا 
OY‏ نشاطات الجماعة للحصول على الحقوق» وللبقاء على قيد الحياة» يمكن أن 
تكون لها تبعات ثورية عميقة في شبكات LH‏ اليومية (نموذج مولينوكس للمصالح 
النوعية العملية)» خاصة أن النساء أظهرن براعة في هذه الأنشطة الجماعية» والنساء 
السودانيات لسن استثناء هنا. في تقديري إن هناك على الأقل أربعة مجالات للنشاط 
النسوي يمكن أن تكون قابلة زر 22 وطوال تناولي لمجالات AA‏ اليومية 
هذه والتي افترض قابليتها لتعبئة النساء كنساء» سأستعرض Lal‏ الإستراتيجيات أو 
المواقف المقابلة لفاطمة أحمد |‘ arr‏ 
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النساء yL‏ 14# 
, على الرغم من أنهن يشكلن شريحة كبيرة من قوة العمل؛ إلا أنه كثيرا ما لا 
تصنف النساء السودانيات في الإحصاءات السكانية «كعاملات»» إذا لم يكن عاملات 
بأجر في القطاع الرسمي. إذ إن كثيرا من أنشطتهن الاقتصادية تقع ضمن الصناعات 
ا والمنجزة في/ أو بالقرب من أماكن إقامتهن» أو في e‏ أو في 
التجمّعات السكنية الخاصة أو المقفلة. و لا تعس النساء أو لا 5 أعدادهن كاملة 
في قوة العمل الزراعية الكبيرة؛ والرعوية (حيث تقول الأم المتحدة إن النساء يؤدين 
RE A‏ وني العمل الاجتماعي الإنجابي غير مدفوع الأجر. 

قهز elec‏ انف aaa‏ ات رات وات 
للمقاطف» وناسجات» وصانعات LW‏ وعاملات للتريكو؛ وخادمات في المنازل؛ 
وقابلات» ومتخصصات في تدبير حفلات الزواج وإدارة الشعائر» وخبيرات روحيات: 
ومعا جات صحيات» ووسيطات للشعائر» وموسيقيات ومغينات» وخبيرات تجميل؛ 
وصاحبات WIE‏ وعاملات في الباراتء وتاجرات في الأسواق» وعاهرات› 
وتكسب كثير منهن أجورا غير راتبة؛ ولكنها كثيرا ما تدفع عينيا أو مقابل سلع أو 
بضائع. 

غير أن هؤلاء النساء كثيراً ما يعملن خارج حدود ما هو مقبول إسلامياء وبالتالي 
فإن تجنيدهن» أو تنظيمهن:؛ أو الاعتراف بهن يعتبر مهددا ثقافياء ولذلك لم oo‏ أبدا 
أي مسعى لتنظيم» » أو حتى للاعتراف بهؤلاء العاملات بصورة جماعية» أو لأسسة 
شبكاتهن غير الرسميةء أو لتجنيدهن في حر كة dy alam‏ باستثناء الأفراد منهن. 

ودلا من Salizuel‏ من اللجموعاف LSI‏ ألا من أجل ال عارك ارب 
والاتحاد تغيير المجموعات» واضعين -بحسب فاطمة أحمد | وا - yı‏ ولوية 
القصوى لإقامة جمعيات جديدة ة تستطيع فيها نساءٌ غير متعلمات» مختارات ت تعلم 
مهن جديدة. على سبيل SEM‏ بدلا من تنظيم بائعات الشوارع في جمعية تعاونية أو 
اتحادء أسّس الاتحاد والحزب جمعية للخياطة. Whey‏ جندت هؤلاء النسوة لمثل هذه 
الحمعيات» يسعى الكادر لتعليمهن ثم تجنيدهن AZW‏ 

وقد علقت فاطمة أحمد إبراهيم على ذلك قائلة: 
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اما الذي تريده النساء من اتحادهن؟. برغم أننا نعرف ما يحتجن إليه إلا أن 
الأفضل دائما أن تسمع ذلك منهن» حتى لو كن جاهلات. ما الذي يردنه؟ 
بالنسبة لي أعتقد أن أول شيء هو تعليمهن. ولكن إذا لم يكن مقتنعات 
بذلك» فلن أستطيع أن أفعله نيابة عنهن. لقد علمتنا الخبرة أننا إذا قلنا لهن 
سنقوم بتعليمكن diel al]‏ فلن يأنين». 
التاجرات 
يوجد في أم درمان» وهي مدينة تجارية كبيرة تقع عبر النيل من الخرطوم» جزء 
او و ع و و ی وی ر 
كثير من النسوة اللائي يعملن في هذا السوق يسكنْ على بعد مسافة قريبة يكن مشيها 
AP‏ سروه ساد أماكن عملهن؛ جاعلات منها أماكن سكن 
قتة» بشبكاتها الاجتماعية والعشائر, ية التي تعمل كجمعيات تعاونية. وبما أنهن 
ل اقتصادياء فقد Cady‏ هؤلاء النسوة استقلاليتهن لتشمل 
المجال الخاص» بالسيطرة على دخولهن الخاصة)» و استخدام نفوذهن الاقتصادي 
لكسب المزيد من الحقوق في عملية اتخاذ القرار المنزلي» أو لإدارة الوحدات المنزلية 
التي يقدنها كنساء. 
هذه الترابطات بين الشبكات العشائرية» والسكنيةء والمهنية؛ أعطت تعاونيات 
نساء السوق القابلية الكامنة للتعبئة» ولكن هذه القابلية لم 5 تتحقق في الواقع أبداء هذا 
بينما يقفز إلى ذهن المرء ob‏ نساء الطبقة العاملة هؤلاء يستحققن انتباه الحزب الذي 
تعهد بخدمة هذه الطبقة. في الحقيقة لم يدعم الاتحاد النسائي أو الحزب الشيوعي 
أو يدافعا أبدا عن الحقوق الاقتصادية لنساء السوق. بل إن أعضاء الحزب كانوا 
يزدرونهن ويسخرون منهن عندما كنت أَتحدث إليهن بشأنهن؛ فقد وصفوهن بأنهن 
مسنات» وبدينات» وكسولات» أي بالكاد طليعة ثورية. لذلك» فإنه عندما أزالت 
حكومة نميري» في منتصف الثمانينيات» سوق النساء هذا كجزء من خطة لإعادة 
لا ا nee eee‏ 
المشرّدات؛ لا النقابات ولا الحزر ب الشيوعي أو الاتحاد النسائي. بدا كأنما كان الجميع 
ينظرون إليهن بوصفهن مصدرا للحرج = 
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بِزّرت فاطمة أحمد إبراهيم السبب في اختيار الاتحاد النسائي؛ ومنذ فترة الحكم 
العسكري a‏ (1958م — 91964( وحتى الآنء طريق النضال في الساحة السياسية 
الو ais ish‏ العمل في القضايا السياسيةء بدلا من الحقوق الاقتصادية للنساء على 
النحو التالي: 
«درسنا خلال فترة عبود كل هذه الحقوق وقرَّرنا أن نقدم أسهلها [لإقناع الناس]. 
دوسا sla IG yal‏ و لكاو Labbe‏ ضعة جدا سحن الخال إلى LEN‏ 
الرجالية] لم تساندنا في هذه المسألة. كانت الحركة النقابية لا تزال مشغولة بالمطالب 
الصغيرة للطبقة العاملة (لم تشمل فاطمة النساء في هذه المسألة). غالبية النساء هن 
ربات بيوت؛ وبالتالي لم يكن من الممكن أن يدخلن في إضراب أو عمل أي شيء 
للحصول على هذه الحقوق. لذلك قرّرنا أنه من الأفضل fol‏ هذه الحقوق 
الاقتصادية -وليس تجاهلها- ولكن من غير أن نخلق زوبعة > TO‏ 
الشبكات 
أيضا كانت الجهود التنظيمية للحزب الشيوعي والاتحاد النسائي في المدارس الحكومية 
على نطاق القطر ضعيفة ومحدودة؛ على الرغم من أن هذه المدارس ضمت الألوف من 
الطالبات في الداخليات» ونشأت فيها العديد من الشبكات للعون الذاتي» ولرفع الوعي, 
وتوفير السند الوجداني؛ وإقامة الأنشطة الجماعية الاقتصادية. وكذلك كان JH‏ مع 
جهود تنظيم التعاونيات النسائية في الأحياء مثل الصناديق (وهي حلقات تسليف (ay Slo‏ 
أو حلقات التموين (وهي تعاونيات استهلاكية). 
وقد ناقشت فاطمة أحمد إبراهيم باستفاضة ely‏ تعاونيات للنساء؛ ولكنها لم تذكر 
تعاونيات الأحياء الموجودة أصلاء وإمكان البناء عليهاء أو تقليد إستراتيجياتها التنظيمية. 
كما أنها لم تقدم إستراتيجيات تنظيمية في أوساط الطالبات من خلال حياتهن اليومية في 
الداخليات» وهو ما برعت فيه الجبهة الإسلامية ا ركز الحزب الشيوعي 
أيضا على تنظيم الطلاب بوصفهم طلاباء ا جرع :من chal‏ ور TUS le‏ 
تجنيد الطلاب وتسيبسهم تم من خلال الاتحادات الطلابية» وليس في الأماكن التي يعيشون 
ويتفاعلون فيها اجتماعيا. بينما كان الأجدر أن يبنى الاتحاد النسائى على بعض الأنشطة 
المحلية التي كانت تجري في الداخاليات. l l‏ 
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الثقافة النسائية: الزار 

هذا المثال الأخير هو الأكثر إثارة للجدلء OY‏ الظاهرة المحلية التي سأقدم 
Porte‏ > ار إليها الكثيرون من السودانيين على أنها متخلفة؛ 
ونمو «للعادات الضارة 0 .مع ذلك فإنني افترض أن الزار هو الذي يمكن 
أن يعلمنا الأشكال المختلفة للتنظيم» التي تفتح إمكانية استخدام الأشكال السياسية 
Sees‏ و 

يجمع الزار بين الأسطورةء والسيرة الذاتية» والشعيرة» في ارتباط وثيق مع 
(الحضور»»؛ بصورة لا تختلف عن العروض الفنية النسوية في الولايات المتحدة» في 
السبعينيات. فهو aed‏ للنساء بغرض مساعدة «أخت» (مدسترة)» للتخلص من الجن 
الذي يتقمّصهاء (وفي الأثناء تطرح الأخت طلباتها على زوجها أو أقاربها الرجال). 
والزار مناسبة أخرى شبه تلقائية لرفع الوعي» والعون (AU‏ والتضامن العاطفي 
الجماعي. وتكمن وظيفة الزار الأساسية في مساعدة النساء على التعامل مع القهر 
والقمع الذي يتعرّضْن له في المجال الأسريء إذ يُصنّف الزظار على أنه شعيرة 
علاجية oh E PPE‏ اض» النساء». ولكن باميلا كونستاندريس -Pamela Co‏ 
REE‏ ترق أنه أكثر من i‏ : فهو ايمنح في الوقت ذاته الأمل re)‏ الشفاء» ولكن 
tai‏ العضوية في مجموعة متعددة الإثنية» ذات مصلحة عامة» وشبكة واسعة الانتشار 
من العلاقات المرتبطة ب(الزار)»*. 

في هذه الاحتفائية» وبسبب السلوكيات ای jo yay ell EE T geet‏ 
نادرة للترفيه بالكوميديا والدراما بلا كوابح أو نواه. وقد اتسمت حفلات الزار التي 
حضرتها بدخول بطلاتها في حالات من الانتشاء الغيبوبي» وبانضمام oe‏ 
أخريات إليهن في هذه النشوة ues‏ (المدسترات) في حالة من التعهر 
والشهوانية غير مقبولة في ظل المجتمع السوداني. وكثيرا ما تتحول حفلات الزار إلى 
مناسبات للاستعراض» والشهوانية المثليةء وإبدال الأدوار النوعية«الجندرية». وتقوم 
خبيرات الزار -وهن في الغالب الأعم نساء كبيرات في السن- بإدارة هذه الحفلاتء 
ولكن ومنذ السبعينيات لم يكن من غير المعتاد رؤية رجال من المثليين جنسيا يقودون 
هذه الحفالات. 
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وفي الحفل تقوم النساء بلعب أدوار رجاليةء أحيانا بتقليد الرجال الذين يشاركونهن 
حياتهن» والسخرية منهم» وإهانتهم» مصحوبة في كثير من الأحيان بشهوات جنسية 
ad pegs 4 gas ale‏ تلتحا Maso Mich Al‏ بيب ريال ف امنيا وان اا 
ملابس غاية في الغرابة. قد تكون لهذه الممارسات فوائد علاجية أو تنفيسية» ولكنها لا 
تقتصر على ذلك» بل تتعداها إلى نتائج أخرى. 
«هناك شواهد عديدة على أن النساء يستخدمن بصورة نشطة هذه الشبكة 
gaal‏ الصداقات» وإقامة العلاقات التجارية» ولتعزيز التعاملات 
الاقتصادية» rely‏ الخدمات والحصول عليها. إضافة الى ذلك وحالما اشن 
هذه الشبكات فإنها تتجه للتمدد متجاوزة أنشطة الطقس ذاتها. فالمبداً التبادلي 
عو سبي بصورة قوية في شمال CO ail‏ 
بالطبع لا تؤول الطقوس الغيبية في العادة» على أنها أشكال سياسية أولية» غير أن 
مثل هذا التأويل لطقس الزار يفتح أذهاننا لإمكان أن يكون هناك عدد من الأشكال 
التي يمكن أن تبني عليها النساء؛ بعضها سبق أن تحوّل إلى مارسات مؤسسية للمقاومة 
YE‏ يعني أنني أقترح أن الثورة يمكن لاسن طقس SBP‏ غير أن الظواهر 
المحلية من شاكلة الزار تحمل في جوفها إمكان التمرّد التلقائي. إضافة لذلك يمكن 
أن تكون هذه الظواهر تجريبية» وذاتية» وجماعية» ومساواتية وفعالة في الوقت نفسه. 
فالزار هو أداة لتخفيف الجنسانية» والتبعية المستبطنة للنساء» ولإجبار الرجالء 
حتى لو بصورة مؤقتة عبر التغييب الاجتماعي وأساليب أخرى؛ للخضوع للنساء. 
وتقدم النساء (المدستر ات) هذه الطلبات عبر الشخص المنسق للطقس. فمن خلال 
هله الوسيظة غك أن تل ارات ان أن يو قنك gan‏ عن رها أو E‏ 
الميزانية المتوفرة للمنزلء أو أن يأخذ الأسرة في إجازة؛ أو أن يمارس الجنس لعدد أكبر 
من المرات معهاء أو بعدد المرات التي يمارسه فيها مع الزوجة الأخرى. ما هو أكثر 
أهمية هو أن الطقس يعكس محاولة» حتى وإن تمت بصورة لاواعية» لتحرير الذات 
عبر الجنس. يثير الزار على الأقل تساؤلات حول «قضايا للنساء» تجاهلتها أو أنكرتها 
كل المجموعات السياسية» والدينوسياسية أو العلمانية. 
عندما ناقشت مسألة فوائد الزار في تعليمنا طرقا لتنظيم النساء؛ أكدت فاطمة 
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أحمد إبراهيم» وهي ناقدة لهذه العادة منذ وقت طويل: 
«الزار هو الثقافة التقليدية للنساء» وهو يساعد بطريقة ماء لكن ضرره أكبر. 
فهو يشجّع النساء على السير في اتجاه لن يساعدهن على التعرّف على السبب 
الحقيقي للقهر الذي يتعرّضن له» وعدم مساواتهن؛ والصعوبات الكثيرة 
والمشاكل التي تواجههن» أواستطردت واصفة الزار» وذكرت أنها أجرت 
بحثا حوله؛ مشيرة إلى ذكاء النساء والشيخة التي تدير الاحتفال» قائلة إن 
Lal Ue‏ تهون ااا Last‏ الزار لن تعرف النساء مشاكلهن 
لاورغ oly gland‏ كاضلق ابد ها الا اند aed‏ | 
مشيرة إلى ما ذكرته لتوي ولكتاباتي عن الزار)ء أي نوع من التضامن هو؟ 
نعم هن يجتمعن.. ثم یغادرن» ق الأثناء يخضعن لتأثير امرأة جاهلة [الشيخة] 
لا تدرك شيئا.. هذه مسألة خطيرة. إنها تمنعهن من تطوير وعيهن». 
هذا الإمكان للبناء النظري عبر تحليل الوعي الأنشوي» والإستراتيجيات التي يمكن 
أن نستخلصها من هذا المكوّن الثابت والناجح لثقافة النساء -مثل هذه التأملات لم 
تكن أبدا من نصيب الزارء أو أي من العادات الأخرى التي «تنسب إلى النساء. 
«الوعي الأنشوي»» الثقافة «المحلية والتقليدية»» والمقاو nae,‏ 
كشفت تيما كابلان في دراسة حالة لبرشلونة» عن مدى الارتباط الوثيق بين الرفاه 
الاجتماعي والوعي الأنشوي . إن «قدرة الشبكات الأنثوية | المحلية على تجاوز الأهداف 
التي أنشئت ذه من أجلها تظهر عندما تبتعد هذه الشبكات شيئا فشيئا عن أحيائهن ع السكنية» 
ويدخلن فضاءات تشغلها الحكومة والمجموعات التجارية”“. أنا أطرح الحجة ذاتها 
هنا: «بدلا من التهليل للنضالات القومية «الكبرى» يمكن تحويل التجمعات التضامنية 
«المحافظة) لى أعمال سياسية «عامة»؛ وقؤدها مصالح النساء كما يدركنها. 
ولقد تقصيت في الفصل الخامس التناقضات داخل الحزب الشيوعي السودانيء 
وأحدها 8 بالإستراتيجيات. فعلى الرغم من أن الحزب الشيوعي يتبع المبادئ 
التنظيمية الماركسية اللينينيةء إلا أن هناك فجوة واضحة عندما يتعلق الأمر بالبنيات 
التقليدية الدينية -- العشائرية للمسلمين. إذ لم ينظر الحزب إلى AM‏ السودانية» التي 
كثيرا ما تكون معزولة ومقيّدة - بوصفها «نقطة ضعف هيكلي» في التراتبية التقليدية؛ 
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كما نظر السوفيت للنساء المسلمات في آسيا الو Ka‏ 

ولم أجد في أدبيات الحزب ب أو في مقابلاتي» شيئا یئا يشير يشير إلى وجهة نظر ترى أنه 
hell on‏ وسور اي ب ياب 3 
إذا أمكن تعبئتهن. كما لا يبدو أن الحزب والاتحاد قد تعلما إلى الدرجة التي تجعلهما 
يسعيان إلى استخدام الهجوم الإداري أو الثورية القانونية» لطمس النسيج الاجتماعي 
الذي يقوم عليه المجتمع. إضافة إلى ذلك من المرجح أن يكون القادة الشيوعيون من 
أمثال عبد الخالق محجوب GLE‏ الواسعة وتعليمهم» وتوجههم الروسي» على 
ale‏ بالمقاومة التي واجهتها الهندسة الاجتماعية للسوفيت من قبل المسلمين هناك. 

لقد جاهد الحزب الشيوعي وقيادات الاتحاد النسائي للتعايش من النظام التقليدي؛ 
مبررين ذلك بأن الثورية السودانية سترتكز على ظروف الواقع الملموس للمجتمع. 
كذلك» ومن منطلق مبدئي› لا تجد فرقا 12S‏ بين الأيديولوجيات النوعية «للدولة 
السودانية»؛ وتلك التي اعتمدها الحزب الشيوعي (والأحزاب الأخرى)»ء لأن «ظروف 
الواقع الملموس» قد فسرت على أنها تعني عدم العبث بالإسلام والجوانب الأخرى من 
الثقافة التقليدية7”. ومن ثم بقيت دون أن تمس: التقسيمات النوعية«الجندرية» للعمل 
(خاصة العمل المنزلي)؛ وقوانين الأحوال الشخصية؛ وقضايا الجنسانية. 

تعددت الإستراتيجيات الاشتراكية الثورية للتعامل مع الثقافات المحلية الموجودة 
تميقا أل اف Cn Bes aia)‏ کان هناف MN‏ نت هو تقرش 
هذه البنيات التقليدية؛ بينما سعى الحزب الشيوعي السوداني للتعايش معها. غير أن 
المبادئ النسوية الاشتراكية تقترح بدلا من ذلك قوة الأثر المحتملة من البناء على 
الأشكال التقليدية» أو ضرورة أن تنبع الحركة من هذه الأشكال. 

وفي الأسطر التالية بعض الملاحظات الختامية في مجال كامن آخر للنشاط الثوري 
هو: الإسلاموية. من المؤكد أنه لا يمكن إنكار أن إسلاميي السودان لما بعد £91989 
والذين أقاموا دولة إسلامية» لها دستور إسلامي؛ وإطار ديني - قانوني (الشريعة)؛ 
ومؤسسات اقتصادية (مثل البنوك الإسلامية)؛ وتمكنوا من تثوير العديد من أجهزة 
الدولة الأخرى (مثل النظام التعليمي) — من المؤكد أنه لا يمكن إنكار أنهم خلقوا 
«ثورة» في الواقع. 
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الإسلام؛ الحزب الشيوعي السودانيء والجبهة الإسلامية القو مية 
في هذا e hail‏ وبرغم شبهة إعطاء الإسلام وا إلا أنني سأدفع بأن 
الإسلاموية (أي الإسلام السياسي)» هي حلبة ذات قابلية ثورية ية» تجاهلها الحزب 
الشيوعي السوداني في إستراتيجيته التعايشية المتواطئة. وأن حزبا أكثر فاعلية تجاه 
الإسلام والإسلاموية الصاعدة لكان قادر | على التصدي لهذه الثورية ة الكامنةء أو علي 
الأقل؛ التعلم منها. E‏ كآن lay‏ أن فرع مدل هذا fon et LI‏ بيخ 
الإسلام» وما أقترحه هنا هو الحاجة للبناء على المؤسسات الشعبية والمحلية. 
الحزب الشيوعي: الثقافة والسيطرة على النساء 
أظهرت معظم الأحزاب اليسارية المستوردة في العالم الثالث قناعة -حتى ولو 
كانت لفظية- بالحاجة للتأقلم مع الظروف والتقاليد المحلية”. إلا أن الأكثر حدوثا 
مع ذلك» وما هو برهان على إمبريالية ثقافية يسارية؛ أن هذه الثقافة المحلية (في صورة 
العادات والتقاليد (delet‏ قد اتيت وتم تجاهلها في الواقع. لكن في المقابل تراعى 
هذه العادات والتقاليد المحلية السائدة» أو حتى يحافظ عليهاء وبصورة cinla‏ إذا 
تعلقت باستمرار الأيديولوجية النوعية«الجندرية»» كما هو الخال 3 أدو ار النساء في 
المجتمعات الإسلامية التي تطبق الشريعة بصورة صارمة. 
ففي تحليلها للإسلام والعلاقات النوعية«الجندرية» في اليمن الجنوبي (SI)‏ 
أكدت مولنيوكس: 
«إن أثر الأرثوذكسية الدينية على المجال القانوني» خاصة على القوانين الأسرية؛ 
هق عامل قائق ق الأهمية: فعلى وجه التحديد داخل إطار هذه القوانين الدينية 
يُعرف» ويحدد وضع المرأة (على أنه Je Uelael Ls pi aut‏ 1 
التأثير الديني» واشتقاق القوانين عنه» die pty‏ وتقنين الوضع التابع للنسا 
وو ا ر ی ی وو جل a‏ 
إصلاحات في هذا المجال. ولكن وبالنظر إلى اللامساواة النوعية«الجندرية) 
الواضحة السائدة في كثير من المجتمعات الإسلامية» ودور الأرثوذكسية 
الإسلامية في الإبقاء عليهاء لن يكون بمقدور أي حكومة ملتزمة حقا بتحرير 
المرأة أن تترك قوانين وأحكام العرف والشريعة كما هي OO (ade‏ 
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ولأن الحزب الشيوعي والاتحاد النسائي لم يكونا راغبين في المخاطرة بخسارة 
السند الشعبي الذي كان يتمتعان به» فلم تكن لهما أي مساع ذات معنى للتأثير 
على الشريعة أو التقاليد الدينية التي تؤثر على النساء. لقد كانت توجهات الحزب 
الشيوعي دائما هي أن يسوق النزاعات النوعية«الجندرية» إلى الفضاء الثقانيء الذي 
تتعامل معه الكوادر على أنه إما فضاء مجرد أو شخصيء ولكنه في كل الأحوال 
منفصل عن القاعدة المادية ولا يجوز العبث به. 
ومن ثم أصرّت الكوادر الحزبية بعناد على العمل داخل نوع من الإطار 
الإسلامي يفصل النوعين في عدد من مجالات الحياة. لذلك كانت هذه الكوادر 
-ولا تزال- قلقة من أن مسائل من شاكلة القضاء على ختان الإناث» (مع أنها ليست 
قضية إسلامية؛ ولكنها صارت مرتبطة بالتقاليد الإسلامية)» يمكن أن يكون لها رد 
فل عكسي د 9 Gb, PAR‏ 
رودا aol‏ واف الى قارح HUY! ULL Lie aa Youd‏ 
«الاتحاد النسائي يحاول أن يقول للنساء: إن الختان ليس هو سبب مشاكلهن: 
ولكنه يتجه لوضع معين... والعلاج ليس في إنفاق موارد مالية كبيرة BD)‏ 
إشارة إلى الوكالات الدولية) لإقناع النساء بالتخلي عنه... الحل هو تعليم 
النساء» ورفع وعيهن» بحيث لا يشعرن أنهن في حاجة للختان ليحصلن 
على الاحترام.. إن أكثر من 80% من النساء السودانيات جاهلات ولا يعرفن 
مشاكلهن.. وهي المشكلة التي تحتاج لحل عاجل - الختان أم الجهل؟ إذا 
نظرت لنسبة النساء اللائي يمتن نتيجة الختان أو الوضوع» تجدها نسبة ضئيلة. 
ولكن إذا نظرت لنسبة النساء اللائي يمتن من الجوع» فهي نسبة هائلة. أيها 


اا 


فيما يتصل بالإسلام تصف فاطمة نفسها على أنها متدينة جدا وتقاسي لكي 
Ue pres yas‏ واد و LEB pele‏ الروت fail)‏ اف اسي 
وقد تذكرت حديثا دار بينها وعبد الخالق محجوبء وهو الحديث الذي فتح أمامها 

الطريق للانضمام للحزب الشيوعي: 
«قلت لعبد الخالق محجوب أنا راغبة في الانضمام للحزب» ولكنني تربيت 
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day‏ دينية. لذلك» بالنسبة لي سي سيعني الانضمام للحزب نوعأ من التناقض. 
قال عبد الخالق «الماركسية لها وجهة نظرهاء ولكننا كحزب شيوعي 
مختلفون. ار ee‏ دست ا Vie‏ الكو lite ili‏ 
أن نأخذ منها ما يناسبنا. لسنا مضطرين على قبول الماركسية بكل ما فيها... 
الا ل eal Glave‏ تكن تعفد أن الي جت esol‏ اا تعن 
الحزب... إنه مسألة خاصة». 

«السياسة لا علاقة لها بالدين... إنه مسألة خاصة»» وكإضافة ذكرت فاطمة إبراهيم 
«ليس هناك تناقض بين نضالنا والأهداف الحقيقية للإسلام». في عام 1969م اختار 
الاتحاد النسائي ألا يعمل في مجال إصلاح قوانين الأسرةء لأنهاء كما قالت «وثيقة 
الصلة esa‏ وقالت إن أسلوب احتضان/التعايش مع الإسلام؛ الذي قرّر الاتحاد 

النسائي أن يعمل به في الخمسينيات» كان ضربة عبقرية أنقذت التنظيم. 
«عارض الإخوان [حقوق المرأة في 1954] وهاجموناء واستقالت الأخوات 
٠‏ المسلمات من تنظيمنا... لم تهاجمنا فقط هذه المجموعة؛ ولكن Lal‏ كل 
القادة الدينيين» واستخدموا المساجد لمهاجمتنا... كانوا يقولون إن الاتحاد 
Jie‏ الإسلام؛ وضد التقاليد والعادات السودانية» ويجب منعه. لذلك قررنا 
أن الطريق الوحيد لمواجهة هذه المسألة هي أن ندرس الإسلام.. وعندها 
بدأت في اكتشاف أشياء كثيرة. اكتشفت أن الإسلام هو دين تقدمي.. ومن 
ثم بدأ الاتحاد في الدفاع عن الأفكار من خلال القرآن والحديث.. وكتبنا في 
الصحف.. أن الإسلام ليس ضد الحقوق السياسية للمرأة.. وجدنا أن هذه 
هي الطريقة الوحيدة لهزيمتهم (المجموعات المعارضة)ء ونجحنا في ذلك.. 
بدأنا في محاربة هؤلاء الرجعيين والآخرين الذين يستغلون الإسلام بالإسلام 

K COT 

إستراتيجية التعايش هذه قضية مهمةء السبب نعرفه جيدا هو أن: «كثيرا من القهر 
الواقع على النساء يحدث في «الخاص» في مجالات حياتية تعتبر شخصية. يمكن أن 
تكون أسباب هذا القهر اجتماعية أو اقتصادية» ولكن هذه الأسباب لا يمكن كشفها 
أو مواجهتها إلا إذا أعادت النساء فحص افتراضاتهن حول حياتهن الخاصة». ولأن 
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الحزب الشيوعي نظر إلى السياسة على أنها منفصلة عن الحياة اليومية (كما فعل 
السوفيت والكوبيون وثوريون آخرون)ء وعن والثقافة» بما في ذلك الدين» فقد قادت 
نساء الحزب والاتحاد, ما هن عليه من الانفصال عن الظروف الادية والحياة السياسية؛ 
جا Lal dams‏ عد الر جال Seely‏ كانت أله بنا قر كر ki‏ لوزت غل 
الإنتاج» والعالم «الحقيقي» والقاعدة الاقتصادية» قادت Le‏ أعضائه من الرجال 
والنساء لاستقطاب الخاص والعام» الإنجاب والإنتاج؛ الخاص والسياسي. 

الجبهة الإسلامية القومية: الثقافة والسيطرة على النساء 

does‏ المارسات الثقافة مكانا مفتاخا ى فهر cole‏ وق عر رهن طلى السرا 
وقد نما اهتمامي باستخدام وإساءة استخدام المجموعات السياسية للثقافة ليصبح 
اهتماما بتحليل إستراتيجية الإسلاميين في السودان. سعى الإسلاميو ن في السودان 
ae‏ كانه ea‏ رمه موع على نادم أصيل . في هذا الإطار يتوقع من النساء أن 
بصبحن مستودعا للثقافة» «والكورس الإغريقي» للثورة الإسلامية: بعد أن Ù yo‏ 
جزءا مركزيا للتنظيم والتربية. 

E‏ عام poa‏ أجرر يت مقابلات مع العديد من القيادات النسائية للجبهة 
الإسلامية؛ وعملا بنصيحة مارنيا الأزرق «Maria Lazreg‏ لم افترض | القهر عندما 
بدأت ت مقابلاتي ge P‏ ثم وجدت أن هؤلاء النساء لم يكن 57 ويفسرن 
الإسلام لأنفسهن ولغيرهن من النساء» فحسب» بل كن Lal‏ مناضّلات» ویتمتعن 
بروح الاستقلالية» ومنظمات فاعلات في الحركة -- على عكس الأفكار الشائعة في 
الأوساط الشعبية والأكاديمية حول قهر الإسلام والحركات الإسلامية للنساء. فنساء 
الجبهة الإسلامية واعيات بأهداف الحركة الإسلامية ووضعهن فيهاء وهن ناشطات 
ملتزمات بالإنابة عن النساء الأخريات. وتعارض النتائج التي توصلت إليها أبحاثي 
حول الكادرات التنظيمية للجبهة» الأفكار السائدة حول القهرء و«الوعي الزائف»» 
ولكنها تعارض بالقدر نفسه المواقف النظرية للنسويات الأورومريكيات من أن 
الإسلام يمكن أن يفسر أوضاع النساء. 

ففي شمال السودان تستخدم بعض الإسلاميات الإسلام لبناء هوياتهن LLL‏ 
وتحسين ظروف حياتهن. مع ذلك فإنني أرى أن هناك حدودا لاستقلالية وذاتية 
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النساء الآنء وقد شرعت الدولة الإسلامية في تحقيق الهيمنةء كما أن هناك حدودا 
للنساء في سياسات الهوية بصورة عامة. 
' وتؤكد مُقدم أنه «على الرغم من أن البحث عن هويةء والتركيز على الثقافة 
قصد به تمييز مجموعة عن الأخرىء إلا أن الثقافة مثلها في ذلك مثل «الأمة» تقطع 
الطريق أمام الاختلافات الطبقية والنوعية«الجندرية»» والجيلية وغيرها من الاختلافات 
ا 

إن تفكيك الأيديولوجية النوعية«الجندرية» للحركة الاسلامية الجديدة ma‏ 
بوضوح أن المصالح الطبقية هي دافع thal‏ فالإسلاموية في شمالٍ السودان» مثلها 
في ذلك مثل الحركات الإسلامية الأخرى» هي نتاج لطبقة وسطى تعلمت وتحضرت 
حديثا. غير أن إعجاب الجبهة بالثقافة التقليدية والقيم «الأهلية» وهو لب أيديولوجيتها 
والأساس لنجاحاتها وسط النساء قد نتج عنه تسخير النساء لخدمة الثورة من مواقع 
خدمية تقليدية. 

ولقد قادتني تحليلاتي إلى وجودة مفارقة بين وصفات الجبهة الأيديولوجية 
(ما في ذلك التركيز على أهمية الأدوار المنزلية للنساء)» والضرورات الاقتصادية 
والسياسية (من مثل أن النساء يجب أن يدخلن قوة العمل الرسمية)ء وذلك من خلال 
استخدامي نماذج من مجالات الطب والزراعة» وحوارات الخرطوم حول تفضيل 
عمل النساء في مجالات «مناسبة». إذ يتم الآن تقييد دخول النساء لكليات الطب 
(وهي الأكثر وجاهة» وبدأت أعداد النساء فيها تتجاوز أعداد Ce‏ كما يتم 
توجيه الطبيبات إلى مستشفيات الصحة الأسريةء والطب العمومي؛ وإلى مجالات 
تعتبر أقل في شدّتهاء وفي متطلباتهاء وفي طابعها العام وأقل كذلك في دخلها. وعندما 
بدأت النساء في غزو المناصب العليا في الزراعة -وهي مواقع محجوزة للرجال في 
الجامعات والوظائف الحكومية- قامت الجبهة الإسلامية ومؤيدوها بتحويل هذا 
التوجه بدراية وفعالية. 

وقد تعرّضْت النساء في المواقع ذات الدخول المحدودة لآليات مشابهة في السيطرة 
على العمل» وذلك من خلال السلوكيات الثقافية والأخلاقية. ولدينا كثير من 
المؤشر ات أنه خلافا للدراسات الأكاديمية التقليدية حول موضوع (الأصو ليبن» 
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ومشاركة المرأة في القوة العاملةء لم يقم الإسلاميون بعد بتقليص أعداد النساء في 
الطبقة العاملة أو المهن النسائية التقليديةء باستثناء تلك التي ينظر إليها بأنها مسببة 
للمشاكل؛ مثل bile‏ الخمو ر والمومسات. (انظر الفصل السادس). 

غين أن ا Ib BAU‏ قيس لتر iw‏ صارمة على وصول النساء 
إلى السلطة والمواقع المتميزة. انطبق ذلك على كل من العمالة الخاصة والعامة. في 
المقابل نتج عن هذا التوجه الأخلاقي fins‏ لتعريف المهن النسائية» وبالتالي التحكم 
في الظروف المادية لحياة النساء الخاصة بغض النظر عن الطبقة التي ينتمين إليها. 

هله المساعي للتحكم 3 أخلاق النساء؛ ومن ثم Soul‏ في الظروف المادية 
Ihe AN esos!‏ اکور يمارسونها مر الدهورء ولكنها 
عملية تكتسب معنى أكبر في الحالات التي يعتبر الرجال» لأغراض سياسة الهوية؛ أن 

من الضروري قيام النساء BULL‏ على تماسك النسيج الأخلاقيء كما هو الحال في 
السودان المعاصر. وقد قامت بابانيك «Papanek‏ بعد Ol‏ حققت الارتباط الضروري 
بين سياسة الهوية؛ والنساءء بطرح الفكرة القائلة: «إن أفكارا معينة عن (النسائية) 
Womanhood‏ تنشر على أنها لا يمكن الاستغناء عنها على طريق تحقيق المجتمع 
PO Sel‏ وهي تقدم الدليل على الطريقة والسبب الذي يدعو مؤسسات معينة 
إلى مارسة تحكمهاء على وجه الخصوص» في سلوكيات النساء الجنسية والإيجابية؛ 
في علاقتها بالهوية الجمعية”0. إنه موضوع تطوّر المجتمع J‏ القائم على ثقافة 
iol)‏ وهو ما ننتقل إليه الآن. 

اختراع الثقافة الأصلية 

قلت من قبل إن تطوير ثقافة «أصلية» هو جزء مرکزي من أجندة الإسلاميينء 
ولكنني لم أنطرّق إلا للقليل من الأساليب الأساسية التي يستخدمها الإسلاميون 
لإحداث التغيير الثقافي. في هذا الجزء سأقوم بربط أخلاقية الإسلاميين» وتفكك 
الأبوية «العربية / الإسلامية» مع تذمرات النساء» وجوهريتهن» ومقاومتهن للديناميات 
النوعية«الجندرية» المحيطة باختراع ثقافة «أصلية». 

النساء كحارسات أخلاقيات ومحروسات أخلاقياً 

وكما رأينا من قبل» فإن أحد طرائق الرجال الممسكين بالسلطة في خلق علاقات 
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الهيمنة والحفاظ عليهاء a ae a‏ 
فقط لهذه الثقافة» Uly‏ للأخلاق أيضا. هذا في الوقت الذي ينظر فيه إلى النساء على 
أنهن لا أخلاقيات في جوهرهن. في هذا الإطار قالت في رجينيا سابيدو: 
Leg‏ يتعلق OURS clay‏ لكل من الثقافة والألعلاق: ولكتين يعانيةه ف 
الوقت نفسه» من ضعف جوهري في إدراك الثقافة والأخلاق بالمقارنة مع 
ال جال DLL ode‏ قل ls y yas‏ تناك RE a gS Bare‏ 
ليست تناقضا ثقافيا. لأنها أحذ أر كان النظرة إلى النساء التي نجدها في أمهات 
التفسيرات الثقافية المختلفة» في اللاهوت الإسلامي؛ والمسيحي؛ واليهودي»› 
عند أرسطوء ولدى فرويد Bah‏ 
كنت قد دفعت بأن الرجالء في السودان؛ قد pale ye‏ النساء كحاملات للأخلاق: 
ولكنهن مقودات في الوقت نفسه (مثلاً من خلال التعليم الديني والإعلام)» 
ومحروسات (بحرّاس أخلاقيين). هذا الافتراض يوحي بأن النساء» Ad‏ ماء مفعول 
بهن. . والحقيقة أن النساء الإسلاميات مفعول بهنء ولكنهن فاعلات أيضا. فهن يعملن 
على تطوير هويتهن الخاصة؛ بعيدا عن الثقافة العربية التي تراها الكثيرات منهن 
أبوية وقامعة. ومن ثمء وبهذا الفهم إذا أبدت النساء تعاونا مع مَوْضّعة الرجال لهن 
بوصفهن الرابط الثقافي» وتجسيد الثقافة» فإنني أرى أنهن يفعلن ذلك لأنهن ينظرن 
لأنفسهن كمستفيدات من هذا الوضع» مع أن ذلك لا ينطبق إلا على نساء الطبقة 
الوسطى والعليا. 
العربي / المسلم 
ظلت هوية السودان الثقافيةء على الدوام» موضعاً للجدل (انظر الفصل الثالث) 
وظلت تصنيفات من شاكلة (عرب) و(الأفروعربية) و(النوبية) و(الأفريقانية) وما 
شابهها موضوعا للحوار -كواجهات ذاتية-- وتصنيفات مفروضة:؛ ومزاعم ظنية 
لفترة فن الزمال زاخل إطار سودان القرم الفخرين واخاريجة: 
بالنسبة للعالم ا خارجي» خاصة في المنطقة العربيةء ظلت النظرة ة للسودانيين أنهم 
(أفار ee‏ 
كهامش للثقافة العربية» بل وللإسلام أيضا. وأ سهم المستعمرون البريطانيون في جعل 
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الأمور أكثر مود لعدم سماحهم بالانتشار السلمي للإسلام؛ و الذي ق عنه سودان 
ذو توه عربي منقسم جداً على نفسه؛ بدلا من أن يكون سودانا ذا توجه إسلامي. 

ayes ee‏ ة تتصل بالنو ع الاجتماعي«الجندر» والعرق ظهرت خطوط فاصلة 
جديدة بين «العربي» والمسلم» داخل ال حر كة الإسلامية الحالية. فقد انخرط السودانيون؛ 
في مسعاهم لفصل مفاهيم «العربي» واالمسلم)»»؛ في إستراتيجيات تفكيكيةء ؛ وتوزيعية» 
وتفريقية. وشارك حسن الترابي بأحاديث علنية ميّز فيها بين مفاهيم هاتين الهويتين. 
كما أبدت عدد من الإسلاميات اللائي أجريت معهن مقابلات لهذا البحث؛ إصر ارا | 
عنيدا على هذا التمييز. 

من جهة أخرى تنصح كانديوتي» من بين آخرينء بالابتعاد عن دمج القومية 
الثقافية والإسلام؛ والأبوية العربية والإسلام. («يبدو أن القومية الثقافية والإسلام 
أصبحا مصطلحين مترادفين في العالم العربي اليوم»)ء مقتبسا مقولة المرئيسي عن 
المغرب من أن «اختيار العروبة هو مسألة مريحة من منطلق إيجاد مكان وهوية ضمن 
APTE‏ . ولكن كانديوتي تحذر من أنه «مهما كان ا خلاف في التركيز لدی 
الحركات القومية فيما يتعلق بالروابط بين العروبة والإسلام» فإن الأولى؛ على الأقل؛ 
قد حيّدت هذه الأخيرة ا 

وقد وافقت الإسلاميات اللائي HE‏ إليهن جميعا على أن الرجال يقهرون 
النساءء وكانت أحاديثهن dale‏ ما تدمج الرجال والعرب. فالعرب (والمعني الرجال 
العرب)» لهم رأي سيء عن النساء ولا يكن الوثوق بهم بحسب ما قالت أولئك 
النسوة. ووجهت بعضهن كلمات مسيئة عن الرجال السودانيين العرب» مؤكدات 
على أن أفكار السودانيين العرب «تشابه أفكار العرب قبل الإسلام (أي الجاهليين)». 
وألقت إحدى هؤلاء النسوة اللوم في كل شيء تقريبا على عاتق الرجال العرب» 
منهية حديثها بقولها انحن ضدهم ا أيضا بدا أن الإسلاميين الذين أجرد يت 
مقابلات معهم يميزون بين «العرب» و)المسلمين»؛ ولكن كانت هناك مسحة نضالية 
في موقف الإسلاميات» خاصة في إصرارهن على أن العادات العربية الأبوية العربية 
(والرجال العرب) -وليس الإسلام-- هي التي تمارس عليهن القهر. 

eld: pl لاقني‎ aga Ble تراد يار أن جد‎ gs 
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بالنساء وقضايا أخرى» ويبدو أن ذلك كان هو هدفه في عام 101993 حينما أدلى بعدد 
من الأحاديث العامة حول النساء. مثلا «الحركة الإسلامية في السودان اختارت ألا 
تسمح ob‏ يأني تحرير المرأة من النخبة الليبرالية المستغربة أو الشيوعيين أو غيرهم... 
وإغا بادرت بنفسها... وأطلقت الدين في مواجهة العادات)!42) 

IS sp تداز‎ cpg yA clea دركلا مين‎ fad Ugly Mall Bla or pad ly 
نارهم الأبويه الخاصة بهم . وذهب الترابي‎ peeing MeN لزاه سعوم‎ A 
في تقرّيه من النساء واسترضائه للمنتقدات النسويات الإسلاميات» إلى القول: : امن‎ 
المؤكد أن الفصل ليس من الإسلام... قسم الحريم؛ هذه مسألة غير معروفة بتانا في‎ 
نموذج الإسلام» أو في النصوص الإسلامية. إنها لا تجوز)[36].‎ 

إن إستراتيجية النظام الحالية لإزاحة الهوية العربية عن وضعها المركزي تخضع 
لاعتبارات رئيسة ثلاثة: (1) مركزة الهوية العربية يعيق إدماج الشمال والجنوب 
تحت راية الإسلام (أي أنه أسهل أن تصبح مسلما من أن تصبح عربياء كما يكن 
بهذه الطريقة يقة» تقليل أثر الرق العربي في الجنوب إلى الحد الأدنى). (2) النساء أكثر 
استعدادا للنظر للإسلام «الأصيل» على أنه طاقة تحريرية من تقاليد عربية أبوية معينة. 
(3) قبول العالم وخاصة العالم العربي/الشرق أوسطيء للسودانيين على أنهم جزء 
أصيل من «الشرق الأوسط»»؛ يعتمد على نجاحهم في أن يكونوا مشاركين» أو حتى 
قادة للحركات الإسلامية الإقليمية؛ » بينما كان قبولهم «كعرب أصليين» مشكلة دائمة. 
أما فيما يتعلق بالسودان والثقافة العربية فقد قال الترابي: «الشمال ليس عربيا. . إنهم 
يتحدثون العربية» ولكنهم ليسوا عرباء بل جزءاً من شعوب شرق أفريقيا. . في الواة 
السودانيون عرب بثقافتهم. وبعضهم قد تكون له أصول عربية أيضا [156-67. وأيضا 
«من المحتمل أن يكون السودان» في مجمله» متوجها OW‏ نحو أفريقيا أكثر من ميله 
إلى العالم العر [esl g‏ 

من أجل خدمة أغراضهم» يطرح الإسلاميون الحركة التي تقودها الجبهة الإسلامية 
على أنها حركة شعبية لا نخبوية. ويدافع قادتها بأن برنامج الجبهة الإسلامية يخدم 
النساء؛ والطبقة العاملة» والفلاحين والمجموعات الإثنية المهمّشة. ويصرٌ الترابي 
على أن الحركة الإسلامية السودانية ديمقراطية جدا: «هذه الحركات هي في الأساس 
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حركات للقواعد من الجذر... إنها حر كات شعبية.. ديمقراطية رفيعة»[18)*. 
وهو يقدم أيضا af‏ لتاريخ الحركات الإسلامية في السودان؛ مرافعا عن النظام 
الحالي بما يبدو أنه وضع مسافة بين النظام والجبهة الإسلامية وبين الحركات الإسلامية / 
one aa‏ ليها" «الإخوان المسلمون كانوا هم الحركة النخبوية النموذجية... 
غير أن Sl‏ هو بالطبع؛ الإسلام الديمقراطي. الإسلام رافش الدكومات الممعدة 
و السلطة المطلقة» وسلطة السلالات الحاكمة» وسلطة الفرد)[19]. 
إن بلدا Wha pails‏ يجد أنه مشي على حبل مشدود؛ فهو من جانب بحاجة 
لأموال العرب» بينما هو مضطرٌء من جانب آخرء إلى إرضاء وتلبية مطالب سكانه 
المتنوعة؛ النوعية«الجندرية»» والعرقيةء والإثنية. تكمن المفارقة أن كثيرين جدا منا في 
الدراسات الشرق ilaw J‏ خاصة فيما يتصل بترتيبات النوع الاجتماعي«الجندر 1 
نجرا لاان وهنا عر لو cam‏ مكح TUE ea oye gS‏ 
Ay yal‏ 
النساء والأبوية العربية 
أوردت في الفصل السادس مقالة القاضية نجوى كمال فريد: D‏ يزال السودان 
te‏ لار جال آی رجل في الشارع يمكن أن يصبح وليك. الثقافة العربية الممتلئة 
بالمؤسسات الأبوية تهيئ المسرح للإسلاميين لإعادة تقييم هذه الهوية القوميةء 
كجزء من مسعاهم لخلق مجتمع جديد على أساس ثقافة «أصلية». تقترح فلوهر 
لوبان (Fluehr Lobban)‏ في سياق بناء نظري حول المرأة العربية — المسلمة كناشطة: 
«المجتمع العربي كان أكثر أبوية من الإسلام؛ الذي أدخل عددا من الاصطلاحات 
لتحسين حياة النساء. وبالتالي يجب النظر للمجتمع العربي - الإسلامي كنظام 
TE‏ و سواء أكان معدلا أم لاء فان معاملة النساء على أنهن تجسيد 
BLA‏ هي آلية أساسية للتحكم يستخدمها الأبويون. وقد أوجزت كانديوتي بصورة 
بليغة في وصفها للأبوية وصلتها بالإسلام: 
«واحدة من مواضع الضعف الخطيرة في تحليلنا الحالي يقود إلى خلطنا بين 
الإسلام» كأيديو لو جية وتمارسة؛ والأبوية. فالعديد من المشتركات التي 
نلاحظها فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي«الجندر» قد يمكن إرجاعها إلى نظام 
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عام من السيطرة الرجالية [كنت قد] وصفته بهالأبوية التقليدية».... إذ إن 
ee ee‏ ل ل ل 
عشائرية E ilse‏ .. يخترق ويعدل الممارسة الحقيقية للإسلام؛ 
ار ا OG EE E E E‏ 


وقد أظهرت وصال المهدي ثقة ثقة ورضاء عندما أجريت معها مقابلة في 91988( من 
ge gly Oligo ALN NO ghee telat ol‏ تون العمل ا 
giang‏ الشريعةء وأن أوضاع النساء المخزية ستتحسن كثيراً جدا. في النهاية 
استطردت وصال المهدي؛ العادات والتقاليد العربية» وليس الإسلام» هي هي التي تقمع 
وتقهر النساء. 

وقد عبرت إسلاميات أخريات عن وجهات نظر مشابهة» فقد کن 3 
مقتنعات بأنه في ظل الشريعة سيكون للمرأة وضع أرفع؛ وأكثر احتراماء وسيكون في 
مقدورهن في الوقت عينه BUH‏ على الفروق بينهن وبين الرجال (أي مشاعرهن؛ 
وطبيعتهن العاطفية وأنوثتهن). ما يعني أن الإسلاميات كن يعملن في ظل الافتراض 
بأن النساء سيحصلن على LIS‏ الحسنيين» فطالما ارتدين ملابس محترمة وتصرّفن 
بشكل BY‏ يمكنهن العمل وبناء مسيرة مهنية» بينما يقمن في الوقت نفسه بواجباتهن 
كزوجات وأمهات» وكأعمدة للأسرة“. 

الجوهريةء cde gladly‏ والمرأة الحديثة (الحدائوي ية( 


Sle Sly المجتمع السوداني بتحوّلات فيما يتعلق بالنظرة ة الجوهرية للنساء‎ a 
وعلاقتهم ببعضهم بعضا. لم يعرف السودانيون في سودان ما قبل الاستقلالء‎ 
فكرة (المرأة) كشخصية مستقلة» ككائن أنثوي» منفصل عن الرجال؛ وعن الأسرة.‎ 
فالخطاب الاستعماري البريطاني هو الذي أدخل مفهوم المرأة كآخر للرجل‎ 
- (وهي فكرة مركزية في الخطاب الحداثوي)ء والتي تولدت منها سياسة الهوية‎ 
النوعية«الجندرية». وظهرت الأم كفئة تتم جوهرتهاء والأمومة كوضع تمجد. فيما‎ 
بعد أسست الدولة الاستعمارية وحلفاوها (باستخدام الراديو ثم التلفزيون) المرأة‎ 
حداثوي.‎ / BSF العاملة» كدور حديث لسودان‎ 
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لدولة الاستعمار - وما بعد - الاستعمار» من جانبء والإبقاء على أخرىء» في المقابل 
آخر. وبينما يفسر هؤلاء الإسلاميون العلاقة بين الرجال والنساء في الشريعة على أنها 
تكاملية» بسبب حاجة الدولة للسيطرة على التقسيم النوعي الاجتماعي«الجندري») 
للعمل؛ a E‏ د الغربية» ومنع السلع الغربية المستوردة؛ إلا أن وضع 
النساء ككائنات منفصلة يتعرّض اليوم للدمج في المرأة/الأسرة؛ و ااا المرأة/ الأسر 3/ 
الأمة. لكن هذه التصويرات المتوازية للنساء مكو أن تكن ساف اعا عفنا 
فمن جانب هناك المرأة الحديثة التي د الأمة الإسلامية (تحمل؛ وترضع الأطفال 
وترعى البيت)»؛ ولكنها من جانب آخرء يجب أن تتولى مهام بناء الأمة (كسب 
الأجور: تولي المناصب العامة قيادة السيارات» والحصول على تعليم). بذلك تصبح 

هي LM‏ أة الإسلامية الحديثة؛ و i‏ للخط الأيديولوجي للجبهة الإسلامية. غير أن هذه 
الأدو الست Lathe LASS‏ 

إن أي تناول للحراسات الأخلاقية» والقمع؛ وأجهزة الدولة المسؤولة عن فرض 
و OY‏ الوجه الآخر للقاعدة التي تقول: : لا تفترض القهر 
dal‏ هو أن تفتر تفترض المقاو rr‏ منذ البداية كان نظام الإسلاميين نظاما فا 
متطرفاء 3 الجمعية التأسيسية» وحظر النقابات» والأحزاب والتنظيمات السياسيةء 
والمنظمات النسائية» وكل وسائط الإعلام غير الحكومية؛ وما إلى ذلك. أصبحت 
aaa Pies aaa‏ ادن اتوت غ أن 
المقاومة do pal‏ لمساعي إعادة صياغة المرأة السودانية إلى مسلمة مثالية» ظلت مقاومة 
معتبرة وقوية. 

أجريت مقابلة مع ناشطة شيوعية مخضرمة ناقدة للاتحاد النسائي. كان صوتها 
المتمرد؛ الذي خمد بعض الشيء OW‏ لدواع صحية وأخرى متعلقة بالأمان الشخصي» 
شاحبا لإعادة الصياغة النوعية«الجندرية» الماكرة؛ التي أصبحت مؤكدة في المناهج 
لمدرسية الثانوية بحلول الخمسينيات. وبوصفها تربوية ناشطة في الإصلاح المدرسي؛ 
La Aen Ol es‏ جا DAA JB bg fel gall‏ ما 

يعني أن روح الإسلاموية كانت موجودة في وقت أكبر كثيرا من الفترة التي يُربط بها 

er‏ ولكن oY‏ ما كان يُنشر كان Gey‏ في غالبه للنساء ء في المقام الأول» لم 
يهتم به tel‏ ولا حتى الحزب الشيوعي السوداني. خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن 
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التلاعب بالمناهج لتوجيه النساء نحو المثل الإسلامية سهل نسبياء في مجتمع يرتاد فيه 
الذكور والإناث مدارس منفصلة حتى المرحلة الجامعية. 

كما عبرت نسويات أخريات» من اللائي التقيتهن؛ »عن خيبتهن من المقاومة الضعيفة 
جدا «لاستيلاء) الإسلاميين على النظام المدرسي. فحتى في الثمانينيات؛ عندما أضحى 
esi‏ وبصورة أكثر تأكيداء ما كان يحدثء لم تظهر إلا القليل جدا من المعارضة 
المنظمة. 

على أي حال تبة تبقى أن الحقيقة الأكثر إثارة للانتباه» في منتصف الثمانينيات» هي أن 
Hyi‏ الذين عارضوا تطبيق الشريعة وإعادة صياغة المرأة الإسلامية المثالية لم (eal‏ 
بدیلاء ولا sa‏ معارضا للمرأة السودانية العصرية» باستثناء المصطلحات الليبرالية 
الغامضة للاتحاد النسائي (من شاكلة «يجب تعليم النساء). وبانتهاء التصور(ات) للمرأة 
السودانية العصرية إلى أيدي الإسلاميين» لم تعد هناك فرصة لظهور تصور للمرأة 
الاشتراكية الحديثة. 

أصبح اختراع هذا التصورء بالتالي» هو المهمة الأخرى للناشطات السياسيات 
الإسلاميات مثل سعاد EUN‏ البدوي التي أوردنا في الفصل السادس أنها قالت: «من 
tae ty‏ أن جل | صوزة الراة أصيلة ٠ Gaara‏ ومن ثم ليطت مور 
المرأة المسلمة التي يعكسها التلفزيون ويعبر عنها الناس الذين تحدثت إليهم: حديثة؛ 
وناظرة ة للأمام -مؤدية لواجباتها ومستنيرة-؛ ومع ذلك خلوقة وأصيلة. 

لكن كانت هناك معضلة: كيف يمكن التوفيق بين صورة المسلمات المخلصات»؛ 
القائمات بواجباتهن» وبين قهر الرجال للنساء من خلال عادات أبوية مختلفة. كان لا 
بد من تطوير إستراتيجية يمكن فيها أن يصبح الإسلام وسيلة لإنقاذ النساء من القهر. 
ومن أجل تحقيق US‏ فإن ما هو أكثر فعالية أن يتم تحويل جانب من السكان إلى 
شياطين» ليس الرجال بالضرورة؛ ولكن فثة من هؤلاء الرجال OO‏ 

ومن ثم تتلقى النساء قدرا se‏ الثناء والاهتمام للعمل الذي يقمن به في 
تنشئة الصغار على قيم الإسلام. كما تزيد عملية إعادة الحياة لمنهج التكاملية النوعية 
الاجتماعية«الجندرية» من مرونة أطر العمالة لدولة الجبهة الإسلامية» أي قدرتها على 
تحريك النساء من وإلى قوة العمل؛ ومن وإلى الوظائف الموائمة وغير الموائمة في زي 
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otis J‏ المساعدات؛ ولكن أيضا في صورة النساء كخالقات للحياة وراعيات للمجتمع. 
تتلقى النساء أيضا قدرا كبيرا من الثناء والاهتمام لعملهن في بناء مجتمع جديد وفقا 
للخطوط الإسلامية؛ أي كنساء حديثات. وبذلك تستطيع الجبهة أن تحيل إلى الأنشطة 
العامة لنسائها كرد للتهمة الشائعة من أن الجبهة ستعيد النساء للبيوت مرة أخرى. 
من جانب آخر = ملء هؤلاء النساء «الأخلاقيات» لفضاءات الاقتصاد المنزلي» 
الرجال الحرية في «الثنائية الثقافية»» أي أن يلوثوا أياديهم في المجتمع الحديث MS gay‏ 
وشركات تأمينه؛ وأحزابه السياسية» ووكالاته chee SL‏ ثم يعودون إلى بيوت «مستقرة» 
أصيلةء أخلاقية ومشروعة. 
وتضع جوان سميث Joan Smith‏ الصورة المزدوجة للنساء المذكورة أعلاه (التكاملية 
مع الرجالء والمرأة المستقلة الحديثة «الحداثوية»» والثنائية الثقافية للرجال في إطار الاقتصاد 
العالمي)؛ كما يلي: 
اتبعية النساء في أوضاع البلدان المستعمرة؛ التي نجد فيها OW‏ حركات جديدة 
للهوية ASL!‏ والدينية» والقومية كانت في الحقيقة نتاج تقسيم حديث جدا 
للعمل على نطاق عالمي. فالنساء المتتجات كن خاضعات لإنتاج منزلي هو 
نفسه منتج للاقتصاد العالمي. والخلاصة هي أن ما يعرف بالعلاقات الأبوية 
افده التي يقال إنها سمة لهذا السياق لمنزلي» هي في الواقع إحداث حديث 
د للاقتصاد العالمي؛ | يخضع لأحكامه, وتفسره سياسة ON yas‏ 
فالنساء لسن تمنوعات من العمل بأجر خارج الاقتصاد المنزليء ولكن الوظائف 
المسموح لهن بها محددة؛ إذ يجب أن تكون وظائف dl yar‏ تشكل امتدادا لعملهن 
المنزلي (انظر الفصل السادس). هذه الأدوار الموائمة يتحكم فيها حاليا الحراس 
الإسلاميون. ولكن الإسلاميين يؤمنون OL‏ النساء أنفسهن سيتبنين هذه الأدوار 
«الموائمة»؛ من غير ما حث أو إكراه» حالما يتبين لهن ويدركن حقوقهن وواجباتهن 
في الإسلام بصورة كاملة؛ أي حالما يكون لهن وعي حقيقي بالدور السليم للنساء في 
المجتمعات الإسلامية. 
من جانبه يزعم حسن الترابي؛ أن الإسلام ديمقراطي id‏ حول النساء في الحياة 
العامة؛ ويرى: 
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«فيما يتعلق بوضع النساء في المجتمع [السوداني] بصورة عامةء لم تعد لدينا 
أي مشاكل... بالنسبة للحركة الإسلامية» يمكن أن أقول بأن النساء لعبن مؤخرا 
دور أهم من الرجال... بالطبع أنا أدعي أن النساء حصلن على مساواة كاملة؛ 
مثلا في قطاع الأعمال... لأن هناك سؤالا حول ما إذا كانت النساء سيوجدن 
بأعداد متساوية في كل مناحي الحياة العامة... ولكن ليس هناك منع للنساء في 


أي مكان» ولا توجد عقد من وجود النساء في أي CA‏ 


إشكاليات التحرير 

ما هى مساهمة دراسات المرأة السودانية الشمالية في فهمنا لتحرير النساء؟» هل 
أعطانا هذا التقصي للدين؛ والحزب» والدولة في الإطار السوداني معلومات حول 
النوع الاجتماعي«الجندر»؟» أو العكس؟. وبالنظر إلى أن الأنثروبولوجيين -على 
وجه التحديد- خصصوا مجدات لتعريف» ووصفء وتحليل (الثقافة)» هل بمقدور 
مثل هذا المفهوم العائم أن يوفر مداخل جديدة لسياسة الهوية التي تراها في السودان؟» 
هل يحتوي الدين» كجزء من الثقافة» على سمات خاصة تغري من هم في السلطة 
باستخدامه كأداة للسيطرة؟؛ أم أنه لا يعدو أن يكون مؤسسة أخرى من مؤسسات 
الحياة اليومية» وليس قابلا للاستغلال بأكثر منها؟ء وفيما يتعلق باستخدام الثقافة 
لدفع حركة قائمة على سياسة الهوية إلى الأمام» هل النساء هن فاعلات» مفعول 
بهن» SLAMS ol‏ وهل يمكن أن تصبح النساء هن المؤسسات لثورتهن/ مساواتهن | 
تحريرهن الخاص؟. هذه هي بعض الأسئلة التي حاولت أن أجيب عليها. 

وقد طرحت بعض الإشكاليات المتعلقة بدور الثقافة في عملية تحرير أو قهر 
les pci‏ رالا السودانات هارن giana,‏ صن talce Misa‏ 
oy deed‏ الدولة del Gt,‏ عتاوراف فة بلجا الها الذين خرن ق 
الحزب و/أو الدولة (وأجهزتها) ade ih‏ النساء في إطار الثقافة3©. 

كذلك ذكرت Mel‏ استخدامات مختلفة للثقافة في الأوضاع الثوريةء ففي آسيا 
الوسطى السوفيتية الإسلامية» هدف الحزب الشيوعي في مسعىّ منه لتثبيت ثورة 
م إلى تقويض البنيات المحلية من أجل تحرير النساء. في المقابل هدف الحزب 
الشيوعي السوداني إلى التعايش مع معظم (ولكن ليس CIS‏ البنيات التقليدية؛ 
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OP AYI خاصة‎ 


Lal‏ الإسلاميون في السودان وأماكن أخرى» من شمال أفريقيا والشرق الأوسط› 
فإنهم يستغلون الثقافة والأيديولوجية الإسلامية لوضع النساء في المقدمة By‏ خدمة 
الثورة الإسلامية... هذا بينا تطرح الإستراتيجية النسوية؛ في المقابل؛ البناء على 
الظواهر المحلية الموجودة أصلا (كثقافة النساء). هذه هي أربع نظريات للتغيير. ولقد 
اخترت» بناء على ملاحظات لقوة الاحتمال والفعالية التي تتسم بها الثقافة النسائية 
المحلية في السودان» نظرية تحريرية للثقافة تضع النساء في مركزها وتمنحهن القدرة 
على ابتدار ثقافة المقاومة. 

وقد وجدت أن النساء السودانيات»ء وباستخدام أشكال ماكرة من التحدي 
والمقاومة؛ بوعي أو بغير وعي منهن: يمكن أن يعدن (أعدن) تشكيل توقعات الرجال. 
وكما فعلت المنظر ات النسويات: تيما كابلان Temma Kaplan‏ (النساء في إسبانيا 
الفوضوية)؛ وماكسين مولينوكس (نساء الساندنيستا في نيكاراغوا) وجولي بيتيت 
(النساء الفلسطينيات في (OLY‏ فقد تقصيت وعي النساء بنضالهن فيما يتعلق بالتقابل 
بين «الوعي النسوي» (وعي ذاتي يهدف للعمل نيابة عن النساء كنساء) و«الوعي 
الأنشوي» (وعي غيري وأفعال أكثر تلقائية للنساء من أجل المجموعة ONG aay‏ 

تاريخياً كنت أضع هذا التحليل الذي يركز على النساء في سياق إطار سياسي 
اقتصادي. وترتب على ذلك أن أصبحت النساء -في الحزب الشيوعي؛ والجبهة 
الإسلاميةء وناشطات الزار على حد سواء- وليس الإسلام... إلخ» هن موضوع 
هذا التحليل. 

من المفيد دراسة الطاقة الكامنة للحركة الجماهيرية القائمة على المبادئ والسمات 
التنظيمية المتضمنة في بعض الظواهر المجتمعية التقليديةء تماما كما يقترح علينا بعض 
دارسي مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقياء بأن ننظر إلى الحركات الإسلامية 
بعيون جديدة ترى فيها بعض طاقة كامنة «للانقضاض Ou be‏ عوائق الاستعمار 
والرأسمالية. ففي معظم الأحزاب والحركات اليسارية في دول العالم الثالث والغرب؛ 
وفي معظم الحركات الإسلامية كانت النساء بصورة أساس» هن الراعيات» والبدائل 
للجنود» وهتيفات الثورة. إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت إستراتيجية البديل هذه 
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والتقليدوية ستقود يوما إلى تغبير مجتمعي كامل. 

من هنا قد تكون الحركة (ات) النسائية السودانية التي لم تؤسّس بدءا لتكون 
منظمات مساعدة» أو (أجنحة) لغيرهاء أكثر فعالية. لقد اقترحت الطاقة الكامنة لحركة 
صادرة عن الظواهر الاجتماعية المحلية القائمة «لقاو مة القمع الصادر عن عدم 
التساوي في القوةء والثقة في العلاقات الشخصيةء وفي تقسيم العمل OPE AS‏ 
إنني أفترض أن النساء لديهن «حساسية ووعي ذاتي [كامن] حول عدم التساوي 
Petes Sta squeal ol Lally‏ .هلاه الف يجب أن خف 
إحدى الفرضيات في هذه المرحلة من تطور الحركات النسائية على نطاق العالم. 

وبناءا على ذلك يمكن القول إن حركة نسائية صادرة عن» ولكنها تستطيع 
بصورة كاملة» تغيير التشكيلات المحلية الأصلية (الأشكال السياسية الأولية السابقةء 
والنزاعات الموجودة أي الثقافة والشبكات النسائية الشعبية» ونضالات المرأة كعاملة 
في المنزل والأحياء)ء وتنطلق من المصالح الإستراتيجية والعملية للنوع. إن مثل هذه 
الحركة كان من الممكن أن تنقل النساء إلى موضع يستطعن منه ابتكار أشكال المقاومة 
الخاصة بهن. 

ا We‏ بتي plea‏ على leg Ls alg ade‏ يتحران إن 

تغيير أوضاعهن» فإن من الممكن أن يؤثرن تأثيراً عميقاً على بنيات الاستغلال الأخرى. 
ولكي. أعزف هنا على بعض مقولات ماسيل Massel‏ ستكون النساء السودانيات 
حينها نقاط القوة البنيوية» ولسن «نقاط ضعفها» التي يجب قمعها أو الهجوم عليهاء 
ERT‏ ك الا ses aay‏ عن كات ا PP‏ 

وبالنظر إلى الفشل العامء حتى هذه اللحظة؛ لمعظم الحركات الثورية وحركات 
التحريرء فإنني أقترح أنه بدلا من إعطاء الميزة السياسية والمعرفية لأجهزة الدولة فقطء 
أن تؤخذ في الاعتبار هذه الأشكال السياسية الأولية الموجودة عند تطوير إستراتيجيات 
التغيير والثبات في الظروف الثورية الكامنة. 
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8 مصطلح ثقافة المقاومة صغته بنفسي» ولكنه برتكز على قراءات بيتيت Peteet‏ من كول MB‏ 
Caulfield‏ فهم استخدموا مصطلح ثقافات المقاومة. جولي Se‏ بيتيت و كتابه 


Gender in crisis: Women and the Palestinian Movement, 


المطبوع في نيويور LT‏ مطبعة جامعة كولومبياء 601991 ص 31 ميغا كولفيلد: 


Culture and imperialism: proposing a new dialectic ~- in reinventing anthropology, ed. 


الثقافة والامبريالية: مفترح جدل» ديل هايمز (محرر): مطبعة فينتيج نيويو ر ک» 14م ص 
ص 203 -4 

9 ولا يعنى هذا أن الحزب الشيوعي السوداني راض عن التعايش مع الإسلام المتطرف أو 
ing‏ السياسيء 4 أي gg‏ إسلامي كالجبهة القومية الإسلامية التي 0 بجمهورية 
a edi P‏ الأهمية المتزايدة للشريعة أو المأسسة النامية 5 خلال العقود القليلة 
الماضية. 

Mobilization without emancipation? Women interests, the state, and revolution in 


Nicaragua, Feminist studies II No. 2 (1985) 227 - 54. =‏ 
1. تيما كابلان (محررة): 
Female consciousness and collective action: the case of Barcelona, 1910-1918 in‏ 
feminist theory: a critique ideology:‏ 
نانيرل كوهين - مايكل روزالد - باربرا جيلبي» شيكاغو» مطبعة جامعة شيكاغو» 1981م» 
ص 56. 
2. هذه الأفكار ليست من المحاضرات النسويةء ولم تناقش إلا عند عدد قليل من النسويات 
السودانيات ales”‏ : تحرير المرأة” : في الخرطوم. تحديد المجالات من عندي. 
3. كما ذكرت في فصل سابق فإن فاطمة أحمد ابراهيم لم تكن دائماً رئيس الاتحاد 
glut‏ لكن رؤيتها قد تكون الأكثر تأثيراً لما يفوق 8 عاماً. ويمكنني القول إن 
رؤيتها تمثل الاتحاد النسائي. 
4. أوفى وصف للمرأة العاملة الحضرية في السودان ”الخرطوم“ بما في ذلك الهامش هو 
مؤلف سامية النقر» رسالة د كتوراه بجامعة الخرطوم: 
Patterns of women participation in the labor force in Khartoum.‏ م1985 
5. في مقابلة في منزلها بأم درمان في 12/7/1988م استخدمت فاطمة مصطلح “النساء 
الجاهلات“ طوال المقابلة: وركزت على التعليم؛ وأوله معرفة الكتابة والقراءة» كإستراتيجية 
مركزية للاتحاد النسائي. وما لم أشر إلى غير ذلك فإن جميع أقوال فاطمة المثبتة هي من 
هذا اللقاء. 
6. ولمعلومات مشابهة حول تاجرات الخرطوم انظر مؤلف علوية عثمان محمد صالح 


Women in trade: vendors in Khartoum area markets, Ahfad Journal 1986 -‏ 
J‏ قم 2 ص ص37 - 40 
7. علمتٌ أن عدداً كبيراً من النساء كبيرات السن لا زلن يتجمّعن فى جماعات صغيرة 
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كبائعات شوارع. 

8. ببساطة ليس صحيحاً ما يقال عن أن معظم نساء السودان هن ربات بيوت» فهن عاملات 
زراعيات» وعاملات في القطاع غير الرسمي» وعضوات في قوة العمل الرسمية. لكن من 
الصعب الحصول على هذه المعلومات واضحة بسهولة وجلاء. والمصادر الليبرالية حريصة 
على توضيح أن النساء لا وجود لهن في بعض القطاعات الاقتصادية المعينة ولا يلعبن دوراً 
مساوياً في التنمية. وبالتالي فإن الأرقام التي يعطونها غير دقيقة حتى يعضدوا هذه الحجة. 
des‏ المرء استخلاص المعلومات حول دور النساء الاقتصادي ف في السودان من مصادر 
عشوائية ومشوشة من بينها وثائق غير منشورة ويصعب الحصول عليها. مثلاً آمنة رحمة وأ. 
هوجين بوم 


Women farmers, technological innovation and access to development projects 


(ورشة العمل رقم 115 ما بعد 91987( وسوزان هوليكومين: 

Profile of women agricultural producers, 
(61988 كمثال للسودان (الورقة رقم 7( وهي صادرة عن صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة‎ 
وآمنة الصادق بدرى:‎ 


Women in management and public administration in the Sudan, Khartoum. 


ومؤتمر تعليم علوم الادارة والأعمال في السودان» جامعة الخرطوم 15-18 نوفمبر 91987( 
وسميرة أمين أحمد حول “المشاكل السكانية وحال المرأة والتنمية“ الخرطوم: في المؤتمر 
الوطني السكاني الثالث جامعة الخرطوم 10-14 أكتوبر 1988م» زينب ب. البكري والوائق 
م. كمير: 

women and development policies in Sudan: a critical outlook, 
ورقة رقم 46 مؤتمر 055858 الثاني 28-31 يوليو 1986م. صالح:‎ 

Women in trade Vendors in Khartoum area markets, 

مجلة الأحفاد 3 رقم 2 1986م 37-40 سامية النقر: نماذج من مشاركة المرأة في قوة 
العمل بالخرطوم - رسالة د كتوراه في جامعة الخرطوم 01995 eel eee‏ 
المرأة العاملة 5 السودان. الخرطوم مصلحة العمل والضمان الاجتماعي T‏ قسم البحوث 
والمعلومات و الإعلام؛ 4م . ديانا با كستر: 


Women and the environment in the Sudan: 


المرأة والبيئة في السودان - بحث بيئي» ورقة رقم 2 معهد الدراسات البيئية بجامعة ep ge Pull‏ 
1981 . سوندرا هيل Private and public labour‏ العمل الخاص والعام - المرأة السودانية 
في الثمانينات -- دراسة دليلية - مجلة الأحفاد (النساء والتغيير)» 2 ر [g‏ 2 91985 36-40 - 
منظمة الامم المتحدة ة للأغذية والزراعة» المؤتمر الوطني عن دور النساء ة في الزراعة والتنمية 
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الريفية في السودان» وهو تقرير تمهيدي» شمبات» الخرطوم بحري - معهد الخرطوم الفني 
ومشروع الفاو 18-22 CP/SUD/030/FIN‏ يناير 7م ومنظمة العمل الدولية, النمو التو ظيفي 
والمساواة. A comprehensive strategy for the Sudan‏ مكتب العمل الدولى aim)‏ 
01976 

19 أخبر تني طالبة في جامعة الخرطوم في 1988م أنها أوشكت أن تنضم إلى الجبهة 
الإسلامية» أو على الأقل أن تلتزم باللبس الإسلامي» وذلك لحماس ren‏ الجبهة الإسلامية 
اللائي كن يجندن الطالبات oe‏ بات من خلال الزيارات وحلقات الوعظ في الداخليات. 


0. فاطمة أحمد إبراهيم صنفت الزار "كعادة ضارة' وفي المقابلة التي أجريتها معها في 
12 يوليو 1988م رفضت أن تستمع مني إلى أي شيء بالف S33‏ 

1. أشير بالأشكال السياسية الأولية إلى المنظمات غير الرسمية والتحالفات والتجمعات؛ 
التي لها القدرة الكامنة على التطور إلى مجموعات رسمية. فهي قد تتورطء مثلا في مقاومة 
السلطات وزعزعة 3 الأوضاع القائمة» واتخاد مواقف معارضة. وهي مجموعات ناشئة شئة لأنه 
لم يكتمل نموها لتصبح جماعة رسمة أو جهدا choles‏ :ولس بالضرورة أن ضرفا 
بكليتهم وتبعاً لأفكارهم. كما أن المشاركين الأعضاء يمكن أن يكونوا واعين أو غير واعين 
بأوضاعهم. 

22 باميلا كونستاتيدس في Women's spirit possession and urban adaptation‏ : فى: 
Women United, women divided‏ |— باتريشيا OMIS‏ وجانيث بوجراء لندن» 61978 e‏ 
ص 23 — 198 

23 المرجع السابقء الصفحة نفسها. 

24 لا نمتلكك ذخيرة (كلمات) كافية للتعريف والتفرقة , بين معالم الثقافة أو حتى تعريف 
الثقافةء و لكنني أستخدم وأحاو ل استخدام التعابير التي يستخدمها السودانيون أنفسهم» 
والتعبير cae‏ هو: “حسب تقاليدنا” » وطبعا هذا يشمل الرسلام والتقاليد المحسوبة على 
الإسلام. في بعض أجزاء هذا الكتاب استخدمت تعابير "أهلية” و“أصيلة” و“تقليدية“ في 
وصف الثقافة بطريقة تبادلية. لكن هنالكك ك فوارق دقيقة وغامضة. فالثقافة “LS‏ 

أدخلته في هذا الفصل بالرغم من دقته لأنه أكثر حياداً من المصطلحات الأخرى؛ وهو يشير 
إلى الثقافة التي 1 تت من قبل. الثقافة الأهلية المتوارثة في تنوعها الإقليمي؛ والتي نشير إليها 
على أنها عادات محلية» فهي ثقافة منطقة أو مجتمع عاشت ووؤجدت قبل التدخل الخارجي 
"الاستعماري” والاستعماز الحديد” و الام اله Vy Casal‏ رال موحودة في بعض 
الأشكال والصور. وقد يقال الشىئ نفسه عن الثقافة التقليدية» والتي ليس بالضرورة أن تكون 
موجودة قبل ذلك مثلاً قبل السلا أو المسبحية» لكنها وجدت قبل التدخل الاستعماري 
الأوروبي وغیره» ولا تزال موجودة في أشكال م a iia‏ ومتغيرة كثقافة مقاومة» شعبية» موازية 
تم احياؤها. LSE‏ الأهلية المتوارئة ينظر لها على أنها شعمية gl (ASL‏ أنها ثقافة الشعب» 
أما الثقافة “التقليدية” فينظر لها السودانيون على أنها فاتها الزمن» وتؤسّس للواقع الراهن 
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بأرثوذوكسيتها. وسواء كان ذلكك صحيحاً أو غير جر oe‏ من زاوية الأنثروبولوجياء فإن 
السودانيين الشماليين يشيرون للتقاليد والعادات التي سبقت الاسلام باسم ”العادات القديمة” 
لثقافة تر تبط بغير العرب» أو السودانيين الجنوبيين؛ كثقافة فة أهلية. ui‏ العادات كالزار والطقوس 
والشعائر المرتبطة به فهي "تقليدية”. 
25 كابلان: 74 ¿Female consciousness and collective action,‏ 
26 جریجوري The surrogate proletariat ule‏ عن النساء المسلمات والإستراتيجيات 
الثورية في الاتحاد السوفيتي - آسيا 1919 - 1929م ومطبعة جامعة برنستون 01974 
7. انظر الملاحظة 24 للتعليق اعتبار الإسلام ضمن الثقافات التقليدية. 
8. انظر الملاحظة 24 لتعاريف هذه المصطلحات. 
9. انظر الملاحظة 24 
0. مكسيم موليئو: 
Legal reform and socialist revolution in South Yemen, in Promissory Notes.‏ 
حول النساء في فترات الانتقال والتحول إلى الاشتر LSI‏ -سونيا کر وکس وآخرون» مطبعة 
منثلي ريفيوء وو کا 9م 201. 
1. ترى الرعب والخوف نفسه فيما يختص بحقوق الإنجاب في علاقة الحر كات الثورية 
مع الكنيسة الكاثوليكية في أمريكا الوسطى, مثلا 
2. مع أن فاطمة تعارض الختان ولكنه لا بس أولوية بالنسبة لها. وهي تدين التدخل 
الخارجي في هذه القضية ٠‏ وتؤكد أن الأمر مضخم من قبل الأجانب "الغربيين”. كما أنها 
تنتقد وتعارض إعطاء إعانة مالية لمؤسسة بابكر بدري العلمية للدراسات النسوية للعمل في 
مجال القضاء على الختان. 
A+ 33‏ روبوتام, لين سيتال, هلري دين رايت: 
Beyond the fragments, feminism and the making of socialism-‏ 
مطبعة ميرلين - لندن - 1979 - 13 
4. مارينا الأزر ق: —.The eloquence of silence: Algerian women in question‏ مطبعة 
روتلدج, نيويوركك 1994م. 
35 فالنتاين مقدم: 
Introduction: women and identity politics in theoretical and comparative prospec-‏ 
tive in Moghadam. Identity politics and women.‏ 
انظر Lal‏ كتاب: Gender politics and Islamization in Sudan‏ نشرة جنوب آسيا 4) رقم 
2 91994 ص ص 51 - 66. 
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ble .6‏ باتانيكك: 
The ideal woman and the ideal society control and autonomy in the construction‏ 
of identity:‏ 
في كتاب مقدم "سياسة الهوية والنساء - 45. 
7. المرجع السابق ص 45. 
8. فيرجينيا سايرف: 
Engendering cultural differences ‘in the rising tide of cultural pluralism’,‏ 
مطبعة جامعة ويسكونسن» 191993 ص 52 
Fre gob‏ كانديوتي introduction in women: Islam and the state‏ مطبعة جامعة (fest‏ 
191991 ص 5 
40 المرجع السابق. 
41 انظر الفصل السادس لمراجع المقابلات. 
-J py! 42‏ لوري: 
islam, democracy, state and the west: a round table with Dr. Hassan Turabi-‏ 
معهد دراسات العالم و (peal‏ 91997( ص 46 — AT‏ 
3 مع أن الترابى قال هذا الكلام وكثير غيره حول شعبية الإسلام, OP‏ زوجته وصال 
المهدي -سليلة ip‏ المهدي الأرستقراطية- عددت فضائل سرعة الشريعة في إزاحة 
جماعات المقاومة, مثل مثل السكن العشو ائي, فالتقاضي بالقانون الإنجليزي العادي يأخذ مدة 
طويلة في هذه ww Yo‏ وهي لا تريد أن تنتظر طوال عمرها لاسترداد أرضها من شخص 
يسكنها عشوائياً. مقابلة في 12 يوليو 1988م. 
4. كارولين فلوهر لوبان: 


Towards a theory of Arab Muslim women as activist in secular and religious move- 


ments ” 


ربعية الدراسات العربية؛ 15 رقم 4. 691993 ص 103 وهبي» مثل حاتم في: 

Egyptian discourses in gender, 
on حافظت على الاستمرارية» في بعديها التاريخي والثقافي /الأيد يولوجي‎ Lal ومثلي‎ 
الناشطات من “النساء” العلمانيات والإسلاميات.‎ 
دينيز كانديوتي: "النساءء الإسلام؛ والدولة: مقارية هقارنة“ في: : دراسة مقارنة للمجتمعات‎ 45 
آربور» مطبعة جامعة‎ OT) المسلمة» المعرفة والدولة في ثقافة عالمية. تحرير جوان كول‎ 
(238 ميتشجان» 61992« ص‎ 
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46 الدستور الدائم» والذي لم يجز رسمياً بواسطة البرلمان flee‏ مباشرة بعد وصول 

الإسلاميين إلى السلطة في 1989م, ولا يزال الدستور الإسلامي قيد الإعداد. 

47 كرك عا e‏ ق يستطيعون دفع أجور الخدم أمر لا يذكر في 

أغلب الأحيان. ذ فطبيعة الميول الطبقية في الحر كة تخفيها المسحة الشعبية والوطنية. 

48 تعطينا Lea pase ool‏ للخرف الذي ساد السودان منذ 9م في: : الدولة الإسلامية 

والنساء السودانيات - تقرير الشرق الأوسط 2 رقم 6 ,1992 ص 29 - 32 

49 جريدة الصحافة؛ 3 مايو 1986م؛ ص 10. 

0. الرفض والإدانة والتنديد Sle JL‏ - يناقض التقارير عن نقد الإسلاميات للنسويات 

الغربييات» لانه يفصل بين النوعين. 

51. جوان سميث: 

The creation of the world we know. The world economy and the recreation of gen- 
dered identities. 

.36 — 35 ص‎ «Identity politics and women في كتاب مقدم‎ 

.47 - 46 ص‎ «slam Democracy: the State and the West لوري:‎ 2 


3. هذه المناورات شبيهة بالتي استخدمها قادة النوبيين خلال فترة إعادة التوطين في 
الستينات والسبعينات» أي وضع النساء في خدمة “المقاومة الثقافية النوبية”. أنظر سوندرا 
هيل <The changing ethnic identity of Nubian in an urban Milieu‏ الخرطوم» السودان. 
رسالة د كتوراه نوقشت في جامعة كاليفورنياء لوس انجلوس» 691979 أيضاً: 

“Elite of Nubians of Greater Khartoum, a study of changing ethnic alignments’ 
in “Economy and Class in Sudan, ed. Norman and Jay O’Brien(Avebury, England: 


Gower Publishing Company, 1988), 

ص 88 - 277 
54 انظر الملاحظة 24 للتعاريف. 
55 كابلان: Female consciousness and collective action‏ - مولينو: 

“Mobilization without emancipation?’. 
Gender in crisis وبيتبست:‎ 
الانتفاضة تعني أن تنتفض وتثور.‎ 56 
12 ص‎ Beyond the fragments روبوثام وأخرون:‎ 57 
.13 المرجع السابق» ص‎ .8 
The surrogate proletariat [ule .9 


السياسة والنوع الاجتماعى«الجندر» في السودان 401 


Glossary 


aatifiyya. Empathy, compassion, sentimentality 

Ansar, Ansari. Sufi Brotherhood or order. Followers (Ansari) of the 
Mahdi, the chosen one. See also tariqa. 

Ansar el-Sunna. Ultraconservative Islamic group in Sudan. 

burqa. Particular style of veil or headdress, especially in Oman. 
cartona. Term used to refer to shantytown where houses can be 
made of cardboard (cartons). 

faqi. Interpreter of religious law. 

futuwwa (p1. futuwwat). Local urban strongmen or women 
(especially Cairo). 

hadith. The written traditions of the sayings of the Prophet 
Mohamed. 

harem. Women’s segregated quarters. 

hasham. Propriety 

hejab. Women’s modest Islamic dress. Now usually refers to 
conservative dress such as a head covering, a scarf, and/or a veil. 
hudud. Sacred frontier. Used in sharia to refer to trespassing the 
moral boundaries/frontier. Hudud offenses are drinking alcohol, 
apostasy, adultery, violation of chastity armed robbery, and capital 
theft. 

Ikhwan, el-Ikhwan el-Muslimun. Muslim Brotherhood. 

el-Ikhwan_ el-Jumhuriyun. Republican Brothers (changed to 
Republicans). 

intifada. Uprising, in Sudan case refers to 1985 overthrow of military 
regime. 

Islamism. Political Islam. A movement using Islamic ideology. 
Islamist. A person who supports or leads an Islamist movement. 
ijtihad. Legal interpretation of the holy sources, i.e., the Quran and 
Sunna. jahiliin. Ignorant. Refers to a time before Islam (jahiliyya. A 
time of ignorance). 

Jaaliyyin. An Arab ethnic group (tribe) in riverain Sudan. 
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jallaba. Northern Sudanese merchants. Reference is to the apparel 
of male northerners (jallabiyya. Along, usually white, gown). 

jihad. Holy war. 

khalwa. Quranic school. 

Khatmiyya. Major Sufi order (along with the Ansar). Also referred to 
as Mirghaniyya, after founder, Ali el-Mirghani. 

kisra. Atype of flat bread. 

el-Mahdi. The chosen or expected deliverer in Messianic traditions. 
In Sudan the reference is to Mohamed Ahmed, nineteenth-century 
religious/political figure and his successors. 

mahr. Bridal gift made from husband to wife as part of the marriage 
contract. 

Islamic dower, bride-price. 

mahram. Male guardian for women, especially while traveling. 
marifa. Concept of divine knowledge in Sufi Islam. 

mawali (Sing. mawla). Arabized clients to Arab patrons. 

mazoon. Aman who draws up marriage contracts. 

el- Mirghaniyya. Political party offshoot of the People’s Democratic 
Party. After 1968, in coalition with National Unionist Party to form 
Democratic Unionist Party. 

nafaqa. Maintenance responsibilities of the husband as part of 
marriage contract, e.g., food, shelter, and clothing. 

Nagadiyya. Group of Christians of Egyptian descent whose name 
refers to their profession of dyers of blue cloth. 

nisba. Genealogy. 

qadi. Judge in an Islamic court. 

Quran. Muslim holy book. The word of god through Mohamed, the 
” messenger. 

sheikh. Head of a religious order or village head. 

sheikha. Woman sheikh. Also a colloquial term for woman who 
presides over particular women’s ceremonies or rituals. 

shamasa. Homeless street children (usually boys) in Khartoum, 
who wash cars and beg. 

sharia. Islamic law. 

Shaygiyya (angilcized p1. Shaygis). An Arab ethnic group (tribe) 
in riverain Sudan, or individuals of that group. 

Sufi. Mystical Islam. Sufism is the practice, and a sufist is a member 
of a Sufi order. 

Sunna. The words and practice of the Prophet Mohamed, during 
his lifetime. 

Sunni. The largest of the two major branches of Islam; the other 
branch is Shia. 
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suq el-Niswan. Women’s market in Omdurman. 
tahkim. Quranic principle of arbitration. Used to settle family 
disputes. 
tarha. Light head covering for a young girl. 
tariqa (p1. turuq). Sufi religious brotherhood or order: 

Ahmediyya 

Ansar (see Mahdi) 

Hindiyya 

Idrisiyya 

Ismailiyya 

Khatmi, Khatmis, Khatmiyya (same as Mirghaniyya) 

Mahdi, Mahdist, Mahdiyya, Mahdism (Ansar order) 

Mirghaniyya (same as Khatmiyya) 

Qadiriyya 

Rashidiyya 

Sammaniyya 

Shadhiliyya 

Tiganiyya. 
tobe. Sudanese women’s traditional/national dress. Full-length 
cotton wraparound gown. 
toumeen. Neighborhood or community economic cooperative. 
Common among women. 
ulama. The “clergy” of Islam. Official interpreters of sharia and the 
holy sources. 
Umma. Muslim nation or world community of believers. In Sudan 
also the name of the political party of the Ansar brotherhood, the 
Mahdists. 
urf. Customary law. 
zakat. One of five pillars of Islam—obligatory alms-giving. Now seen 
as a tax to support the Islamic state. 
zar. Spirit-possession ceremony, usually by and for women. 
zowag el-kora. Refers to putting all the people “in a bowl” for group 
weddings that were held in a stadium. 
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